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Q وفكره  لخاصــة بمعــارف الإمام أمــر المؤمنين  العلميــة ا

مـــا علوم نهــج البلاغة ومــا يتعلــق به ولا سيَّ





مجلـــــة أبواب المعرفــة
العلميــة  والدراســات  البحــوث  بنشــر  تعــى  علميــة  بحثيــة  دوريــة  مجلــة 
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مـــا علوم نهــج البلاغة.  ولا سيَّ
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وط الن�ش والكتابة �ش

مــن أهــم معايــر القبــول الأولي لنــر الأبحــاث في مجلــة أبــواب المعرفــة أن يشــكل 
ــة وان  ــة والعلمي ــة الفكري ــهم في التنمي ــث ويس ــال البح ــة في مج ــة علمي ــث إضاف البح

ــا غــر تقليــدي مكتمــل العنــاصر الأساســية. يكــون بحث

1 - تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد البحــوث إلى 
أصحابهــا ســواء قبلــت للنــر أم لم تقبــل.

2 - تُعــرّ جميــع الأفــكار المنشــورة في المجلــة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعبّـــر بالــرورة 
عــن وجهــة نظــر المركــز.

3 - يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

عناصر البحث الأساسية:
1 - عنوان البحث.

ــكان  ــة أو م ــص، الجامع ــة، التخص ــة العلمي ــث )الدرج ــن الباح ــات ع 2 - معلوم
ــل( . ــات التواص ــة، بيان ــة، الدول ــل، المدين العم

3 - ملخص البحث ما لايزيد عن 250 كلمة باللغة العربية.

4 - المقدمــة ويجــب ان تتضمــن مشــكلة البحــث وأســئلته، أهميــة البحــث، أهــداف 
البحــث.

5 - أجزاء البحث ومحتوياته.

6 - الخاتمة.

7 - نتائج البحث.

8 - التوصيات والمقترحات.

9 - المصادر والمراجع.



وط الن�ش والكتابة �ش

تنسيقات البحث:
1 - يرفــق مــع البحــث ملخــص للبحــث لايزيــد عــن 250 كلمــة باللغتــن العربيــة 

والانجليزية.

2 - ترتيب العناوين الرئيسة والفرعية ترتيباً تسلسلياً على التوالي.

3 - ترتيب الجداول والأشكال والصور في البحث ترتيب تسلسلياً على التوالي.

4 - لا تتجاوز عدد صفحات البحث 40 صفحة ولا تقل عن 10 صفحات.

5 - ترقيم صفحات البحث.
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الغذاء المعرفي والفكري ..                                                                               بقلم رئيس التحرير 
ــة في حياتنــا المعرفيَّــة،  لا أحــدَ ينكــر الــدور الكبــر الــذي تؤدّيــه المجــات العلميَّــة الفكريَّ
ــن  ــن والباحث ــام المؤلف ــن أق ــة م ــات المتدفّق ــار الكل ــه أنه ــاب في ــذي ينس ــاء ال ــي الوع فه
ــرف  ــل- إلاّ أن يغ ــد وجمي ــر كلّ جدي ــذي ينتظ ــف -ال ــارئ المثق ــى الق ــا ع ــن... وم والمحقق
مــن هــذه الكلــات؛ لأنّ المجــات هــي مــن تحمــل هــذا الغــذاء المعــرفي والفكــري والذهنــي، 
إلى قرائهــا الكــرام ظمــأى العلــم والمعرفــة..، فالمجــات الرصينــة تحمــل أفــكارًا ورؤى متعدّدة 
لكــن نهجهــا الحــق والصــدق؛ لــذا فهــي مؤهلــة لنــر الحقيقــة والفضيلــة مــن دون تصنـّـع أو 

ــة. تكلّــف، وهــذا مــا نحــاول أن نســعى إليــه في مجلــة أبــواب المعرفــة الفكريَّ
ولمجلتنــا الغــرّاء هــدفٌ واضــحٌ وهــو نــر فكــر الإمــام أمــر المؤمنــن Q وتراثــه العلمــي، 
عــن طريــق توفــر وعــاء علمــي رصــن للباحثــن والقــرّاء عــى حــدٍ ســواء، مــن أجــل نــر 
ــالات  ــع المج ــه في جمي ــام الله علي ــام س ــاج للإم ــر الوهّ ــة في الفك ــة المتخصّص ــة العلميَّ المعرف

ــة.... ــة والنفســيَّة والسياســيَّة والاقتصاديَّ ــة والتربويَّ ــة والفكريَّ العلميَّ
ــم  ــر إنتاجه ــالم، لن ــدان الع ــف بل ــن مختل ــن م ــن الباحث ــة إلى تمك ــدف المجل ــك ته وكذل
ــة  ــة والتطبيقيَّ ــة والنفســيَّة، وبنــاء الأطــر النظريَّ الفكــري والمعــرفي لمعالجــة المشــكلات التربويَّ

للمعــارف والمهــارات مــن وحــي فكــر الإمــام ونهجــه الخالــد.
وتســعى أيضًــا لتحقيــق الشــيوع والانتشــار للإنتــاج العلمــي والمعــرفي للباحثــن في جميــع  
المجــالات والفضــاءات التــي ذكرهــا الإمــام في خطبــه ورســائله وحكمــه، وترجمــة ذلــك إلى 

حلــول لمــا تعانيــه الإنســانية اليــوم. 
ــث  ــة البح ــزم بمنهجي ــي تلت ــة الت ــة الأصيل ــة والفكري ــوث العلمي ــة البح ــر المجل إنَّ ن
ــدًا  ــتضيف جدي ــه، س ــن Q ونهج ــر المؤمن ــام أم ــر الإم ــيّما في فك ــه ولاس ــي وخطوات العلم

ــة. ــالات كافّ ــة في المج ــاميَّة التخصصيَّ ــة الإس للمعرف
ــات  ــة والجامع ــوزات العلمي ــع الح ــة م ــاركة الفاعل ــة إلى المش ــواب المعرف ــة أب ــعى مجل تس
ــة  ــالات الفكريَّ ــث في المج ــة البح ــراء حرك ــة؛ لإث ــة والعالميَّ ــي المحليَّ ــث العلم ــز البح ومراك

ــرة. ــرته العط ــه وس ــام الله علي ــام س ــج الام ــة في نه والعلميَّ
وتعمــل هيــأة تحريــر مجلــة أبــواب المعرفــة عــى اســتنهاض الباحثــن المتميزين؛ للإســهام في 
عمليــة الإبــداع الفكــري والمعــرفي في إيصــال فكــر الإمــام وتراثــه الخالــد مــن خــال مــا تركــه 
مــن ســرة وهّاجــة في حكمــه ورســائله وخطبــه في التوحيــد والوجــود والتفكّــر في خلــق الله 
تعــالى وجميــع القضايــا التــي تهــم الفــرد والمجتمــع؛ لأنّــا تصلــح لتكــون ورقــة حــل لجميــع 

المســتجّدات والقضايــا المعــاصرة.

إضـــــــــاءة









ة أمير المؤمنين  استراتيجيَّ
في التعامل مع المعارضة 
ة إبّان حكمه السياسيَّ

أ.د. عباس رضا
الجامعة اللبنانية - لبنان
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مقدّمة
تعـدّ حيـاة الإمـام عليA مـن أخصب 
مـوارد الفكـر الإسالمي، وثـروة عظيمـة 
لأهميـة  وذلـك  الإسالميين؛  للعاملني 
الحقبـة الاسرتاتيجيَّة التـي عاشـها الإمام، 
مرحلـة   - ـة  النبويَّ البعثـة  عهـد  عـاصر  إذ 
ثلاثني  مـدة  بعدهـا  وبقـي   - التأسـيس 
خطبـه  مـن  كبرياً  تراثـاً  لنـا  وتـرك  سـنة، 
مـن  وسـيلًا  الحكيمـة  ومواقفـه  وكلماتـه 
سـلوكياته المناقبية. إلاّ أن الجانب السـياسي 
في حيـاة الإمـام عيل بحاجـة إلى المزيـد من 
الدراسـات الجادّة والمتعمقة، واسـتخلاص 
القواعـد الرئيسـة التـي ارتكز عليهـا الإمام 

السياسـيَّة. وأطروحتـه  مواقفـه  في 
يحتـوي نهـج البلاغـة على مـادة واسـعة 
مـن خطـب الإمـام عيل التـي هـي بحاجة 
إلى أن تسـلط الأضـواء عليهـا بنظـرة بحثيَّة 

ومـن زاويـة العلم السـياسي.
فضاًل عن ذلـك فـإنَّ المواقف الشـهيرة 

))) لقول الرسول الأعظمF: )علي مع الحق والحق مع علي - علي مع القرآن والقرآن مع علي - اللهم 
أدر الحق معه حيث دار(، وقد ذكرنا العديد من مصادر هذه الأحاديث من كتب أهل السنة الرئيسة في 

كتابنا )حين تتحدث الحقائق عن الإمام عليA( طبعة دار الهادي - بيروت.

أدوار  مجمـل  في  عيل  الإمـام  وقفهـا  التـي 
حياتـه تجاه الشـخصيات المؤثرة في السـاحة 
الأحـداث  مواقفـه تجـاه  السياسـيَّة، وكـذا 
وفـاة  بعـد  ولاسـيَّما  بالأمـة،  ألمـت  التـي 
الرسـول الأعظـمF بحاجة هـي الأخرى 
لاسـتخراج  والبحـث  الفكـر  إعامل  إلى 

الاسرتاتيجيَّة التـي سـار عليهـا الإمـام.
والإمـام عليA هـو الرجل الثـاني بعد 
وبنـاء  تأسـيس  في   Fالأعظـم الرسـول 
بقيـة  عـن  ويختلـف  الإسالميَّة،  النهضـة 
وارتسـامها  الصائبـة  مواقفـه  في  الصحابـة 
عىل الجـادة الشرعيَّة)))، مما يجعـل من حياته 
السياسـيَّة مخزونـاً يمـد الحركـة الإسالميَّة 
عنهـا،  غنـى  لا  بـدروس  فيهـا  والعاملني 
بـل يجـب أن تكـون معالم تحـدد لهـم مناهج 

الصحيـح. العمـل 
وحيث أن المدرسـة الإماميَّـة تتعامل مع 
أهـل بيـت العصمـة مـن خالل كـون كل 
تحركاتهـم الحياتيَّـة حجـة وميزانـاً يوضـح 
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الصـواب مـن الخطـأ، ومرجعـاً لا يمكـن 
الحيـاد عنـه؛ لـذا تكـون حيـاة الإمـام عيل 
السياسـيَّة مرجعيـة أساسـيَّة لاسـتخلاص 
الـدروس والقواعـد في العمـل السـياسي.

 Aونسـتطيع أن نقسـم حياة الإمام علي
السياسـيَّة على أربعة أدوار رئيسـة، هي:

 - الدور الأول: كونه ثائراً ومؤسسـاً مع 
الرسـول الأعظـمF للحركـة الإسالميَّة 
المرحلـة  أي  المكيـة،  المرحلـة  في  المباركـة 
ـة ضـد النظام الجاهلي المسـيطر بفكره  الثوريَّ

الناس. واسـتبداده عىل 
للقائـد  الثـاني: كونـه وزيـراً  الـدور   - 
السـلم  في   Fالأكـرم الرسـول  الأعىل 
السـلطة  في  المشـاركة  مرحلـة  والحـرب، 

المنـورة. المدينـة  في  السياسـيَّة 
في  معارضـاً  كونـه  الثالـث:  الـدور   -  

. المعارضـة(  )مرحلـة  الثلاثـة  زمـن 
بعـد  حاكاًم  كونـه  الرابـع:  الـدور   -  

. الحكـم(  )مرحلـة  عثامن، 
الإمـام  التركيـز في حيـاة  أنَّ  والملاحـظ 
بحثـاً، وكتابـة، وتحلياًل، وخطابـة، هـو في 
ـة، ومرحلة المشـاركة،  إطـار المرحلـة الثوريَّ
المعارضـة  مرحلـة  أمـا  الحكـم،  ومرحلـة 

))) تذكرة الخواص: ص120.

- التـي اسـتغرقت أكثـر مـن ثلـث حياتـه 
الشريفـة - فقلما يتم التركيـز والبحث فيها.

ولأهمية هـذه المرحلة، دعونا نتعرف على 
 ،Aسامت ومعـالم معارضـة الإمـام عيل 
ففـي هـذه المعارضـة النموذجيـة السـلميَّة 
دروس قيمـة مهمة لـكل مـن أراد أن يتخذ 
دور المعارضـة في ظـل المجتمع الإسالمي.

أولاً: هدفية المعارضة
 Aالمؤمنني أمري  معارضـة  كانـت   
إصلاحيَّـة في هدفها وليسـت إنقلابيَّة، فهي 
لأجـل مصلحـة الأمّـة، لا بحثـاً عـن ملك 
ودنيـا، فالإمـام كان يبحـث عـن إصالح 
الأوضاع، ولم يسـع إلى اسـتلام الحكم هدفاً 

لمعارضتـه.
قـال الإمام عيلA: )اللهم إنـك تعلم 
أنه لم يكن الذي كان منا منافسـة في سلطان، 
ولا التامس شيء من فضـول الحطام، ولكن 
لنـردّ المعالم مـن دينك، ونظهـر الإصلاح في 
بلادك، فيأمـن المظلومون من عبـادك وتقام 

المعطلة مـن حدودك( ))).
هـذا  خالل  مـن   Aالإمـام د  حـدَّ  
الدعـاء هدفين رسـاليين لمعارضتـه وحركته 

السياسـيَّة:
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 - الهـدف الأول )لنـرد المعالم من دينك( 
: وهـو إرجـاع معـالم الديـن بشـكله العـام 
لتكون هـي الحاكمة والملحوظـة في المجتمع 
صلـوات  أن  ملاحظـة  مـع  الإسالمي، 
الجمعـة والعبـادات العامة كالحـج والجهاد 
وغيرهـا كانـت مقامـة مـن قبل الذيـن كان 
يعارضهـم الإمـام، ممـا يدلنـا عىل أن معالم 
الديـن التـي يقصدهـا الإمـام هي الشـاملة 
وتربويـاً  سياسـياً  الديـن  مقتضيـات  لـكل 
إلى  ومـا  واقتصاديـاً  وسـلوكياً  واجتماعيـاً 

. لك ذ
الثـاني )نظهـر الإصالح في   - الهـدف 
العـامّ  الإصالح  إظهـار  وهـو   : بالدك( 
الـذي يتعلّـق بمجمل وضع بلاد المسـلمين 
الأخلاقـي  التربـوي  الجانـب  في   سـواء 
 أم السـياسي أم الاقتصـادي أم الاجتماعـي

 أو العمراني.
ومـن ثـم يعقب الإمـام أن تحقيـق هذين 
الهدفني سـيؤدي إلى نتيجتني طبيعيتين هما: 
وهـي  المظلومني،  إنصـاف   - أولاً 
القضيـة الكبرى في الحيـاة، إذ إنَّ المظلومين 
حقوقـه  هضمـت  مـن  لـكلّ  عـام  عنـوان 

ـة. المعنويَّ أو  ـة  الماديَّ
الحـدود،  مـن  تعطّـل  مـا  إقامـة  ثانيـاً:   

التـي تمثـل السـياج الـذي يحمـي المجتمـع 
التعـدّي  حـالات  كل  مـن  الإسالمي 

والعـدوان.
إنَّ أية معارضة ينبغي أن ترتسـم أهدافها 
بام طرحـه الإمام من شـعار وعنوان واسـع 
الحـركات  بعـض  إن  السياسـيَّة.  لحركتـه 
الإسالميَّة نراها تسـتهدف إصلاح الوضع 
السـياسي السـيئ الذي تعيشـه بعض البلاد 
الإسالميَّة، مـن دون أن تهتـم بإرجاع معالم 
الديـن المضيعة، وقـد تعدها هدفـاً ثانوياً أو 
لاحقـاً للهـدف الأول، عىل حني نـرى أن 
الإمـام عليـاً عـدّ إرجـاع معـالم الديـن هـو 
المقـدم في أهدافـه، وكـذا عـدّ إقامـة الحدود 
التـي  الأهـداف  قائمـة  عىل  الإسالميَّة 

ترجـى بعـد قيـام الدولة الإسالميَّة.
إن العنونـة بــ )الإسالميَّة( لأيـة حركة 
معارضـة لا يعطيهـا الصفة الإسالميَّة حقاً 
إلا إذا اسـتهدفت إقامـة معـالم الديـن عىل 

أرض الواقـع.

ثانياً: مبدئية المعارضة
إن أمري المؤمنني لم ينطلـق في معارضتـه 
بـل  الشـخصية،  اجتهاداتـه  خالل  مـن 
مـن مرجعيـة مبدئيـة هـي القـرآن والسـنة 
بني  فجـوة  وجـدت  مـا  فمتـى  ـة.  النبويَّ
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النظريـة الإسالميَّة من جهـة والواقع الذي 
كانـت  أخـرى،  جهـة  مـن  الحاكـم  يديـره 
الفجـوة،  تلـك  بمقـدار  معارضـة  هنالـك 
ازدادت  الفجـوة  مقـدار  اتسـع   وكلام 

نسبة المعارضة.
معارضـة  شـدة  في  نلاحظـه  مـا  وهـذا 
الفجـوة  اتسـاع  بعـد  لعثامن  عيل  الإمـام 
واتسـاعها  سـبقه،  عمـن  عهـده  في 
بمقـدار أعظـم في عهـد الطاغيـة يزيـد ممـا 
اتخـاذ   Aالحسني الإمـام  مـن  اسـتوجب 
مجـال  لا  التـي  ـة  الثوريَّ المعارضـة   منهـج 

للمساومة فيها.
لقـد اسـتندت معارضـة الإمـام علي لمن 

عاصرهـم مـن الخلفاء عىل أساسني هما:
أولاً: إن موقـع الخلافة وإمامة المسـلمين 
النـص  عىل  بنـاء  شـخصياً  بـه  أنيـط  قـد 
النبـوي الصريـح في حادثة الغديـر وغيرها، 
بصراحـة  ذلـك  عيل  الإمـام  أعلـن  وقـد 
مـا  منهـا  وخطبـه،  أقوالـه  مـن  العديـد  في 

الشقشـقية))).  الخطبـة  بدايـة  في  أوضحـه 
علميـاً  الآخريـن  قـدرة  عـدم  وثانيـاً: 
وفقهيـاً وعمليـاً عىل القيـام بمهمـة قيـادة 

))) نهج البلاغة: الخطبة الثالثة.

))) نفس المصدر السابق.

الأمـة بالنحـو الـذي يكـون مكماًل لقيادة 
عىل  يحافـظ  وبام   Fالأعظـم الرسـول 

وحضاريـاً. إيمانيـاً  الأمـة  حيويـة 
فقـد بلـغ الإمـام عيلA من المسـتوى 
والمؤهالت  ـة  الفكريَّ والقـدرة  العلمـي 
التربويـة العاليـة والتضحيـات الجسـيمة ما 
يؤهلـه لأن يكون هـو القائد المكمّل لمسرية 
.Fالتأسيس التي ابتدأها الرسول الأعظم 

لـدى  العلميَّـة  الكفـاءة  وجـود  عـدم  إن 
غريه، أدى إلى عـدم سريهم عىل أسـس 
علميَّـة صحيحـة في مجـال الحكم، كام أدى 
إلى وجـود ممارسـات حكمية غري صحيحة 

بـرزت في هضـم حقـوق بعـض النـاس.
الصحيحـة  بالأسـس  يتعلـق  ففيام 
للحكـم، نـرى أن الإمـامَ عليـاً في خطبتـه 
لحكـم  العـامّ  الجـو  عـن  يعبر  الشقشـقية 
غريه بــ )طخيـة )ظلمـة( عمياء يهـرم فيها 
الصغير()))وهـي  فيهـا  ويشـيب  الكبري، 
كنايـة واضحـة عن حـال التخبط في السري 
بعيـداً عـن المنهج الربّـاني النيّ الـذي ينبغي 
الرقـي والسالمة. ويسـم  أجـواء  يثري  أن 
حقبـة حكـم أحدهـم بأنهـا )حوزة خشـناء 
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يغلـظ كلمها ويخشـن مسّـها، ويكثـر العثار 
فيهـا، والاعتـذار منهـا، فصاحبهـا كراكب 
الصعبـة إن أشـنق لهـا خـرم، وإن أسـلس 
لهـا تقحـم، فمنـي النـاس لعمـر الله بخبـط 
وشامس وتلـون واعرتاض())). فقـد عـدّ 
الوعـرة  الأرض  بمنزلـة  الحكومـة  تلـك 
ولوعورتهـا  التضاريـس،  صعبـة  الخشـنة 
يتطلـب  فيهـا ممـا  السـقوط والعثـار  يكثـر 

الاعتـذار. كثـرة 
ثـم أوضـح سالم الله عليه أثـر ذلك في 
النـاس، وهـو ابتلاؤهـم بأوضـاع اتسـمت 
عبر  وعنـه  الاضطـراب،  مـن  )بخليـط 
الصرامـة،  مـن  وخليـط  بالخبـط،  الإمـام 
وإليهـا أشـار بالشامس، ومـن التبـدل مـن 
حـال إلى حـال وهـو المراد مـن التلـون، أمّا 
الاعرتاض فالقصـد منـه عـدم الاسـتقامة 

عىل حـال())).
يتعلّـق بهضـم حقـوق بعـض  ـا فيام  أمَّ
النـاس، فقـد هـب الإمـام مدافعـاً عـن أي 
مظلـوم ظلـم بحكم قضائـي أو أمـر إداري 

))) نهج البلاغة: الخطبة الثالثة.

))) في ظلال نهج البلاغة: الشيخ محمد جواد مغنية، ج1 ص89.

))) أخلاقيات أمير المؤمنين: السيد هادي المدرسي، ص234.

))) علي إمام المتقين للشرقاوي: ج1 ص151.

خاطئ، فريوي لنا التاريخ كيـف أن الإمامَ 
دافـع عـن كثيٍر ممـن حُكموا بحكـم قضائي 
خاطـئ، حتـى أن عمـر كثيراً مـا يعقب على 
اكتشـافه للخطـأ بالقـول )لـولا عيل لهلك 
عمـر(، كام في دفـاع الإمـام عـن أبي محجن 
الحـد  مـن  بأكثـر  جلـده  عمـر  أراد  حني 
الشرعي الخاص برشب الخمر، بعد أن قال 
بيتـاً مـن الشـعر أوضح فيـه رغبتـه الأكيدة 
برشب الخمـر))). فرفض الإمام اسـتحقاق 
أبي محجـن للزيـادة في الجلـد ويدافـع الإمام 
بوقـف  ويطالـب  المسـلمين،  حقـوق  عـن 
مـا يتعرضـون لـه مـن تعديـات مـن ولاة 
عثامن الأمويني، فيخاطـب عثامن بعـد أن 
يذكـره بأحاديث رسـول اللهF ويقول له: 
)ألا تنهـى سـفهاء بنـي أميـة عـن أعـراض 
لـو  والله  وأموالهـم،  وأبشـارهم  المسـلمين 
تغـرب  حيـث  عمالـك  مـن  عامـل  ظلـم 
الشـمس لـكان إثمـه مشرتكاً بينـه وبينك، 
فارجـع إلى الله، فحتـى متـى والى متـى())). 
هكـذا انطلـق الإمـام عيلA في اتّـاذ 
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مـن  مبدئيـة،  أسـس  عىل  تقـوم  معارضـة 
الحاكـم  وأهليـة  الحكـم،  شرعيَّـة  أبرزهـا 
هـي  السـليمة  المعارضـة  إن  وممارسـاته، 
تلـك التـي تتخـذ مـن المبـدأ منطلقـاً لهـا، 
تسترشـد بـه في معارضتهـا، فالأوضاع التي 
تخـرج عـن المبـادئ الحقة هـي الدائـرة التي 
تغييرهـا،  أجـل  مـن  وتتحـرك  تعارضهـا، 
تندفـع  ولا  نصابـه،  إلى  الحـق  يرجـع  كيام 
في معارضـة السـلطة رغبـة في المعارضـة أو 
لإحراجهـا وتأليـب الأوضـاع عليهـا، كام 
نـراه في بعـض أجنحـة المعارضة السياسـيَّة 
تنافـس  التـي  الديمقراطيَّـة  الأنظمـة  في 

السـلطة عىل كـرسي الحكـم ليـس غري.

ثالثاً: علنية المعارضة
كانـت معارضـة الإمـام للخلفـاء علنية 
واضحـة، فهـو يـرى نفسـه أحـق بالخلافـة 
وأجـدر عىل القيـام بمهماتهـا؛ فـكان يجهـر 
رسـول  خليفـة  )أنـا  ويقـول:  بمعارضتـه 
احتجـت  وحني  ووارثـه()))  ووزيـره  الله 
شـجرة  مـن  ـا  أنَّ الأنصـار  عىل  قريـش 
رسـول الله، قـال كلمته الشـهيرة: )احتجوا 

))) بحار الأنوار: ج39 ص335.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج6 ص4 باب 66.

))) أخلاقيات أمير المؤمنين )م.س( : ص223.

بالشـجرة وأضاعـوا الثمـرة())). ويروى في 
ذلـك أيضـاً أنـه سـمع صارخـاً ينـادي )أنا 
فلنرصخ  )هلـم   :Aلـه فقـال  مظلـوم( 
 معـاً، فـإني مـا زلـت مظلومـاً منـذ قبـض 
 :Aالإمـام وقـول   (((

 Fالله رسـول 
)فلنرصخ معاً( دلالـة على صدعـه وعلنيته 

بالمعارضـة.
عندمـا  عثامن  مـع  موقفـه  كان  وكـذا 
فأبـدى  عليـه،  الشـعبية  النقمـة  ازدادت 
موقفـه المعـارض لسـيطرة رجـال بنـي أمية 
عىل أركان الحكـم وأمـوال المسـلمين، كام 

الثـاني. المعلـم  في  أوضحنـاه 
بكلمـة  تصـدع  الصادقـة  المعارضـة  إنَّ 
الحـق سـواء أمـام الحـكام أم ورائهـم، ولا 
تتحـرك بنفـاق مـع الحـكام، كام هـو ديدن 
المتملقني الذيـن إذا كانوا مع الحـكام أبدوا 
لهـم التأييـد، وقالوا: أنـا معكـم، وإذا كانوا 
مـع النـاس أبـدوا امتعاضهم من سياسـات 

. م لحكا ا
أما مـا نراه من لجـوء المعارضـة الصالحة 
إلى حالـة السريـة في بعـض الأزمنـة، فإنام 
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تفرضـه ظـروف القهـر، فـإذا زالـت تلـك 
الأنفـع  الطريـق  هـي  فالعلنيـة  الظـروف، 
مـن  نسترشـده  مـا  وهـذا  والأصـوب، 
ـة  المرحلـة السريـة عنـد بـدء الدعـوة النبويَّ
في  بالقهـر  تتسـم  الأجـواء  كانـت  حيـث 
صلـب  عندمـا  ولكـن  المؤمنني،  مواجهـة 
 Fـة جهر الرسـول عـود النهضـة المحمديَّ
معلنني  بالرسـالة  حولـه  مـن  والمؤمنـون 
والحيـاتي  الشركـي  للواقـع  معارضتهـم 

واضحـة. بصـورة  المعـاش 

رابعاً: سلمية المعارضة
كانـت معارضة الإمامA سـلمية بعيدة 
عـن البطـش والتخريـب والعنـف، بل كان 
والكلمـة  بالمنطـق  معارضتـه  في  يتحـرك 
الحقـة؛ ذلـك لأنَّ الكلمـة الحقـة أقـوى من 
أي سالح فهـي تخاطـب العقـل والضمير، 
الأجـواء  وخلـق  والعنـف  التخريـب  ـا  أمَّ
الضاغطـة فهـو إرهـاب من أية جهـة قامت 
بـه؛ لـذا نرى أن أمري المؤمنين لم يرفع سـيفه 
عىل  قدرتـه  مـن  الرغـم  عىل  أحـد  عىل 
التحـرك المسـلح، وحني لجـأ المعارضـون 
لم  القـوة،  وسـائل  اسـتخدام  إلى  لعثامن 
ينضـم إليهـم، بـل دافـع عـن حيـاة عثمان، 
لأنَّـه يؤمـن بالمعارضة السـلمية، على الرغم 

مـن اختلافـه الشـديد معـه وتحذيـره له من 
مغبـة سياسـاته.

اسـتخدام  إلى  تلجـأ  معارضـة  أيـة  إن 
العنـف غري المسـوّغ والتهديـد باسـتخدام 
أجـواء  وخلـق  لهـا،  المنافسني  مـع  القـوة 
الإكـراه المعنـوي أو المـادي على النـاس فإن 
مآلهـا إلى الفشـل، ولـذا نجحـت معارضـة 
الإمـام عيل القائمة عىل السـلم وتوجهت 
الجماهري المسـلمة نحـو مبايعتـه ورفضـت 
مبايعـة طلحـة رغـم التأييـد القـوي لـه من 
بعـض القـوى؛ لأنَّ معارضـة الأخير كانت 

قائمـة عىل العنـف.

خامساً: إيجابية المعارضة
 Bالمعارضـة في مدرسـة أهـل البيـت
عىل نوعني: معارضـة تتسـم بالثـورة على 
للفسـق  والمعلـن  بالجـور  الحاكـم  النظـام 
لأمـوال  والناهـب  للحريـات  والقامـع 
النـاس، كتلـك التي اختطها سـيد الشـهداء 
فالثـورة  يزيـد؛  ضـد   Aالحسني الإمـام 
فعـل  ردة  تـأتي  اسـتثنائيّة  حالـة   - هنـا   -
القهـر والظلـم  طبيعيَّـة في وقتهـا لمواجهـة 
الـذي لا يطـاق، وهنـاك معارضـة إيجابيَّـة 
في تعاطيهـا وتعاملهـا مـع الحاكـم، كتلـك 
التـي اتخذهـا الإمام عيلA مـع )الخلفاء( 
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الثلاثـة، الذيـن كان عهدهـم يتسـم بوجود 
مسـاحة لا بـأس بهـا مـن الحريـة والقـدرة 
كان  عهودهـم  ففـي  الـرأي،  إبـداء  عىل 
الإمـام يختلـط بهـم وينصحهـم، ولم يكـن 
يتدخـل  كان  بـل  ويتركهـم،  يتجنبهـم 
أصحـاب  مـن  يكـن  ولم  الأمـة،  لمصلحـة 
الـرأي القائـل: )دع الحاكـم وشـأنه لتـزداد 
 Aفنـراه عليـه(،  النقمـة  فتكثـر  أخطـاؤه 
يتدخـل لنصح هـذا الحاكم أو ذاك، ويشري 
عليـه بالـرأي الحسـن كام أشـار مـراراً على 
عمـر في القضايـا التـي تتعلق بشـؤون الأمة 
 Aوالنـاس، من ذلك ما أشـار إليـه الإمام
في عهـد عمـر، حينام أراد عمر الخـروج إلى 
قتال الـروم وقيادة جيوش المسـلمين، فنهاه 
الإمـام عـن ذلك وقـال له: )إنـك متى تسر 
إلى هـذا العـدو بنفسـك، فتلقهـم فتنكـب 
للمسـلمين  تكـن  ولا  المعركـة(  )تخرس 
كانفـة )كنـف( دون أقصى بلادهـم، ليـس 
فابعـث  إليـه،  يرجعـون  مرجـع  بعـدك 
أهـل  معـه  واحفـز  مِرَْبـاً،  رجاًل  إليهـم 
 البالء والنصيحـة())) فـولى عمر أبـا عبيدة 

))) نهج البلاغة: الخطبة 134.

))) للمزيد راجع )أخلاقيات أمير المؤمنين( ص227.

))) أئمتنا: ج1 ص72.

على الجيش())).
كما يحدثنا التاريـخ أن الإمام كان يتدخل 
أو أي شـخص حكـم  لنرصة أي مظلـوم 
عليـه عن طريـق الخطـأ أو لعدم تشـخيص 
الحاكم للحكـم الصحيح، والحـوادث التي 
يذكرهـا التاريـخ كثيرة في هـذا المجال. جاء 
في كتـاب المناقـب: جـيء بامرأة قـد ولدت 
لسـتة شـهور إلى عثامن فهـمّ برجمهـا، فقال 
الإمـام عيل مخاطبـاً عثامن: )إن خاصمتك 
بكتـاب الله خصمتـك، إن الله تعـالى يقول: 
لُـهُ وَفصَِالُـهُ ثَلَثُـونَ شَـهْرًا﴾ ثـم قال  ﴿وَحَْ
سـبحانه: ﴿وَالْوَالـِدَاتُ يُرْضِعْـنَ أَوْلَدَهُـنَّ 
ضَاعَةَ﴾  حَوْلَنْيِ كَامِلَيِْ لَِـنْ أَرَادَ أَن يُتـِمَّ الرَّ
فحـولان مـدة الرضاعـة، سـتة أشـهر مـدة 

الحمـل، فقـال عثمان: ردوهـا())). 
في  الصالحـة  المعارضـة  تعمـل  هكـذا 
إبـداء المشـورة والتصحيح إن هـي وجدت 
أجـواء الحريـة مكفولة من الحاكم؛ فليسـت 
المعارضـة مقصـورة عىل مواجهـة الحاكـم 
ومقاطعتـه والنيـل منـه فقـط، بـل تتخير ما 
هـو الأفضـل والأصلـح وفقـاً لمقتضيـات 
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المصلحـة العامـة.
أن  هـو  لـه،  الانتبـاه  ينبغـي  ممـا  إن 
المعارضـة الصالحـة في الوقـت الـذي تبدي 
وتقـدم  النظـام  مسرية  وتصحـح  الـرأي 
الحلـول العمليَّـة، ينبغـي ألا تتحـول إلى آلة 
يسـخرها النظـام لتمريـر خططـه أو بعـض 
ينفـخ  بـوق  أو  السـليمة  غري  مشـاريعه 
تبقـى  المهـم أن  السـلطة، إن مـن  في مـدح 
الجميـع  يشـخصها  وضعيـة  في  المعارضـة 
باسـتقلاليتها وتجردهـا عن السـلطة، وعدم 
لا  الـذي  النظـام  عىل  الشرعيَّـة  إسـباغها 

يتمتـع بهـا.

سادساً: أخلاقية المعارضة
تتسـم  التـي  هـي  الصادقـة  المعارضـة 
وأفرادهـا،  قيادتهـا  ترصف  في  بالأخالق 
وجـود  هـو  المعارضـة  مسـوغ  كان  فـإذا 
الظلـم، فال يجـوز أن تمـارس هـي الأخرى 
الظلـم بـأي شـكل مـن الأشـكال وبحـق 
منافسـة  أخـرى  جهـة  أيـة  أو  فـرد  أي 
تعطـي  التـي  هـي  الأخلاقيـة،  )إن  لهـا، 
وهـي  الحقيقيـة،  مشروعيتهـا  للمعارضـة 

))) أخلاقيات أمير المؤمنين: ص222.

))) بحار الأنوار: ج33، ص434.

التـي تميزهـا عـن الأوضـاع القائمـة، وأي 
تجاهـل لهـا يسـلب المعارضـة مشروعيتهـا، 
ومـن ثـم يبتعـد النـاس عنهـا، إن عليها أن 
الظـروف  كانـت  مهام  بالأخالق،  تلتـزم 
والأسـباب التـي قـد تدعوهـا إلى خالف 
ذلـك، لكي تكـون البديل الحضـاري حقاً، 
ولا تكـون معارضتهـا ضمن إطـار الصراع 

السـلطة())).  عىل 
كان  عليـاً  الإمـام  أن  التاريـخ  يحدثنـا 
الحسـن  الخلـق  درجـات  أعىل  يسـتخدم 
مـع معارضيـه، وليسـت تلـك الأخلاقيَّـة 
مقصـورة عىل مرحلـة المعارضة، بـل حتى 
الظاهريـة؛  والقـوة  الحكـم  زمـن  في  وهـو 
فهـذا خارجـي يقـول أمـام جمع مـن الناس 
قاصـداً أمري المؤمنني بأنـه )قاتلـه الله كافراً 
الإمـام  أصحـاب  أراد  حتـى  أفقهـه(  مـا 
الحكيمـة  كلمتـه  وقـال  فنهاهـم،  قتلـه 
المتسـامحة )رويـداً إنام هـو سـب بسـب أو 
عفـو عـن ذنـب())) وحتـى معاويـة وأهـل 
الشـام الذيـن خرجـوا لقتاله لم يكـن الإمام 
ليرضى بسـبهم، وقـال مخاطبـاً أصحابه )إني 
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أكـره لكـم أن تكونوا سـبابين())). يروى في 
البحـار أن عليـاً لم يكـن ينسـب أحـداً مـن 
أهل حربـه إلى الرشك ولا إلى النفاق ولكنه 
كان يقـول: )هـم إخواننا بغـوا علينا(، فعلى 
الرغـم مـن كونه الخليفـة الشرعـي والإمام 
المعصـوم إلا أن ذلك لا يسـوغ لـه أن يخرج 
عـن التعامل الأخلاقـي الرفيع مـع أعدائه.

 Aالمؤمنني أمري  أخلاقيـات   هـذه 
في التعامـل مـع معارضيـه؛ لـذا فليـس من 
تقتـدي  مسـلمة  معارضـة  لأيـة  الصحيـح 
أن تحـارب  بمنهـج الإمـام عيل،  وتتوجـه 
المنهـج  في  الاختالف  بمجـرد  غيرهـا 
التهـم  والأسـلوب والشـعائر، فتكيـل لهـا 
وتحاربهـا وتخرجهـا مـن الدين، عىل قضايا 
صغرية  الأحيـان  مـن  كثري  وفي  جزئيـة 
وهامشـية. إن ذلـك خلاف الديـن والمبادئ 
الضوابـط الشرعيَّـة عـدم  الخلقيـة، )فمـن 
جواز اسـتخدام الغيبـة والنميمـة والكذب 
وقـول الـزور والبهتـان ضـد المخالـف لك 
في المنهـج أو الموقـف السـياسي، أو الـرأي 
تعـالى:  الله  يقـول  والفقهـي()))   العلمـي 
ـن  َـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا لَ يَسْـخَرْ قَـوْمٌ مِّ ﴿يَـا أَيُّ

))) بحار الأنوار: ج32، ص561.

))) شرعيَّة الاختلاف: ص41.

نْهُمْ وَلَ نسَِـاءٌ  ا مِّ قَوْمٍ عَسَـىٰ أَن يَكُونُـوا خَيًْ
.﴾ نْهُنَّ ا مِّ ـن نِّسَـاءٍ عَسَـىٰ أَن يَكُـنَّ خَرْيً مِّ

إنَّ الخطـاب موجـه لعمـوم المؤمنين بأن 
لا يلجأوا لأسـلوب السـخرية مـن بعضهم 
منهـم  يسـخرون  الذيـن  فلعـل  بعضـاً، 
هـم أفضـل عنـد الله تعـالى. وتتابـع سـورة 
الأخلاقـي  الموقـف  إبـراز  في  الحجـرات 
ا  َ مـن بعضنـا بعضـاً، بقولـه تعـالى: ﴿يَـا أَيُّ
ـنَ الظَّـنِّ إنَِّ  الَّذِيـنَ آمَنُـوا اجْتَنبُِـوا كَثرًيا مِّ
سُـوا وَلَ يَغْتَـب  سَّ بَعْـضَ الظَّـنِّ إثِْـمٌ وَلَ تََ
يَـأْكُلَ  أَن  أَحَدُكُـمْ  أَيُـِبُّ  بَعْضًـا  عْضُكُـم  بَّ
إنَِّ  قُـوا الله  وَاتَّ فَكَرِهْتُمُـوهُ  مَيْتًـا  أَخِيـهِ  ـمَ  لَْ
حِيـمٌ﴾، فالمؤمنـون سـواء كانوا  ابٌ رَّ الله تَـوَّ
يسـوغ  لا  الحكـم،  أو  المعارضـة  صـف  في 
لهـم أن يظنـوا ويفرسوا مواقـف إخوانهـم 
المؤمنني بسـوء، فلعـل لهـم عـذراً مقبـولاً 
عنـد الله، كام أن حالـة التجسـس والغيبـة 
يجـوز  ولا  محرمـة،  المؤمنني  صفـوف  بني 
إن  الأشـكال.  مـن  شـكل  بـأي  تبريرهـا 
مـن يلجـأ إلى تلـك السـبل الخاطئـة بحاجة 
 ماسـة إلى توبة عما سـبق وتقـوى في تعامله، 
قُـوا اَّللَ إنَِّ  فختمـت الآية بقولـه تعالى: ﴿وَاتَّ
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ابٌ رَحِيمٌ﴾. اَّللَ تَـوَّ

سابعاً: الإيمان بالتعددية
فام  خلقـه؛  في  الله  سـنة  هـي  التعدديـة 
في  متعـدد  وهـو  إلا  واحـد  جنـس  مـن 
أصنافـه وأشـكاله وصفاتـه، وكذلك البشر 
ولغاتهـم  وثقافاتهـم  فكرهـم  في  مختلفـون 
ونمـط تفكيرهـم، فليـس مـن الصحيح أن 
يصطبغـوا بصبغـة واحـدة باسـم الوحـدة، 
فهـذا مفهـوم خاطـئ للوحدة. إنام الوحدة 
في الرجـوع إلى القـرآن وقيـادة المعصومين، 
والتوجهـات  والأشـكال  الأسـاليب  أمـا 
فمـن المحـال دمجهـا جميعـاً في قالـب واحـد 

وتحـت مظلـة واحـدة.
إن القبـول بالـرأي الآخـر، والتنـوع في 
الأسـاليب هـو مـن سامت مدرسـة أهـل 
ذر،  أبـا  أن  التاريـخ  يحدثنـا   ،Bالبيـت
وهـو مـن خـواص مدرسـة أمري المؤمنين، 
تتسـم معارضته بالشـدة في مواجهة الحكام، 
المسـلمين،  أمـوال  في  التلاعـب  وبكشـف 
ومحاربـة الرتف المـادي عنـد الـولاة، وأن 
الشـباب  مـن  وجمعـاً  بكـر  أبي  بـن  محمـداً 
 ،Aالمؤمنني أمري  يـوالي  ممـن   المؤمـن 
تتسـم معارضتهم بالتحرك الفعال والنشـط 

))) أخلاقيات أمير المؤمنين: ص298.

في جمـع الحشـود وغري ذلك، وكانـت هناك 
معارضـة أخرى ضـد عثمان تقودها عائشـة 
 Aعيل وللإمـام  الصحابـة.   وبعـض 
تتسـم  عثامن،  ضـد  الخاصـة  معارضتـه 
أنـه  إلا  والإصالح،  والتعقـل  بالحكمـة 
لم يمنـع غريه مـن صحابتـه ومريديـه مـن 
بـل  المعارضـة،  في  أخـرى  أشـكال  اتخـاذ 
إن الإمـام عليـاAً في زمـن حكمـه آمـن 
أحـداً  يجبر  ولم  سياسـيَّة  تعدديـة  بوجـود 
عىل السري بطريقته أو عىل مبايعتـه؛ فكان 
هنالـك فريق مـن الصحابـة لم يبايـع الإمام 
عليـاAً، كعبـد الله بـن عمـر وسـعد بـن 
 أبي وقـاص وغيرهـم، فتركهـم ولم يعترض 

لهم بسوء.
كانـوا  الذيـن  الخـوارج  هنالـك  وكان 
لأمري  والسـباب  التهـم  أشـد  يوجهـون 
كحـزب  ضـده  ويعملـون   ،Aالمؤمنني
أنـه  إلا  عليـه،  النـاس  ويحرضـون  منظـم، 
في  حريتهـم  ويصـادر  يواجههـم  يكـن  لم 
أعطاهـم  بـل  المعصـوم،  وهـو  معارضتـه، 
لقتالـه،  يخرجـوا  أن  قبـل  حقـوق   ثلاثـة 
فقـالA:))) )إن لكـم علينـا أن لا نبدأكـم 
بقتـال )أي لكـم حـق العمـل المعـارض ما 
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نقطـع  لا  وأن  بالقتـال(  تبـدأون  لا  دمتـم 
المـال  إن نصيبهـم مـن  الفـيء )أي  عنكـم 
نمنعكـم  لا  وأن  غيرهـم(  كنصيـب  العـام 
مسـاجد الله )أي حـق التجمـع والاجتامع 
 Aمـع النـاس«، وإنام قاتـل الإمـام عيل
وقتلـوا  بالسـيف  خرجـوا  الذيـن  أولئـك 

الأرض. في  وأفسـدوا  العبـاد 

ثامناً: صبر المعارضة
 Bمفهـوم الصبر لـدى أهـل البيـت 
هـو عبر اتخاذ الموقف الرسـالي السـليم ومن 
ثم الصبر عىل تبعاته، فقد يكون الموقف هو 
التحـرك والنهـوض، ومن ثم تحمـل تبعات 
 Aذلـك النهوض، كما فعل سـيد الشـهداء 
وتجـرع  يزيـد،  الطاغيـة  عىل  ثـار  حني 
وأهلـه العظـام رزايـا الصبر والبالء، وقد 
يكـون الموقـف هـو التـأني والحلـم وعـدم 
القيـام بـأي شيء، رغـم أن الموقـف النفسي 
قـد يكـون ضاغطـاً باتجـاه التحـرك، إلا أن 
مراعاتهـا  يتطلـب  أهـم  مصلحـة  وجـود 
وتحققهـا بعـدم وجـود التحـرك، وهـذا مـا 
كان مـن فعـل الإمـام عيلA حين سـلب 
حقـه في الخلافـة، وتـم إقصـاؤه عـن الموقع 
 الشرعـي المسـنود له مـن لـدن الله عز وجل 

))) ذكرنا مصدرها سابقاً.

.Fورسوله الكريم
يعبرّ الإمـام عـن اتخـاذه لهـذا الموقـف 
أن  بني  أرتئـي  )وطفقـت  بـالآتي  الصابـر 
أصـول بيد جـذاء )مقطوعـة( أو أصبر على 
طخيـة عميـاء.. فرأيـت أن الصبر عىل هاتا 
وفي  قـذى،  العني  وفي  فصبرت  أحجـى، 
الحلـق شـجاً( ثـم يقـول في ذات )الخطبـة 
الشقشـقية())) )فصبرت عىل طـول المـدة 

وشـدة المحنـة( .
لقـد وازن الإمـام عيلA بني أمريـن، 
همـا التحرك من دون وجـود الناصر الكافي، 
التـي  والصبر عىل الرغـم مـن الأزمـات 
سـتلحق بالأمة، فرجح جانـب الصبر؛ لأنَّ 
مصلحـة الدين كانـت تقتضي ذلـك، حيث 
الإسالم مـازال طريـاً، وأي تحـرك لا يثمر 
رجـوع الحـق إلى نصابـه لـن يـؤدي إلا إلى 
مزيـد مـن تفتـت الأمـة وضعفهـا، وقـدرة 
أعداء الإسالم المتربصين عىل الانقضاض 

عىل الدولـة الفتية.
إن هـذه المواقـف الرسـاليَّة توضـح لنـا 
ضرورة الموازنـة بني الخيـارات المطروحـة 
إلا  خيـار  أي  بتبنـي  الاسـتعجال  وعـدم 
إنَّ  فيـه.  والمصلحـة  الحكمـة  معرفـة  بعـد 
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ضغـط القاعـدة أو التأثر بالأجواء النفسـيَّة 
والمحيطـة ينبغـي ألاّ يخـرج أي قيـادة مؤمنة 
للخـروج  والتشـاور  الرتوي  سـبيل  عـن 
بالموقـف السـليم تجاه أيـة أزمة تحـدث، فلا 
الاسرتاتيجيَّة  الرؤيـة  الخـروج عـن  يجـوز 
والخيـار السـليم لوجـود حادثـة أو أزمـات 
عابـرة. إن الوصـول إلى الأهـداف يتطلـب 
مـا  وهـذا  السـليم،  السـبيل  عىل  صبراً 
)لا  بقولـه:   Aعيل الإمـام  إليـه  يرشـدنا 
يعـدم الصبـور الظفر وإن طال بـه الزمان( . 
لقـد كانـت معـالم المعارضـة عنـد الإمام 
عيلA تتسـم: أولاً بالإصالح كهـدف، 
وثانيـاً بالمبدئيـة في المنهـج، وثالثـاً بالعلنيـة 
كطريـق،  بالسـلم  ورابعـاً  التحـرك،  في 
وخامسـاً بالإيجابية في التعاطـي مع الحكام، 
التعامـل  وحسـن  بالأخلاقيـة   وسادسـاً 
مـع الأعـداء والمنافسني، وسـابعاً بالإيامن 
بالصبر  وثامنـاً  السياسـيَّة،  بالتعدديـة 

الأهـداف. لتحقيـق  الطويـل 
وبمثـل هـذه المعارضـة الرسـالية النقيـة 
الخالصـة لوجـه الله، والقائمـة عىل العلـم 
والمبـادئ والتفكر والتضحيـة، والباحثة عن 
خالص الناس، اسـتطاع الإمام عليA أن 
يسـتحوذ على قلوب الناس فنـادوا به حاكمًا 

وأمرياً عليهم، فبرز سالم الله عليه كأعظم 
 .Fمعـارض وأعظـم خليفـة لرسـول الله 
إن المعارضـة الرسـالية في أي زمـن أو بلـد 
والـدروس  المعـالم  مـن  تسـتفيد  أن  ينبغـي 
 ،Aعيل الإمـام  اختطهـا  التـي   العاليـة 

وتضعها نصب عينيها.
مفهـوم  مـع  يتعامـل  عيل  الإمـام  كان 
المعارضـة بوصفهـا حالـةً طبيعيـة ضرورية 
في المجتمـع الإسالمي مـن منطلـق انسـاني 
وبحـث  محاورتهـم  عىل  فحـرص  بحـت 
أسـباب معارضتهـم لـه مـع تأمني الحمايـة 
الكاملـة لهـم ولأسرهـم فنحن نـرى تعامله 
الجمـل وحـرب  معارضيـه في حـرب  مـع 
مـن  وفـد  مـع  يذهـب  كان  إذ  الخـوارج، 
الصحابـة منهـم عبـد الله بـن عبـاس أو مع 
النـزاع  لفـض  غيرهـم  أو  الاشرت  مالـك 
ممارسـة  لهـم  يضمـن  حـل  إلى  والوصـول 
فنـرى  مجتمعهـم  داخـل  الطبيعيـة  حياتهـم 
ذلـك في حـرب الجمـل عندمـا أراد الإمـام 
عيل قتالهـم قـال لطلحـة عندمـا كان يريـد 
طائعـاً  محمـد  أبـا  يـا  تبايعنـي  أولم  قتالـه: 
غري مكـره قـال طلحـة بايعتـك والسـيف 
عىل عنقـي قـال ألم تعلـم اني مـا أكرهـت 
أحـداً عىل البيعـة ولـو كنـت مكرهـاً أحداً 
بـن  ومحمـد  عمـر  وابـن  سـعداً  لأكرهـت 
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مسـلمة أبـوا البيعـة واعتزلـوا فتركتهـم))). 
كان الإمـام عيلٌّ A لا يسـلب من أحد 
إرادتـه أو مواطنته أو عطـاءه على الرغم من 
معارضتـه له وعـدم الرضـا بحكومته وهذا 
يدل عىل أن حكومته كانت حكومة شـعبية 
منطلقـة مـن آراء الأغلبيـة بالحكومـة وأنـه 
يتعامـل بام نسـميه اليـوم )بالديمقراطيـة( 
الشـعب  حكومـة  وهـي   )democracy(
كان  كام  )اوتوقراطيـة(  حكومـة  وليـس 
 Aعيل فحكومـة  مثاًل  معاويـة  يحكمهـا 
كانـت عىل طـرفي نقيـض مـن الحكومـات 
التـي سـبقته وكـذا حكومـة معاويـة التـي 
بالقتـل  المعارضني  مـع  تتعامـل  كانـت 
الحـال مـع  والتعذيـب كام هـو  والسـجن 
 Aحجر بـن عـدي وجماعة من شـيعة علي 
أن  نـرى  وهكـذا  معاويـة.  قتلهـم  عندمـا 
لأفـراد  والسالم  والحمايـة  الأمـن  توفري 
الدولة والمنتسـبين إليها يعـد ضرورة حتمية 
كارهـاً  أو  معارضـاً  المواطـن  كان  فمهام 
للحكـم ليـس للحكومـة عليـه مـن سـبيل 
يقـود حربـاً مسـلحة ضـد  بـأن  اللهـم  إلا 

))) )علي ومناوؤه( الدكتور نوري جعفر.

))) نفس المصدر.

الحكومـة فحني ذلـك يجـب عىل الحكومة 
الدولـة  كيـان  وحفـظ  المتمرديـن  ردع 
لـكل  طبيعـي  حـقّ  هـو  الـذي  وسـيادتها 
حكومـة وبذلـك كان المعارضـون يلجأون 
أخـرى  أقطـار  إلى  يذهبـون  أو  معاويـة  إلى 
حـاول  معاويـة  أن  إلا  واليمـن  كالمدينـة 
إغـراء كثري منهم وضمهـم إليه عـن طريق 
المـال مما سـبب بعـض الضعـف في حكومة 
لـواء  تحـت  انضـوى  وقـد  عيل،  الإمـام 
معاويـة كل مـن كان حاقـداً عىل الإمـام))) 
ومن الذيـن التجأوا إلى معاويـة عبيد الله بن 
عمـر بن الخطـاب عندمـا خاف مـن إجراء 
القصـاص والعقوبـة بحقـه من قبـل الإمام 
لقتلـه الهرمـزان غالم أبي لؤلـؤة قاتل عمر 
وكذلـك مصقلـة بن هبرية الشـيباني عامل 
عيل في إحـدى خطط فـارس وسـبب ذلك 
أن مصقلـة كان قـد اشرتى اسرى الخوارج 
ولكنـه  السـامي  راشـد  بـن  جماعـة  مـن 
التـوى بام شرطـه عىل نفسـه مـن ثمنهـم 
فلام طالبـه بـن عبـاس بـأداء الدين قـال لو 
 طلبـت اكثـر مـن هـذا المـال إلى ابـن عفـان 
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ما منعني إياه))). 
وهكـذا نـرى صلافـة المعارضني عىل 
والسرقـة  القتـل  في  وتجرؤهـا  الحكومـة 
الإمـام  فحكومـة  ذلـك  وغري  والارتشـاء 
كانـت صريحـة في رفـض أمثـال هـؤلاء من 
وإن  حتـى  وإقالتهـم  الوزاريـة  الحقائـب 
لأن  الأول.  الخصـم  معاويـة  إلى  التجـأوا 
المعارضـة لم تنطلـق مـن رؤيـة موضوعيَّـة 
وأهـواء  ميـولاً  كانـت  بـل  معارضتهـا  في 
ونـزوات شـخصيَّة عىل حسـاب الشـعب 
وهـذا مـا رفضـه الإمـام عيلA؛ لأنَّ همه 
الأول والأخري هو سـعادة الشـعب وتوفير 
القسـط الأكبر مـن العـدل والحريـة))) بـل 
 Aالمؤمنني أمري  نـرى  ذلـك  مـن  أكثـر 
يحترم حقـوق الإنسـان السياسـيَّة إلى درجة 
الحـكام  مـن  غريه  عـن  النظري  منقطعـة 
والرؤسـاء كعفـوه عن الخونـة ومنهم )عبيد 
التحـق  عندمـا   ((( الجعفـي(  الحـر  بـن  الله 
بجيـش معاويـة في جـوف الليـل ذلك حين 

كانـت نريان حـرب صفني مشـتعلة.
وفي قوانني الحـروب يعاقـب مثـل هـذا 

))) )علي ومناوؤه( الدكتور نوري جعفر.

))) علي صوت العدالة الإنسانية، جورج جرداق.

))) الحكومة الإسلاميَّة في عهد أمير المؤمنين.

الخائـن بالإعـدام واسـتطاع أن يقـدّم عبيـد 
زوجتـه  أمـا  لمعاويـة  كبرية  خدمـات  الله 
أسامعها  إلى  وتناهـى  الكوفـة  في  فكانـت 
خبر هالك عبيـد الله في المعركـة فاعتـدت 
عـدة الوفـاة وبعـد ذلـك تزوجـت برجـل 
كان  الـذي  الوقـت  في  الكوفـة  أهـل  مـن 
عبيـد الله حيـاً في الشـام وحين أخبر بزواج 
ووصـل  لياًل  الشـام  مـن  خـرج  زوجتـه 
إلى الكوفـة ودخلهـا لياًل وتوجـه فـوراً إلى 
بيـت زوجتـه وبعـد حـوار قصري اخبرتـه 
بزواجهـا. والتقـى عبيـد الله بأمري المؤمنين 
منكسـا رأسـه وعبيد الله يعلم أن علياً رجل 
الحـق والعدل فانتهـز الفرصة وقـال هل أن 
خيانتـي تمنعـك من العـدل يا أمري المؤمنين 
فأجابـه الإمـام واحضر زوجتـه وحـل لـه 
الموقـف مـن  إن هـذا  الشـخصية  مشـكلته 
حاكـم الدولة تجـاه أحد أفراد شـعبه يعكس 
مدى عمـق الوعي الحقوقي والإنسـاني تجاه 
الشـعب من جهـة عليA بل تجـاه الأعداء 
سـبيل  في  ذلـك  كل  والخونـة  والمجرمني 

تحقيـق العـدل والحريـة والسالم.
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إن ضامن الحريـات في حكومـة الإمـام 
عيلA تعـدّ من أهـم الركائـز التـي بنيت 
عليهـا الدولـة إذ إنَّ المواطـن يعيش في دولة 
ـة  والنقديَّ ـة  التعبيريَّ الحريـة  للفـرد  تضمـن 
أحـد  أن  جـاء  وقـد  والحكومـة  للسـلطة 
الخـوارج سـب أمري المؤمنني بقولـه )قاتله 
الله مـا أفقهـه( وهـمّ أصحابـه بقتلـه فـردع 
القاعـدة  لهـم  وأكـد  ذلـك  عـن  أصحابـه 
الشرعيَّـة التـي تأمـر بعقوبـة متناسـبة مـع 
عىل  واقعـة  كانـت  ولـو  حتـى  الجريمـة 
رئيـس الدولـة مـع عـدم نسـيان الحث على 
العفـو فقـال: رويـداً إنام هـو سـب بسـب 
لـه  آخـر  كلام  وفي  ذنـب)))  عـن  عفـو  أو 
واجعـل  العقوبـة  الذنـب  تتبـع  )لا  يقـول 
بهـذه  الارتقـاء  إن  للاعتـذار(  وقتـاً  بينهام 
الحريـات وضمانهـا للشـعب لهـو جديـرٌ أنْ 
يكـوّن شـعباً يحـرص عىل قائـده وحاكمـه 
ولكـن لم يكـن هذا الشيء بل عىل العكس 
كانـت نتيجتـه السـب والشـتم والقتـل من 

))) علي ومشكلة نظام الحكم.

))) حامد السعيدي / مجلة النبأ الإلكترونية / ١٠ تشرين الأول ٢٠٠٠ 

))) أنساب الأشراف ج2، ص206. تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص427.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص427، 429.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج5، ص448.

أن  مـن  واثقـاً  كان  الإمـام  إن  لـه.  قبلهـم 
إعطـاء الحريـات وضمانها للآخرين سـوف 
الشـعب  وبني  بينـه  المتبادلـة  الثقـة  يعـزز 
عمومـاً والمعارضني خصوصاً وهـو بذلك 
يؤكـد عىل أحقية الإنسـان في حريـة حركته 
يقـف  ولا  الشـخصي  وتعبريه  السياسـيَّة 
حائاًل دون إبـداء مـا يختلـج في ضمائرهـم 
وصدورهـم ورغبـة في تحقيـق مجتمـع مثالي 

والقانـون))).  والعـدل  الأخالق  تسـوده 
بعـد  المدينـة  أرجـاء  الفـوضى  سـادت 
مقتـل عثامن، فاتجهـت الأنظـار والآراء إلى 
الامـام عيلA؛ وخاطبـه كبـار الصحابـة 
ولا  إمـام،  مـن  للنـاس  بـدّ  »لا  قائلني: 
نجـد اليـوم أحـداً أحـقّ بهـذا الأمـر منك؛ 
رسـول  مـن  أقـرب  ولا  سـابقة،  أقـدم  لا 
الله«)))، وقالـوا لـه أيضاً: »لا بـد للناس من 
إمـام، ولا نعلـم أحـداً أحـق بهـا منـك«))) 
و»بايـع فإنـا لا نـرضى إلا بـك«))) وتحـرك 
 Aالألـوف من المسـلمين نحو الامـام علي 
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ليطلبـوا منـه إمسـاك زمـام القيـادة، ولكـن 
وقـال  المطالبـة،  هـذه  رفـض   A الامـام 
لهـم: »أيهـا النـاس أنتـم مسـتقبلون أمـراً له 
وجـوه، ولـه ألـوان، لا تقـوم بـه القلـوب 
في  لي  حاجـة  لا  العقـول،  لـه  تثبـت  ولا 
إني  بـه،  رضيـت  اخترتـم  فمـن  أمركـم، 
أمرياً)))  أكـون  أن  مـن  خري  وزيـر  لكـم 
وإني إن أجبتكـم ركبـت بكـم مـا أعلم وإن 
تركتمـوني فإنام أنـا كأحدكـم، ألا وإني من 
أسـمعكم وأطوعكم لمن ولّيتمـوه«))) فقبل 
 الخلافـة خشـية منـه عىل الدين والمسـلمين 

من الفتنة والتمزّق))).
وحـرص الإمامA عىل أن يتلقى بيعته 
في المسـجد، وفي اليـوم التـالي سـار الإمـام 
نحـو المسـجد تحفـه جماهري المسـلمين مـن 
المهاجريـن والانصـار وغيرهـم، ثـم اعتىل 
النـاس،  قائاًل: »يـا أيهـا  المنبر وخاطبهـم 

))) أنساب الأشراف ج2، ص206، 209، 210. تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص427، 428، 434.

))) أنساب الأشراف ج2، ص206. الامامة والسياسة ج1، ص73.

))) أنساب الأشراف، ج5 ص22.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، 427، 429. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص178 - 179.

))) نهج البلاغة، الكلمة 229.

))) أنساب الأشراف ج2، ص207.

إنّ هـذا أمركـم ليـس لأحـدٍ فيـه حـقّ إلا 
مـن أمّرتـم، وقـد افترقنـا بالأمـس وكنـت 
كارهـاً لأمركـم، فأبيتم إلا أن أكـون الإمام 
عليكـم، ألا وإنـه ليـس لي أن آخـذ درهمـاً 
دونكـم، فـإن شـئتم قعـد لكـم، وإلا فال 
آخـذ عىل أحـد«. فهتفـوا بصـوت واحـد: 
نحن على مـا فارقناك عليـه بالأمس وقالوا: 
نبايعـك عىل كتـاب الله، فقـالA: اللهـم 
المسـلمين  عامـة  فبايعـه  عليهـم)))  اشـهد 
النـاس  سرور  وبلـغ  الصحابـة))).  وكبـار 
 Aبهـذه البيعـة أقصـاه، ووصـف الإمـام
ذلـك بقولـه: »وبلـغ سرور النـاس بيعتهـم 
إيـاي أن ابتهـج بهـا الصغري، وهـدج إليها 
 ،Aالكبري، وتحامـل نحوهـا الإمـام عيل 
ت إليهـا الكِعـاب«))) ومـع كل هذا  وحَرَسَ
 Aالإقبـال على البيعـة فقد حـرص الامام
عىل عـدم إجبـار أي مـن معارضيـه عىل 
مبايعتـه بالقـوة، وإعطائهـم مطلـق الحريـة 
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في مواقفهـم))). وهكـذا انطلقـت الحكومـة 
تاريـخ  في  اسـتثناءً  وشـكّلت  العلويـة 
الحقيقـة،  هـذه  عىل  ويـدلّ  الحكومـات، 
الاهتمام الواسـع والكبير الـذي أولاه علماء 
البشرية وحتى غير المسـلمين لهـذه الحكومة 
قصرية العمـر، التـي لعبـت دوراً مصيرياً؛ 
أبعـاد مختلفـة؛  مـن  لذلـك تمـّت دراسـتها 
منهـا مـا هـو كلامـي، وسـياسي، وتاريخي، 
وعسـكري وغري ذلـك؛ مـا أدّى إلى وجود 
آثـار كبرية وضعـت أمـام أصحـاب الرأي 
عىل  الضـوء  سنسـلّط  حولهـا،  والنظـر 
جوانـب منهـا، لا سـيما فيام يتعلّـق بمنهـج 

الإمـام في التعامـل مـع الآخـر. 

سياسـات الحكم وأسـس التعامل مع 
المعارضين:

فيهـا  مـارس  التـي  الحكـم  مـدة  طيلـة 
الامـامA الحكومـة لم يكـن مسـتعداً بـأي 
شـكل من الأشـكال لتقبل أنصـاف الحلول 
لتقبـل  أو  الانحـراف،  تصفيـة  إلى  بالنسـبة 
أي معنـى مـن معاني المسـاومة على حسـاب 
جيل  بشـكل  انعكـس  مـا  وهـذا  الأمـة، 
والاقتصاديـة  الإداريـة  الإصلاحـات  في 
والسياسـيَّة التـي قـام بهـا الإمـام. فحكومة 

))) النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 139.

 Fالإمـام هـي امتـداد لحكومة رسـول الله
وجـاءت  والبغـي،  الظلـم  حاربـت  التـي 
الامتيـازات  بالعـدل والمسـاواة، وضربـت 
الشـخصية التي تـؤدي إلى احتكار السـلطة 

والمـال.
ومـن هنـا فقد عـزّ على كثري مـن أثرياء 
قريـش أن يكونـوا عىل قـدم المسـاواة مـع 
أيّ مسـلم آخـر مـن غري قريـش، وكذلك 
يكونـوا  أن  العـرب  مـن  كثري  عىل  عـز 
آخـر  مسـلم  أي  مـع  المسـاواة  قـدم  عىل 
مـن غري العـرب، وهكـذا تولّـدت جبهـة 
 ،Aمعارضـة في وجـه حكومة الإمـام علي
التوتّـر  لتعيـد  بسرعـة؛  أهدافهـا  تبدّلـت 
والاضطـراب إلى المجتمـع الإسالمي، بـل 
هيئت الأجـواء للمواجهة العسـكرية، وقد 
تمثّلت هـذه المعارضـة ببعض الشـخصيات 
سـابقاً،  الحكومـة  مـن  قريبـة  كانـت  التـي 
وسـنقصر الـكلام اختصاراً عىل حركة كل 
مـن الناكثني والمارقني والقاسـطين في هذا 
 Aالسـياق بملاحظة أسـلوب الإمـام علي
في التعامـل معهـا، وعـدم الخـوض في كثير 

مـن تفاصيلهـا التاريخيَّـة.
علاًم بأنـه قـد ورد في أكثـر مـن مصـدر 
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إخبـار النبـيF لعيلA بقتـال الناكثني 
مـن  العديـد  في  والمارقني،  والقاسـطين 

منهـا: الروايـات، 
عتـاب  عـن  بإسـناده  الحاكـم  روى   -  
بـن ثعلبـة: حدثنـي أبـو أيّـوب الأنصـاري 
أمـر  قـال:  خطـاب  بـن  عمـر  خلافـة   في 
رسـول اللهF عيل بـن أبي طالـب بقتـال 

والمارقني))).  والقاسـطين  الناكثني 
 - وروى الحاكـم أيضـاً بإسـناده عن أبي 
 Fأيـوب الأنصاري قـال: سـمعت النبي 
تقاتـل  طالـب:  أبي  بـن  لعيل  يقـول 
الناكثني والقاسـطين والمارقني بالطرقـات 
والنهروانات وبالسـعفات. قـال أبو أيوب: 
قلـت يـا رسـول الله مـع مـن نقاتـل هؤلاء 
الأقـوام؟ قـال: مـع علي بـن أبي طالـب))). 
عـن  بإسـناده  البالذري  وروى   -  
إبراهيـم  حكيـم بـن جبري قـال: سـمعت 
يقـول: سـمعت علقمة قـال: سـمعت علياً 
يقـول: )أمـرت بقتـال الناكثين والقاسـطين 
قـال  نعيـم  أبـا  أن  وحدثـت  والمارقني(، 

))) النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 140.

))) إبراهيم الجويني، فرائد السمطين، ج 1، ص 282.

))) ابن منطور، لسان العرب، ج 2، ص 196.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص453.

لنـا: )الناكثـون أهـل الجمـل، والقاسـطون 
أصحـاب  والمارقـون  صفني،  أصحـاب 

 .((( النهـر( 

1. الناكثون، وفتنة الجمل:
النَّكْـثُ: نَقْـضُ مـا تَعْقِـدُه وتُصْلِحُه من 
بَيْعَـةٍ وغيرهـا. نَكَثَـه يَنكُْثُـه نَكْثـاً فانْتَكَـثَ، 
نقضوهـا))).  عُهودَهـم:  القـومُ  وتَناكَـثَ 
الجمـل؛  أهـل  هـم  الناكثني  مـن  والمـراد 
عائشـة،  واسـتنزلوا  البيعـة،  نكثـوا  لأنّـم 
عسـكر  وهـم  البرصة،  إلى  بهـا  وسـاروا 

ورؤسـاؤه. الجمـل 
وهـو لقـب أطلـق عىل جماعـة نقضـوا 
بيعة أمري المؤمنينA بقيـادة طلحة والزبير 
جـرار،  بجيـش  عليـه  فقامـوا  وعائشـة، 
فوقعـت معركـة الجمـل، وانتهـت الحـرب 
وأُسر  الجيـش،  وتفـرّق  أكثرهـم،  بمقتـل 
 Aجماعـة مـن الناكثني، ثـم أمري المؤمنين 
أهـداف  أيّـة  للناكثني  تكـن  ولم  عنهـم. 
اجتماعيَّـة، وإنام دفعتهم مصالحهـم الخاصة 
لذلـك، فقـد اتفقـت المصـادر التاريخية على 
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أن طلحـة والزبري كان عندهمـا رغبة جامحة 
للوصول إلى السـلطة بأي ثمن وأي وسيلة، 
وهـو مـا اعترفـا بـه لسـعيد بـن العـاص، 
عندما سـألهما في أثناء سريهما باتجـاه البصرة 
»إن ظفرتمـا لمـن تجعالن الأمـر؟ أصدقاني؛ 
النـاس«))).  اختـاره  أينـا  لأحدنـا  قـالا: 
 Aوروي أنهام جـاءا يطلبـان مـن الإمـام
المشـاركة في الحكـم فلـم يتوصّال إلى شيء، 
فقـد سـألاه أن يوليهام البرصة والكوفـة، 
لكنـه رفـض قائاًل »تكونان عنـدي فأتحمّل 

بكما فـإني وحـش لفراقكام«))). 
وأنَّـه رفـض اقتراحـاً قدمـه المغرية بـن 
والزبري  اليمـن،  طلحـة  لتوليـة  لـه  شـعبة 
البحريـن))). فقـالا: »هذا جزاؤنـا من علي، 
قمنـا لـه في أمـر عثامن، حتـى أثبتنـا عليـه 
الذنـب، وسـببنا له القتـل، وهـو جالس في 
بيتـه وقـد كفـي الأمـر، فلما نـال بنا مـا أراد 
فعل دوننـا وقدم غيرنا«))) واسـتغل معاوية 

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1، ص232، ج11، ص10، 16، 17.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص180.

))) الامامة والسياسة ج1، ص54.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1، ص231. 

))) الامامة والسياسة ج1: 70.

الـذي كان يتمتـع بسـيطرة تامة على الشـام، 
قائاًل:  الزبري  إلى  فكتـب  الظـروف،  هـذه 
»لعبـد الله الزبري أمري المؤمنين مـن معاوية 
بعـد،  أمـا  عليـك،  سالم  سـفيان  أبي  بـن 
فـإني قـد بايعـت لـك أهـل الشـام فأجابوا 
واستوسـقوا كما يستوسـق الجلـب، فدونك 
الكوفـة والبرصة لا يسـبقك إليهـا ابـن أبي 
طالـب، فإنـه لا شيء بعـد هذيـن المصرين، 
وقـد بايعت لطلحة بـن عبيـد الله من بعدك 
فأظهـرا الطلـب بدم عثامن وادعـوا الناس 
إلى ذلـك، وليكـن منكام الجـدّ والتشـمير، 

أظفركام الله وخـذل مناوئكام«))). 
وخفّ الزبري طرباً لهذه الرسـالة، وعزم 
مـع طلحة عىل نكـث البيعة والخـروج على 
بايعـا مكرهني،  أنهام  فادعيـا   ،Aالامـام
قـررا  عائشـة  السـيدة  بتحـرك  علام  ولمـا 
 Aالامـام عيل إلى  فجـاءا  الالتحـاق بهـا 
ليسـتأذناه الخـروج إلى العمـرة. فقـال لهام: 
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نعـم والله مـا العمـرة تريـدان وإنام تريدان 
أن تمضيـا لشـأنكما))). وروي أنـه قـال لهام: 
بـل تريـدان الغـدرة))). وقد تنبهت عائشـة 
إلى هذه المنافسـة، فقالـت: »لا تبايعوا الزبير 
عىل الخلافـة ولكن عىل الإمـرة في القتال، 
فـإن ظفرتم رأيتـم رأيكـم«))). وأكّد الامام 
عيلA أن طلحـة والزبري قامـا بإخـراج 
أقنعاهـا  وأنهام  بيتهـا،  مـن  المؤمنني  أم 

بمعارضتـه))). 

هذه  مع   Aعلي الإمام  تعامل  كيفية 
الأحداث، والفئات المعارضة
الصبر واستيعاب الآخرين:

في مقابـل مـا كان يجـري مـن التطورات 
حريصـاً   Aعيل الامـام  كان  مكـة،  في 
وعـدم  والمجتمـع،  النـاس  وحـدة  عىل 
تعرّضـه للتفـكك، والتمسّـك بالصبر، فقد 

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1، ص232.

))) أنساب الأشراف ج2، ص229، 265.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص181. الامامة والسياسة ج1، ص69، 70، 74، 77، 79، 94.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص446.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص446. الفتوح لابن الاعثم، ج1، ص93.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص446، 480.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص456، 480.

))) الامامة والسياسة ج1، ص73. تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص478.

صّرح قائاًل: »وسـأصبر مـا لم أخـف عىل 
جماعتكـم، وأكـف إن كفـوا، وأقترص عىل 
مـا بلغني عنهـم«)))، كام أكّـدA: »أن الله 
عـزّ وجـلّ جعـل لظـالم هـذه الأمـة العفـو 
والمغفـرة، وجعـل لمـن لـزم الأمر واسـتقام 
الفـوز والنجـاة، فمـن لم يسـعه الحـق أخـذ 
بالباطـل«))) وعندمـا وصلتـه أنبـاء عزمهم 
الخـروج  قـرر  البرصة،  إلى  الخـروج  عىل 
حرصـاً  المسري)))  بعـدم  لإقناعهـم  إليهـم 

بالوهـن))).  الإسالم  إصابـة  عـدم  عىل 
ب. إيقاف ومنع التمزّق في كيان الدولة:

شرع الإمامA بالاسـتعداد العسـكري 
والسـياسي لإيقـاف التمزّق في كيـان الدولة 
بعـد إعالن معاويـة بـن أبي سـفيان تمـرده 
عىل الخلافـة، وخروجه عىل إجمـاع الامة، 
ولكنّ حـال دون هذا التحـرّك وصول خبر 
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خـروج طلحة والزبير وعائشـة عىل الإمام 
إلى البرصة وإعلانهـم العصيـان، فعدل عمّ 
كان يخططـه لمعالجة موقـف معاوية، وخرج 
مـن المدينـة في الأيام الأخيرة من شـهر ربيع 
الآخر سـنة سـت وثلاثني))). بعـد أن بلغه 
توجـه عائشـة وطلحـة والزبري إلى البصرة، 
وخـرج عىل تعبئتـه التـي كان قـد تعبى بها 

إلى الشـام مـن أجل قتـال معاويـة))).
ج. الصلاح والرفق أولاً:

توجهه  أهداف   Aالامام حدد  لقد 
والزبير  طلحة  إدراك  وهو  البصرة،  إلى 
ما  فذاك  يرجعوا  »فإن  وردّهم)))  وعائشة، 
نريد وإن يلجّوا داويناهم بالرفق، وبايناهم 
فيه  أمراً  ندع  ولن  بظلم،  يبدأونا  حتى 
وننوي  نريد  الذي  و»أما  آثرناه«)))  صلاح 
فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابونا إليه... فإن 

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص455، الاخبار الطوال ص144، 

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص455، 456، 477.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص487.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص479، 445 - 446، 480.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص460.

))) الامامة والسياسةج1، ص73 - 74.

))) أنساب الأشراف ج2، 239. الفتوح لابن الاعثم، ج2، ص109 - 112.

))) الامامة والسياسة ج1، ص75، 79. تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص501.

الحق  ونعطيهم  بعذرهم  ندعهم  يجيبوا...  لم 
ونصبر... فإن لم يرضوا ندعهم ما تركونا... 
و»الأثرة  عنهم«))).  امتنعنا  يتركونا  لم  فإن 
لأهل الطاعة والحق بأحسنهم سابقة وقدمة، 
فإن  وأجتبرناهم،  أعفيناهم  استووا  فإن 
أقنعهم ذلك، كان خيراً لهم، وإن لم يقنعهم 
كلفونا إقامتهم وكان شراً على ما شر له«))). 

د. إصلاح ذات البين وتجنّب القتال:
 قبل المواجهة الشاملة في معركة الجمل، 
الطرفين في  قوات  تمركز  بعد   Aالامام بدأ 
لتجنبّ  العديدة  محاولاته  الخريبة،  منطقة 
والزبير،  وطلحة  عائشة  إلى  فكتب  القتال، 
يعودوا  أن  عسى  رسلًا،  إليهم  وأوفد 
مطالباً  الموقف،  خطورة  ويدركوا  لرشدهم 
إياهم بالتعقّل ومراجعة أنفسهم، ))) وناشد 
عائشة أن تقر في بيتها))) وطلحة والزبير أن 
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يتقيا الله))) كما دعا طلحة إلى التوبة، وأنّبه على 
عائشة  فقالت  بيتها)))  من  عائشة  إخراجه 

لابن عباس: »لا طاقة لي بحجج علي«))).
ه. صبر الإمام حتى اللحظة الأخيرة:

الاخيرة  اللحظة  حتى   Aالامام بقي 
يطمح إلى أن يرتدع الناكثون عن غيّهم، فلم 
يأذن بالقتل رغم ما شاهد من إصرارهم على 
المضي في الحرب، فقال لأصحابه: »لا يرميّن 
فيهم  رجل منهم بسهم، ولا يطعن أحدكم 
يبدأوكم  وحتى  إليكم،  أحدث  حتى  برمح 
الجمل  أصحاب  ولكن  والقتل«)))  بالقتال 
أصحاب  من  رجل  فقُتل  بالرمي  شرعوا 
 Aالإمام، ثم قتل ثانٍ وثالث. ودعا الامام 
وإلى  القتال،  في  البدء  عدم  إلى  أصحابه 
من  ثلاثة  مقتل  من  بالرغم  النفس)))  ضبط 
مقاتليه على أيدي قوات من معسكر طلحة 

والزبير))).

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص502، 509. وقعة صفين، ص42. الأغاني، ج18، ص54.

))) بحار الانوار، ج32، ص122. والامامة والسياسة، ص90.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج9، ص111.

))) أنساب الأشراف ج2، ص240 تاريخ اليعقوبي تارثيخ، ج2، ص182.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص182. مروج الذهب، ج2، ص370 - 371.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص172 و ص183. ومروج الذهب، ج2 ص371.

))) أنساب الأشراف ج2، ص249 - 250. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص183.

و. العفو عن المعتدي بعد المعركة:
تسـامح الامـامA تجـاه الذيـن رفعـوا 
عـدم  عىل  وحـرص  وجهـه،  في  السالح 
ان  فام  بـه،  عاملـوه  مـا  بمثـل  معاملتهـم 
انقشـع غبـار المعركـة حتـى نـادى منـادي 
ولا  جريـح  عىل  يجهـز  لا  ألا   :Aالامـام
يتبـع مـولٍ ولا يطعـن في وجـه مدبـر، ومن 
ألقى السالح فهو آمـن، وأن لا يؤخذ شيء 
من أمـوال أصحـاب الجمل إلا مـا وجد في 
عسـكرهم مـن سالح أو غيره مما اسـتخدم 
في القتـال، ومـا سـوى ذلـك فهـو مرياث 

لورثتهـم))). 

2. القاسطون:
كلمة القاسطين في اللغة من الأضداد كما 
فَكَانُوا  الْقَاسِطُونَ  ا  ﴿وَأَمَّ تعالى:  ورد:قوله 
القسوط  من  الجائرون  أي:  حَطَبًا﴾،  هَنَّمَ  لَِ
قوله  ومنه  العدل.  الجور.والإقساط:  وهو 
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تعالى: ﴿قَائمًِا باِلْقِسْطِ﴾، وقوله: أقسط عند 
الله كله، بمعنى العدل))). وهو لقب أُطلق على 
معاوية بن أبي سفيان وأتباعه من أهل الشام 
Aالمؤمنين أمير  حاربوا  الذين   وغيرهم 

ليه في معركة صفين.

كيف تعامل الإمام عليA مع معاوية 
ومن عارضه من الناس؟

أ.محاولة الإمام منع الحرب:
مراسـلة  مـن  أكثـر   Aالامـام أرسـل 
لتجنـّب  قنـوات  عـدّة  وفتـح  معاويـة  إلى 
الحـرب وإعـادة معاويـة وأهـل الشـام إلى 
الجماعـة الإسالميَّة، لكـنّ ردّ معاويـة كان 
Aهو الحـرب وأنه ليـس بينه وبني الامام 

إلاّ السيف))). 
ب. أخلاق علي في الحرب:

اسـتعداد  أخبـار  معاويـة  بلغـت   لمـا 
الامامA للمسري إليه، فبـدأ بإعداد العدة، 
وحـثّ النـاس عىل التجمـع وكتـب لأهل 

))) تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص537، 540، 

))) فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 268.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج5، ص612. والكامل في التاريخ، ج3، ص284.

))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص187. تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص563.

))) أنساب الأشراف ج2، ص299، 302. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص188.

الشـام بذلك)))، وسـار إلى صفين، واسـتقر 
 ،Aالإمـام جيـش  وصـول  قبـل   فيهـا 
أعـالي  نحـو  قواتـه  بتحريـك  وسـارع 
الفـرات في وادي صفّني لاحتلالهـا ومنـع 
تقـدّم قـوات الامـامA إلى الشـام وحبس 
المـاء عنهـم. وتحقـق لـه ذلـك بسـهولة قبل 
صفني.  إلى   Aالامـام قـوات  وصـول 
قـرب  صفني  سـهل  في  الطرفـان  والتقـى 
سـنة  مـن  الحجـة  ذي  شـهر  في  الرقـة، 
36هجريـة)))، في تعبئـة واسـتعداد يظهران 
الأمـور  حسـم  عىل  منهام  كل  حـرص 
 Aلصالحـه بسرعـة))) فطلـب منـه الامـام 
أن يسمح لجيشـه بالاسـتقاء، ولكن معاوية 
بأهـل  كثرياً  العطـش  وأضّر  ذلـك،  أبـى 
العـراق وازداد الضغـط عىل الإمـام لفـك 
عىل  بالهجـوم  فـأذن  المـاء،  عـن  الحصـار 
شـاطئ الفرات، وتـمّ إزاحة قـوات معاوية 
عـن ضفّة النهـر. ولكن الامـامA لم يقابل 
المجـال  لهـم  ففسـح  بالمثـل،  الشـام  أهـل 
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لأخـذ المـاء دون معارضـة))).
ضفّـة  عىل  جيشـه  اسـتقرّ  أن  وبعـد 
الفـرات، سـادت هدنـة مؤقّتة بعـث خلالها 
الإمـامA مندوبني عنـه إلى معاويـة وهـم 
بشري بـن محصـن الأنصـاري وسـعيد بـن 
قيس الهمداني وشـبث بـن ربعـي التميمي، 
فقـالA لهـم: »ائتوا هـذا الرجـل وادعوه 

الطاعـة والجماعـة«. إلى الله وإلى 
ج. محاولة جديدة لمنع الحرب والصلح:

 37 عـام  مـن  محـرم  شـهر  حـلّ  أن  مـا 
ووقـف  موادعـة  حصلـت  حتـى  هجريـة 
للقتـال، كهدنـة مؤقتـة عىل أمـل الوصول 
إل اتفـاق بني الطرفني )))فسـادت أجـواء 
الهـدوء والألفـة والحـوار بني المعسـكرين، 
حـاول مـن خلالهـا الامـامA التوصّل إلى 
الصلـح، ولكـن تبني خالل الهدنـة عـدم 
مقـدرة الطرفني عىل حسـم مواقفهام تجاه 

))) أنساب الأشراف ج2، ص296، 298، 303. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص187.

ج3،  التاريخ،  في  والكامل  ص320.  ج3،  الحديد  أبي  لابن  الحديد  أبي  لابن  البلاغة  نهج  شرح   (((
ص283.

))) أنساب الأشراف ج2، ص303، 312. مروج الذهب، ج2، ص387.

))) الامامة والسياسة ج1، ص110. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص188.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج5، ص615. ووقعة صفين، ص195.

))) تاريخ الأمم والملوك، ج5، ص11 - 12 - 13 - 14، 28 - 30، 34 - 35، 42، 48.

هـي   Aخطّتـه كانـت  فقـد  الصلـح)))، 
الدعـوة إلى السـلم وجمـع الكلمـة وحقـن 
الدمـاء، بينام بقيـت دعـوة معاويـة وأهـل 
الشـام إلى رفض البيعة للإمـامA والطلب 

بـدم عثامن بـن عفّـان))). 
د. لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم: 

الصلـح،  محـاولات  كل  فشـل  بعـد 
وفي  الجيشني،  بني  المناوشـات  وكثـرت 
مطلـع شـهر صفـر مـن عـام 37هجريـة، 
بالاسـتعداد  أوامـره   Aالامـام أصـدر 
للقتـال))) وأوصى جنـوده قائاًل »لا تقاتلوا 
الله  بحمـد  فأنتـم  يبدأوكـم  حتـى  القـوم 
»فـإذا  قـال:  ثـم  حجّـة«  عىل  وجـل  عـز 
قاتلتموهـم فهزمتموهـم فال تقتلـوا مدبراً 
ولا تجهـزوا على جريـح ولا تكشـفوا عورةً 

بقتيـل«))). تمثّلـوا  ولا 
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3. المارقون، أو الخوارج:
المارقـون لغـةً: مَـرَقَ السـهمُ مـن الرَمِيَّةِ 
الآخـر؛  الجانـب  مـن  خـرج  أي  مُروقـاً، 
لقولـه  مارِقَـةً،  الخـوارجُ  يت  سـمِّ ومنـه 
الديـن  مـن  »يَمْرُقـونُ   : السالم(  )عليـه 
الرمِيَّـة«))). وهـم  السَـهم مـن  يَمْـرُقُ  كام 
الخارجـون عـن متابعـة الحق المرّصون على 
مخالفـة الإمـام المفروضـة طاعتـه ومتابعتـه 
المصّرحـون بخلعـه، وهـم الخـوارج أهـل 
حـروراء والنهـروان. وهـم من شـقّ صف 
التحكيـم  فتنـة  عنـد   Aالإمـام جيـش 
وخالفـوا  صفني،  في  المصاحـف  ورفـع 
الإمـام حينهـا وقالـوا: لا والله لا نحـارب 
القـرآن أبـداً. ولهـذا فـإن خطـر هـذه الفئـة 
وأتباعهـا  قادتهـا  كـون  غيرهـا،  مـن  أكثـر 
مـن العبّـاد والمتنسّـكين الزاهديـن بحسـب 
الظاهـر، وكام يصفهـم عبدالله بـن عباس: 
»لهـم جبـاه قرحـة لطـول السـجود، وأيـدٍ 
قمـص  عليهـم  الامـام  الإبـل،  كنفثـات 
مرحّضـة، وهـم مشـمرون«. ولأنّ هـدف 
تحرّكهـم وثورتهم هـو القضاء عىل الظالمين 
حسـب مـا ذكـروا. وشـعارهم لا حكم إلا 
لله... الـرواح الـواح إلى الجنـة. وقـد حـدّد 

))) تاريخ الأمم والملوك، ج5، ص622. ووقعة صفين، ص202.

الامـام عيلA صفاتهـم، حيث قـال: »ثم 
أنتـم شرار النـاس ومـن رمـى به الشـيطان 
مراميـه..«، فالإمـام يخاطـب أولئـك العبّاد 
المقدسني الذيـن نهكتهـم العبـادة والزهادة 

بهـذه العبـارة العنيفـة..
ولكـنّ فهم الإمـام الواقعي لهـم والذي 
اسـتوجب مخاطبتهـم بهذه الصفـة، هو أنهم 
ليسـوا  فإنهـم  الخارجـي  مظهرهـم  برغـم 
في الواقـع إلا وسـيلة فعّالـة بيـد الشـيطان، 

وهـذا مـا يعقّـد المواجهـة معهم.

سياسة أمير المؤمنينA مع الخوارج:
أ. سياسة المداراة:

وسـعهم  في  مـا  المارقـون  عمـل  لقـد 
لإيـذاء الامـامA والإسـاءة إليـه. ولكنـه 
المـداراة  مـن  ممكـن  حـد  أقصى  اسـتعمل 
معهـم مـا دامـوا لم يشـهروا السـيف، حتى 
أنـه لم يقطـع حقوقهـم مـن بيـت المـال، ولم 
أمـام  إليـه  يأتـون  يقيّـد حرياتهـم. وكانـوا 
حـد  إلى  حضرتـه  في  فيتجـاسرون  النـاس 
 Aتوجيـه الإهانـات الوقحـة إليـه، ولكنه 
كان يعتصـم بالحلـم ولا يرد الامـام عليهم. 
عندنـا  »لكـم  لهـم:   Aالامـام وقـال  بـل 
الله  مسـاجد  نمنعكـم  لا  خصـال:  ثالث 
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مـا  الفـيء  نمنعكـم  ولا  فيهـا،  تصلّـوا  أن 
نبدؤكـم  ولا  أيدينـا،  في  أيديكـم   كانـت 

للحرب حتى تبدؤونا«))). 
ب. محاولة الإمام ردعهم عن القتال: 

قـرب  الديـن  عـن  المارقـون  تجمّـع 
مجاميـع  بهـم  التحقـت  أن  بعـد  النهـروان 
 Aمـن البرصة وغيرهـا، وحـاول الامـام 
وسـعيهم  فكرتهـم  عـن  ردعهـم  مـراراً 
الفسـاد  إلا  فيهـم  يجـد  فلـم  للحـرب، 
والجهـل والإصرار، بـل تمـرّدوا وتمـادوا في 
أكثـر  يسـتفحل  أمرهـم  أخـذ  وإذ  غيّهـم، 
فأكثـر فقـد وجد الامـامA نفسـه مضطراً 
إلى أن يضرب معسـكراً في مقابلهـم، وكان 
عددهـم قـد بلـغ حـوالي اثنـي عرش ألفـاً، 
وأصبحـوا بشـكّلون خطـراً جديـاً بحيـث 
الحبـل  وإرخـاء  معهـم  المهادنـة  تجـوز  لا 
لهـم أكثـر مـن ذلـك، وأرسـل إليهـم ابـن 
عبـاس مندوبـاً عنـه يناقشـهم ويفاوضهم، 
معهـم  شـيئاً  يصنـع  أن  يسـتطع  لم   ولكنـه 

وعاد خالي الوفاض.
فذهـب إليهم أمري المؤمنينA بنفسـه، 
وكان حديثـه معهـم مؤثـراً بحيـث أن كثيراً 
قبـول  وطلبـوا  عملهـم  عىل  نـدم  منهـم 

))) الجوهري، الصحاح ج 4، ص 1554.

توبتهـم، فأمـر الإمـامA بنصب رايـة أمام 
معسـكره، وأعلـن أن كل مـن يـأوي مـن 

الخـوارج إلى هـذه الرايـة فهـو في أمـان. 
تحـت  وتجمّعـوا  رجعـوا  الذيـن  وكان 
منهـم،  رجـل  آلاف  ثمانيـة  الأمـان  رايـة 
الباقـون فـأصروا عىل  ـا الأربعـة آلاف  أمَّ
موقفهـم وأعلنـوا اسـتحالة رجوعهـم عن 
عقيدتهـم فعبّـأ جيشـه ونصحهـم كام هـو 
 Aشـانه في كلّ معركـة، ولّمـا انتهـى الإمام 
بعـث إليهم رسـولاً يطلـب منهـم قتلة عبد 
الله بـن خبّـاب وقتلـة رسـوله الحـارث بـن 
كلنـا  مجمعني:  عليـه  الإمـام  فـردوا  مـرّة، 
قتلناهم وكلنا مسـتحلٌّ لدمائكـم ودمائهم.

ج. بيان عاقبة أمرهم: 
خاطبهم الامامA بشـكل مبـاشر مبيّناً 
عاقبـة أفعالهم عسـى أن يرتدعـوا فقال لهم: 
»أيتهـا العصابة التـي أخرجها عـداوة المراء 
الهـوى،  الحـق  عـن  وصدّهـا  واللجاجـة، 
وطمـع بهـا النـزق، وأصبحـت في الخطـب 
العظيـم، إنّ نذيـر لكم إن تصبحـوا تلعنكم 
الـوادي،  بأثنـاء هـذا  الأمّـة غـداً صرعـى 
وبأهضـام هـذا الغائط بغري بيّنة مـن ربّكم 
ولا برهـان مبني« ثـم بنّي لهمA أنـه كره 
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التحكيم وعارضه، وشرح سـبب معارضته 
أجبروا  أنفسـهم  ولكنهّـم  لهـم،  بوضـوح 
الإمـام عيل قبـول التحكيـم، وأنّ الحكمين 
لم يحكام بالقـرآن والسـنة، وهـا هـو الإمـام 
يعـدّ العدّة لملاقـاة معاويـة ثانية، فال معنى 
لخـروج المارقني، ولم يصـغ المارقـون لقول 
وإعالن  نفسـه  بتكفري  وطالبـوه  الإمـام 
توبتـه، فقـالA: »أبعـد إيماني برسـول الله 
وهجـرتي معه وجهادي في سـبيل الله أشـهد 
عىل نفيس بالكفـر؟! لقـد ضللـت إذاً وما 

أنـا مـن المهتدين«.
د. رفع راية الأمان:

 Aالإمـام أمـر  أخريةٍ  محاولـةٍ  وفي   
رايـة  يرفـع  أن  الأنصـاري  أيـوب  أبـا 
»مـن  لهـم:  ويقـول  للخـوارج،  الأمـان 
جـاء منكـم إلى هـذه الرايـة فهـو آمـن ومن 
انرصف إلى الكوفـة والمدائـن فهـو آمـن.. 
قتـل  فيمـن  إلا  فيكـم  لنـا  حاجـة  لا  إنـه 
إخواننـا«. فانصرفـت منهـم مجاميـع كثرية 
عنهـم  كفّـوا  لأصحابـه:  الإمـام   وقـال 

حتى يبدؤوكم بقتال.
لقـد تربـى الإمـام عيلA في مدرسـة 
 ،Fفكان باب مدينة علمه ،Fرسول الله 
وخري مـن اتخذه قـدوة وأسـوة، ومـع كثرة 

المواقـف التـي تعبّ عـن شـجاعته وحكمته 
الرسـالة  تاريـخ  امتـداد  عىل  وصبره 
بعـد   Aواجهـه مـا  أن  إلا  الإسالميَّة، 
 ،Aوحتـى شـهادته Fوفـاة رسـول الله 
يمثّـل  وأنـه  الحكيمـة  قيادتـه  عـن   يعبرّ 
وحفـظ  الأمـة  قيـادة  في   Fالله رسـول 
الرسـالة. فقـد وقـف إلى جانـب الخلفـاء، 
وحـث أصحابـه عىل الحضـور في الجبهات 
المختلفـة إلى جانـب الخلفـاء.  والسـاحات 
وقـدّم إنمـوذج الحاكـم صاحـب المرشوع 
الإصلاحـي المتكامـل في الدولـة والمجتمع، 
إلا  يكـن  لم  ولـو  النـاس.  حقـوق  وحفـظ 
فتكـت  التـي  الداخليـة  الفتـن  مواجهـة 
الناكثني  كفتنـة  الإسالمي؛  بالمجتمـع 
والقاسـطين والمارقني لكفـى، وخصوصـاً 
الأكثـر  الفتنـة  الخـوارج  لنكبـة  مواجهتـه 

الإسالمي. المجتمـع  في  وفتنـة  خطـورة 
ففـي الموقـف الأول عندما واجـه قضية 
الخلافـة وقفA بشـجاعة وتصميم وعزم 
وصبر إلى جانـب مصلحـة الإسالم العليا 
ليعطـي  وجـوده،  وكل  ذاتـه  عـن  وتنـازل 
بشـجاعته هذه مثاًل رائعاً وهـو أن مصلحة 
الإسالم وكلمته، هـي أعظم مـن كل شيء 
في هـذا الوجـود، وأعظـم مـن كل إنسـان 
مهام كان عظياًم كعيلA. ويتضـح هـذا 
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مـن موقفـهA لمـا جـاء المسـلمون لمبايعتـه 
الأولى  المسـؤولية  يتـولى  أن  قبـل  بالخلافـة 
في جهـاز الدولـة الإسالميَّة الفتيـة، لتكون 
أداة لمقاومـة مظاهـر الحيـف والانحـراف، 

ولإرجـاع الحقـوق إلى أصحابهـا.
وأمـا قضيـة مواجهـة الخـوارج وغيرهم 
عيلA؛  شـجاعة  إلى  أيضـاً  تحتـاج  فهـي 
العابديـن  مـن  كانـوا  هـؤلاء  لأن  وذلـك 
الذيـن  الخاشـعين،  والمصلني  الزاهديـن، 
أيديهـم  في  والقـروح  الثفنـات  كثـرت 
وجباههـم مـن كثـرة السـجود، فـإن هـذا 
 Aعيل اتخـذه  الـذي  الخطري  الموقـف 
 - ومحاربتهـا  الفرقـة  هـذه  عىل  للقضـاء 
أنهـم  عىل  إليهـم  النـاس  ينظـر  كان  التـي 
مـن المسـلمين ولاسـيما وأنهـم أهـل عبـادة 
وزهـادة وقداسـة كما هـو ظاهرهـم - ليس 
أمـراً ميسـوراً لشـخص آخـر غري عيل كما 
يؤكّـد الشـهيد مطهـري))). لأنـه لا يتجـرّأ 
أحد من المسـلمين عىل قتل أفراد مسـلمين 
كان  كام   - شـفاههم  الله  ذكـر  يفـارق  لا 
الفـرق  مـن  كونهـم  مـع  الخـوارج  ظاهـر 

))) الشهيد مرتضى مطهري، من حياة الأئمة الأطهار، ص36 بتصرف.

))) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، ص36

))) مركز المعارف للدراسات الثقافية / الشيخ حسن الهادي / ٤ نيسان ٢٠١٧ 

الضالـة - قـالA: أنا فقـأت عني الفتنة، 
ولم يكـن ليجرتئ عليهـا أحـد غريي، بعد 

كلبهـا))). واشـتد  غيهبهـا،  مـاج  أن 
وبهـذا يكـون الإمـام عيلA نموذجـاً 
فريـداً في تاريـخ الإنسـانية ممـن يتمكـن من 
مواجهـة الفتـن الداخليـة، وبنـاء الدولة في 

العادلـة في آن واحـد))).

خلاصة واستنتاج
أمري  اسرتاتيجيَّة  إنَّ  القـول  يمكـن 
المؤمنني علي بـن أبي طالب )عليه السالم( 
في التعامـل مـع المعارضـة السياسـيَّة في مدّة 
القيـادة  في  فريـدًا  نموذجًـا  كانـت  حكمـه 
الحكمـة  فيهـا  امتزجـت  إذ  الإسالميَّة، 
بالعـدل، والصبر بالقـوة عنـد الضرورة. 
اعتمـد الامـام عيل نهجًـا يقوم عىل الحوار 
إلى  اللجـوء  متجنبًـا  البدايـة،  في  والنصـح 
جميـع  اسـتنفاد  بعـد  إلا  القـوة  أو  العنـف 
السـبل السـلميَّة الممكنـة. كان عيل يسـعى 
المسـلمين،  بني  الوحـدة  لتحقيـق  دائاًم 
العـدل  يتطلـب  ـة  الأمَّ تماسـك  أن  مـدركًا 
والمسـاواة بني أفرادهـا، بغـض النظـر عـن 
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مواقفهم السياسيَّة.
فقـد تميّـز عيل بـن أبي طالـب بمرونـة 
ـة وقـدرة عىل التكيـف مـع الظروف  فكريَّ
المتغرية، ممـا مكنه مـن مواجهـة التحديات 
السياسـيَّة بحنكـة وذكاء. وعىل الرغـم مـا 
واجهـه مـن معارضـة شـديدة وخلافـات 
ملتزمًـا  مبادئـه،  عىل  ثابتًـا  بقـي  ة،  داخليّـَ
واضعًـا  والشـورى،  الشرعيَّـة  بمبـادئ 

مصلحـة الأمة فـوق أي اعتبار شـخصي أو 
سـياسي. هـذه الاسرتاتيجيَّة المتوازنـة بني 
التطبيـق  في  والمرونـة  المبـادئ  في  الصرامـة 
جعلـت مـن حكمـه تجربـة رائـدة في إدارة 
الخلافات السياسـيَّة، وهي تجربة تسـتمر في 
تقديم الـدروس والعبر للقيادة الرشـيدة في 

مختلـف العصـور.
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المقدمة 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصلاة والسالم 

على محمـدٍ وعلى آله الطيبني الطاهرين 
ا بعد: أمَّ

ة   فيعدّ مفهوم الولاية من المفاهيم المركزيَّ
ة  في الفكر الإمامي، إذ حظي بموقعيّة عقائديَّ
حجر  تجعله  متشعّبة  وأخلاقيَّة  وسياسيَّة 
وقد  الشيعيَّة،  ة  الفكريَّ المنظومة  في  الزاوية 
مثّل هذا المفهوم مدار جدل فلسفي وكلامي 
لتداخله  نظراً  الإسلامي؛  التاريخ  عبر 
والعصمة،  كالإمامة،  أخرى  مفاهيم  مع 

والتكوين، والتشريع. 
 هـدفُ هـذا البحـث كشـف الطبقـات 
ـة العميقة لمفهـوم الولاية الـذي يعدّ  الفكريَّ
جوهـراً للهويـة الإماميَّـة، ومـن المعلوم أن 
مسـألة الولايـة عاشـت في وجـدان المسـلم 
طيلة هـذه القرون التي امتدت منذ أن وقف 
رسـول الله F في الثامـن عرش مـن شـهر 
ذي الحجـة عـام أحـد عرش للهجـرة آخذا 
 A بيـد أمري المؤمنني عيل بـن أبي طالب 
في  الجيل  النـص  الإسالميَّة  للأمـة  معلنـا 
ذلـك  ومنـذ  بعـده،  مـن  إمامتـه وخلافتـه 

مـع  عاشـت  الإسالميَّة  والأمـة  الوقـت 
الغديـر ومفهوم الولاية رمزاً مقدّسـاً يشري 
إلى الامتـداد الرسـالي للولايـة الإلهيَّـة منحة 
السامء إلى الـوصي الأكبر أمري المؤمنين علي 
بـن أبي طالـب A، وإلى السلسـلة الذهبيَّة 
مـن أهـل بيتـه مـن بعـده الأنـوار القدسـيَّة 
هـداة الأمة ومنقذيهـا من الضلالـة والتيه.. 

إشكالية البحث: 
ة التي  * مـا الأبعـاد الفلسـفيَّة والعقائديَّ

يبنـى عليهـا مفهـوم الولاية عنـد الإماميَّة.
بني  العلاقـة  الإماميَّـة  تفرس  كيـف   *
التشريعيَّـة.  والولايـة  التكوينيَّـة  الولايـة 

هيكلية البحث:
اللغـوي  المفهـوم  الأول:  المبحـث 
والاصطلاحـي للولايـة، وأقسـام الولايـة 
الولايـة. مفهـوم  مـع  المشرتكة  والمفاهيـم 
المبحـث الثـاني: أبعـاد وأثـر الولاية على 

الشـيعي.  المجتمع 
وانتهـى البحـث بخاتمـة توجـز أهـم ما 

توصـل إليـه البحـث مـن نتائج.
الباحثة  				  
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المبحث الأول
التعريف بالإطار العام لمفهوم الولاية 

والاصطلاحي  اللغوي  المعنى  أولا: 
لمفهوم الولاية: - 

اشـتقت   - للولايـة:  اللغـوي  المعنـى 
كلمـة الولايـة من الجذر اللغـوي )و ل ي(، 
وهـي مصـدر ولي والمعنـى الأصيل للكلمة 
كام ورد في المفـردات للراغـب الأصفهـاني 
هـو أن يكـون الشـئ إلى جانـب شـئ أخـر 
بحيـث لا يكون بينهام فاصل، أي إذا اتَّصل 
شـيئان معاً اتصالاً لا فاصـلَ بينهما نقول إنَّ 

أحدهمـا ييل الأخر))). 
العربيـة  اللغـة  معـاني في  و تحمـل عـدة 

منهـا:
1 - القرب والنصرة وتدلّ على التقارب 
﴿أنما  الكريم،  القران  في  ورد   ،((( والمحبَّة 

وليكم الله ورسوله﴾))).

))) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني، تح: صفوان داوودي، ط1، )دار القلم، دمشق، 
د.ت(، مادة ولي، ، ص533.

د.ت(،  بيروت،  للملايين،  العلم  )دار  ط1،  منظور،  بأبن  المعروف  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   (((
ج15، ص282. 

))) سورة البقرة: 257.

))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس الفيومي أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ط1، )دار 
الفكر، بيروت، د.ت(، 1/ 672. 

2 - الولايـة هـي القرابـة ويقـال القـوم 
عليـه ولايـة يـد واحـدة يجتمعـون في الخير 

والشر))).
ومنـه  الامـارة  بمعنـى  الولايـة   -  1

لفالن. الولايـة  عقـدت 
2 - الولايـة حقّ تنفيذ القـول على الغير 

شـاء الغير أو أبى.
في  رئيـس  إداري  قسـم  الولايـة   -  3
محافظـات.  أي  ولايـات  والجمـع  الدولـة 
4 - الولايـة مرتبـة إيمانيَّـة ينسـى فيها ما 

سـوى الله ويفـرغ قلبه لله.
في  ومشـتقاتها  »ولي«  كلمـة  تتبعنـا  وإذا 
ـا قـد جـاءت في  أنَّ الكريـم نجـد  القـرآن 
آيات كثرية وبسـياقات مختلفـة، وإن كانت 
لم تخـرج عن معناهـا العام الذي اسـتعملت 
والنرصة،  والإيامن  والقـرب  الحـب  فيـه 
يقيدهـا مـن  أو  بام يخصصهـا  تفرس  وقـد 
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الشرعيَّـات أو بام يوافق جوها العـام الذي 
هـي  »الـولي«  الكلمـة  وهـذه  فيـه.  وردت 
الأكثر شـيوعاً في القـرآن الكريم، إذ وردت 

بمعـان متعـددة منهـا: - 
تبـارك  الله  أسامء  مـن  »اسـم  *الـولي 
والـكافي  النـاصر  بمعنـى  وهـو  وتعـالى، 

وقيـل:   ،)٢٥(
بمعنـى المتـولّ لأمـور العـالم والخلائـق 
القائـم بهـا، وهـو مالـك التدبري، قـال ابن 
عـزّ  أسامئه  مـن   : هــ(   ٦٠٦ )ت  الأثري 
للأشـياء  المالـك  وهـو  )الـوالي(  وجـل: 
جميعهـا المترصف فيها، وكأن الولاية تشـعر 
بالتدبري والقـدرة والفعـل، ومـا لم يجتمـع 
ذلـك فيهـا لم ينطلـق عليـه اسـم الـوالي))). 
القـرب  بمعنـى  اصطلاحـاً:  الولايـة 
الخـاصّ ويعنـي التقـرّب إلى الله سـبحانه في 
مقـام المحبَّـة والطاعـة، فـولي الله المحـبّ لله 

))) الولي والولاية في ضوء الكتاب والسنة، محمد عبد الله البريدي، جامعة الملك خالد، مجلة أم القرى 
لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميَّة، العدد 47، رجب 1430هـ، ص16. 

))) التعريفات، الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني )816هـ(، ط1، )دار الكتب 
العلميَّة، بيروت، 1971م(، ص245. 

))) أوائل المقالات، أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد )413هـ(، تح: مهدي 
نجف، ط1، )دار الفكر، بيروت، د.ت(، ص45. 

))) الحكومة الإسلاميَّة، روح الله الخميني، دروس فقهية ألقاها الإمام الخميني على طلاب علوم الدين 
في النجف الاشرف، ط1، )مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1389هـ(، ص63. 

والوالـه فيـه والمطيع لـه والمتابع لـه فيما يحبه 
ويرضـاه ويبغضـه ويسـخطه))). 

ـا تعريـف الولايـة عنـد علامء الكلام  أمَّ
مـن الشـيعة الإماميَّة: تعنـي القيـادة الدينيَّة 
تعـالى لأئمـة  التـي يمنحهـا الله  ـة  والدنيويَّ
وتشـمل  والتعني  بالنـص  البيـت  أهـل 
العصمـة والعلم الإلهي والسـلطة التشريعيَّة 

والتكوينيَّـة))). 
ا  وتعـرف الولاية في الفقـه والأصول أنَّ
السـلطة التشريعيَّـة الممنوحة للفقيـه الجامع 
الغيبـة لنصـب الحـكام  للشرائـط في زمـن 

والقضـاة وإدارة شـؤون الأمة))).

ثانيا: أقسام الولاية في الفكر الأمامي:- 
حـقّ  تعنـي  التكوينيَّـة:  الولايـة   -  1
الطاعـة في مجال التكوين وتسـخير الأشـياء 
والموجـودات لإرادة صاحـب هـذه الولاية 
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يتمكن بسـبها مـن الترّصف في الموجودات 
الخارجيَّـة، لكن هـذه الولاية عىل اختلاف 
مراتبهـا لا تكـون إلا بإذنه تعـالى ولا يمكن 
يسـتقل  أن  شـأنه  عال  مهام  مخلـوق  لأي 
عـن الله تعـالى في الترّصف )))، وفي القـرآن 
الكريم إشـارة إلى ولاية الله تعـالى التكوينيَّة 
﴿الله ولي الذيـن أمنـوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النـور والذين كفـروا أولياهم الطاغوت 

يخرجونهـم من النـور إلى الظلامت﴾))).
2 - الولايـة التشريعيَّـة: وهـي قسامن، 
 F الأولى: حـق التشريع ويراد بها أن النبي 
التشريـع  حـق  يملـكان   A الإمـام  أو 
ـم يملكـون حـقّ القـدرة على  والمقصـود أنَّ
بيان الحكـم الشرعـي الواقعي الـذي يريده 
الله تعـالى )))، والأخـرى: هـي حـقّ الأمـر 
والنهـي ويـراد بها أن للـولي أن يأمـر وينهي 

النوري، ط1، )دار الحديث، قم د.ت(،  ))) الكافي، محمد بن يعقوب الكليني )329هـ(، تح: حسين 
 .223 /1

))) سورة البقرة: 257. 

))) شرائع الأسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق 
الحلي، تح: عبد الحسين محمد علي، ط1، )مؤسسة مطبوعات إسماعليان، إيران، د.ت(، ج2، ص502. 

للمطبوعات، بيروت،  الطباطبائي، ط1، )مؤسسة الاعلمي  القرآن، محمد حسين  الميزان في تفسير   (((
د.ت(، 6/ 16. 

2003م(،  بيروت،  العربي،  التاريخ  )مؤسسة  ط1،  ألأملي،  حيدر  الأنوار،  ومنبع  الأسرار  جامع   (((
ص33. 

وعلى الآخريـن أن يطيعـوه ويمتثلوا أوامره 
نواهيه.  ويجتنبـوا 

الولايـة  الطباطبائـي:  العلامـة  يقـول 
بالتشريـع  القيـام  عـن  عبـارة  التشريعيَّـة 
والدعـوة وتربيـة الأمـة والحكـم والقضـاء 
في أمورهـا واختلافاتها وبهـذا المعنى عدَّ الله 

تعـالى نبيـه وليـاً للمؤمنني))). 
3 - الولاية العرفانيَّة: الوصول إلى مقام 

القرب الإلهي بالمجاهدة والعرفان))).
 عمـد حيـدر حـب الله عن طريـق بحثه 
في مفهـوم الولايـة إلى تقسـيمها عىل أربعة 
جوانـب، الجانـب الأول: الجانـب العرفاني 
الـذي يـدرس موقـف الولايـة في الوجـود 
الفلسـفي:  والجانـب  روحيـة،  بتجربـة 
الـذي يـدرس الولايـة وموقعهـا في خارطة 

الوجـود بتجربـة عقليَّـة.
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والجانـب النيص: الـذي يدرس مسـألة 
جانـب  مـن  الحيـاة  في  ودورهـا  الولايـة 
الكلامـي:  الجانـب  أمـا  والسـنة،  الكتـاب 
ـا  وهـو دراسـة مسـألة الإمامـة، إذ يـرى أنَّ
الكامـل))).  الإنسـان  بموضـوع  التصقـت 
الولايـة  الاجتماعيَّـة:  الولايـة   -  4
)الزعامـة(  يسـمّى  مـا  أو  الاجتماعيَّـة 
فعىل  والسياسـيَّة،  الاجتماعيَّـة  والقيـادة 
أسـاس الآيـات القرآنيَّة الحكـم مختص بالله 
تعالى فهـو الوحيد مـن له مقـام الولاية على 
العبـاد، وهـذا يشـمل كل أنـواع الولايـات 
والقياديـة.  الاجتماعيَّـة  الولايـة  ومنهـا 
ولكـن لأن الله تعـالى - لقصـور في العقـل 
البرشي - لا يديـر هذا العالم إلّ بالواسـطة 
لـذا فقـد أوكل هـذا الأمـر لبعـض البرش 
وفوّضهـا إليهم ليأخـذوا بيـد المجتمع نحو 

التكامـل))).
ة: هـذا النـوع من  5 - الولايـة التفسرييَّ
النـاس  مـن  مجموعـة  أن  بمعنـى  الولايـة 

))) الولاية والإنسان الكامل، عرض مبسط مختصر لمفهوم الولاية في رؤية العرفاء المسلمين، حيدر حب 
.di.hobboiiah.com ،الله، تنظيم: سعيد نورا

))) الإمامة، الشهيد مطهري، ط1، )مؤسسة أم القرى، د.مكان، د.ت(، ص50.

))) الشيعة في الإسلام، محمد حسين الطباطبائي، ترجمة: جواد علي، ط1، )دار الفكر، بيروت، 1د.ت(، 
ص31.

مـن خالل الاسـتفادة مـن العلـوم اللدنية 
الكريمـة  الآيـات  معـاني  عىل  والاطالع 
يقومـون برشح  ة  السامويَّ الكتـب  وسـائر 
وبيـان تلـك الآيـات الكريمـة والكتـب ما 
الله  ديـن  ويحفظـون  ة،  السامويَّ مـن  خفـي 
فيـه  أو تحريـف مـا  تعـالى مـن الانحـراف 
هـو  الأمـر  معـارف وأحـكام، وهـذا  مـن 
مـن تكاليـف النبي بقـي مناط بـه حتى يوم 
وفاتـه، وأكثر الأنبيـاء الذين أرسـلوا لهداية 
النـاس كانـوا مـن هـذه الفئـة، وهـذا المقام 
نابـع مـن مرجعيتهـم العلميَّـة التـي حباهم 
الله تعـالى بهـا، ويسـتلزم أن يكـون كلامهم 
الإلهـي  الكتـاب  وبيـان  شرح  في  حجـة 
وتبليـغ الديـن، وهو بعد رسـول الله واحدة 

.(((  B مـن وظائـف الأئمـة 

ثالثـا: المفاهيـم المشرتكة مـع مفهـوم 
الولايـة:-

مفهـوم  مـع  المشرتكة  المفاهيـم  مـن   
الولايـة »الإمامـة »وقـد عرفت مـن العلماء 
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منهـا: تعريفـات  بعـدة 
القصد  وهو  الأم  من   - لغة:  فالإمامة 
أيضاً  وتأتي  المقصود  نحو  ه  والتوجَّ المستقيم 

بمعنى التقدّم فيقال: أم القوم وأم بهم))). 
الإمامـة اصطلاحـاً: اختلـف القـول في 
مسـالة الإمامـة بني الشـيعة والسـنة في أنَّ 
ة أو من الأمور  الإمامـة من المسـائل العقائديَّ
أنَّ الإمامـة عىل  فالسـنة عندهـم  الفرعيَّـة 
السياسـيَّة والاجتماعيَّـة  مسـتوى الحكومـة 
ـا ليسـت مـن الشـؤون الإلهيَّـة  والقـول إنَّ
فهـم يرونهـا مسـالة فقهيَّـة بخلاف الشـيعة 
ذلـك  مـن  أعظـم  الإمامـة  يـرون  الذيـن 
فضاًل عامَّ ذكروه فهـي على مسـتوى النبوة 
للنبـوة،  امتـداد  فهـي  الأهميـة  حيـث  مـن 
ومـن أئمـة السـنة ممـن عـرف الإمامـة أمام 
الإمامـة  هــ(:   478( الجوينـي  الحرمني 
ة  ـة تتعلـق بالخاصَّ ـة وزعامة عامَّ رئاسـة تامَّ

))) لسان العرب، المصدر السابق، 12/ 24. 

))) غياث الأمم في التياث الظلم، أبي المعالي الجويني )478هـ(، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، ط2 
)دار المنهاج، د.مكان، 1401هـ(، ص22. 

به: علي أكبر  القمي الصدوق، اعتنى  بابويه  ))) معاني الأخبار، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
الغفاري، ط1، )مطبعة الحيدري، النجف الأشرف، 1379هـ(، ص 69.

رضا  محمد  تح:  )413هـ(،  المفيد  بالشيخ  الملقب  النعمان  بن  محمد  بن  محمد  الإعتقادية،  النكت   (((
الحسيني، ط1، )دار العارف، بيروت، 1414هـ(، ص 29. 

))) تلخيص المحصل المعروف نقد المحصل، نصير الدين الطوسي، تح: عبد الله نوراني، ط2، )تهران، 

ت الديـن والدنيـا))).  ـة مـن مهامَّ والعامَّ
الشـيعة  نظـر  وجهـة  مـن  الإمامـة  أمـا 
الإماميَّـة فهي تختلـف عن نظر أهل السـنة، 
إذ يذهـب الإماميَّة إلى عد الإمامـة أمراً إلهياً 
صـادراً عـن الوحـي ونسـتعرض مجموعـة 

مـن تعاريـف الإماميَّـة:
 : )381هــ(  الصـدوق  الشـيخ   -  1
الإمامـة هـي مشـتقة مـن الأئتمام بالإنسـان 
والائتامم هـو الاتّبـاع والاقتـداء والعمـل 

بقولـه))). والقـول  بعملـه 
2 - الشـيخ المفيـد )413هــ( : الإمـام 
ـة في أمور  هـو الإنسـان الذي له رئاسـة عامَّ

الديـن والدنيـا نيابـة عـن النبي))).
3 - المحقق الطوسي )460هـ( : الإمام 
ة في الدين  هو الإنسان الذي له الرئاسة العامَّ

والدنيا بالأصالة في دار التكليف ))). 
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ومـن جملـة التعريفـات نـرى أنَّ الصبغة 
ـة فيهـا تؤكد عىل الرئاسـة والحكومة  العامَّ
كام هـو سـائد بني أهـل السـنة، وكذلـك 
النظـرة الأولى عىل تعاريـف الإمامـة عنـد 
المذهبني  كلا  أن  فيظهـر  الإماميَّـة  الشـيعة 
مشرتكاً  واحـداً  تعريفـاً  يقـدم  الكلاميني 
ـة في الدين  عـن الإمامـة بكونها رئاسـة عامَّ

والدنيـا))). 

رابعا: حق الأئمة في الولاية التشريعيَّة:
البعـد التشريعـي للولاية يعني: السـلطة 
تفسري  في  للإمـام  الممنوحـة  الشرعيَّـة 
الأحـكام  واسـتنباط  الدينيَّـة  النصـوص 
الشريعـة  وفـق  الأمـة عىل  وإدارة شـؤون 
الديـن  في  الترّصف  فأمـر  الإسالميَّة، 
وأحكامـه موكـول إلى الأئمة بأمـر الله تعالى 
وإذنـه فهـم يحللـون ما شـاءوا ويحرمـون ما 
شـاءوا ولـن يشـاءوا إلا مـا شـاء الله تعـالى 
بالمصالـح والمفاسـد في كل  فهـم الأعـرف 

1359هـ(، ص426. 

.imamhussain.org ،المفاهيم المشتركة مع مفهوم الولاية، العتبة الحسينية المقدسة (((

))) سورة المائدة: 55.

))) سورة المائدة: 67.

))) مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل )241هـ(، تح: محمد عبد القادر عطا، ط1، )دار الكتب 
العلميَّة، بيروت، د.ت(، مجلد 2، ص68. 

المـوارد وبنـاءً عىل معرفتهـم هـذه يسـنون 
القواعـد والأحـكام ويتصّرفـون فيهـا ومن 
الأدلـة والنصـوص المتواتـرة التـي أكـدت 
 A هذه الحقيقـة، وتحديداً حـق الإمام علي 

في الولاية التشريعيَّة:
1 - الأدلـة القرآنيَّـة: ﴿إنام وليكـم الله 
يقيمـون  الذيـن  أمنـوا  والذيـن  ورسـوله 
الصالة ويؤتون الـزكاة وهم راكعـون﴾)))

* آيـة التبليـغ: ﴿يـا أيها الرسـول بلغ ما 
أنـزل إليك مـن ربك﴾)))

الغديـر  الحديثيـة: حديـث  الأدلّـة   - 2
)رواه  مـولاه  فعيل  مـولاه  كنـت  »مـن 

.(( أحمـد()
الولايـة  حديـث  الغديـر،  حديـث 
وإتمـام  الديـن،  إكامل  حديـث  الكبرى، 
النعمـة، ورضـا الـرب تعالى، وهـو حديث 
بـه  وتواتـرت  المبني،  الله  كتـاب  بـه  نـزل 
ة، وتواصلت حلقات أسـانيده  السـنة النبويَّ
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اليـوم  إلى  والتابعني  الصحابـة  عهـد  منـذ 
الإسالم  شـعراء  صـبّ  وقـد  الحـاضر، 
واقعـة الغديـر، في قوالب الشـعر، وهو من 
ة وإليك  أحسـن مـا أثـار قرائحهـم الشـعريَّ
الواقعـة، وخطبـة  تلـك  ييل حاصـل   فيام 

الأكرم فيها:
إلى  الخـروج   ،F الله  رسـول  أجمـع   
الهجـرة،  مـن  العـاشرة  السـنة  في  الحـج 
وأذن في النـاس بذلـك، فقـدم المدينـة خلق 
كثري يأتمـون بـه حجتـه، تلـك الحجـة التي 
سـميت بحجـة الـوداع، وحجة الإسالم، 
وحجـة  الكامل،  وحجـة  البالغ،  وحجـة 
التامم، ولم يحـج غيرهـا منـذ هاجـر إلى أن 
توفـاه الله سـبحانه، واشرتك معـه جمـوع لا 
يعلـم عددهـا إلا الله، وأقـلّ، مـا قيـل إنـه 
خـرج معه تسـعون ألفاً، وأمـا الذين حجوا 
فأكثـر مـن ذلـك، كالمقيمني بمكـة،  معـه 
والذيـن أتوا مـن اليمن، فلما قضى مناسـكه 
وانرصف، راجعاً إلى المدينـة، ومعه من كان 

للدراسات  العالمي  )المركز  ط1،  سبحاني،  جعفر  والعقل،  والسنة  الكتاب  هدى  على  الإلهيات   (((
الإسلاميَّة، قم - إيران، 1409هـ(، ص82. 

))) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )261هـ(، باب مناقب أهل بيت النبي، مجلد 
6، ص 124. 

))) صحيح البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )256هـ(، فضائل أصحاب النبي، باب 
مناقب علي بن أبي طالب، مجلد 5، ص 19. 

مـن الجموع المذكـورات، ووصـل إلى غدير 
خـم من »الجحفـة« التي تتشـعب فيها طرق 
المدنيني والمصريني والعراقيني وذلك يوم 
الحجـة،  ذي  مـن  عرش  الثامـن  الخميـس 
نـزل جبريـل عـن الله تعـالى بقولـه »يـا أيها 
الرسـول بلـغ ما أنـزل إليك من ربـك »))).

فيكـم  تـارك  »أني  الثقلني:  *حديـث 
الثقلني كتاب الله وعترتي« )رواه مسـلم())) 
بمنزلـة  منـي  »أنـت  المنزلـة:  *حديـث 

موسـى«))) مـن  هـارون 
3 - الأدلـة العقليَّة: *ضرورة اسـتمرار 

الهدايـة الإلهيَّة بعـد النبي ص 
علميَّـة  مرجعيَّـة  إلى  الأمـة  *حاجـة 

مـة  معصو
قيـادة  دون  الأمـة  تـرك  *اسـتحالة 

 . عيَّـة شر
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المبحث الثاني
الولايـة عنـد  الكلاميَّـة لمفهـوم  الأبعـاد 

الإماميَّـة علامء 

أولا: أبعاد الولاية عند الإماميَّة 
 مـن أول مواطـن النص عىل إمامة أمير 
المؤمنني الإمـام عيل A، قولـه حينام دعا 
أقربـاءه الأدنني وعشريته الأقربني فقال: 
)هـذا أخـي ووصيـي وخليفتي مـن بعدي 
فاسـمعوا له وأطيعـوا( وهو يومئـذ صبي لم 
يبلـغ الحلـم. وكرر قولـه له في عـدة مرات: 
موسـى  مـن  هـارون  بمنزلـة  منـي  )أنـت 
إلاّ أنَّـه لا نبـي بعـدي )إلى غري ذلـك مـن 
روايـات وآيـات كريمـة دلـت عىل ثبـوت 
الولايـة العامـة لـه كأيـة ﴿إنام وليكـم الله 
يقيمـون  الذيـن  آمنـوا  والذيـن  ورسـوله 
الصلاة ويؤتـون الزكاة وهـم راكعون﴾))).

الإمامـة  أنَّ  الإماميَّـة  الشـيعة  تعتقـد   
الله  مـن  بالنـص  إلاّ  تكـون  لا  كالنبـوة 
تعـالى عىل لسـان رسـوله أو لسـان الإمـام 
عىل  ينـص  أن  أراد  إذا  بالنـص  المنصـوب 
الإمـام مـن بعـده، وحكمها في ذلـك حكم 
النبـوة بلا فـرق، فليس للنـاس أن يتحكموا 

))) سورة المائدة: 58. 

))) عقائد الإماميَّة، محمد رضا المظفر، ط1، )شبكة الفكر، بيروت، 2007م(، ص63. 

ة البشر،  فيمـن يعينه الله هادياً ومرشـداً لعامَّ
كام ليـس لهـم حـق تعيينـه أو ترشـيحه أو 
انتخابـه؛ لأنَّ الشـخص الـذي له من نفسـه 
القدسـيَّة اسـتعداد لتحمـل أعبـاء الإمامـة 
ألا  يجـب  قاطبـة  البرش  وهدايـة  العامـة 
يعـرف إلا بتعريـف الله ولا يعين إلا بتعيينه، 
نـص عىل خليفتـه   F نبـي  أن«  ونعتقـد 
والإمـام في البرية مـن بعده، فعني ابن عمه 
عيل بـن أبي طالـب أمرياً للمؤمنني وأميناً 
للوحـي وإمامـاً للخلـق في عـدة مواطـن، 
ونصبـه وأخـذ البيعة لـه بإمـرة المؤمنين يوم 

.((( الغديـر 
 A وتتجلى مكانة أمير المؤمنين الإمام علي  
قرآنيَّة  آيات  خلال  من  والسنة  القرآن  في 
المنزلة  هذه  ارتقاء  تدعم  ة،  نبويَّ وأحاديث 
مدى  وتؤكد  وجودها،  وتثبت  والمكانة 
التآخي بين النبي F والإمام A، وتؤكد أنَّ 
عليّاً A ورث مزايا الرسول F، ويستنتج 
 A لعلي  يمهد  كان   F النبي  أن   منها 
أن يكون موضعه ومكانته بدرجة من العلو 
لتسلم أية مسؤولية دينيَّة أو غيرها في ضمن 
لأنَّ  الإسلام؛  ثورة  تشترطها  التي  الحدود 
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A صورة عنه  F كان يرى في علي  النبي 
من حيث سمو الخلق، ونبل المقصد، وسائر 

المكارم الأخرى ))).
مـن  بكثري   A عيل  الإمـام  اختـصَّ   
مكانتـه  بينـت  التـي  القرآنيَّـة  الآيـات 
ومنزلتـه عنـد الله سـبحانه وتعـالى، و تنصّ 
هـذه الآيـات عىل طهـارة وولايـة وقـرب 
هـذا الرجـل العظيـم مـن النبـي F ومـن 
الخلافـة ومـن أهم هـذه الآيـات التـي نالها 
الإمـام مـن الله تعـالى، هـي آيـة التطهري في 
سـورة الأحـزاب قـال تعـالى: ﴿إنام يريـد 
البيـت  اهـل  الرجـس  عنكـم  ليذهـب  الله 
ويطهركـم تطهيرا﴾)))، وكذلـك آية المباهلة 
في سـورة آل عمـران، قـال تعـالى: ﴿فمـن 
حاجـك فيـه مـن بعد مـا جـاءك مـن العلم 
فقـل تعالوا نـدع أبناءنـا وأبناءكم ونسـاءنا 
نبتهـل  ثـم  وأنفسـكم  وأنفسـنا  ونسـاءكم 
فنجعل لعنـت الله على الكاذبني﴾)))، ولقد 

))) العدالة الاجتماعيَّة عند الإمام علي بن أبي طالب A، أحمد عدنان عزيز الميالي، رسالة ماجستير فكر 
سياسي، جامعة بغداد، 2007م، ص73. 

))) سورة الأحزاب: 33. 

))) سورة آل عمران، 61. 

))) سورة الإنسان: 8. 

))) العدالة الاجتماعيَّة عند الإمام علي بن أبي طالب A، المصدر السابق، ص74. 

ذهـب أهل التفسري من جميع المسـلمين، إلاّ 
ـا نزلـت حني خـرج الرسـول F بعلي  أنَّ
وفاطمـة والحسـن والحسني B، لمباهلـة 
نصـارى نجران، فعبرت الآية عن الحسـن 
والحسني C بأبنـاء الرسـول F وعـن 
فاطمة D بنسـائه، وعـن علي A بالنفس 
وفي ذلـك مكانـه رفيعـة لم ينلهـا غيرهـم( 
الإنسـان،  سـورة  في  نـزل  مـا  وكذلـك   .
قـال تعـالى: ﴿ويطعمـون الطعـام عىل حبه 
مسـكيناً ويتيمًا وأسريا، إنام نطعمكم لوجه 
الله لا نريـد منكـم جـزاء ولا شـكوراً، إنـا 
نخـاف مـن ربنـا يومـاً عبوسـاً قمطريـراً، 
فوقاهـم الله شر ذلـك اليـوم ولقاهـم نضرة 
بحـق  نزلـت  الآيـة  فهـذه  وسروراً﴾)))، 
A وأسرتـه عندمـا اطعمـوا  الإمـام عيل 

المسـكين واليتيـم والأسري لوجـه الله ))).
عنـد  الولايـة  أبعـاد  تلخيـص  يمكـن 

ييل: بام  الإماميَّـة  الشـيعة 
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الفكـرة  التكوينـي:  الإلهـي  البعـد   -  1
بـأن  الإمامـة  الشـيعة  يؤمـن  الأساسـية: 
أو  ليسـت مجـرد منصـب سـياسي  الولايـة 
اجتماعـي، بل هـي منحة إلهيَّـة وفضل رباني 
أنبيـاءه ورسـله  الله عـز وجـل  بـه  يختـص 
 Fوالأئمة المعصومين مـن أهل بيت النبي 
هـذه الولايـة تشـمل القـدرة عىل التصّرف 
اللـدني،  والعلـم  الله،  بـإذن  الكـون  في 

والخطيئـة. الخطـأ  مـن  والعصمـة 
2 - إنَّ مـن أهم الأبعـاد العمليَّة للولاية 
هـو البحـث عـن الـولي الحـق الـذي يلتـزم 
ديـن  عىل  ويحـرص  ومنهاجـه  الله  شرع 
النـاس ودنياهـم ويحمـي مصالحهـم ويدفع 
المؤمنني  أمري  وبولايـة  المفاسـد،  عنهـم 
الإمـام عيل A نـرى أنَّـه أعطـى للولايـة 
في  العمليـة  وأبعادهـا  الحقيقـي  معناهـا 
القيـادة والاقتـداء حتى صار مضرب المثل 

في هـذا المجـال ))). 
ة،  3 - إنَّ الولايـة تعنـي المرجعيَّة الفكريَّ

))) ينظر: الإمام علي وأبعاد الولاية الإلهيَّة، محمد توفيق المقداد، مركز الإشعاع الإسلامي
www.islam4u.com

))) المصدر نفسه.

))) ينظر:صحيفة الميسرة، أهمية الولاية في الإسلام ودورها في توحيد الأمة،
almasirahnews.com

أي المرجعيَّـة في أخـذ معـالم الديـن ورجوع 
الإنسـان لأهـل البيت B في أخـذ تعاليم 
الثقلني  حديـث  مقتصـة  هـو  وهـذا  دينـه 
المتواتـر الـذي لا يمكـن النقـاش في حقيقة 

سـنده ودلالاته أيضـا))). 

المجتمـع  عىل  الولايـة  أثـر  ثانيـا: 
 - : لشـيعي ا

 تكمـن أهميـة الولايـة في كونهـا أساسـاً 
مبـادئ  عىل  يرتكـز  الإسالمي  للنظـام 
العدالـة والتسـاوي والأخـوة فهـي ليسـت 
مجرد تعيين لقائد بل تأسـيس لمفهـوم القيادة 
 A بـإذن الله، وكانـت ولايـة الإمـام عيل 
منـارة للهدايـة والعـدل ورمـزاً للوحدة بين 
صفـوف المسـلمين، قاومـت جميـع أشـكال 

والتفرقة.  الفرقـة 
 كان لولايـة الإمـام علي A آثـارٌ إيجابيَّة 
في المجتمـع المسـلم تجلت في تعزيـز الوحدة 
والتضامـن بني المسـلمين ونشر قيـم العدل 

والمساواة))). 
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أهميـة  حـول  الإماميَّـة  علامء  تحـدث   
 F الارتبـاط الولائي بالنبي الأكـرم محمد
وبأهـل بيتـه B ومـا يترتـب عىل ذلـك 
مـن فوائـد وآثـار عمليَّة لهـا علاقـة مباشرة 
بحياة الإنسـان وتحقيق إنسـانيته وفي سـعيه 
لعامرة الأرض على وفـق التخطيـط الربَّاني 

وبام يتوافـق مـع هـدف الخلقة.
تخـرج  التـي  هـي  تعـالى  الله  فولايـة   
فيرعـاه  النـور  إلى  الظلامت  مـن  الإنسـان 
إلى  ويهديـه  حياتـه  مواقـع  كلّ  في  البـاري 

المسـتقيم.  الرصاط 
F فـإنَّ دورهـا  ـا ولايـة الرسـول  أمَّ  
يلتقـي  الـذي  الواضـح  الخـط  تحديـد  هـو 
فيـه البداية بالنهايـة في وضوح كامـل يتميز 
بالصفـاء والصـدق وينفتح عىل الحق الذي 
لا ريـب فيه مـن خلال الإيامن بأنَّه لا ينطق 

عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي يوحى. 
الدعـاة  فهـم   B الأئمـة  ـا ولايـة  أمَّ  
والمرجعيـات  سـبيله  عىل  الأدلّء  الله  إلى 
التـي  والانحـراف  الخطـأ  عـن  المعصومـة 
كلماتهـم  في  الحـق  إلى  الإنسـان  يطمئـن 

 kalema.net ،مفهوم الولاية في فكر محمد حسين فضل الله، علي حسين مجلة الكلمة (((

))) ينظر:نظريات الحكم والدولة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري الوضعي، محمد 
مصطفوي، ط1، )مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2008م(، 202. 

وسريتهم ليجـد فيهـا المنقـذ مـن الضالل 
الإسالمي  الخـط  في  معهـا  وليتحـرك 

 .(( ( الأصيـل
ومـن الآثـار التـي خلفتهـا الولايـة على 
والمجتمـع  الفـرد  وعىل  الشـيعي  المذهـب 

بصـورة عامـة:
جـاءت  السـياسي  المسـتوى  عىل   -  1
نظريـة ولايـة الفقيـه وهـي نظريـة تعتمـد 
عىل مبـدأ الجمـع بني مـا هـو دينـي ومـا 
هـو دنيـوي ويرفـض الفصـل بينهام، إذن 
ـة المعرفة  ـة مـن سامتها الجوهريَّ هـذه النظريَّ
ة،  العمليَّـة لا تقتصر عىل المعطيـات الدنيويَّ

بـل تعتمـد عىل اعتبـارات دينيَّـة))). 
 وبحسـب نظريـة ولايـة الفقيـه يكـون 
الفقيـه هـو الـولي عىل الأمّـة في عرص غيبة 

الإمـام المهـدي عـج.
يولـد  الاجتماعـي:  المسـتوى  عىل   -  2
يعـدّ  إذ  جماعيَّـة،  روحـا  الولايـة  مفهـوم 
ارتبـاط المؤمـن بالإمـام ع جـزءًا مـن هويته 
الدينيَّـة والاجتماعيَّة، إذ جـاء دور الحوزات 
امتـدادا  الدينيَّـة  والمرجعيـات  العلميَّـة 
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لولايـة الأمـة مما يعـزز دور العلامء في قيادة 
المجتمـع. 

تعـدّ  الثقـافي:  المسـتوى  عىل   -  3
ثقافـة الولايـة كحـب أهـل البيـت واتّبـاع 
عىل  الحفـاظ  في  رئيسـاً  عاماًل  تعاليمهـم 

الشـيعي. الرتاث 
4 - عىل المسـتوى الروحـي والنفيس: 
شـعوراً  الشـيعة  بالولايـة  الإيامن  يعطـي 

الأزمـات))). في  خاصـة  الإلهيَّـة  بالحمايـة 
اسـتخدام  والهدايـة:  التربيـة   -  5 
المعصـوم A للقـدرة التكوينيَّـة الممنوحـة 
لـه قـد يتـم بطريقـة غري مبـاشرة لتوجيـه 
الأفـراد نحـو الحق والعـدل واثبـات أن الله 
تعـالى قريـب مـن عبـاده مـن خالل أولياه 
لقوله تعـالى: ﴿ليخرج الذيـن أمنوا وعملوا 

الصالحـات مـن الظلامت إلى النـور﴾))).
وبالنظـر إلى منهـج الإمـام عيل بـن أبي 
نـراه  الاجتماعيَّـة  العدالـة  في   A طالـب 
التربيـة  هـو  الأول:  محوريـن،  إلى  ينقسـم 
الدينيَّـة المؤمنة بالفـرد والمجتمـع، والآخر: 
ـا المحور  ـة الناجحة، أمَّ السياسـة الاقتصاديَّ
الدينيَّـة  للتربيـة  التأسـيس  تـم  فـإذا  الأول 

.alrasd.net ،آثار الولاية التكوينيَّة، أحمد الكعبي، مركز الصدر العقائدي (((

))) سورة الطلاق: 12.

سـيعرف  فالـكل  الصحيـح،  بالشـكل 
حقوقـه وواجباتـه، ومـن هنـا لا ظـالم ولا 
يتجسـد  لذلـك  مصـداق  وخري  مظلـوم، 
في مقولـة الإمـام A الخالـدة عـن العدالـة 
الاجتماعيَّـة العالميَّـة، إن الإنسـان إما أخ لك 
في الديـن أو نظري لك في الخلـق، وهنا علينا 
الوقـوف عنـد قولـه في الدين بشـكل مطلق 
أو  الإسالمي  بالديـن  قولـه  يخصـص  لم 
المسـيحي أو اليهـودي وغري ذلـك، بمعنى 
أخـوة في التوحيـد وإذا كان غري ذلـك فقد 
خلقنـا الله من نظري متشـابه في الخلقة، هذه 
في  والمسـاواة  الاجتماعـي  للتسـامح  دعـوه 
تقبـل الآخـر وينطلـق مـن التفهـم الدينـي 
الطيبـة  النفـوس  وزرع  وتهذيـب  كتربيـة 
فكلام ارتقى الإنسـان بتعاليمـه الدينيَّة كلما 
ـا  وصـل إلى مرحلـة السـمو الاجتماعـي. أمَّ
ـة  الاقتصاديَّ السياسـة  فهـو  الثـاني  المحـور 
مـن  بمجموعـة  تعـرف  أن  يمكـن  والتـي 
الإجـراءات التي تسـعى إلى تحقيـق التكامل 
عىل  الاطالع  خالل  ومـن  الاقتصـادي 
في  ـة  الاقتصاديَّ  A عيل  الإمـام  سياسـة 
أثنـاء خلافتـه الرابعـة في العهـد الراشـدي 
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ـا تقرتب مـا نسـتطيع تسـميته الآن  أرى أنَّ
بالمنهج الاقتصادي الاشرتاكي السـاعي إلى 
تحقيـق العدالـة الاجتماعيَّـة على قدم وسـاق 
مـن خالل عملـه A المسـاواة في العطـاء 
بني العـرب و المـوالي أو دعـم الفقـراء أو 
صيانـة بيـت المـال أو إلغـاء تقريـب أقربـاء 
الخلفـاء السـابقين مـن الشـؤون الماليـة))).

والاحتجـاج   A عيل  الإمـام  ثالثـا: 
بولايتـه: 

 أجمعـت الأمـة عىل تواتـر الأحاديـث 
التـي تثبـت ولاية أمري المؤمنني A ومنها 
يبلـغ  حديثـاً  نجـد  فال  الغديـر،  حديـث 
درجته في التواتـر والتضافر، ولا في الاهتمام 
إمامـة  عىل  بـه  والاحتجـاج  ونثـراً.   نظاًم 

علي A يتحقق ببيان الأمور الآتية: 

الأمر الأول: البلاغ الرسمي للولاية
عيل  بولايـة  أشـاد  الأكـرم  النبـي  إنّ   
ووصايتـه، في حديـث يوم الـدار، في مجتمع 
محـدود، لا يربـو عددهـم الأربعين. وأشـاد 
أمـام  تبـوك،  إلى  توجهـه  عنـد  بخلافتـه 
وكان  والمهاجريـن،  الصحابـة  مـن  جماعـة 

المفرجي، جامعة كربلاء، كلية  العدالة الاجتماعيَّة في فكر الإمام علي بن أبي طالب ع، عدي حاتم   (((
 .uokerbala.edu.iq ،التربية للعلوم الإنسانية، 2021م

))) الإلهيات، المصدر السابق، ص85. 

هـذا وذاك، وغيرهمـا مما صـدر منه F، في 
ظـروف مختلفـة، حول ولايـة الإمـام، تهيئة 
للأذهـان، للإعالن الرسـمي لهـذه الولاية 
أمـام الجمـوع الهائلـة، ليقف عليهـا القريب 
والبعيـد، والحـاضر والبـادي، فقـام بإبلاغ 
وأخـذ  العظيـم،  المحتشـد  ذلـك  في  ذلـك 
منهم الإقـرار والاعرتاف، وهنـا الصحابة 
فـكان  الإلهيَّـة،  المكرمـة  بهـذه   ،A عليّـاً 
هـذا إعلانـاً رسـمياً، للأمة جمعـاء، لا يصح 

لأحـد إنـكاره، والتغـاضي عنـه))).

الأمر الثاني: سند الحديث وتواتره:
الأحاديـث  مـن  الغديـر  حديـثَ  إنَّ   
المتواتـرة من عصر الرسـول الأكرم إلى يومنا 
هـذا، يقـف عليـه مـن سبر كتـب الحديث 
والتفسري  والـكلام  والسري  والتاريـخ 
وغيرهـا. ومـا ربام يصدر من كلامت حول 
الحديـث من أنـه مـن أحاديث الآحـاد فهو 
كلام صـدر مـن المغرضني ورمـاة القـول 
عىل عواهنـه، من غير تدبّـر وتثبت إن كتب 
الإماميَّـة في الحديث وغريه، مفعمة بإثبات 
قصـة الغديـر والاحتجـاج بمؤداهـا. فمـن 



م. سندس معين حسن المشهدي 

63

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

مسـانيد معنعنـة إلى مُنبَْثَـقٍ أنـوار النبوة، إلى 
مراسـيل أرسـلها المؤلفون إرسـال المسـلم، 

وحذفـوا أسـانيدها لتسـالم الفريقني))). 
أهـل  مـن  وغيرهـم  المحدثـون  ـا  وأمَّ  
السـنةّ فال يتأخـرون عـن الإماميَّـة في نقل 
الحديـث والقـول بصحّتـه، والركـون إليه، 
إلا  بتواتـره  والإذعـان  لـه،  والتصحيـح 
شُـدّاذ تنكبـوا عـن الطريقة، وقـد ألف غير 
واحـد مـن علامء الإسالم كتبـاً مسـتقلة، 
مبثوثـة  بأسـانيد  إخراجـه  يقنعهـم  فلـم 
في الكتـب، فدوّنـوا مـا انتهـى إليهـم مـن 
مـن  لديهـم  صَـحَ  مـا  وضبطـوا  أسـانيده، 
طرقـه، كل ذلك حرصـاً عىل أن تتطرق يد 
التحريـف إليـه، منهـم أبـو جعفـر محمد بن 
جريـر الطبري. صاحب التاريخ والتفسري 
وأبـو   ،)310( م   -  ٢٢٤ ت  المعروفني( 
العبـاس أحمـد بن محمد بـن سـعيد الهمداني 
المعـروف بابـن عقـدة )م333(، وأبـو بكـر 
محمـد بـن عمر بـن محمد بـن سـالم التميمي 

وغيرهـم))). )م355(  البغـدادي 

))) الإلهيات، المصدر السابق، ص46. 

))) الإلهيات، المصدر السابق، ص86.

))) المصدر نفسه، ص90.

الأمر الثالث - دلالة الحديث 
 إنَّ دلالـةَ الحديـث عىل إمامـة مولانـا 
يشـك  لم  واضحـة،  دلالـة  المؤمنني،  أمري 
نـزول  عرص  صميـم،  عـربي  أي  فيهـا 
الحديـث وبعـده إلى قـرون، ولم يفهمـوا من 
لفظـة المـولى سـوى معنـى الإمامـة، وتتابع 
الشـعراء  مـن  بعدهـم  فيمـن  الفهـم  هـذا 
إلى أن ولـد الدهـرُ إمـام المشـككين، فجـاء 
بتشـكيكات، كسـائر تشـكيكاته، التي تاب 
منها عنــد احتضـاره، والدلالـة مركزة على 
أن لفـظ المـولى نـصّ فيام نثبتـه مـن الإمامة 
المتحفـة  بالقرائـن  أو  اللغـوي،  بالوضـع 
بـه. وعىل كلا التقديريـن، يكـون الحديـث 
حجـةً قاطعة في الإمامة، ونحن نسـلك كلا 

الطريقني))).
الأمر الرابع:. الدليل العقلي: 

 لا يُعقـل أن يرتك النبـي F الأمـة من 
دون تعيني خليفـة يوضـح لهـا أمـور الدين 
خاصـة مع وجود نصـوص كثرية تؤكد أنَّ 
الإمامةَ اسـتمرار للنبوة في الحفـظ والهداية، 
الإمـام عيل A كان أفضل الصحابـة علمًا 
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وشـجاعةً وتقوى، فمـن المنطقـي أن يكون 
هو الخليفـة بعـد النبي))). 

الأمر الخامس: الشواهد التاريخيَّة: 
خدمـة  في   A عيل  الإمـام  مواقـف   
الإسالم منـذ بدايـة الدعوة، كونـه أول من 
آمـن بالنبـي F مـن الرجـال.. مشـاركته 
في جميـع الغـزوات مـع النبـي F وكونـه 
 B بطـل الإسالم.. إجمـاع أهـل البيـت 
فضلـه  عىل   F النبـي  وأصحـاب 

. (( ( متـه ما إ و

 A الأمر السادس: أفضلية الإمام علي 
في الصفات:

الأعلـم  يكـون  أن  الإمـام  في  يشرتط   
عقاًل  ثبـت  وقـد  والأشـجع،  والأتقـى 
A كان أفضـل  وتاريخيًـا أنَّ الإمـامَ عليّـاً 
كان  العلـم  الصفـات  هـذه  في  الصحابـة 
والقضـاء  الفتـوى  في  للصحابـة  مرجعًـا 
حتـى قـال عمـر بـن الخطـاب: )لـولا علي 

عمـر())). لهلـك 

.islam4u.com ،الدليل العقلي على إمامة علي، علي الحسيني الميلاني، مقالة مركز الإشعاع الإسلامي (((

))) المصدر نفسه.

))) الدليل العقلي على إمامة علي، المصدر السابق. 

))) المصدر نفسه. 

الأمر السابع: استمرار النبوة بالإمامة: 
 الإمامـة امتـدادٌ للنبـوة في حفـظ الديـن 
وقيـادة الأمـة، فال يعقل أن يرتك الله الأمة 
بعد النبـي F من دون إمـام معصوم يمنع 
التحريـف والانحـراف، العقـل يقتيض أن 
مـن يكـون حجـة الله عىل خلقـه يجـب أن 
يكـون معصومًـا كالنبي F، وهـذا ينطبق 

.(((
 A على الإمـام عيل
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الخاتمة
الحمـد لله الـذي بنعمتـه تتـم الصالحات 
وتغفـر بفضلـه الـزلات والصلاة والسالم 
عىل الرسـول الأكـرم وعىل آلـه الطيبني 

الطاهريـن وصحبـه المنتجبني، وبعـد: 
 فهـا أنـا أحط رحيل بعـد جولـة علميَّة 
موضـوع  دراسـة  مـع  عشـتها  مباركـة 
عنـد  الولايـة  لمفهـوم  ـة  الفكريَّ »الأبعـاد 

 » الإماميَّـة  الشـيعة 
 وفي ختـام هذا البحـث المتواضع يتضح 
أن مفهـوم الولايـة في الفكـر الأمامـي ليس 
مجـرد فكـرة عابـرة، بل هـو أصـل عقائدي 
بني  تجمـع  متكاملـة  ومنظومـة  راسـخ 
البعـد الغيبـي والواقـع العميل الاجتماعـي 

والسـياسي. 

أبرز النتائج: 
1 - الولايـة تمثـل الحجـر الأسـاس في 
نظريـة الإمامـة، إذ تجمع بين القيـادة الدينيَّة 

ة.  الدنيويَّ والزعامـة 
أثبتـت  للإمامـة  ة  النصيّـَ الجـذور   -  2
الولايـة  قرآنيَّـة ونصـوص شريفـة  وبأدلـة 
وأيضـا الحجـج العقليَّـة التـي أكـدت عىل 
ضرورة وجـود معصـوم لضمان اسـتمرارية 

الهدايـة بعـد النبـي. 
3 - لمفهـوم الولاية الأثـر الكبير في البناء 
الاجتماعـي الشـيعي حيـث أصبـح الإمـام 

هـو المرجعيَّة المطلقـة في الديـن والدنيا. 
كونهـا  في  الولايـة  أهميـة  تكمـن   -  4
عىل  يرتكـز  الإسالمي  للنظـام  أساسـا 
مبـادئ العدالـة والتسـاوي والأخـوة فهـي 
تأسـيس  بـل  لقائـد  تعيني  مجـرد  ليسـت 
لمفهـوم القيـادة بـإذن الله، كام كانـت ولاية 
والعـدل  للهدايـة  منـارة   A عيل  الإمـام 
المسـلمين،  صفـوف  بني  للوحـدة  ورمـزا 
قاومـت جميـع أشـكال الفرقـة والتفرقـة.. 
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

*الإلهيـات عىل هـدى الكتاب والسـنة 
)المركـز  ط1،  سـبحاني،  جعفـر  والعقـل، 
 - قـم  الإسالميَّة،  للدراسـات  العالمـي 

 . إيـران، 1409هــ( 
مطهـري،  مرتىض  الشـهيد  *الإمامـة، 
ط1، )مؤسسـة أم القرى، د.مكان، د.ت( .

الحسـن  أبي  الشريـف  *التعريفـات، 
عيل بـن محمد بـن عيل الحسـيني الجرجاني 
العلميَّـة،  الكتـب  )دار  ط1،  )816هــ(، 

. 1971م(  بريوت، 
الله  روح  الإسالميَّة،  *الحكومـة 
الإمـام  ألقاهـا  فقهيـة  دروس  الخمينـي، 
في  الديـن  علـوم  طالب  عىل  الخمينـي 
النعامن،  النجـف الاشرف، ط1، )مطبعـة 

. 1389هــ(  الأشرف،  النجـف 
حسني  محمـد  الإسالم،  في  *الشـيعة 
الطباطبائـي، ترجمـة: جواد عيل، ط1، )دار 

. بريوت، 1د.ت(  الفكـر، 
*العدالـة الاجتماعيَّـة عنـد الإمـام عيل 
عزيـز  عدنـان  أحمـد   ،A طالـب  أبي  بـن 
سـياسي،  فكـر  ماجسـتير  رسـالة  الميـالي، 

بغـداد. جامعـة 

*الـكافي، محمـد بـن يعقـوب الكلينـي 
)329هـ(، تح: حسني النوري، ط1، )دار 

الحديـث، قـم د.ت( .
الرشح  غريـب  في  المنري  *المصبـاح   
بـن  أحمـد  الفيومـي  العبـاس  أبـو  الكبري، 
محمـد بـن عيل الفيومـي، ط1، )دار الفكر، 

 . د.ت(  بريوت، 
*الميزان في تفسري القرآن، محمد حسني 
الاعلمـي  )مؤسسـة  ط1،  الطباطبائـي، 

 . د.ت(  بريوت،  للمطبوعـات، 
بـن  محمـد  الإعتقاديـة،  *النكـت 
المفيـد  بالشـيخ  الملقـب  النعامن  محمـد بـن 
الحسـيني،  رضـا  محمـد  تـح:  )413هــ(، 
ط1، )دار العـارف، بريوت، 1414هــ( . 
الكتـاب  ضـوء  في  والولايـة  *الـولي 
والسـنة، محمـد عبـد الله البريـدي، جامعـة 
الملك خالـد، مجلة أم القـرى لعلوم الشريعة 
والدراسـات الإسالميَّة، العدد 47، رجب 

1430هـ.
محمـد  الله  عبـد  أبي  المقـالات،  *أوائـل 
بـن محمد بـن النعامن الملقب بالشـيخ المفيد 
)413هــ(، تـح: مهدي نجـف، ط1، )دار 

الفكـر، بريوت، د.ت( . 
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نقـد  المعـروف  المحصـل  *تلخيـص 
المحصـل، نصير الديـن الطوسي، تـح: عبد 

. نـوراني، ط2، )تهـران، 1359هــ(  الله 
*جامـع الأسرار ومنبـع الأنـوار، حيدر 
العـربي،  التاريـخ  )مؤسسـة  ط1،  ألأميل، 

.. 2003م(  بريوت، 
الحالل  مسـائل  في  الأسالم  *شرائـع 
والحـرام، أبـو القاسـم نجـم الديـن جعفـر 
بـن الحسـن المعـروف بالمحقـق الحيل، تح: 
عبـد الحسني محمـد عيل، ط1، )مؤسسـة 

 . د.ت(  إيـران،  إسامعليان،  مطبوعـات 
*صحيـح البخـاري، أبي عبـد الله محمد 
بن إسامعيل البخـاري )256هــ(، فضائل 
أصحـاب النبـي، بـاب مناقـب عيل بن أبي 

طالب.. 
*صحيـح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج 
بـاب  )261هــ(،  النيسـابوري  القشريي 

مناقـب أهـل بيـت النبـي.
*عقائـد الإماميَّـة، محمـد رضـا المظفر، 
ط1، )شـبكة الفكـر، بريوت، 2007م( .

 *غيـاث الأمـم في التيـاث الظلـم، أبي 
المعـالي الجوينـي )478هــ(، تحقيـق: عبـد 
العظيـم محمـود الديـب، ط2 )دار المنهـاج، 

د.مـكان، 1401هــ( . 

مكـرم  بـن  محمـد  العـرب،  *لسـان 
العلـم  )دار  منظـور، ط1،  بأبـن  المعـروف 

. د.ت(  بريوت،  للملايني، 
*مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، أحمـد 
عبـد  محمـد  تـح:  )241هــ(،  حنبـل  بـن 
القـادر عطـا، ط1، )دار الكتـب العلميَّـة، 

 . د.ت(  بريوت، 
محمـد  جعفـر  أبي  الأخبـار،  *معـاني 
القمـي  بابويـه  بـن  الحسني  بـن  عيل  بـن 
الصـدوق، اعتنـى بـه: عيل أكبر الغفاري، 
ط1، )مطبعـة الحيـدري، النجف الأشرف، 

1379هــ( .
الكريـم،  القـرآن  ألفـاظ  *مفـردات 
صفـوان  تـح:  الأصفهـاني،  الراغـب 
داوودي، ط1، )دار القلم، دمشـق، د.ت( .
دراسـة  والدولـة  الحكـم  *نظريـات 
والقانـون  الإسالمي  الفقـه  بني  مقارنـة 
الدسـتوري الوضعـي، محمـد مصطفـوي، 
الفكـر  لتنميـة  الحضـارة  )مركـز  ط1، 

 . 2008م(  بريوت،  الإسالمي، 

شبكة الانترنيت والمعلوماتية: - 
*آثار الولايـة التكوينيَّة، أحمـد الكعبي، 

العقائدي، الصـدر  مركز 
alrasd.net..



ة  ة لمفهوم الولاية عند الشيعة الإماميَّ الأبعاد الفكريَّ

68

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

*الإمـام عيل وأبعـاد الولايـة الإلهيَّـة، 
الإشـعاع  مركـز  المقـداد،  توفيـق  محمـد 

الإسالمي،
www.islam4u.com.. 

*الدليـل العقيل عىل إمامـة عيل، علي 
الإشـعاع  مركـز  مقالـة  الميالني،  الحسـيني 

الإسالمي،
islam4u.com..

*العدالـة الاجتماعيَّة في فكـر الإمام علي 
بـن أبي طالـب ع، عـدي حاتـم المفرجـي، 
للعلـوم  التربيـة  كليـة  كربالء،  جامعـة 

2021م، الإنسـانية، 
uokerbala.edu.iq..

*المفاهيـم المشرتكة مع مفهـوم الولاية، 
المقدسة،  الحسـينية  العتبة 

imamhussain.org..

عـرض  الكامـل،  والإنسـان  *الولايـة 
رؤيـة  في  الولايـة  لمفهـوم  مخترص  مبسـط 
العرفـاء المسـلمين، حيدر حـب الله، تنظيم: 

سـعيد نـورا،
di.hobboiiah.com.

في  الولايـة  أهميـة  الميرسة،  *صحيفـة 
الأمـة،  توحيـد  في  ودورهـا  الإسالم 
almasirahnews.com..

*مفهـوم الولايـة في فكـر محمد حسني 
فضـل الله، عيل حسني مجلـة الكلمة، 

kalema.net. 



 )الإمارة المتفرّدة في عهد 
 A خلافة الإمام أمير المؤمنين

والدروس الاعتباريّة فيها( .
د. بيان العريض

كلية دجلة الجامعة الأهلية
قسم الإعلام
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مدخل:
البحـثُ محاولةٌ لإلقاء ضوء كاشـف على 
جانـب من جوانب )الإمـارة المتفرّدة( لأمير 
،..A المؤمنني الإمـام علي بـن أبي طالـب 

للدولـة  الإداري  الحكـم  مـدّة  بهـا  ونعنـي 
الإسالميَّة في ظلـه لسـنوات قصـار، مثَّلت 
مـن  كثري  لتصحيـح  ومرتكـزاً  منعطفـاً 
ـة  الأمَّ حيـاة  في  والاتجاهـات  المسـارات 
الإسالميَّة، فهـذه الإمارة بحـدِّ ذاتها كانت 
جباًل شـاهقاً مـا بني منحدرين سـحيقين، 
وسـبيكة متنافـرة عام سـبقها ولحقهـا مـن 

فرتتي الحكـم.
قـد  والأقالم  العقـول  كانـت  ولمَّـا 
أبحـرت في عـوالم أبي الحسـن A مـا شـاء 
لها الإبحـار والتجذيـف، في أفعاله وأقواله، 
وأعاجيبـه،  وحكمـه  ومواقفـه،  وخطبـه 
ونصحه ومغيباتـه، وحروبه ومسـالماته. إلاّ 
أنَّ النـزر اليسري مـن تسـيطر كتـب التاريخ 
والرسد هـذه قـد أشـارت إلى بيـت الإمـام 
وأهلـه، ومعاملاتـه معهـم ومعاملاتهـم مع 
مـن حولهـم بعـد أنْ اضحـى )رب البيـت( 

حاكاًم للدولـة والمترّصف في شـؤونها.

فتـولى الحكـم في دولـة اتَّسـعت رقعتهـا 
الجغرافيّـة، وأصبحـت قـوة عالميَّـة آنـذاك، 
الحيـاة  في  آثـاره  تظهـر  أن  مـن  بـد  لا  كان 
ـة للحاكـم، ولاسـيَّما أن هـذا الأثـر  الأسريَّ
التـي  الحكـم  فرتتي  عىل  بيّنـا  ظهـر  قـد 
سـبقته والتـي جـاءت بعـده، فهـل ظهرت 
المتغريات عىل نمـط الحيـاة في بيـت الإمام 
عيل A ؟ وهـل تـرك بعـده الحاكـم تركـة 

الآخريـن؟.

يقسم البحث إلى ثلاثة اقسام:
الأول تحـت عنـوان الإمـام عيل A في 
الكوفـة، والثـاني الإمـام عيل A في أهـل 
بيتـه، والثالـث الإمـام عيل A وأهـل بيته 

الكوفة. وأهـل 
مع نتائج وخاتمة. 

الإمام علي في الكوفة: 
هـذا بحـث أحسـبه جديـداً في طرحـه؛ 
لأنَّـه يستكشـف حقبـة حكـم الإمـام عيل 
بـن أبي طالـب A وتوليـه إمارة المسـلمين 
مـن خالل روايـات تعامله مع أهـل بيته في 
الكوفـة وظروفهـم المعيشـيَّة التـي حافظت 
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عىل خصائصـه الإيمانيَّـة ولم يعتريهـا التبدّل 
والجـاه  المنصـب  غوايـة  إلى  والإنجـرار 
ة.  وإغـداق الدينـا عليهم من خريات دنيويَّ
 A فهـل رافقـت عائلـة أمري المؤمنني
ربهـا في رحلتـه إلى العراق أم جـاءت بعده؟ 
ومـن كان معـه في الكوفة مـن أزواج وأبناء 
واصهـار؟ وكيف تعاملات هـذه الاسرة في 
سريتها الحيـاتي مـع عـدل الإمـام المتناهـي 

مـع ذاتـه والآخرين؟ 
لقـد بخـل التاريـخ ومصـادره في إغنـاء 
الجانـب الاجتماعي من حياة الإمام بعد وفاة 
 ،D سـيدة نسـاء العالمين مولاتنـا الزهراء 
روايـات  بضـع  عىل  إلاّ  نعثـر  تـكاد  فال 
منتثـرة وخطـب أو حكـم وأقـوال مقتضبة 
في أثنـاء سرد وقائـع الحـروب وألمحت التي 

.A خـاض غمرهـا سـيد الأوصيـاء
والمرجـح أنَّ الإمـامَ عليّـاً A قـد خرج 
إلى الكوفـة ثـم لحقـت بـه عائلتـه بعـد أنْ 
تـدلّ  الأحـداث  فمجريـات  فيهـا،  اسـتقر 

ذلك.  عىل 
ذكـر ابـن الاثري في كاملـه )بيعـة أمري 

))) ابن الاثير، الكامل في التاريخ...، دار الفكر، بيروت، 1398هــد، 1978م، ص98 

))) المصدر نفسه، ص 113

))) المصدر نفسه، ص113

المؤمنين وسرية إلى البصرة ثـم الكوفة( )))، 
وفي الأصـل أنَّ الإمـام A لم تكـن وجهتـه 
الشـام...:  إلى  بـل  الكوفـة  أو  البرصة  إلى 
)قـد ذكرنـا فيما تقـدم تجهيـز علي إلى الشـام 
فبينام هـو عىل ذلـك اتـاه الخبر عـن طلحة 
والزبري وعائشـة مـن مكـة بام عرفـوا عليه 
فلام بلغـه ذلـك دعـا وجـوه أهـل المدينـة 

.((( وخطبهـم.....( 
 A عيل  الإمـام  قـرر  ان  بعـد  وحتـى 
تغيير خط سريه من الشـام إلى البرصة فإنَّه 
في حملتـه هـذه كان يريـد أن يلحـق بطلحـة 
وقرعهـم  البرصة  وصولهام  قبـل  والزبري 
لطبـول الحـرب: )فلام أراد عىل المسري إلى 
البرصة، كان يرجو ان يـدرك طلحة والزبير 
فيردهمـا قبـل وصولهام إلى البرصة أو يوقع 
بهام فلام سـار اسـتخلف عىل المدينـة تمـام 
بـن العبـاس، وعىل مكة تمـام بـن العباس، 
وقيـل: أمـر عىل المدينـة سـهل بـن حنيف، 
وسـار عىل المدينـة في بغيتـه التـي نصباهـا 
لاهـل الشـام اخـر شـهر ربيـع الاخر سـنة 

سـت وثلاثني...( ))).
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الأحداث  لمجريات  فاحصة  نظرة  وفي 
المتلاحقة بين قتل خليفة في المدينة وتنصيب 
وخروج  للمسلمين  خليفة   Aعلي الإمام 
ورفع  البصرة  إلى  مكة  من  والزبير  طلحة 
الشام ورفع  الثأر والعصيان في  معاوية راية 
بعض الأمصار استقبال ولاتها الجدد ما كان 
يمكن لسيد الأوصياء أن يزج بعائلته في هذا 
وجهة  من  أكثر  إلى  والمتجه  المدجج  الركب 

لإعادة الأمور إلى نصابها.
والتحقـت  جحافـل  مـع  خـرج  فقـد   
الطريـق )وخـرج معـه مـن  بـه أخـرى في 
نشـط مـن الكوفيني والبصريني متحققين 
في تسـعمائة...( )))، ولكـن مـن المؤكـد أن 
أولاده مـن الذكـور وأصهـاره كانـوا معـه 
في حربـه وكانـوا لـه جنـوداً وقـادة ورساًل 
إلى القبائـل والمـدن، مثلما ذكـرت الروايات 
 A التاريخيَّـة في حالـة ولده الإمام الحسـن

ورببيـه محمـد بـن أبي بكـر. 
إلى  الاوصيـاء  سـيد  وصـل  ان  وبعـد 

))) المصدر نفسه، ص114، في الطبري “سبعمائة”

ع2،  به،  الملحقة  والمزارات  الكوفة  مسجد  امانة  عن  تصدر  محكمة  سنوية  دورية  الكوفة،  حولية   (((
1433هـ، 2012م، ص19/ نقلا عن نصر بن مزاحم: وقاعة صفين، ص6

))) المصدر نفسه، نقلا عن الدينوري: الاخبار الطوال، ص152

))) نقلا عن اليعقوبي، البلدان، ص75

واقعـة  في  الحـرب  رحـى  ودارت  البرصة 
المؤرخني  سرد  فـإن  الشـهيرة  الجمـل 
لوقائعهـا قـد فصلـوا فيهـا تفصيال ولكـن 
لم يذكـر ان عائلـة الإمـام عيل A كانـت 
هنـاك في البرصة، وهكـذا يرجـح لدينا انها 
قـد التحقت بـه بعـد ان وصـل إلى الكوفة، 
واتخذهـا مسـتقرا ومقامـا، وخري فيهـا بين 

قصريـن. 
قرص  عىل   A عيل  الإمـام  وأطلـق 
الإمـارة لفـظ »قرص الخبـال« عنـد دخـول 
مدينـة الكوفـة في 12رجب 36هــ فقيل له 
أي القصريـن نرتك لك؟ قـال: قصر الخبال 
لان تنزلونيـه))). وقـد أراد A النـزول في 
الرحبـة))). وتقـع في الجهـة الغربيـة من دار 
الإمـارة وقـد عرفت فيام بعد باسـم »رحبة 

عيل »))).
 A المؤمنني  أمري  إقامـة  ة  مـدَّ إنَّ 
بالكوفـة تميـزت بانعطـاف ملحـوظ في كلِّ 
والاجتماعيَّـة،  والماليَّـة  ـة  الإداريَّ شـؤونها 
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ولقـد حظيـت هـذه المدينـة بـولي أمـر جذر 
في وجودهـا الحضـاري جل معـالم الانفتاح 
والرقـي والعدالـة والاخـذ بمبـادئ العلوم 

الإنسـانيَّة. والمفاهيـم 
مـن  ليؤكـد  بـه  أسرتـه  التحـاق  وجـاء 
خالل التفاصيـل ونهـاره معهـم أنَّ إمـارة 
سـيد الأوصيـاء لا تشـبه بوجه مـن الوجوه 

أي إمـارة سـبقتها أو جـاءت بعدهـا.
إنَّ أثـر وجـود الإمـام عيل A في حياة 
الكوفيني والمسـلمين عامـة قـد ظهـر جلياً 
في سريته العادلـة وتفقـده لأحـوال رعيتـه 
وبيـت  والأسـواق  والمعسـكر  المسـجد  في 
المـال... ولقـد سـطرت الأقالم لمآثـر تلك 
لم  ولكـن  واكثـرت..،  القصـار  السـنوات 
تصـل إلى جرف غايـة علي بـن أبي طالب في 

بنـاء الدولـة الإنسـانيَّة. 
فام الإنسـان -الفـرد في المجتمـع- عند 

أبي الحسـن A ؟
انظروا إلى خطبته في وصف الدنيا: 

)وإنام أنتـم إخـوان عىل ديـن الله، مـا 
وسـوء  السرائـر،  خبـث  إلا  بينكـم  فـرق 
تناصحـون،  ولا  تـوازرون  فال  الضمائـر 
ولا تبادلـون ولا تـوادون!!( ))).لنجـد أن 

))) نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ط1، مطبعة الإقامة، ص221

الإمـامَ عليّـاً A ينظـر إلى أفـراد المجتمـع 
وإلى الخلـق أجمـع نظـرة مغايـرة لمـا يراهـم 
النـص  يراهـم  كام  يراهـم  هـو  سـواه، 
سواسـية  ـة..  المحمديَّ والسـنة  القـرآني 
كأسـنان المشـط، لا فـرق و لا فضـل لعربي 
عنـده  وهـم  بالتقـوى.  إلاّ  أعجمـي  عىل 
عنـد )مقيـاس التقـوى( يتبادلـون بالقـرب 
تعتريهـم  حينام  ـم  لأنَّ والاثـرة؛  والبعـد 
في  متسـابقين  يصبحـون  السرائـر  خبـث 
مضامر الحيـاة بوسـائل أخرى غير وسـائل 

العبـاد. عليهـا رب  نـص  التـي  الخري 
 A الأوصيـاء  سـيد  احتفـظ  لقـد 
بخصائصـه الربانيَّة منـذ كان أول اللاحقين 
بالرسـول الأكرمF شـهادة واتباعاً وحتى 
خاتمة وجـوده الطاهـر استشـهاداً، فعلي مع 
الرسـول هـو ذاتـه علي مـا بعد الرسـول ولم 
يعـطِ الدنيـا مـن هـواه ذرة اشـتهاء وهـي 
التـي ارتمت بني يديه صاغـرة فبقـي مبارزاً 
لـك  اذل  لا  فـوالله  عنـي،  )اغـربي  لايحيـد 
فتقودينـي.  لـك  أسـلسي  ولا  فتسـتذليني، 
وايـم الله - يمينـا اسـتثني فيهـا بمشـيئة الله 
- لاروضـن نفيس رياضـة تهـش معهـا إلى 
القـرص إذا قـدرت عليـه مطعومـا، وتقنـع 
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كعني  مقلتـي  ولأدعـن  مأدومـا،  بالملـح 
دموعهـا.  مسـتفرغة  معينهـا،  نصـب  مـاه 
اتمتلـئ السـائمة مـن رعيها فتبرك؟ وتشـبع 
الربيضـة مـن عشـها فتربـض؟ ويـأكل على 
مـن زاده فيهجع، قـرت إذا عينـه إذا اقتدى 
الهاملـة  بالبهيمـة  المتطاولـة  السـنين  بعـد 

.((( المرعيـة!(  والسـائمة 
إن قـدرة الإمام علي A عىل الانفلات 
أو  زمنيـا  ظرفـا  ليـس  الدنيـا  حبائـل  مـن 
مكانيـا أو حدثـا وقتيـا يتحـول عنـه..، بـل 
قـدرة ربانيـة في كشـف مسـتور مـا انطوت 
بضحاياهـا،  وتغريـر  غـرور  مـن  عليـه 
ويذهـب الإمـام ابعد مـن ذلك همة فيقسـم 
مرئيـا،  شـخصا  كنـت  لـو  )والله  صادقـا: 
الله  عليـك حـدود  وقلبـا حسـيا، لاقمـت 
في عبـاد غررتهـم بالامـاني، وامـم القيتهـم 
في المهـاوي، وملـوك اسـلمتهم إلى التلـف، 
ولا  ورد  لا  إذ  البالء،  مـوارد  واوردتهـم 

.((( صـدر( 
بينـة  A عىل  أبي طالـب  بـن  إن عيل 

))) المصدر نفسه، ج3، ص82 83

))) المصدر نفسه.

))) يونس رمضان، بغية الطالب في معرفة علي بن أبي طالب، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1413هـ 
1993، ص486. 

مـن امـره فهـو يحاكـم نفسـه ويحاكـم مـن 
حولـه ويذهب بـه الايمان والرغـة في تحقيق 
العدالـة إلى محاكمـة الدنيـا، ولكـن هيهـات 

فالدنيـا ليسـت شـخصا مرئيـا. 
وعيل بـن أبي طالـب لا يعـظ الاخرين، 
ولا يدعـوا إلى طاعـة، ولا ينهى عن معصية 
الا بعـد أن يطبـق ذلـك عمليـا))). اسـمعه 
يقـول: )أيها النـاس إني والله مـا احثكم على 
طاعـة الا اسـبقكم اليهـا، ولا انهاكـم عـن 

معصيـة الا اتناهـى قبلكـم عنها( .
 A ومـن هنـا يتضح كـم كان نهـج علي
امـرا صعبـا مسـتصعبا لا يسـتطيع أي فـرد 
ان ينهجـه بيرس ولين لـولا توفيـق الباري، 
وهـو كان عىل امتـداده الإنسـاني وتخطيـه 
للزمـان والمكان، هو علي بـن أبي طالب ذاك 
الانسـان الكوني المتوحّد في ذاتـه والمتناقض 

عـن مغايـرات عرصه وصروف أيامه.
في  كام  المسـجد،  في  كام  البيـت  ففـي 
معسـكر الحرب..لـن يختلـف الإمـام عيل 
ـة عنده سـواء  في قولـه أو فعلـه؛ لأنَّ البشريَّ
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وتعاملـه مـع البعيـد أم القريـب، لن يختلف 
مقدار شـعرة في النصيحة والعطاء والإثراء. 
فمـن ولادتـه في مكـة، وهجرتـه إلى المدينة، 
وذهابـه إلى البرصة، واسـتقراره في الكوفـة 
عاصمـةً للخلافة حيـث استشـهاده، كانت 
حـدوده الوجـود الإنسـاني كلـه، فمفهـوم 
ـة عنـده مـن مفهومـه لوحـدة  وحـدة الأمَّ
ـا أَخٌ  ـُمْ صِنفَْـانِ إمَِّ الإنسـانيَّة، إذ قـال: )فَإنَِّ
ـا نَظِرٌي لَـكَ فِ الْلَْـقِ( . يـنِ وإمَِّ لَـكَ فِ الدِّ
كلامت  توجزهـا  الرعيَّـة  مـع  وتعاملـه 
ووصـف ضرار الضبائـي لـه عنـد معاوية: 
وينبئنـا  سـألناه،  إذا  يجيبنـا  كأحدنـا  )وكان 
إذا اسـتنبئناه، ونحـن والله مـع تقريبـه ايانـا 
وقربـه منـا لا نـكاد نكلمـه هيبـة لـه، وهـو 
المسـكين،  ويقـرب  الديـن،  أهـل  يعظـم 
ييـأس  ولا  باطلـه،  في  القـوي  يطمـع  ولا 

.((( الضعيـف مـن عدلـه( 
ا وصـف حاله  هـذا حاله مـع رعيتـه، أمَّ
في أهـل بيته فقـد أوجزه ولـده الإمام جعفر 
A بالقول: كان أمير المؤمنين A الصـادق 

يجلـس جلسـة العبـد، ويـأكل أكلـة العبـد، 
ويطعـم النـاس خبز البرُ واللحـم، ويرجع 

))) القندوزي، ينابيع المودة، ج2، مكتبة العرفان، ط2، صيدا، ص41

))) القندوزي، ينابع المودة، ج١، ص ١٤٥ 

أو  بالزيـت  الشـعير  فيـأكل خبـز  أهلـه  إلى 
بالخـل، ويشرتي القميـص مـن الكرابيس 
السـنبلاني، ويعطـي خيرهـا لغلامـه قنبر، 
فيلبـس رديهـا، فـإذا جـاوز أصابعـه وكعبه 
قَطعـه. ومـا ورد عليـه أمـران قَـط كَلَهِـا 
بدنـه،  عىل  بأشـدهما  أخـذ  إلا  اللّ  رضـاء 
ولا نزلـت برسـول الله F شـديدة قَط إلا 
وجِهِـه فَيهـا ثقـة بـه. وَلقِد ولى قـرب خمس 
سـنين، فما وضع أجـرة على أجـرة، ولا لبنة 
على لبنـة، ولا أورث بيضـاء ولا صفراء إلا 
سـبعمائة درهم فضلـت من عطايـاه أراد أن 
يبتـاع لأهلـه بهـا خادمـاً، ولقـد كان يعمـل 
عمـل رجـل كأنـه يقطـر إلى الجنـة والنـار، 
ولقـد أعتـق ألـف مملـوك مـن مالـه الـذي 
مجلـت فيه يـداه، ويعـرق فيه جبينـه التمس 

وجـه الله عـز وجـل ورضائـه))).
فلـم يعـرف التاريـخ ولي أمـر مسـلم أو 
غري مسـلم له مـا لعىل A مـن خصائص 
الشيء  والإمـرة  الخلاقـة  عىل  أضفـت 
الكثري ولم تزينـه بـأي مـن مزاياهـا، وانظر 
إلى تاريـخ الخلفـاء قبلـه فنجـد إطالق يـد 
النـاس،  رقـاب  عىل  وحملهـم  الحاكـم  أل 
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صنـوف  كل  بعـده  الإمـرة  في  وانترشت 
الأثـرة والأنانيَّـة والاحتـكار وضرب بمبدأ 

.((( الحائـط  والتوحيـد عـرض  المسـاواة 
 A الصـادق  الإمـام  وصـف  ومـن 
 A المؤمنني  أمري  رغبـة  أمـر  يسـتوقفنا 
بابتيـاع خادمـاً لأهلـه، وهذه الرغبـة كانت 
الشريـف،  مقتلـه  قبـل  الأخرية  أيامـه  في 
وهـذا يعنـى أن أسرة الحاكم بأمر المسـلمين 
لم يكـن لهـا خادم طـوال مدة الخمس سـنين 
في الكوفـة، وهـي عائلـة كبيرة وسـنأتي على 

ذكـر تفاصيـل الأمـور لاحقـاً.
 D ا من هو قائل أن فضة خادمة الزهراء  أمَّ
وفاة  بعد   A علي  لأسرة  مرافقة  بقيت  قد 
خادمة  تعد  لم  فإنها   D فاطمة  مولاتنا 
الأسرة  هذه  أفراد  من  واحدة  أضحت  بل 
ة وهكذا عوملت طوال وجودها في  المحمديَّ

كنف أمير المؤمنين)))

))) للمزيد ينظر: كتَاب * الفئنة الكبرى »للدكتور له حسين.

))) بيان عبيد العريض، نساء في مصر الإمام الحسن A، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، مراجعة 
ة والثقافية ف العتبة العباسية المقدسة، ط١، كربلاء، ص ١٨٣ وما بعدها. قسم الشؤون الفكريَّ

))) سورة الإنسان: ١٠٠٩.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ص ٤٧.

))) سورة البقرة 274

))) ابن أبي الحديد، في شرحه، ص ٤٧.

فهـل أخـذ علي بـن أبي طالـب A أهل 
بيتـه بمثـل الشـدة التـي أخذ بها نفسـه ؟

ويطـوي  يصـوم   A عيل  الإمـام  كان 
عـن  البـاري  أنـزل  وفيـه  بـزاده،  ويُؤثـر 
حبـه  عىل  الطعـام  ﴿ويطعمـون  وجـل: 
مسـكيناً ويتيمًا وأسرياً، إنام نطعمكم لوجه 
اللّ لا نريـد منكم جـزاء ولا شـكوراً ﴾ ))).

يملـك  يكـن  لم  أنـه  المفرسون  وروى 
إلا أربعـة دراهـم، فتصـدق بدرهـم لياًل، 
وبدرهـم  سراً،  وبدرهـم  نهـاراً،  وبدرهـم 
ينفقـون  ﴿الـذي  فيـه:  فأنـزل  علانيـة)))، 
أموالهـم بالليـل والنهـار سراً وعلانيـة﴾)))، 
الأمـوال  بيـوت  يكنـس  كان  الـذي  وهـو 
ويصيل فيهـا، وهـو الـذي قـال: يـا صفراء 
ويـا بيضـاء غـرّي غري، وهـو الـذي لم يخل 
ميراثـاً، وكانت الدنيـا كلها بيـده إلّ ما كان 

مـن الشـام))).
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في  الزهـاد  سـيّد  طالـب  أبي  بـن  فعيل 
باتّباعـه في طبعـه  بيتـه أولى  الدنيـا، وأهـل 
وطباعـه، وهـو الـذي مـا شـبع مـن طعـام 
قـط، وكان أخشـن النـاس مأكلا وملبسـاً، 
ة  إنَّ عدالـة الإمام علي A في سريته الدنيويَّ
بني العبـاد، كانـت امتـداداً لتطبيـق عدالته 
في محيـط أسرتـه وعائلتـه مـا بني زوجاتـه 
وأولاده، لـذا لم يذكـر لنا التاريـخ أي واقعة 
أو حادثـة تذكـر لإحـدى زوجـات الإمـام 
عيل A في حياته أو بعد مقتله واستشـهاده 
تشري إلى اختلافهـن أو تنافسـهن أو عـدم 
يومـي،  حيـاتي  ظـرف  أي  تحـت  رضاهـن 
أمري  تعامـل  أن  جيل  بشـكل  يظهـر  مـا 
المؤمنني مـع أهـل بيتـه قـد جسـد خلاصة 
معـالم الأسرة المسـلمة في تماسـكها وصونها 

لخصوصيـات ودقائـق أمورهـا العائليَّـة.
 A الأوصيـاء  سـيد  محاسـبة  شـدّة  إنَّ 
تعنـي  لا  تعـالى،  اللّٰ  مـن  وخشـيته  لنفسـه 
قسـوته وجفـاف نبعـه الإنسـاني في تعاملـه 
مـع أهـل بيتـه، كام قـد يتوهّـم بعضهم من 
المطلعني عىل سريته، فـإن كان أبـو تراب 

مطبعة  ط١،  الإسلامي،  الفكر  مجمع  حياتهم،   / إمامتهم   B البيت  أهل  الأنصاري،  علي  محمد   (((
شريعت، ١٤٢٤هـ.ق، ص ٢٣٢.

))) ابن أبي الحديد، شرح النهج، ص ٢٥.

هـو سـيد المتقني والعابديـن، فلقـد ضرب 
المثـل في حسـن خلقـه، فـكان برش الوجه، 

مـع طلاقـة المحيّـا والتبسـم))).
سـعد:  بـن  لقيـس  معاويـة  قـال  وقـد 
)رحم اللّٰ أبا الحسـن، فلقد كان هشـاً بشـاً، 
ذا فكاهـة. فقـال قيـس: نعـم، كان رسـول 
اللّٰ F يمـزح ويبتسـم إلى أصحابه، وأراك 
ترس حسـواً في ارتغـاء وتعيبـه بذلـك ؟ أما 
والله لقـد كان مـع تلـك الفكاهـة والطلاقة 
أهيـب مـن ذي لبدتني قـد مسـه الطـوى، 
يهابـك  كام  وليـس  التقـوى،  هيبـة  تلـك 

طغـام أهـل الشـام ( ))).
وهنـا علينـا أن لا نغفـل عـن واقع حال 
الظـرف المعـاشي الـذي عاشـته أسرة أمري 
A في الكوفـة تحـت كنفـه وقـد  المؤمنني 
الظـروف  أقسـى  في  حياتـه  طـوال  رافقتـه 
بهـا  حفلـت  التـي  والسياسـيَّة  الاجتماعيَّـة 
أيـام الإمـام يوماً بيـوم، قال العقـاد في كتابه 
ا معيشـة عيل في بيته بين  عبقريـة الإمام: )أمَّ
زوجاتـه وأبنائه فمعيشـة الزهـد والكفاف، 
وأوجـز مـا يقـال فيهـا أنـه كان يتفـق له أن 
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اليابـس  الخبـز  يـأكل  وأن  لنفسـه،  يطحـن 
الـذي يكسره عىل ركبته، وأن يلبـس الرداء 
الـذي يرعد فيـه، وأن واحـداً مـن رعاياه لم 
يمـت عن نصيـب أقل مـن النصيـب الذي 

مـات عنه، وهـو خليفـة المسـلمين ( ))).

الإمام علي A في أهل بيته.. في الكوفة
بعد أن اسـتقرَّ الإمـام علي A في الكوفة 
واتخذهـا مقـراً وعاصمةً للدولة الإسالميَّة 
التحقـت بـه عائلتـه وعوائـل أصحابـه ممن 
أمري  نيـة  جاءهـا  أن  بعـد  المدينـة  في  كان 
المؤمنني A بعـدم الرجـوع إليهـا، والحق 
بـأن  شـعروا  قـد  المدينـة  أهـل  معظـم  أن 
خـروج الإمـام من عندهـم لن يعقبـه عودة 
 F وأنـه مغادرهم، فيغادر مدينة الرسـول 
بـن  اللّ  عبـد  هـو  هـا  وعزهـا،  سـلطانها 
سالم يعترض طريـق الإمام عيل A عند 
خروجـه مـن المدينـة آخـذاً بعنـان فرسـه، 
وقائاًل لـه متوجعـاً: )يـا أمري المؤمنني لا 
تخـرج منها فـوالله إن خرجت منهـا لا يعود 

الغابة لابن  للعقاد وأسد  الإمام  )نقلًا عن عبقرية  الإمام علي، ص ٤١  مغنية، فصائل  ))) محمد جواد 
الأثير( .

))) ابن الأثير، الكامل في التاريخ...، ص ١١٤. والذي في الطبري »فنعم الرجل من أصحاب محمد« 
الخ.

إليها سـلطان المسـلمين أبـدا فسـبوه )يعنى 
مـن كان برفقـة الإمام ( فقـال: دعوا الرجل 
مـن اصحاب محمد F وسـار حتـى انتهى 

إلى الربـذة ( ))).
 A وهكـذا كان يقني سـيد الأوصيـاء
في أنَّـه خـارج مـن المدينـة إلى البرصة ثـم 
ومنطلقـاً،  مسـتقراً  الكوفـة  مـن  متّخـذاً 
فخالل وجـوده في الربـذة أرسـل إلى أهـل 
الكوفـة يعلمهـم أنـه قـد اختـار بلدهم من 
دون بقيـة الأمصـار ٠٠٠ )ولمـا قـدم عىل 
الربذة وسـمع بها خبر القـوم )يعنى طلحة 
والزبري ( أرسـل منهـا إلى الكوفـة محمد بن 
أبي بكـر الصديـق ومحمـد بن جعفـر وكتب 
إليهـم إني اخترتكـم على الأمصـار ونزعت 
إليكـم لمـا حـدث فكونـوا لديـن الله أعواناً 
وأنصـاراً وانهضـوا إلينـا فالإصالح نريـد 
لتعـود هـذه الأمـة إخوانـاً فمضينـا وبقـي 
عيل بالربـذة ] يتهيـأ [ وأرسـل إلى المدينـة 
وأمـر  وسالح  دابـة  مـن  يريـده  مـا  فأتـاه 
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أمـره())).
لقـد التحقـت بالإمـام عيل A عائلتـه 
التـي كانـت تسـكن معـه في بيـت في المدينة 
وهـم عـدد كبري مـن الزوجـات والأولاد 
والأحفـاد، وفي الكوفة أبـى أن ينزل القصر 
إيثـاراً  الإمـارة  بقرص  المعـروف  الأبيـض 
للخصـاص التـي يسـكنها الفقـراء من أهل 
الكوفـة، ولم يبـن أجـرة على أجـرة، ولا لبنة 
عىل لبنـة، ولا قصبـة عىل قصبـة))). وكان 
أهـل بيتـه معـه تحكمهـم فضائلـه وخصاله 
النـاس  أولى  فهـم  الرفيعـة،  الإسالميَّة 
أبنـاء  باتباعهـا وانتهاجهـا. وعىل رأسـهم 
 ،D الإمـام مـن مولاتنـا فاطمـة الزهـراء
الإمامـان الحسـن والحسني C ومولاتنا 
 D كلثـوم  أم  وأختهـا  الكبرى  زينـب 
وأزواجهـم وأولادهـم. مـع بقيـة أزواجـه 
وأولاده، وكذلـك بعـض مـن ذريـة أخوانه 
كام في جعدة بـن هبير المخزومـي ابن أخته.

))) المصدر نفسه، الصفحة نفسها

))) محمد جواد مغنية، فضائل الإمام علي، ص ٤١.

))) محمد بكر إسماعيل، فقيه الأمة ومرجع الأنمة علي بن أبي طالب، الناشر شهاب الدين، المطبعة كلها، 
قم ايران، ط١٤٢٧، ١ه ٢٠٠٦م، ص ٨١.

))) بن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب ٢، انتشارات ذوي القربى، تحقيق يوسف البقاعي، ط١٤٢٩، 
٣ه ١٣٨٧ ه,ش، المطبعة سليمان تزاده، قم / ص ١٩٤.

لقـد اختلـف المؤرخـون في عدد النسـاء 
الالتي تزوجهـن الإمـام عيل A اختلافـاً 
كثرياً، فابـن أبي الحديد يذكـر في كتابه )نهج 
البلاغـة ( إنـه تـزوج بعـد فاطمـة رضي اللّٰ 
في  الشـبلنجي  ويذكـر  نسـوة،  سـت  عنهـا 
كتـاب )نـور الأبصـار ( أنهـن سـبعة، أمـا 
المقريـزي في كتابـه )اتعـاظ الحنفـا بأخبـار 

الأئمـة الفاطميني الخلفـا ( 
الطبري في  أنهـن ثمانيـة وهـو مـا قالـه 
)تاريـخ الأمـم والملـوك ( ))). ويزيـد ابـن 
شـهر أشـوب في عددهن إلى تسـعة مع ذكر 

وأنسـابهن))). وأولادهـن  أسامئهن 
 A ًويذكـر الشـبلنجي أنَّ الإمـامَ عليّـا
قـد تـرك بعـده عـدة زوجـات في الكوفـة، 
إبّـان  وجـل  عـز  الله  توفاهـن  فبعضهـن 
حياتـه، وكان تحتـه يـوم قتل أربـع زوجات 
وهـن: إمامـة وليىل بنـت مسـعود التيميـة 
وأسامء بنـت عميـس وأم الينني وأمهـات 
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إمـاء))). عرش  أولاده 
ويذكـر ابـن الأثري أن جميع ولـده أربعة 
عرش ذكراً وسـبع عشرة امرأة وكان النسـل 

منهم للحسـن
والحسني ومحمـد بـن الحنفيـة والعباس 

ابـن الكلابيـة وعمر ابـن الثعلبيـة))).
هـذا مـع إضافـة أفـراد آخريـن للعائلـة 
مـن ربائـب الإمـام عيل A فلقـد تـزوج 
ـة  الذريَّ مـن  عـدد  ولهـن  النسـاء  بعـض 
كأنهـم  وكرامـة  عـزة  في  كنفـه  في  فعاشـوا 
أولاده، فهـو أبـو اليتامـى والمسـاكين جميعاً 
حالـة  في  كام  بالمعـروف،  أولى  والأقربـون 
عميـس  بنـت  )أسامء  الجليلـة  السـيدة 
زوجني  عقـب  الإمـام  تزوجهـا  التـي   )
الله  عبـد  لـه  فولـدت  الطيـار  جعفـر  همـا 
 )D الكبرى  زينـب  السـيدة  زوج   )هـو 

))) مؤمن الشيلاجي، نور الإبصار في مناقب آل النبي المختار، ط١، ذوي القربى، نجف العراق، ص 
٤٠٢، للمزيد يقظر: البداية والنهاية: ج٦ / ص ٣٩٠، الطبقات الكبرى لابن سعد، ج٨ / ص ٢٣٣، 

الإصابة، ج٧ / ص ٢٠٩.

))) ابن الأثير، الكامل...، ص ٢٠٠.

 B ابن سعد، الطبقات الكبرى / تهذيب وتحقيق عبدالعزيز الطباطبائي، ط١، مؤسسة آل البيت (((
لإحياء التراث، قم إيران، ١٤١٦ه، ص ٢٨٥ ٢٨٠.

))) المفيد، الإرشاد، منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها، النجف الأشرف العراق، ١٣٨١ ه ١٩٦٢م، 
ص ١٨٦

: في باب ذكر أولاد أمير المؤمنين B وعددهم وأسمائهم ومختصر عن أخبارهم.

ومحمـداً وعونـاً. وبعـد استشـهاده في يـوم 
مؤتة سـنة ٨هــ، تزوجها أبو بكـر، فولدت 

له: يحيـى وعونـاً))).
ولـدت  أنهـا  تذكـر  المصـادر  وبعـض 
لجعفـر بـن أبي طالـب ثمانية مـن الولد منهم 
عبـدالله ومحمـد وعـون، وكذلـك جـاء في 
عمـدة الطالـب )ط نجـف ص ٢٠ ( قـال: 
أولاد جعفـر ثمانيـة بنني، ويذكـر المفيـد أن 
A هـو يحيـى  أولادهـا مـن الإمـام عيل 
فقـط، أي أن عونـاً هـو ابنهـا مـن جعفر))).
بـن  A محمـد  الإمـام عيل  اتخـذ  لقـد 
أبي بكـر ربيبـاً وابنـاً، كان فيـه محمـد أطيب 
ثمـرة لتربيـة الإمـام ورعايته، حتـى رثاه في 
موتـه بـكل الألم والتوجّع. وقـال فيه الإمام 
في بعـض خطبـه: )... فلقـد كان إلى حبيبـا 
وكان لي ربيبـاً (، وكان الإمـام طالمـا يـردد: 
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)محمـد ابنـي مـن صلـب أبي بكـر ( ))).
 A عيل  الإمـام  بيـت  أهـل  كان  لقـد 
إليـه  تنجـذب  إسالمياً  وعنوانـاً  رمـزاً 
الأبصـار وتهفـو إليه القلوب، كام كان بيت 
النبـي محمـد F بنفحاتـه الرحمانيـة، فقـد 
غمـرت هـذا البيـت علائـق المـودة مـا بين 
الإمـام أمري المؤمنين وبين زوجاتـه وأولاده 
وبناتـه وكانـت الحيـاة سري بهم عىل أطيب 
مـا يمكـن، وفي جـو مـن الصفـاء والوفاء، 

والمحبّـة))). والعاطفـة 
لوجودهـم  الزمنيَّـة  المـدّة  قرص  وعىل 
في الكوفـة وعىل قلـة حضـور رب البيـت 
ة  عسـكريَّ وقائـع  بعـدة  لانشـغاله  معهـم؛ 
متلاحقـة ومتابعـة حثيثـة لشـؤون الرعيّـة، 
إلاّ أنَّ بعـض الروايـات تفصـح عـن كثري 
مـن العبر والشـهادات الحيّـة لتلـك الأيام 
أهـل  الأوصيـاء  سـيد  فيهـا  عامـل  التـي 
بيتـه، كام تعامـل مـع بقيـة أفـراد المجتمـع 
وهـو القائـل: والله لأن أبيـت عىل حسـك 
الأغالل  في  وأجـر  مسـهداً،  السـعدان 

لبنان،  بيروت  للملايين،  العلم  دار  جديد،  لفهم  محاولة  البلاغة  نهج  ظلال  في  مغلية،  جواد  محمد   (((
١٩٧٩، ص ٣٤١ ٣٤٠، 

))) براهيم حسين بغدادي، زينب بنت على فيض النبوة وعطاء الإمامة، طا، مؤمسة الألمي للمطبوعات، 
بيروت لبنان ١٤٣١ ٠ه ٢٠١٠م، ص ٧٣.

اللّٰ  ألقـى  أن  مـن  إلى  أحـب  مصفـداً، 
ورسـوله يـوم القيامـة ظالمـاً لبعـض العباد، 
وغاصبـاً لشيء مـن الحطـام، وكيـف أظلم 
أحـداً لنفـس يسرع إلى البىل قفولها، ويطول 

الثـرى حلولهـا ؟ في 
أملـق  وقـد  عقياًل  رأيـت  لقـد  والله 
حتـى اسـتماحني من بركـم صاعـاً، ورأيت 
صبيانـه شـعث الشـعور، غبر الألـوان من 
فقرهـم، كأنام سـودت وجوههـم بالعظام، 
وعـاودني مؤكداً، وكـرر علّي القـول مردداً: 
أبيعُـه،  أني  فظـن  سـمعي،  إليـه  فأصغيـت 
وأتبـع قيـاده مفارقـاً طريقتـي، فأحميـت لـه 
حديـدة، ثـم أدنيتها مـن جسـمه ليعتبر بها، 
فضـج ضجيـج ذي دنـف مـن ألمهـا، وكاد 
أن يحرتق مـن ميسـمها. فقلت لـه: ثكلتك 
التـواكل يـا عقيل، أتئـن من حديـدة أحماها 
سـجرها  نـار  إلى  وتجـرني  للعبـه،  إنسـانها 
جبارهـا لغضبـه ؟ أتئـن مـن الأذى ولا ائن 
طـارق  ذلـك  مـن  وأعجـب  لظـى؟!  مـن 
طرقنـا بملفوفة في وعاتها ومعجونة شـنتها، 



د. بيان العريض

83

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

كأنام عجنـت بريـق حيـة أو قينهـا، فقلت: 
أصلـة أم زكاة أم صدقـة ؟ فذلك محرم علينا 
أهـل البيـت، فقـال: لا ذا ولا ذاك، ولكنهـا 
هديـة، فقلت هبلتـك الهبول، أعـن دين اللّ 
أتيتنـي لتخدعنـي؟ أمختبـط أن ذو جنـة، أم 
عىل أن أعيص اللّٰ في نملـة أسـلبها جلـب 
عنـدي  دنياكـم  وأن  ؟  فعلـت  مـا  شـعيرة 
لأهـون مـن ورقـة في فـم جـرادة تقضمها، 
ما لعيل ولنعيم يفنـى، ولذة لا تبقـى. نعوذ 
بـالله مـن سـبات العقـل وقبـح الزلـل وبـه 

نسـتعين)))
 A في هذه الواقعة التي أخبر عنها الإمام 
في إحـدى خطبـه يؤكـد عـل أنه لـن يفارق 
طريقتـه ومنهجـه حتـى مـع أقـرب الأهـل 
إليـه أخيـه الأكبر ابـن أمـه وأبيـه والأثري 
عنـد أبي طالـب الـذي مـا فـرط فيـه يـوم 
تـوزع عنـه أولاده. وهـذا حالـه يتكـرر مع 
ابنتـه في موقف آخـر هو خبر ابنتـه أم كلثوم 
المـال  بيـت  مـن  العقـد  اسـتعارت  حني 
لتلبسـه يـوم العيـد، وهـو معـروف ذكـره 
والشـيعة...  السـنة  مـن  المؤرخني   جميـع 
)كان أبـو رافع مـولى رسـول اللّ F خازناً 

))) محمد عبده، شرح نهج البلاغة، ج٢، مطبعة الاستقامة، ص ٢٤٣.

))) ابن الأثير، الكامل..، ص ٢٠٠. )ذكر بعض سيرته ( 

يومـاً  عيل  فدخـل  المـال  بيـت  عىل  لعيل 
وقـد زينـت ابنتـه فـرأى عليهـا لؤلـؤة كان 
عرفهـا لبيت المـال فقـال: من أين لهـا هذه، 
لأقطعـن يدهـا فلام رأى أبـو رافـع جده في 
ذلك فقـال: أنـا واللّ يا أمير المؤمنني زينتها 
بهـا. فقـال عيل: لقـد تزوجت بفاطمـة وما 
لي فـراش إلا جلـد كبـش ننـام عليـه بالليل 
ونعلـف عليـه الناضـح بالنهـار ومـالي ولها 

خـادم غيرهـا ( )))
إنَّ طريقـة علي بن أبي طالـب A الغراء 
هـذه جعلـت الكثيريـن يحيـدون عـن دربه 
مـا  إلى  انظـر  منهجـه،  نقـاء  يرتضـون  ولا 
ذكـره الشـعبي حني قـال: دخلـت الرحبة 
فـإذا  غلامن  في   - غالم  وأنـا   - بالكوفـة 
قائاًم في صبرتني )مـا جمـع   A بعيل  أنـا 
بـه الطعـام بال كيـل ولا وزن( مـن ذهـب 
وفضـة، ومعـه مخفقـة. وهـو يطـرد النـاس 
بمخفقتـه، ثـم يرجـع إلى المال ويقسـمه بين 
النـاس، حتـى لم يبق منـه شيء، ثم انصرف، 

ولم يحمـل إلى بيتـه قلياًل ولا كثرياً.
فرجعـت إلى أبي فقلـت لـه: لقـد رأيـت 
خري النـاس أو أحمـق النـاس. قـال: من هو 
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يـا بنـي ؟ قلـت: عيل بـن أبي طالـب أمري 
فقصصـت  كـذا.  يصنـع  رأيتـه   ! المؤمنني 
عليـه، فبكـى، وقـال: يـا بنـي، بـل رأيـت 

خري النـاس))).
الشـعبي هنـا حالـه كحـال كثيريـن  إنَّ 
ممـن يعتقـد أن الدنيـا إذا مـا أغدقـت نعمها 
عىل المـرء فعليـه أن يبدأ بنفسـه وأهـل بيته 
في  وجيل  واضـح  المنظـار  وهـذا  وعيالـه 
كل حاكـم وصاحـب سـطوة أو ملـك مـن 
عليهـم  ظهـرت  قـد  والآخريـن،  الأولني 
الحلقـات  في  ثـم  ذاتيـاً  النعـم  هـذه  آثـار 
الآقـرب فالأبعـد منهـم.. إلا شـخصين في 
هـذه الدنيـا همـا النبـي الأكـرم F وأخيـه 

. A سـيد الأوصيـاء عيل 
في  يحمـل  وهـو  عيلٌّ  شـوهد  فلطالمـا 
ملحفتـه تمـراً قـد اشرتاه بدرهـم فقيـل له: 
يـا أمري المؤمنني ألا نحملـه عنـك فقـال: 
أبـو العيـال أحـق بحملـه))). وقـال هارون 
عيل  عىل  دخلـت  أبيـه  عـن  عنرتة  بـن 
بالخورنـق وهـو فصـل شـتاء وعليـه خلـق 

))) ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج٢، ط، ١٩٥٩م، ص ١٩٨.

))) ابن الأثير، الكامل..، ص ٢٠١

))) المصدر نفسه، ص ٢٠٠.

))) يونس رمضان، بغية الطالب، ص ٤٩٨.

أمري  يـا  فقلـت  فيـه  يرعـد  وهـو  قطيفـة 
المؤمنني: إن اللّٰ قـد جعل لـك ولأهلك في 
هـذا المال نصيبـاً وأنـت تفعل هذا بنفسـك 
فقـال: والله مـا أرزاكـم شـيئاً ومـا هـي إلا 
قطيفتـي التـي أخرجتهـا مـن المدينـة))) هذا 
هـو الإمام الـذي اكتفـى من دنيـاه بطمريه، 
ومـن طعامـه بقرصيـه، خليفة المسـلمين في 
العـراق وفـارس والحجاز واليمـن ومصر، 
 !! بدرهمني  إزاراً  ليشرتي  سـيفه  يبيـع 
عيل والدنيـا في يـده يترصف فيهـا كيـف 
يشـاء ومتـى يشـاء، يكتفـي منهـا بمطمرين 

وقرصني))).
وجـاء في وصفـه، يعجبـه مـن اللبـاس 
مـا خشـن، ومـن الطعـام ما جشـب..، عن 

سـويد بـن غفلـة قال:
طالـب  أبي  بـن  عيل  عىل  دخلـت 
القرص.. قـال: فقلـت لفضـة وهـي بقرب 
منـه قائمـة: ويحـك يـا فضـة ألا تتقني اللّٰ 
في هـذا الشـيخ؟ ألا تنخـل له طعامـاً. قال: 
مـا قلـت لهـا ؟ فأخبرتـه، فقـال A: بـأبي 
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وأمـي مـن لم ينخل لـه طعام، ولم يشـبع من 
خبـز البر ثلاثة أيـام حتـى قبضـه اللّٰ تعالى 

.(((  )F اللّٰ  بـه رسـول  )المقصـود 
معيشـته  في   A الأوصيـاء  سـيد  عـن 
ونهجـه في أهـل بيتـه في الكوفـة ومـا قبـل 
الكوفـة كان يضـع نصـب عينيه وهو قسـيم 
الجنـة والنـار، خشـية اللّٰ عـز وجـل وتربية 
النبـي محمـد F لـه واتّباعـه لسـنن القرآن 
وآياتـه.. ولم يحـد عـن طريقتـه المثىل طرفـة 
عني، عـن الإمـام الصـادق أنـه أهـدي إلى 
أمري المؤمنني طسـت مـن فالـوذج، وكان 
في نفـر مـن أصحابـه، فقـال مـدوا أيديكم، 
فمدوهـا ومـد يـده الشريفـة، ثـم رفعهـا، 

له: فقالـوا 
أمرتنـا أن نمـد يدنـا، ففعلنـا ومـددت 
أن  ذكـرت  فقـال:  ؟  قبضتهـا  قـم  يـدك، 
رسـول اللّٰ F لم يأكلـه، فكرهـت أكله))).

وكانـت خطتـه خطـة الرسـول F، بل 
عدالـة الرسـول وزهده عدالة عيل وزهده. 

))) بيان العريّض، نساء في عصر الإمام الحسن A، ص ١٨٧. نقلا عن المجلس، بحار الأنوار: ج١٨ 
/ص ١٢٥.

))) محمد جواد مغنية، موسوعة الإمام علي / ج٣، مؤسسة دار المجتبى، ط٢٠٠٥، ١م، إيران قم، ص 
.٤٤

))) ابن أبي الحديد، شرح النهج..، ص ٢٠٠.

روى النضر بـن منصـور، عـن عقبـة بـن 
علقـم، قـال: دخلـت عىل عيل A، فـإذا 
حموضتـه  آذتنـي  حامـض  لبـن  يديـه  بني 
وكرس يابسـة، فقلـت: يـا أمري المؤمنني، 
أتـأكل مثـل هـذا، فقـال لي: يا أبـا الجندب، 
هـذا،  مـن  أيبـس  يـأكل  اللّٰ  رسـول  كان 
ويلبس أخشـن مـن هـذا، وأشـار إلى ثيابه، 
فـإن أنـا لم أخـذ بـه خفـت ألا ألحـق بـه))).

لقد كان الإمام علي A شديداً في محاسبة 
بيته  أهل  محاسبة  في  شدته  منها  أكثر  ولاته 
تربصه  هو  وتربصا،  شدة  يفوقهما  ما  ولكن 
ولو  عليه..  والغلبة  ومغالبته  وهواه  بنفسه 
كان  ما  ذلك..  غير   A المؤمنين  أمير  كان 
أو  حاكم  أي  كان  ولو  طالب.  أبي  بن  علي 
والي قد اتخذ هذا السلوك المتعالي من التعفف 
الدنيا  ومن  نفسه  من  والحذر  والحيطة 
والظلم  والحرص  بالبخل  لوصم  وزخرفها 

.A لنفسه وعياله.. إلا علي
في  المثلى  طريقته  بيته  أهل  عرف  لقد 
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تقويمه  منهج  وارتضوا  فاتبعوها  العيش 
الجراب  على  يختم  كان  فإن  لهم.  وإصلاحه 
ويقول:  يأكل  الذي  الشعير  دقيق  فيه  الذي 
لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم ))). فإنه 

كان أشدّ على ابنته في المحاسبة والعقاب.
عيل  اسـتعمل  سـلمة:  بـن  يحيـى  عـن 
عمـرو بن سـلمة عىل أصبهان فقـدم ومعه 
مـال وزقـاق فيها عسـل وسـمن فأرسـلت 
أم كلثـوم بنـت عيل إلى عمـرو تطلـب منـه 
سـمناً وعسال فأرسـل إليهـا ظـرف عسـل 
وظـرف سـمن، فلام كان الغـد خـرج عيل 
ليقسـم  المـال والعسـل والسـمن  واحضر 
فعـد الزقـاق فنقصـت زقني فسـاله عنهام 
فكتمـه وقـال: نحـن نحضرهما فعـزم عليه 
إلا ذكرهمـا له فأخبره فأرسـل إلى أم كلثوم 
فأخـذ الزقني منهـا فراهمـا قـد نقصـا فامر 
التجـار بتقويـم ما نقـص منهما فـكان ثلاثة 
دراهم فأرسـل إليهـا فأخذها منها ثم قسـم 

الجميـع ( ))).
وذات الموقـف قد تكرّر مـع ولده الإمام 
 D الزهـراء  حبيـب  وهـو   A  الحسـن 

))) ابن الأثير، الكامل..، ص ٥٠١.

))) ابن الأثير، الكامل..، ص ٢٠١.

يسـامحه  فلـم  الجنـة،  أهـل  شـباب  وسـيد 
في رطال مـن عسـل قيمتـه درهمـاً، جـاء في 
تذكـرة سـبط ابـن الجـوزي أنـه أتـى بزقان 
 A فيهـا عسـل من اليمـن، ونزل بالحسـن 
ضيـف، فاشرتى خبـزاً، وطلـب مـن قنبر 
أدمـاً ففتـح زقـاً وأعطـاه منـه رطاًل، فلام 
قـد  قنبر،  يـا  قـال:  ليقسـمها،   A قعـد 
حـدث في الـزق حـدث ؟ قـال: صدقـت يا 
أمير المؤمنني، وأخبره لغضـب، وقال: علّي 
بـه، فلام حضر هـمّ بضربـه، فأقسـم عليـه 
بعمـه جعفـر وكان A إذا أقسـم بـه عليـه 
سـكن، فقـال: مـا حملـك عىل أن أخـذت 
قبـل القسـمة ؟ قـال: إن لنـا فيـه حقـاً، فإذا 
أعطينـاه رددنـاه، قـال: لا يجـوز أن تنتفـع 
بحقـك قبـل انتفاع النـاس، لـولا أني رأيت 
النبـي F يقبّـل ثنيتـك لأوجعتـك ضرباً. 
ثـم دفـع إلى قنري درهماً وقـال: اشرت به من 
أجـود عسـل يوجـد. قـال الـراوي: فكأني 
الـزق، وقنبر  يـد عيل عىل فـم  أنظـر إلى 
يقلـب العسـل فيـه، ثـم شـده بيـده، وهـو 
 يبكـي ويقـول: اللهـم اغفـر للحسـن فإنـه 
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لم يعلم))).
وهـا هـو موقـف الإمـام عيل A مـع 
ولـده الحسـن A يحاكـي موقفـه مـع ابـن 
أخيـه جعفـر الـذي إذا مـا أقسـم بـه عليـه 
ابنتـه  زوج  ذاتـه  الوقـت  في  وهـو  سـكن، 
بـه  D، ونعنـي  الكبرى  زينـب  مولاتنـا 
ولا  يـرده  هـو  فهـا  جعفـر،  بـن  عبـدالله 
وحاجتـه  لهـا  افتقـاره  رغـم  بغيتـه  يعطيـه 
قـال:  سـعيد،  بـن  هـارون  روى  الملحـة، 
 A قـال عبـدالله بـن جعفـر بـن أبي طالب
: يـا أمري المؤمنين، لـو أمـرت لي بمعونة أو 
نفقـة ! فـوالله ما لي نفقـة إلا أن أبيـع دابتي، 
فقـال: لا والله مـا أجد لك شـيئاً إلا أن تأمر 
عمـك أن يرسق فيعطيـك))) هذا هـو أمير 
والهبـات  العطايـا  يتحـرز في   A المؤمنني 
اقتطعـت  حني  في  إليـه،  النـاس  لأقـرب 
طائلـة  أمـوال  ومنحـت  وأراضي  ولايـات 
لمـن تقـرب مـن الـولاة والحـكام دون وخز 
ضمري أو محاسـبة نفس عىل مـدى التاريخ 
الإنسـاني حتـى يومنا هـذا، لذا تبقـى إمارة 
متفـرّدة  إمـارة   A طالـب  أبي  بـن   علىـي 

))) سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ط١٣٦٩، ٢ه، ص ١٢٢.

))) ابن أبي الحديد، شرح النهج..، ص ٢٠٠.

))) القندوزي، ينابيع المودة / ج٢، ص ٤٤.

سـيد  ويبقـى  وإفرازاتهـا،  بصماتهـا  في 
الأوصيـاء A كالطـود الشـامخ في توليـه 
لأمـر الرعيـة لا يرتقـي إلى عاله بشيء، لا 
يحـابي ولا يؤثـر إلا بالحـق، وهـو الموصوف 
عىل  »يؤثـرون  الجليـل..  العزيـز  قـرآن  في 

خصاصـة«. بهـم  كان  ولـو  أنفسـهم 
لقـد عـرف أهـل بيـت عيل B نهـج 
أبيهـم فاتبعـوه وبـه اسـتعانوا عىل قضـاء 
حوائجهـم وتصريف أمورهـم الحياتية، ولم 
يذيعـوا أمرهـم إلا لمـن اطلع عىل حالهم..، 
عـن أبي صالـح قـال: دخلت عىل أم كلثوم 
بنـت عيل، فـإذا هـي تمشـط في سرت بينهـا 
وبيني، فجاء الحسـن والحسني، فقالت لهما: 
ألا تطعمـون أبـا صالح شـيئاً ؟ فاخرجوا لي 
قصعـة فيهـا ماء حبـوب. فقلـت: تطعمون 
هـذا وأنتم أمـراء ؟ فقالـت أم كلثـوم: يا أبا 
صالـح إن أبي أمري المؤمنين قد أتـى بأترجة 
فأخـذ حسني أخـي منهـا أترجـة، فنزعهـا 

من يـده، فقسـمها بين النـاس))).
الإسالمي  التاريـخ  لنـا  ذكـر  فهـل 
والإنسـاني، الحديـث منه والقديـم أنَّ حاكمًا 
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قـد فعل فعل أمير المؤمنين A وكان شـديد 
الحـرص على حقـوق رعاياه وعـدم تضيعها 
ولـو كان بحجـم أترجـة أو حبة خـردل !؟ 
لقـد ذكرنـا أن أمري المؤمنني A كان أكثر 
شـدة عىل نفسـه مـن أهـل بيتـه، وهـذا ما 
تظهـره بعـض الروايـات التـي تؤكـد أن ما 
كان عليـه الإمـام A من المجاهـدة لم يصل 
إليهـا أحـد حتـى أولاده وأهـل بيتـه الذين 
يحاولـون أن يخففـوا وطئ تعفـف أبيهم على 
نفسـه فيضيفون بعض الزيت أو العسـل إلى 

طعامـه فام هـو فاعـل عندها ؟
عـن الأحنـف بـن قيـس، قـال: دخلت 
عىل عيل كـرم اللّٰ وجهه وقـت إفطـاره إذا 
دعـا بجـراب مختـوم فيـه سـويق الشـعير، 
قلت لـه: يـا أمير المؤمنني خفـت أن يؤخذ 

منـه فختمتـه فيه؟ 
قـال: لا، ولكنـي خفت أن يلينه الحسـن 
أو الحسني بسـمن أو زيت قلـت: هما حرام 
عليـك ؟ قـال: لا، ولكـن يجب عىل الأئمة 
أن يغتـذوا بغـذاء ضعفـاء النـاس وأفقرهم 
كيال لا يشـكو الفقري من فقـره، ولا يطغى 

الغنـي لغناه))).

))) القندوزي، ينابيع المودة، ج١، ص ١٤٦.

))) المصدر نفسه، ص ١٤٧.

وكأننـا بسـيد الأوصيـاء A ينظـر بعين 
بصيرتـه الإيمانيَّـة إلى كل شرائـح وطبقـات 
رعيتـه ليمتـد طـرف رحمتـه فيتفقـد أكثرهم 
منـه،  بأقـل  ليتـزود  مؤونـة  وأقلهـم  فقـراً 
فلقـد عـزف حتـى المعـوز عـن تنـاول مـا 
كان يتناولـه أمري المؤمنني A .. فقد جاءه 
أعـرابي وقت إفطـاره، وكان A معتكفاً في 
 A مسـجد الكوفـة، فأخـرج الإمـام عيل
مـن جـراب سـويق الشـعير، فاعطـاه منـه 
شـيئاً فلـم يأكله الأعـرابي، فعقـده في طرف 
اللّ  رضي  الحسـنين  دار  إلى  فجـاء  عمامتـه، 
عنهما، فـأكل معهما، فقال لهما: رأيت شـيخاً 
غريبـاً في المسـجد لا يجـد غير هذا السـويق، 
فترحمـت عليـه، فأحمل مـن هذا الطعـام إليه 
ليأكلـه، فبكيا وقـالا: إنه أبونـا أمير المؤمنين 

عيل يجاهـد نفسـه بهـذه الرياضة)))
ولـو تمعنـّا قليال في عبـارة الأعـرابي في 
وصفـه لسـيد الزهّـاد D لقـد قـال عنـه 
)شـيخاً غريبـاً (، وهـو حقـاً لكذلـك غريباً 
عـن كل مـن حـاول التشـبه أو الاقتـداء به، 
لا  لذلـك  خصالـه،  كل  في  متفـرداً  وكان 
يقـاس الإمام عيل A بأحد مـن الخلق إلا 
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رسـول اللّٰ F، أمـا الخلفاء والأمـراء فهم 
يتبـارون في مضامر آخـر غري مضمار سـيد 
أمرياً  عليـاً  يكـن  لم  لـذا   .  A الأوصيـاء 
للمؤمنني وفـق المنظـور البشري المعتـاد أو 
السـائد في عرصه أو غيرهـا مـن العصـور.

أمرياً  يكـون  ذاتهـا  اللحظـة  في  فهـو 
وقائـداً،  وإمامـاً  الأسرة  ورب  وخليفـة 
صالـح  عـن  يعقـوب،  بـن  يوسـف  روى 
 A ًبيـاع الأكسـية، أن جدتـه لقيـت عليـا
بالكوفـة، ومعـه تمـر يحملـه، فسـلمت عليه 
وقالـت لـه: أعطنـي يـا أمري المؤمنني هذا 
أبـو  بيتـك، فقـال:  التمـر أحملـه عنـك إلى 
العيـال أحـق بحملـه. قالـت: ثـم قـال لي: 
ألا تأكلني منـه ؟ فقلـت: لا أريـد، قالـت: 
مرتديـاً  رجـع  ثـم  منزلـه،  إلى  بـه  فانطلـق 
بتلـك الشـملة، وفيها قشـور التمـر، فصلى 

الجمعـة))) فيهـا  بالنـاس 
طمريـه،  إحـدى  هـي  هـذه  وشـملته 
والتـي لم تكـن أحسـن حـالاً مـن طعامـه، 

مرقوعـاً. ثوبـه  كان  فقـد 
ونعاله من ليـف، وذكر ذلـك في خطبة 
هـذه  مدرعتـي  رقعـت  لقـد  »والله  فقـال: 

))) ابن أبي الحديد، شرح النهج / ج٢، ص ٢٠٢ 

))) محمد جواد مغنية، موسوعة الإمام علي، ص ٤١.

حتـى اسـتحييت مـن راقعهـا ». ولقـد قال 
لي قائـل: ألا تنبذهـا ؟ فقلـت: أعـذب عني 
)عنـد الصبـاح يحمد القوم الرسى( . وقيل 
أن ولـده الحسـن A كان راقـع المدرعـة، 
وكان يرقعهـا بجلـد تارة، وبليـف أخرى))) 
وإن كان أمري المؤمنني A هـو مـن يصلح 
نعلـه بيـده، فإنـه لم يتكئ على كـرسي في بيته 
قـط، فـكان أبـو تـراب بحـق مـن الـولادة 
وحتـى الشـهادة، يقـول سـويد بـن غفلـة: 
دخلت عىل أمري المؤمنين A بعدمـا بويع 
بالخلافـة، وهـو جالـس على حصري صغير 
أمري  يـا  فقلـت:  غريه،  البيـت  في  ليـس 
أرى  ولسـت  المـال،  بيـت  بيـدك   المؤمنني 
البيـت،  إليـه  يحتـاج  ممـا  شـيئاً  بينـك   في 
فقـال A: يا بـن غفلة، إن البيـت لا يتأثث 
في دار النقلـة، ولنـا دار أمـن قـد نقلنـا إليـه 
خري متاعنا، وإنـا عن قليل إليهـا صائرون.
أهلـه  مـع  يعيـش  كان   A عليـاً  إن 
قلبـه  ولكـن  بجسـده  ومجتمعـه  ورعايـاه 
وروحـه المتسـامية عـن دنيـا الخلـق كانـت 
تغفـل  لا  باريهـا  مـع  الـدوام  عىل  معلقـة 
اللحـاق  عـن  فتتقاعـس  عني  طرفـة  عنـه 
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بالحبيـب المصطفـى F. فهل اسـتثمر أهل 
الكوفـة وجـود مولانـا أبي الحسـن A بين 
ظهرانيهـم وهـو الـذي اختارهـم مـن بني 
الأمصـار وجلـب لمدينتهـم عنـوان فخـار 
عىل مـدى الدهـر ؟ وكيـف تعامـل أهـل 
الكوفـة مـع سـيد الأوصيـاء وأهـل بيتـه ؟

وأهل  بيته...  وأهل   A علي  الإمام 
الكوفة

لقـد كان تمصري الكوفـة سـنة ١٧ هــ، 
ة  ولكن سـنة ٣٦ هــ كانـت البدايـة التنوريَّ
سـكنها  أن  بعـد  المدينـة  لهـذه  ـة  والحضاريَّ
أمري المؤمنني A، لأن مـدّة إقامـة الإمـام 
عيل A فيها تميّـزت بانعطـاف ملحوظ في 

المناحـي.  كل 
إذ تحوّلـت الكوفـة إلى عاصمـة الدولـة 
وقائـدة الأمة، ويشـكل هـذا الحـدث نقطة 
تحـول في تاريـخ مدينة الكوفة، وأشـار إليها 
الإمـام عيل A بقولـه: »الكوفـة جمجمـة 
الإسالم وكنـز الإيامن وسـيف اللّ ورمحـه 
يضعـه حيـث يشـاء وأيـم اللّٰ لينرصن اللّ 
بأهلـه مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا كام 

))) حولية الكوفة / العدد ٢، ص ١٨. نقلا عن: ابن سعد: الطبقات الكبرى ٦ / ٦.

))) حولية الكوفة / العدد ١، ص ٢٦. نقلا عن: المسعودي / مروج الذهب ٣٧٢ / ٢.

انتصر بالحجـارة«))). وقد اكتسـبت الكوفة 
الإمـام  اتخذهـا  حينام  الشـامخ   الرشف 
عيل A عاصمـة للخلافـة الإسالميَّة في 
الثـاني عرش مـن رجـب سـنة سـاة وثلاثين 
مـع  يتوافـق  تاريـخ  وهـو  الهجـرة))).  مـن 
ذكـرى مولـده الشريـف. ويوافـق كذلـك 
 ٦٥٨ عـام  الثـاني  كانـون  مـن   الرابـع 

من الميلاد.
وهـذا لا يعني أن الكوفة قـد بزغ نجمها 
كمدينـة حضارية بهـذا التاريـخ فلقد كانت 
الكوفـة ومـن القديـم معهـدا علميـاً مهاًم 
في تاريـخ العـراق، وقـد ورثـت حضارات 
التـي  وللـدول  شـتى  لأمـم  كثرية  وآداب 
ولكـن  البقـاع.  تلـك  في  العـرب  سـبقت 
A بالكوفـة تميـزت  إقامـة أمري المؤمنني 
العلميَّـة  الحيـاة  في  جديـد  عهـد  بإنتـاج 
الإمـام  لعنايـة  والسياسـيَّة   والاجتماعيَّـة 
عيل A عنايـة فائقة بغـرس وتنميـة الحياة 
الحـروب  تمنعـه  ولم  نواحيهـم،  في  العلميَّـة 
والاضطرابـات التـي اسـتغرقت منـه زمنـاً 
وجهـداً كبرياً من مهمتـه في هـذه الحاضرة 
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الجديـدة)))
مـاض  مـن  للمدينـة  مـا  ينكـر  لا  لـذا 
الكوفـة  أسسـت  إذ  القـدم،  في  ضـارب 
في بيئـة مدينـة عريقـة، فهـي وريثـة لبابـل 
والحبرة والمدائـن، وقـد قـدر عدد سـكانها 
في حـدود المائتـي ألـف نسـمة أو أكثـر لأن 
عـدد دورهـا كان عىل روايـة برش بـن عبد 

ألفـا))) ثمانني  الوهـاب 
حلـول  الكوفـة  أهـل  اسـتثمر   فهـل 

الإمام A وأهل بيته بينهم خير استثمار ؟
مجريـات الأحـداث لا تنبـئ بذلك، فمع 
 A وجـود الروايـات عـن أن بيـت الإمام
كان مرجعـاً لكثير من الموالني والمتعاطفين، 
وأن أهـل بيتـه لم يبخلوا بما لديهم للسـائلين 
والباحثني عـن المعرفـة والرشـاد، والقـول 
إنَّ نسـاء بيـت سـيد الأوصيـاء A أخـذن 
تعاليـم  ونرش  الكوفـة  نسـاء  بتثقيـف 
طبيعـة  إنام  بينهـن،  الصحيـح  الإسالم 
المجتمـع الكـوفي لم تكن لتترشب كثيراً من 

هـذا النبـع الصـافي للديـن الحق.
 A وهنـاك روايـة ثمينـة للإمـام الباقـر 

))) حولية الكوفة / العدد ٢، ص ٣١

))) حولية الكوفة / العند ١، ص ٣٢. نقلا عن: ياقوت الحموي، ج٧، ص ٢٩٧.

))) حولية الكوفة / ٢١ ص ٣٩. نقلا عن الكشي، محمد بن عمر، الرجال )النجف الأشرف ( ص ١٢.

تبني بعـد أهـل الكوفـة آنـذاك عـن معرفة 
 A الأوصيـاء  سـيد  يكـون  أن  أهميـة 
قـدر  الباقـر  الإمـام  أن  روي  بينهـم..، 
خلافـة  خالل  العـراق  في  الشـيعة  عـدد 
 الإمـام عيل بحـدود الخمسني رجاًل، قال 
 A كان عىل بـن أبي طالـب« : A الباقـر 
ومعـه  عـدوه  يقاتـل  بالعـراق  عندكـم 
رجاًل  خمسـون  فيهـم  كان  ومـا  اصحابـه، 

معرفتـه«))). حـق  يعرفونـه 
هنـاك  نسـمة  ألـف   ٢٠٠ مـن  عجبـاً 
 A فقـط ٥٠ رجال هـم مـن شـيعة عىل
العـدد المحـدود مـن  !، وللتمعـن في هـذا 
الملتحقني بركب الإمام A حقـاً، علينا أن 
نفكـر هـل كان الإمـام علي A في سياسـته 
العادلـة قـوةً طـاردة للطامعني وأصحـاب 
المنقلبـة ؟ وهـل كان  الأهـواء والـولاءات 
الإمـام A مثاليـا في سـدرته وتعاملـه مـع 
رعيتـه وأهـل بيته، فـكان أثرهما محـدوداً في 

محيطهام الكـوفي !
التاريخيَّـة  والدلائـل  الأحـداث  كل 
تشري إلى أن العلـة كانـت في أهـل الكوفـة؛ 
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لأنَّ الإمـام A لم يكـن مثاليـاً، بـل مثـالاً 
ورمـزاً إسالمياً وكذلـك أهل بيتـه حجبت 
الكـوفي  المجتمـع  لطبيعـة  عنهـم  معطياتـه 

انـذاك.
فأهـل الكوفة كانـوا في طليعة المسـلمين 
الذيـن أطاحـوا بحكم عثامن، وبعـد أن آل 
الحكـم في الكوفـة للإمـام عىل A لم تمنـح 
أغلبيـة أهلها ولاءهـا التام له، ولم يسـتجب 
مـن  صغري  شـطر  إلا  أهلهـا  مـن  لندائـه 

. نها سكا
انظـر إلى قول معاويـة فيهم عندما أوصى 
يزيـد: »وانظـر أهـل العراق فإن سـألوك أن 
تعـزل عنهـم كل يـوم عاماًل فافعـل، فـإن 
عـزل عامـل أحب إلى مـن أن تُشـهر عليك 

مائـة ألف سـيف »))).
لقـد كان عرص خلافـة عىل A عصراً 
مضطربـا، لأن الرجـل في ذلـك الزمـن كان 
يميس مؤمنـاً بخلافتـه ومطيعـاً لأوامـره، 
بمعارضيـه،  للالتحـاق  متطلعـاً  ويصبـح 
ولعل هـذه الخطبـة تعكس بوضـوح وجهة 
نظـر الإمـام عيل A حـول سـلوك غالبية 
أهـل الكوفـة نحـوه، عىل الرغـم مـن أنَّـه 

))) حولية الكوفة / ١، ص ٤٠. نقلا عن الطبري، التاريخ / ج٤، ص ٢٣٨.

))) ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ج١، ص ٣٣٦.

اتّـذ مـن بلدهـم عاصمـة لـه، وأنـه اعتمد 
التـي  الفرقـة  »أيتهـا  عليهـم في حروبـه..: 
وإذا دعـوت لم تجـب،  تطـع،  لم  أمـرت  إذا 
خرتـم  حوربتـم  وان  خضتـم،  أمهلتـم  إن 
وإن اجتمـع النـاس عىل إمام طعنتـم، وإن 
أجبتـم إلى مشـاقة نكصتـم. لا أبـا لغيركم ! 
مـا تنتظـرون بنصركـم والجهاد عىل حقكم 
؟ المـوت أو الـذل لكـم ؟ فـوالله لئـن جـاء 
يومـي - وليأتينـي - ليفرقـن بينـي وبينكم 
قـال، وبكـم غري كثري.  وأنـا لصحبتكـم 
لله أنتـم ! أمـا ديـن يجمعكـم ! ولا محميـة 
تشـحنكم ! أوليـس عجبـاً أن معاوية يدعو 
الجنـاة الطغـام فيتبعونـه عىل غري معرفـة 
ولا عطـاء، وأنـا أدعوكـم - وأنتـم تريكـة 
أو  المعونـة  إلى   - النـاس  ورقيـة  الإسالم، 
طائفـة من العطـاء، فتفرقون عىل وتختلفون 
عيّل؟ إنـه لا يخـرج إليكم من أمـري رضى، 
عليـه،  فتجتمعـون  فترضونـه، ولا سـخط 

وإن أحـب مـا أنـا لاق إلى المـوت !«))).
فـإنْ كان هذا حـال رجال أهـل الكوفة، 
فـإنَّ حـال أسرهـم لـن تكـون بأفضـل من 
ـة بطبعهـا تنجذب  حالهـم، فالنفـس البشريَّ
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إلى القصـور المزخرفـة لا البيـوت المتعففـة 
والتـي لن يحصلـوا على أي عطايا سـخيَّة !!

بفداحـة  الكوفـة  أهـل  يشـعر  ولم 
 A خسـارتهم إلا بعد مقتل سيد الأوصياء 
ة  سنة )٤٠( هـ، إذ أحكمت القبضة الحديديَّ
الكوفـة،  أهـل  عىل  للأمويني  الظالمـة 
منهـم  عديـدة  جمـوع  وأخـذت  فاسـتفاقوا 
تشـعر بالندم على خذلانهـم لعلي A وأهل 
 A بيتـه مـن بعـده، وأصبـح الإمـام عيل 
وإنـه وآلـه هـم  الحـق.  الإمـام  نظرهـم  في 
الذهبيَّـة  المفقـود، وفرصتهـم  رمـز عزهـم 

منـاص. حني  ولات  ولكـن  المضيعـة، 
وعىل الرغـم مـن تواضـع عدد السـنين 
التـي كان فيهـا إمـام المتقني A بني أهـل 
الكوفـة، وعىل الرغـم مـن تقاعسـهم مـن 
الاسـتزادة من نهـل إمامته وولايتـه المتفرّدة 
سريعـاً  أينـع  قـد   A الإمـام  بـذر  أن  إلا 
وتجـذر عميقـاً، فأصبحـت لمدينـة الكوفـة 
منزلـة خاصـة في التاريـخ الدامي للشـيعة، 
ـة وفيهـا  ومنهـا انطلقـت الحـركات العلويَّ
 B اجتمـع محبـو الأنمـة مـن أهـل البيت

أكثـر مـن أي مـكان آخـر. 
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النتائج
سـيد  لتـولّ  الزمنيَّـة  المـدّة  اتَّسـمت 
بالقرص  المسـلمين  أمـر   A الأوصيـاء 

والامتـدادات. الأثـر  وعمـق 
كانـت إمـارة الكوفـة، إمارة متفـرّدة بين 
نظائرهـا في التاريـخ وكانـت رمـزاً للإمارة 
إمـارة  قاربـت  التـي  العادلـة،  الإسالميَّة 
المنـورة في عرص رسـول اللّٰ صىل  المدينـة 
اللّ عليـه وآلـه، وأعادت أمور المسـلمين إلى 

نصابهـا باتّبـاع المسـار المحمـدي.
قبـل  مـا   A أبي طالـب  بـن  كان عيل 
الإمـارة وبعدها هو الإمام والرمز الإنسـاني 
ولم  الرئاسـة  منـه  تثلـم  لم  الـذي  العمالق 

تحيـده عـن طريقتـه الربانيَّـة في الحيـاة. 
خري   A عيل  الإمـام  عائلـة  كانـت 
عـون له فى الحفـاظ على صـورة بيـت النبي 
بـكل مفرداتـه الحياتيَّـة والتزاماتـه القرآنيَّة، 
ولم يكـن بيـت الـوصى يومـا بيـت ملك أن 
رئاسـة يمنـح الجوائـز ويقتطـع العطايـا من 

دون احتـكام للسـنن والشرائـع الإلهيَّـة.

أعطـى الإمـام A للكوفـة في سـنوات 
وفكريّـاً  وإنسـانيّاً  حضاريّـاً  عمقـاً  قصـار 
وعلميّـاً بعيـد المـدى، أخـذ يتجـدد في كل 
آن، ولا ينضـب نبعـه مـن خطب عىل المنبر 
وأقـوال  الحـرب،  سـاحات  في  ومواقـف 
وحكـم في السـوق وبني النـاس، فكانـت 
ومددهـا  الروحـي  بعطائهـا  خصبـةً  مـدةً 

العرفـاني.
لم تمنـحِ الكوفـة وأهلهـا كامـل طاقاتهـا 
فـورات  لتتقـارب  أمرهـا  لـولي  وعنفوانهـا 
الحصـاد الثـر مـن وجود هـذا العمالق في 
إلى  الكوفـة  أهـل  عـاد  ولقـد  ظهرانيهـا..، 
رشـدهم بعد مغيب الشـمس عنهـم فالثفوا 

حـول ذيـول أشـعتها المنسـحبة.
الكوفـة   A الأوصيـاء  سـيد  اختـار 
عاصمة لدولتـه وإمارته المتفـرّدة فى التاريخ 
مثـوى  لـه  وأضحـت  ووعـي،  وعـد  عـن 
ومـزاراً إلى يـوم الدين، فكانا قرينني تعاقداً 
منـه  الذكـر  وطيـب  والسـمو  المجـد  عىل 

. اً كر ذ
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الخاتمة
 A إذا ما ذكر سيد الأوصياء الإمام علي 
الكوفـة  صـورة  الذاكـرة  إلى  تهـادت 
الكوفـة  مسـجد  ذكـر  مـا  وإذا  وتاريخهـا، 
انبثـق في الخاطـر خطـب )نهـج البلاغـة( .. 
فام ذهبـت الأذهـان ولا تفتحـت القلـوب 
تلكـم  عصـارة  مـن  أنقـى  عىل  والهـة 
السـنوات القصار مـن عمر الإمـارة الحقة، 
 A إمـارة أمري المؤمنين على بن أبـى طالب 
المتفـرّدة  الإمـارة  تلـك  الكوفـة،   لمدينـة 

في نهجها وتداعياتها.
ومـا بـرح كل عمالق تاريخـي يتطـاول 

مشـارف  إلى  للوصـول  النفـس  ويجهـد 
ثنايـا  غـور  وسبر  المتفـرّدة(  )الإمـارة 
يومياتهـا وأحداثهـا ليعثر عىل كنه وسر مجد 
تلك الأعـوام المقتطعـة من تدهـور التاريخ 
وسـقوطه في براثن الحكـم البشري القاصر.
لعيل  المتفـرّدة(  )الإمـارة  أعطـت  لقـد 
بـن أبي طالـب A درسـاً تاريخيـاً لا يتكرّر 
الكوفـة  مـن  وجعـل  الإنسـاني،  للتاريـخ 
حلقـة الـدرس الـذي ينهـل منهـا العقالء 

والعرفـاء والمؤمنني عىل مـدى الدهـر.
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المصادر
القران الكريم.

	1 زينـب .  / بغـدادي  حسني  إبراهيـم 
وعطـاء  النبـوة  فيـض  عيل  بنـت 

الإمامـة.
	2 ابـن أبي الحديـد المعتـزلي / شرح نهج .

البلاغة.
	3 ابن الأثير / الكامل في التاريخ..
	4 ابن سعد / الطبقات الكبرى..
	5 ابـن شـهر أشـوب / مناقـب ال أبي .

طالـب.
	6 الشيخ المفيد / الإرشاد..
	7 بيـان عبيد العريض / نسـاء في عصر .

.A الإمـام الحمن
	8 الكوفـة . مسـجد   / الكوفـة  حوليـة 

المعظـم.

	9 القندوزي / ينابع المودة..
محمـد بكـر إسامعيل / فقيـه الأمـة 10	.

الأئمـة. ومرجـع 
موسـوعة 11	.  / مغنيـة  جـواد  محمـد 

.A عيل  الإمـام 
نهـج 12	. /شرح  مغنيـة  جـواد  محمـد 

. عـة لبلا ا
/أهـل 13	. الأنصـاري  عىل   محمـد 

البيت B إمامتهم، حياتهم.
محمد عبده / شرح نهج البلاغة.14	.
مؤمن الشلبنجي / نور الأبصار.15	.
يونـس رمضـان / بغيـة الطالـب في 16	.

معرفـة عيل بـن أبي طالـب.



الإمام علـي بن أبي طالب 
لحقوق المتكافئة ونظرية ا

 د. أحمد راسم النفيس

باحث ومفكر أسلامي
)مصر(





 د. أحمد راسم النفيس

99

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

ـا  قـال الإمـام عيل بـن أبي طالـب: )أَمَّ
بَعْـدُ، فَقَـدْ جَعَـلَ اللهُ لِ عَلَيْكُمْ حَقّـاً بوِِلايََةِ 
ذِي  أَمْرِكُـمْ، وَلَكُـمْ عَيَلَّ مِـنَ الَْـقِّ مثْـلُ الَّ
فِ  الأشـياء  أَوْسَـعُ  فَالَْـقُّ  عَلَيْكُـمْ،  لِ 
التَّوَاصُـفِ، وَأَضْيَقُهَا فِ التَّناَصُفِ، لاَ يَْرِي 
لأحَـد إلِاَّ جَـرَى عَلَيْـهِ، وَلاَ يَْـرِي عَلَيْهِ إلِاَّ 
جَـرَى لَـهُ، وَلَوْ كَانَ لأحَـد أَنْ يَْـرِيَ لَهُ وَلاَ 
يَْـرِيَ عَلَيْـهِ، لَكَانَ ذلكَِ خَالصِاً لله سُـبْحَانَهُ 
دُونَ خَلْقِـهِ، لقُِدْرَتـِهِ عَلَ عِبَـادِهِ، وَلعَِدْلهِِ فِ 
وفُ قَضَائِـهِ، وَلكِنَّهُ  كُلِّ مَـا جَرَتْ عَلَيْـهِ صُُ
ـهُ عَىَل الْعِبَـادِ أَنْ يُطِيعُـوهُ وَجَعَلَ  جَعَـلَ حَقَّ
اًل  تَفَضُّ الثَّـوَابِ  مُضَاعَفَـةَ  عَلَيْـهِ  جَزَاءَهُـمْ 
أَهْلُـهُ. الَْزِيـدِ  مِـنَ  هُـوَ  باَم  ـعاً  وَتَوَسُّ  مِنـْهُ، 
حُقُوقـاً  حُقُوقِـهِ  مِـنْ  سُـبْحَانَهُ  جَعَـلَ  ثُـمَّ 
اسِ عَلَ بَعْض، فَجَعَلَهَا  ضَهَا لبَِعْضِ النّـَ افْتََ
بَعْضُهَـا  وَيُوجِـبُ  وُجُوهِهَـا،  فِ  تَتَكَافَـأُ 
 بَعْضـاً، وَلاَ يُسْـتَوْجَبُ بعْضُهَـا إلِاَّ ببَِعْـض.
تلِْـكَ  مِـنْ  سُـبْحَانَهُ  ضَ  افْرَتَ مَـا  وَأَعْظَـمُ 
وَحَـقُّ  عِيَّـةِ،  الرَّ عَىَل  الْـوَالِ  حَـقُّ  الُْقُـوقِ 
فَرَضَهَـا  فَرِيضـةً  الْـوَالِ،  عَىَل  عِيَّـةِ،  الرَّ
فَجَعَلَهَـا  كُلّ  عَىَل  لـِكُلّ  سُـبْحَانَهُ  اللهُ 
فَلَيْسَـتْ  لدِِينهِِـمْ،  وَعِـزّاً  لألْفَتهِِـمْ  نظَِامـاً 

وَلاَ  الْـوُلاةَِ،  بصَِاَلحِ  إلِاَّ  عِيَّـةُ  الرَّ تَصْلُـحُ 
عِيَّـةِ. الرَّ باِسْـتقَِامَةِ  إلِاَّ  الْـوُلاةَُ   تَصْلُـحُ 
ـهُ، وَأَدَّى  الْـوَالِ حَقَّ عِيَّـةُ إلى  تِ الرَّ أَدَّ فَـإذِا   
بَيْنهَُـمْ،  الَْـقُّ  عَـزَّ  هَـا،  حَقَّ إلَِيْهَـا  الْـوَالِ 
مَعَـالُِ  وَاعْتَدَلَـتْ  يـنِ،  الدِّ مَناَهِـجُ  وَقَامَـتْ 
ـننَُ،  السُّ أَذْلالَِـَا  عَىَل  وَجَـرَتْ  الْعَـدْلِ، 
بَقَـاءِ  فِ  وَطُمِـعَ  مَـانُ،  الزَّ بذِلـِكَ  فَصَلَـحَ 
الأعـداء. مَطَامِـعُ  وَيَئِسَـتْ  وْلَـةِ،   الدَّ
أَجْحَـفَ  أو  وَاليَِهَـا،  عِيَّـةُ  الرَّ غَلَبَـتِ  وَإذَِا 
الْـوَالِ برَِعِيَّتـِهِ، اخْتَلَفَـتْ هُناَلـِكَ الْكَلِمَـةُ، 
الادْْغَـالُ  وَكَثُـرَ  الْـَوْرِ،  مَعَـالُِ  وَظَهَـرَتْ 
فَعُمِـلَ  ـننَِ،  السُّ مَـَاجُّ  وَتُرِكَـتْ  يـنِ،  الدِّ فِ 
وَكَثُـرَتْ  الأحـكام،  وَعُطِّلَـتِ  باِلْـَوَى، 
لعَِظِيـمِ  يُسْـتَوْحَشُ  فَاَل  النُّفُـوسِ،  عِلَـلُ 
فُعِـلَ!  بَاطـِل  لعَِظِيـمِ  وَلاَ  عُطِّـلَ،  حَـقٍّ 
الأشرار،  وَتَعِـزُّ  الإبـرار،  تَـذِلُّ  فَهُناَلـِكَ 
الْعِبَـادِ. عِنـْدَ  اللهِ  تَبعَِـاتُ   وَتَعْظُـمُ 
وَحُسْـنِ  ذلـِكَ،  فِ  باِلتَّناَصُـحِ  فَعَلَيْكُـمْ 
اشْـتَدَّ  وَإنِ  أَحَـدٌ  فَلَيْـسَ  عَلَيْـهِ،  التَّعَـاوُنِ 
الْعَمَـلِ  فِ  وَطَـالَ  حِرْصُـهُ،  اللهِ  رِضَ  عَىَل 
سُـبْحَانَهُ  اللهُ  مَـا  حَقِيقَـةَ  ببَِالـِغ  اجْتهَِـادُهُ 
أَهْلُـهُ مِـنَ الطَّاعَـةِ لَـهُ، وَلكِـنْ مِـنْ وَاجِـبِ 
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بمَِبْلَـغِ  النَّصِيحَـةُ  العِبَـادِ  عَىل  اللهِ  حُقُـوقِ 
جُهْدِهِـمْ، وَالتَّعَـاوُنُ عَلَ إقَامَةِ الَْـقِّ بَيْنهَُمْ. 
وَلَيْـسَ امْـرُؤٌ وَإنْ عَظُمَـتْ فِ الَْـقِّ مَنزِْلَتُهُ، 
يـنِ فَضِيلَتُـهُ بفَِـوْقِ أَنْ يُعَانَ  مَـتْ فِ الدِّ وَتَقَدَّ
ـهِ. وَلاَ امْـرُؤٌ وَإنِْ  عَىَل مَـا حََّلَـهُ اللهُ مِـنْ حَقِّ
رَتْـهُ النُّفُـوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُيُـونُ بدُِونِ  صَغَّ

أَنْ يُعِنَي عَىل ذلـِكَ أو يُعَـانَ عَلَيْـهِ.
فأجابـهA رجـل مـن أصحابـه بـكلام 
ويذكـر  عليـه،  الثنـاء  فيـه  يكثـر  طويـل، 

لـه. وطاعتـه  سـمعه 
فقـالA: إنَِّ مِنْ حَـقِّ مَنْ عَظُـمَ جَلَالُ 
اللهِ فِ نَفْسِـهِ، وَجَـلَّ مَوْضِعُـهُ مِـنْ قَلْبـِهِ، أَنْ 
سِـوَاهُ،  مَـا  كُلُّ  لعِِظَـمِ ذلـِكَ  عِنـْدَهُ  يَصْغُـرَ 
عَظُمَـتْ  لََـنْ  كَذلـِكَ  كَانَ  مَـنْ  أَحَـقَّ  وَإنَِّ 
هُ  نعِْمَـةُ اللهِ عَلَيْـهِ، وَلَطُفَ إحِْسَـانُهُ إلَِيْـهِ، فَإنَِّ
لَْ تَعْظُـمْ نعِْمَـةُ اللهِ عَىَل أَحَـد إلِاَّ ازْدَادَ حَـقُّ 
اللهِ عَلَيْـهِ عِظَاًم، وَإنَِّ مِـنْ أَسْـخَفِ حَـالاتَِ 
اسِ، أَنْ يُظَـنَّ بِـِمْ  الْـوُلاةَِ عِنـْدَ صَالـِحِ النّـَ
 . حُـبُّ الْفَخْـرِ، وَيُوضَـعَ أَمْرُهُمْ عَىَل الْكِبِْ
وَقَـدْ كَرِهْـتُ أَنْ يَكُـونَ جَـالَ فِ ظَنِّكُـمْ أَِّن 
وَلَسْـتُ  الثَّنـَاءِ،  وَاسْـتمِاعَ  أُحِـبُّ الإطـراء، 
أَنْ  أُحِـبُّ  كُنـْتُ  وَلَـوْ  كَذلـِكَ،  اللهِ  بحَِمْـدِ 
سُـبْحَانَهُ  لله  انْحِطَاطـاً  كْتُـهُ  لَتََ ذلـِكَ  يُقَـالَ 
عَـنْ تَنـَاوُلِ مَـا هُـوَ أَحَـقُّ بـِهِ مِـنَ الْعَظَمَـةِ 

الثَّنـَاءَ  اسُ  النّـَ اسْـتَحْلَ  اَم  وَرُبَّ يَـاءِ.  وَالْكِبِْ
بَعْـدَ الْبَاَلءِ، فَاَل تُثْنـُوا عَيَلَّ بجَِمِيـلِ ثَنـَاء، 
لإخراجـي نَفْيِس إلى اللهِ وَإلَِيْكُمْ مِـنَ التَّقِيَّةِ 
وَفَرَائِـضَ  أَدَائِهَـا،  مِـنْ  أَفْـرُغْ  لَْ  حُقُـوق  فِ 
بَاَم  تُكَلِّمُـونِ  فَاَل  إمِْضائِهَـا،  مِـنْ  بُـدَّ  لاَ 
ي باَم  ظُـوا مِنّـِ تُكَلَّـمُ بـِهِ الَْبَابـِرَةُ، وَلاَ تَتَحَفَّ
ـظُ بهِِ عِندَْ أَهْـلِ الْبَـادِرَةِ، وَلاَ تَُالطُِونِ  يُتَحَفَّ
بالُْصَانَعَـةِ، وَلاَ تَظُنـّوا بَِ اسْـتثِْقَالاً فِ حَـقّ 
الْتاَمسَ إعِْظَـام لنِفَْيِس، فَإنَِّـهُ  قِيـلَ لِ، وَلاَ 
مَـنِ اسْـتَثْقَلَ الَْقَّ أَنْ يُقَـالَ لَهُ أو الْعَـدْلَ أَنْ 
 يُعْـرَضَ عَلَيْـهِ، كَانَ الْعَمَـلُ بِِمَ أَثْقَـلَ عَلَيْهِ.

مَشُـورَة  أو  بحَِـقّ،  مَقَـال  عَـنْ  ـوا  تَكُفُّ فَاَل 
أَنْ  بفَِـوْقِ  نَفْيِس  فِ  لَسْـتُ  فَـإِّن  بعَِـدْل، 
أخطـئ، وَلاَ آمَـنُ ذلـِكَ مِـنْ فعِْيِل، إلِاَّ أَنْ 
يَكْفِـيَ اللهُ مِـنْ نَفْيِس مَا هُـوَ أَمْلَكُ بـِهِ مِنِّي، 
فَإنَّاَم أَنَـا وَأَنْتُمْ عَبيِـدٌ مَلُْوكُونَ لـِرَبٍّ لاَ رَبَّ 
ا مَا لاَ نَمْلِـكُ مِنْ أَنْفُسِـناَ،  هُ، يَمْلِـكُ مِنّـَ غَرْيُ
ا فيِهِ إلى مَـا صَلَحْنـَا عَلَيْهِ،  ا كُنّـَ وَأَخْرَجَنـَا مِّـَ
وَأَعْطَانَـا  باِلْـُدَى،  لَالَـةِ  الضَّ بَعْـدَ  فَأَبْدَلَنـَا 

الْبصِرَيةَ بَعْـدَ الْعَمَـى( .
العـرب:  لسـان  في  منظـور  ابـن  يقـول 
مُكافَـأَةً  وَكافَـأَه  تَاثَال.  ـيْئانِ:  الشَّ تَكافَـأَ 
وكِفَـاءً: ماثَلَـه. ومـن كلامهـم: الحمـدُ للّ 
كِفـاءَ الواجـب أَي قَـدْرَ مـا يكـون مُكافئِـاً 

الاسْـتوِاء. والتَّكافُـؤُ:  لـه. 
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ولاسـيَّما  المسـلمين  أنَّ  المؤسـف  مـن 
تأصيـل  يحاولـوا  لم  والمفكريـن  الكتـاب 
الله  كتـاب  مـن  مسـتمدّة  سياسـيَّة  نظريـة 
وسـنةّ رسـوله بمعناها الأشـمل )كتاب الله 
وعرتتي أهـل بيتـي( عىل الرغـم مـن وفرة 
المـادة الأصليَّـة التـي يمكـن الرجـوع إليها 

فضاًل عـن تنوّعهـا.
فضاًل عن ذلـك فـإنَّ الباحث الشـيعي 
- ليـس التشـيّع التطبريي!! - وقع في ذات 
الفـخ الـذي وقـع فيـه الباحـث )السـنيّ(، 
والسـنةّ هنـا بمعناهـا الأضيق الـذي يعرفه 
الجميـع، عندمـا انزلـق إلى حفـرة التمجيـد 
والإشـادة بابن خلـدون وغيره ممـن زعموا 
أو زُعـم لهـم أنهـم مؤسسـو نظريـات مـن 
بنـات أفكارهم مثـل )نظرية العمـران( على 
الرغـم من أن مـا قاله الرجـل لا يعدو كونه 
اقتباسـاً مـن كلام أمري المؤمنين عيل بن أبي 

.A طالب
لا يلزم أن تحملَ سـيفاً تدْمي به رأسـك، 
كـي توصـف أنَّـك تنتمـي لمدرسـة التشـيّع 
التطبريي الـذي يسـتند عىل تركيـز الضوء 
عىل  التشـيع،  عمـر  مـن  بعينهـا  لحظـة  في 
حني تغـض نفـس هـذه المدرسـة الطـرف 
عـن المسرية الطويلـة لخـط الـولاء لأهـل 

بيـت النبوة وصـولاً إلى اللحظـة الراهنة، إذ 
تصطـدم حركـة التشـيّع بتحدّيـات من نوع 

مختلـف شـكلًا وليـس موضوعـاً.
مجرد  كونه  يعدو  لا  التطبيري  التشيّع  إنَّ 
حالة انتماء عاطفي لا تعمل العقل في محاولة 
رد الأمور إلى أصلها أو إعادة الحق المغتصب 
السقيفة  واقعة  عند  يتجمد  فنراه  لأصحابه 
أو مأساة كربلاء ثم لا نرى بعد ذلك جهداً 
ة  كافياً لتسليط الضوء على العطاءات الفكريَّ

.B لأئمة أهل البيت
ولئال يفهـم كلامنـا عىل غري وجهـه، 
النقـاط  هـذه  عنـد  التجمّـد  ننتقـد  فنحـن 
وليـس إعطاءهـا مـا تسـتحق مـن الاهتمام، 
وأننـا نسـتغرب أن نـرى المفكريـن الموالني 
لأهـل بيـت النبـوة يفعلـون نفس مـا يفعله 
المتجمـدون تحـت ظـل سـقيفة بني سـاعدة 
الذين أسسـوا وباركـوا دول الجـور والقهر 
ثـم يعلنون عن إعجابهـم وانبهارهم بالفكر 
الغـربي الحداثـي ولا يمانعـون الاقتباس منه 
الأخـذ  في  ضري  لا  حسـنة  بدعـة  بوصفـه 

بها!!.
الأمر يتعلق بمجال الرؤية

 (field of vision) 
فال يكفـي المـرء أن يركـز البرص في نقطـة 
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بعينهـا مهما كانـت مركزيتهـا وأهميتها إذ لا 
بـد أن تتسـع رؤيته لتشـمل امتـدادات هذه 
النقطـة وما يحيـط بها وعندهـا يمكن مخاطبة 
النـاس على قـدر عقولهـم وفقـا لمدركاتهم. 
ولـو أننـا انطلقنا من حيـث انتهى الإمام 
وعماًل  تنظرياً   A طالـب  أبي  بـن  عيل 
سياسـيَّة  نظريـة  لتلفيـق  الآن  احتجنـا  لمـا 
تعتمـد أول مـا تعتمـد عىل تجـارب الغرب 
المسـيحي الـذي بقي يتخبـط إلى عهد قريب 
بحثـاً عـن هـذه النظريـة وهـو مـا قـاده إلى 
عـدة حـروب وكـوارث أحرقـت الأخضر 
العالميتني  الحربني  آخرهـا  كان  واليابـس 

والثانيـة. الأولى 
لم يكـن لـدى المنتمين للمسـيحيَّة علي بن 
أبي طالـب الـذي كان امتـدادا لضـوء النبوة 
وْءِ  نظريـا وعمليا )وَأَنَا مِنْ رَسُـولِ اللهِ كَالضَّ
إذ  الْعَضُـدِ(،  مِـنَ  رَاعِ  وَالـذِّ ـوْءِ  الضَّ مِـنَ 
ترعرعـت المسـيحيَّة وشـكلت رؤاهـا تحت 
كان  إذ  الرومانيَّـة،  الإمبراطوريـة  رعايـة 
مـن الطبيعـي أن يؤثـر كل منهام في الآخـر 
فيظهـر الإمبراطـور أو الملـك صاحب الحقّ 
رأس  فيدعـي  العكـس  يحـدث  أو  الإلهـي 
إلى  وصـولاً  الحـق  ذات  لنفسـه  الكنيسـة 
اللحظـة الراهنـة حيـث ثمـة تـوازن ما بين 

السـلطة الكنسية والسـلطة الزمنية، إذ ليس 
صحيحـاً عىل الإطالق مـا يزعمونـه عـن 
دولـة مدنيَّة لا سـلطة فيها للكنيسـة التي ما 
تـزال تمتلك نفـوذاً هائاًل حتـى وإن لم يكن 

للعيان. ظاهـراً 
ـة يعتمـدون نظريّـة  ظـل المسـلمون عامَّ
للحكـم أسسـها ابـن آكلـة الأكبـاد ودوّنها 
بكتـب  ى  يسـمَّ فيام  ذلـك  بعـد  أزلامـه 
الحديـث، إذ قـام الفقهـاء بتدوينهـا أحكاماً 

النامذج: وفتـاوى ودونكـم هـذه 
ذكـر الإمـام أحمد بـن حنبـل في اعتقاده: 
)السـمع والطاعـة للأئمـة وأمري المؤمنني 
البر والفاجـر ومـن ولي الخلافـة فاجتمـع 
غلبهـم  ومـن  بـه  ورضـوا  النـاس  عليـه 
بالسـيف حتـى صـار خليفـة وسـمي أميرا 
للمؤمنني والغـزو مـاض مـع الأمـراء إلى 
وقـال  والفاجـر  منهـم  البر  القيامـة  يـوم 
المسـلمين  إمـام  عىل  خـرج  ومـن  أيضـا 
وقـد كان النـاس اجتمعـوا عليـه وأقـروا له 
بالخلافـة بـأي وجـه كان بالرضـا أو بالغلبة 
المسـلمين  عصـا  الخـارج  هـذا  شـق  فقـد 
و خالـف الآثـار الـواردة عـن رسـول الله 
ص فـإن مـات الخـارج عىل هـؤلاء الأئمة 
مـات ميتـة جاهليـة ولا يحل قتال السـلطان 
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ولا الخـروج عليـه لأحـد مـن النـاس فمن 
فعـل هـذا فهـو مبتـدع عىل غري السـنة و 
إلى  الطريـق  الصـاوي  صالح  الطريـق())) 

 .40 ص  المسـلمين  جماعـة 
العـز بـن عبـد السالم في  وينقـل عـن 
كتابـه قواعـد الأحـكام )إذا تفاوتـت رتب 
الفسـوق في حـق الأئمـة قدمنا أقلهم فسـقا 
»تخيـل:  الأئمـة  أحـد  فسـق  كان  إن  مثـل 
إمـام فاسـق!« بقتـل النفوس وفسـق الآخر 
بانتهـاك الأبضـاع وفسـق الآخـر بالتضرع 
عىل  للأمـوال  المتضرع  قدمنـا  بالأمـوال 
تعـذر  فـإن  والأبضـاع  للدمـاء  المتضرع 
تقديمـه قدمنـا المتضرع للأبضـاع عىل من 
يتضرع للدمـاء وكذلـك بترتيـب التقديـم 
عىل الكبير مـن الذنوب والأكبر والصغير 
منهـا عىل اختالف رتبهـا فـإن قيـل أيجوز 
القتـال مـع أحدهـم لإقامـة ولايتـه وإدامة 
قلنـا  معصيتـه  عىل  إعانتـه  مـع  تصرفـه 
نعـم دفعـا لمـا بني مفسـدتي الفسـوقين من 
وقفـة  هـذا  وفي  للأفسـد  ودرءا  التفـاوت 
وإشـكال مـن جهـة أنـا نعني الظـالم عىل 
فسـاد الأموال دفعا لمفسـدة الأبضـاع وهي 

))) صلاح الصاوي, الطريق إلى جماعة المسلمين ص 40. 

))) المرجع السابق ص68.

معصيـة وكذلـك نعني الآخـر عىل فسـاد 
الأبضـاع )انتهـاك الأعراض( دفعا لمفسـدة 
الدمـاء وهـي معصيـة ولكـن يجـوز الإعانة 
لتحصيـل  وسـيلة  لكونهـا  المعصيـة  عىل 
حصـل  إذا  وكذلـك  الراجحـة  المصلحـة 
مصلحـة  عىل  تربـو  مصلحـة  بالإعانـة 
في  الأمـوال  تبـذل  كام  المفسـدة  تفويـت 
فـداء الأسرى المسـلمين مـن أيـدي الكفرة 

الفجـرة())).
هـذه  خالل  مـن  إليـه  نخلـص  الـذي 
الوثيقـة التـي سـطرها الإمـام عيل A أن 
الحكـم في الإسالم يجمـع بني النظرتني:
الأولى: نظريـة الحـق الإلهـي وهـو حـق 
مـن  للحاكـم  وليـس  والمحكـوم  للحاكـم 

المحكـوم. دون 
الثـاني: أن العقد الاجتماعي هو الوسـيلة 
الحقـوق  هـذه  لإنفـاذ  الوحيـدة  الشرعيَّـة 
وليـس القهـر والغلبة كما هي رؤية مدرسـة 
جيـوش  جنـدت  التـي  الأمـوي  الإجـرام 
رسـول  عىل  بالافرتاء  وكلفتهـم  المرتزقـة 
ثـم  إليـه  الأكاذيـب  هـذه  ونسـبة   F الله 
يؤسـس  وفقهـا  كتبـا  ذلـك  بعـد  سـطرت 
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لحـق إلهي مزعـوم لابـن آكلة الأكبـاد وبقية 
والمجرمني!!.  الطغـاة 

المفكرون المسلمون والنظرية السياسيَّة!!
الإلهـي  الحـق  )نظريتـا  عـن  بحثـه  في 
الباحـث  أن  نـرى  الاجتماعـي(  والعقـد 
)صبـاح كريـم الفتالوي(، عىل الرغم من 
أنـه ينتمـي لجامعـة الكوفـة عاصمـة الإمام 
عيل A وعاصمـة الإمـام المهـدي A لا 
يسـتعين بحـرف واحـد مـن نهـج البلاغـة 
إمـا  نـرى كل مصـادره  بـل  للإمـام عيل، 
أوروبيـة أو من مصـادر عربية معـاصرة!!. 
)النظريـات  رئييس  عنـوان  تحـت 
يعتقـد  الباحـث،  يقـول  الثيوقراطيـة( 
أصـل  أن  الإلهـي  الحـق  نظريـة  أصحـاب 

منابـع: ثالث  ولهـا  دينـي  السـلطة 
أن  أي  للحاكـم  الإلهيَّـة  الطبيعـة   )1
الإلهـي  الحـق   )2 إلـه،  الفرعـون  الحاكـم 
المبـاشر للحاكـم أو التفويـض الإلهي حيث 
لا يلـزم أن يكـون إلهـا أو مـن طبيعـة إلهيَّـة 
إلا أنـه يسـتمد سـلطته مـن العنايـة الإلهيَّـة 
دون تدخـل أحـد مـن البرش في اختيـاره، 
أن  باعتبـار  المبـاشر  الإلهـي غري  الحـق   )3

العدد  الفتلاوي.  كريم  صباح  د  مقارنة.  دراسة  الاجتماعي  والعقد  الإلهي  الحق  نظريتا   100 ص   (((
العاشر مركز دراسات الكوفة

السـلطة مصدرهـا الإلـه غري أن الشـعب 
هـو من يقـوم باختيـار الحاكـم بإرشـاد من 
الآلهـة فالعنايـة الإلهيَّـة كام هـي قـادرة على 
توجيـه الحـوادث فهـي أيضـا قـادرة عىل 
الحاكـم. لاختيـار  الأفـراد  إرادات  توجيـه 

تعنـي نظرية الحق الإلهي ضمـن ما تعني 
-والـكلام للدكتـور صباح الفتالوي - أن 
الملـوك والأمـراء يعدّون أنفسـهم وزراء الله 
لحكـم  اختارهـم  الله  أن  أي  الأرض  في 
شـعوبهم بموجـب القوانني الإلهيَّـة وتحت 
إشراف الكنيسـة والبابـا الـذي هـو نائـب 
عـن صاحـب الشريعة المسـيحية في الأرض 
ولـذا فليس من حـق الأفراد أو المؤسسـات 
محاسـبتهم لأنهـم يشـغلون منصبـا أعىل مما 

يشـغله الآخـرون وبتفويـض إلهي))). 
د.  حسب  الاجتماعي  العقد  نظرية  أما 
الفيلسوف  إلى  فترجع  الفتلاوي  صباح 
الحاكم  أن  قال  الذي  كونفشيوس  الصيني 
على  ليحكم  الأرض  على  الله  من  مفوض 
التفويض  هذا  نصوص  يحدد  عقد  وفق 
والطاعة واجبة للحاكم طالما احترم نصوص 

هذا العقد وإلا حق للأفراد الثورة عليه.
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في مطلـع العرص الحديث ظهـرت أهمية 
العقـد الاجتماعـي نظراً لانتشـار الجمعيات 
ـة والطوائـف الدينيَّة وكلهـا جمعيات  الخيريَّ
ـة كام أن التجـارة والصناعـة كانـت  تعاقديَّ
الأفـراد  بني  تعاونيـة  عقـود  عىل  تقـوم 
المبـاشر عىل  أثـره  والرشكات وكان لهـذا 
محاولـة  في  والاجتماعـي  السـياسي  الفكـر 
الأفـراد  لخضـوع  معقـول  تفسري  إيجـاد 

الدولـة. لسـلطة 
العقـد  نظريـة  الفلاسـفة  اسـتخدم  كام 
لتوجيـه نظر الملـوك الطغـاة إلى أنهم ليسـوا 
مـن عنرص يعلـو بقيـة البرش وأن عليهـم 
أسـاسي  كرشط  القواعـد  لهـذه  الخضـوع 

لطاعـة الأفـراد لهـم.
وقد اتفق عدد من المفكرين على الآتي:

إنَّ النـاسَ كانت تعيش قبال على الفطرة 
ة. قبل أن ينتظمـوا في جمعيَّة بشريَّ

لمـا كان مـن المتعـذر البقاء في هـذا الحال 
فـإنَّ النـاس أبرمـوا عقـداً اجتماعيـاً انتقلوا 
بمقتضـاه مـن الفطـرة إلى النظـام وأصبـح 

الحاكـم ذا سـلطان كامـل.
المعنـى الـذي نخلـص إليه نحـن أن ثمة 

اتجاهني رئيسني في التعاطي مـع الحاكم.

تتشـكل  إذ  الإلهـي،  الحـق  هـو  الأول: 
السـلطة مـن أعلى إلى أسـفل وعلى الشـعب 
أن يسـمع ويطيـع وينفـذ الأوامـر الصادرة 
إليـه مـن ظـل الله عىل الأرض )مـا أريكـم 
إلا مـا أرى وما أهديكم إلا سـبيل الرشـاد( 

.
يبرمـه  مجتمعـي  تعاقـد  هـو  والآخـر: 
الأفـراد أو الجمعيـات والأحـزاب أي مـن 

أعىل. إلى  أسـفل 
لـو نظرنـا إلى نظريـة العقود في الإسالم 

بصـورة عامـة نرى نوعني مـن العقود:
الأول: عقـود بني الأفـراد مثـل عقـود 

والقـروض. والرشاء  البيـع 
دينـي  وجهني،  ذات  عقـود  والآخـر: 

الـزواج. عقـد  مثـل  وبرشي 
تعامـل  هـو  الـذي  الأول  النـوع  حتـى 
برشي مباشر وربما كان في السـوق فالإرادة 
الإلهيَّـة تتخلـل روح العقـد وتنظمـه وتلزم 
يحتـاج  لا  كان  وإن  حتـى  بالوفـاء  أطرافـه 
إلى صيغـة دينيـة لإبرامـه مثـل عقـد الزواج 
باسـتثناء الالتـزام بقواعـد الحالل والحرام 
ومثـال ذلـك فهنـاك تجـارات محرمـة مثـل 

تجـارة الخمـر والخنازيـر.
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ا الَّذِيـنَ آَمَنُـوا أَوْفُوا  َ يقـول تعالى ﴿يَـا أَيُّ
باِلْعُقُودِ﴾))). 

ا الَّذِينَ آَمَنوُا إذا تَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلى  َ  ﴿يَا أَيُّ
كَاتبٌِ  بَيْنَكُمْ  وَلْيَكْتُبْ  فَاكْتُبُوهُ  ى  مُسَمًّ أَجَلٍ 
مَهُ  عَلَّ كَمَ  يَكْتُبَ  أَنْ  كَاتبٌِ  يَأْبَ  وَلَ  باِلْعَدْلِ 
وَلْيَتَّقِ  قُّ  الَْ عَلَيْهِ  الَّذِي  وَلْيُمْللِِ  فَلْيَكْتُبْ  اللهُ 

هُ وَلَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾))). الله رَبَّ
العقـود  مـن  أيـا  يكتـب  مـن  لا يحتـاج 
المشـار إليهـا إلى صيغـة إيجـاب أو قبـول أو 
صـداق أو غري ذلـك مـن شروط الـزواج 
الشرعـي الـذي يجمع بني كونه عقـدا دينيا 
لأي  يمكـن  )مدنيـا(  عقـدا  وكونـه  إلهيـا 
حاجـة  دون  عقـده  راشـدة  وامـرأة  رجـل 
لكاهـن أو شـيخ أو كنيسـة كام أن الكتابـة 

هـي مجـرد وسـيلة لإثبـات الحقـوق.
التـي  التعامالت  عىل  الإلهيَّـة  الرقابـة 
يجريهـا البرش لا بـد أن تكـون حـاضرة في 
ضمري المسـلم وتصرفاتـه بام فيها تأسـيس 
النظـام السـياسي واختيـار شـخص الحاكم 
الحاكمـة  الدسـتورية  الضوابـط  ووضـع 
التشريـع  عنـد  فقـط  وليـس   لتصرفاتـه 

وسن القوانين.

))) آية 1 سورة المائدة.

))) آية 282 سورة البقرة.

الله تبارك وتعالى حاضر في كل شيء!!.
هل يمكننـا إذا تصنيف النظام السـياسي 
في )الإسالم( أنـه نظـام يقـوم على أسـاس 
عقـد اجتماعـي وحسـب، أم ثيوقراطـي كما 

يزعـم المتفيهقـون وبعـض أدعيـاء الثقافة.
فمـن ناحيـة فاللطـف الإلهـي بالبشر هو 
الـذي أوجب عليه إرسـال الرسـل لهديتهم 

وإخـراج النـاس من الظلامت إلى النور.
ومـن ناحيـة أخـرى فـأي نظام سـياسي 
لا يقـوم على رضا الشـعب وقبـل ذلك على 
دعـم وتأييد مـن الدوائـر المحيطـة بالعرش 
أو كـرسي الرئاسـة لا يمكـن له الاسـتمرار 

والبقـاء والقيـام بالمهـام الملقاة عىل عاتقه.
مـن هـذا المنظـار نتعامـل مـع مـا قالـه 
بوصفـه   A طالـب  أبي  بـن  عيل  الإمـام 
وثيقـة تأسيسـيَّة لأي نظـام إسالمي حاكم 
ولا نعنـي قطعـاً تلك النظـم الإجراميَّة التي 
الناكثـون والقاسـطون والمنقلبـون  أسسـها 
عىل أعقابهـم وأطلقـوا عليهـا اسـم خلافة 

ولا نـدري خلافـة مـن؟!.
خلافة الله في الأرض وهي التي نطق بها 
الأرض  في  جاعل  )إني  وجل  عز  الله  كتاب 
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ونحن   F الله  رسول  خلافة  أم  خليفة( 
ننكر ذلك أشد الإنكار ولا نرى فيها سوى 
فَعَلُوا  ﴿وَإذَِا  ورسوله  الله  على  الافتراء 
أَمَرَنَا  وَاللهُ  آَبَاءَنَا  عَلَيْهَا  وَجَدْنَا  قَالُوا  فَاحِشَةً 
أَتَقُولُونَ  باِلْفَحْشَاءِ  يَأْمُرُ  لَ  الله  إنَِّ  قُلْ  ا  بَِ
عَلَ اللهِ مَا لَ تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّ باِلْقِسْطِ 
وَادْعُوهُ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِيمُوا 
ينَ كَمَ بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا  مُْلصِِيَن لَهُ الدِّ
ذُوا  َ مُُ اتَّ لَلَةُ إنَِّ هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ
مُْ  أَنَّ وَيَْسَبُونَ  دُونِ اللهِ  مِنْ  أَوْليَِاءَ  يَاطيَِن  الشَّ

مُهْتَدُونَ﴾))).

تمكين المواطنين من حقوقهم
حـق التعبري ومـن المعـروف أنَّ الإمـامَ 
عليّـاً A طلـب في عهده إلى مالك الاشرت 
أن يوفـر للنـاس حريـة البيان والقـدرة على 

الشـكوى والإفصـاح، وذلـك في قوله: 
 )واجعـل لـذوي الحاجـات منك قسام 
يكلمـك  حتـى  شـخصك  فيـه  لهـم  تفـرغ 
سـمعت  فـإني  متعتـع،  غري  متكلمهـم 
موطـن:  غري  في  يقـول   F الله  رسـول 
لـن تقـدس أمـة لا يؤخـذ للضعيـف فيهـا 
حقـه من القـوي غري متعتـع.. ثـم احتمل 
الخـرق منهـم والعـي، ونـحّ عنهـم الضيـق 

))) الأعراف 28 - 30.

والأنـف(.
وبينما تأسـس الفكر السـياسي للمدرسة 
فيـه  الحاكمـة  الأمـة  فضـاء  عىل  المتغلبـة 
بالجـور والعـدوان على فرضية تشـبه إلى حد 
كبري نظريـة الحـق الإلهـي التـي سـادت في 
الغـرب أغلب فرتات تاريخه الأسـود وهي 
النظريـة التي قـادت أوروبا نحـو الدمار في 

الحربني العالميتني الأولى والثانيـة.

ما الديمقراطية؟؟
قـال الدكتـور )حسـن الزيـن( في كتابـه 
)الإسالم والفكـر السـياسي المعاصر( تحت 
عنـوان )الخلاف حـول ماهيـة الديمقراطية 

 : وأهدافها( 
هناك مدرسـتان مختلفتـان تتواجهان على 
الأولى  الديمقراطيـة،  ماهيـة  تحديـد  جبهـة 
آليـة  الديمقراطيـة عىل أنهـا محـض  تفرس 
للحكـم عاريـة مـن كل منظـور اجتماعـي 
فيهـا  فرتى  الثانيـة  أمـا  تاريخـي  قصـد  أو 
مشروعـا مجتمعيـا يرمـي إلى تأمني الارتقاء 

الشـخصي والجماعـي للمواطنني كافـة. 
مـن هـذا المنطلـق ميـز فرنانـدو هنريك 
كقيمـة  الديمقراطيـة  بني  كـردوزو 
الديمقراطيـة  بني  مايـور  فدريكـو  وميـز 
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كممارسـة انتخابيـة و شـكل للحكـم وبني 
الديمقراطيـة كنمـط للحيـاة وميـز كلاوس 
و  للتقـدم  كعتلـة  الديمقراطيـة  بني  أوفي 
إجرائيـة. الليبرالي كديمقراطيـة  النمـوذج 

بأنهـا  تتحـدد  الإجرائيـة  الديمقراطيـة 
قاعـدة للعبة السياسـيَّة أو بأنهـا منظومة من 
المؤسسـات ذات هـدف محـدد هـو أن تقـي 
الأفـراد و المجتمـع أخطـار الديكتاتوريـة و 
الاسـتبداد عىل أن ضمانـة حقـوق كل فـرد 
القواعـد و الإجـراءات  تنبـع مـن احرتام 
سـوء  و  عسـف  كل  تمنـع  التـي  القانونيـة 
الدولـة  جانـب  مـن  للسـلطة  اسـتخدام 
نفسـها( ص 60 - 61 )الكتاب السـابق( .

نظرنـا  وجهـة  مـن  الديمقراطيـة  أمـا 
فهـي أكثـر مـن كونهـا أداة لتداول السـلطة 
كام أنهـا تشـكل جـزءا هامـا ورئيسـا مـن 
منظومـة القيـم و الأخلاقيـات التـي ينبغي 
يتمسـكوا بهـا في وجـه كل  أن  للمسـلمين 
الترهـات والخرافـات التـي أطلقهـا وروج 
الطابـور  وفقهـاء  السالطين  وعـاظ  لهـا 

قديام و حديثـا. الخامـس 
الأخلاقيـة  و  السياسـيَّة  الوجهـة  مـن 
الحقـوق  نظريـة  عىل  يقـوم  نظـام  فهـي 
المتبادلـة التـي قدمهـا الإمام علي لهـذه الأمة 

بـل و للعـالم أجمـع بصـورة متوازنـة تكفـل 
حفـظ حقـوق الأطـراف المشـاركة في هـذا 
العقـد الاجتماعـي السـياسي و تكفـل قيـام 
السياسـيَّة  اللعبـة  أطـراف  مـن  كل طـرف 
بواجبـه عىل النحـو الأكمـل تلـك الحقوق 
التـي عبر عنهـا الإمـام بقولـه )ثُـمَّ جَعَـلَ 
ضَهَـا  افْتََ حُقُوقـاً  حُقُوقِـهِ  مِـنْ  سُـبْحَانَهُ 
اسِ عَلَ بَعْـض، فَجَعَلَهَـا تَتَكَافَأُ  لبَِعْـضِ النّـَ
بَعْضـاً،  بَعْضُهَـا  وَيُوجِـبُ  وُجُوهِهَـا،  فِ 
. ببَِعْـض(  إلِاَّ  بعْضُهَـا  يُسْـتَوْجَبُ   وَلاَ 
إنها ليسـت مجرد نظـام سـياسي منفصل عن 
النظـام الأخلاقـي كام أننـا لا نعتقـد بـأن 
النظـام الأخلاقـي ينبغـي أن يبقـى محصورا 
حتـى  أو  الفـردي  الإنسـاني  السـلوك  في 

الاجتماعـي.
و هـي - أي الديمقراطيـة - جـزء متمم 
و متداخـل مـع النظـام الأخلاقـي السـائد؛ 
التقاليـد  و  بالأعـراف  تتأثـر  لأنهـا  نظـراً 
الاجتماعيَّـة و القبليـة الحاكمـة في أي مجتمع 

مـن المجتمعـات.
الديمقراطيـة لهـا طرفـان أساسـيان همـا 
الحاكـم و المحكـوم و هنـاك أطـراف أخرى 
مؤثـرة في اللعبـة السياسـيَّة مثـل الإعلام و 
القضـاء و الجيـش إلا أنه في النهايـة يبقى أن 
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الوظيفـة الأساسـية لأي مـن هـؤلاء تصب 
في خانـة أحـد الطرفني أو كليهما. 

فالإعالم في الـدول الديمقراطية يصب 
لصالـح المحكومني أمـا في الـدول المتخلفة 
الجماهري  وعـي  تزييـف  مهمتـه  فالأعالم 
لصالـح بقـاء واسـتمرار الحاكـم في موقعـه 
ومـن ثـم يمكـن لنـا الزعـم بـأن )الإعلام 
المعـاصر أفيـون الشـعوب( أمـا في الـدول 
المتحضرة فالإعالم مهمته كشـف الحقائق 
حتـى  أو  النـاس  مصالـح  عـن  والدفـاع 
جماعـات المصالـح التـي تعلـن عـن نفسـها 
وليس بالضرورة مصالح الحكم و جماعات 
المصالـح غري المعلنـة عىل عكـس الجيـش 
أدوات  مـن  عـادة  همـا  اللـذان  الشرطـة  و 
السـلطة بينام يفرتض في القضـاء أن يقـف 
في المنطقـة الوسـطى بين الحاكـم و المحكوم 
يبقـى  المنحطـة  الحكومـات  لـدى  أنـه  إلا 
مجـرد أداة مـن أدوات السياسـة الحكومية و 
وسـيلة مـن وسـائل التنكيـل بخصومها أو 
 تحجيمهـم باسـم القضـاء العـادل و النزيه.

الحاكـم  بني  القائمـة  العلاقـة  هـذه  إن 
والمحكـوم مـن وجهـة نظـر الإسالم هـي 
علاقة بين بشر وليسـت بحـال من الأحوال 
بين بشر اعتياديين هـم الرعية و أنصاف آلهة 
هـم الحـكام المقدسـون فالعلاقة بني البشر 

قائمـة عىل قانون يقـول )أن الحـق لاَ يَْرِي 
لأحَـد إلِاَّ جَـرَى عَلَيْـهِ، وَلاَ يَْـرِي عَلَيْهِ إلِاَّ 
جَـرَى لَـهُ، وَلَوْ كَانَ لأحَـد أَنْ يَْـرِيَ لَهُ وَلاَ 
يَْـرِيَ عَلَيْـهِ، لَكَانَ ذلكَِ خَالصِاً لله سُـبْحَانَهُ 
دُونَ خَلْقِـهِ، لقُِدْرَتـِهِ عَلَ عِبَـادِهِ، وَلعَِدْلهِِ فِ 

وفُ قَضَائِـه( .  كُلِّ مَـا جَـرَتْ عَلَيْـهِ صُُ
إذا فليـس هنـاك حـكام آلهـة ولا نصف 
آلهـة، بل هـم بشر عليهـم أن يقـروا ويقبلوا 
لشـغل  يتطلعـوا  أن  قبـل  المحاسـبة  بمبـدأ 
مناصبهـم لأن الله وحده هو الذي لا يسـأل 
عام يفعـل و كل الخلائـق يسـؤلون إمـا من 
أو مـن الخالـق  الدنيـا  البرش أشـباههم في 
عـز و جـل يوم العـرض الأكبر فمـن يعمل 
مثقـال ذرة خريا يـره و مـن يعمـل مثقـال 
ذرة شرا يـره و لكـن الله سـبحانه تقدسـت 
أسامؤه و عال مكانـه مـع كل هـذا )جَعَـلَ 
وَجَعَـلَ  يُطِيعُـوهُ،  أَنْ  الْعِبَـادِ  عَىَل  ـهُ  حَقَّ
اًل  تَفَضُّ الثَّـوَابِ  مُضَاعَفَـةَ  عَلَيْـهِ  جَزَاءَهُـمْ 
ـعاً بمَِ هُـوَ مِـنَ الَْزِيـدِ أَهْلُهُ( أي  مِنـْهُ، وَتَوَسُّ
أنـه سـبحانه وضـع الموازيـن القسـط لئال 
تظلم نفـس شـيئا )و نضع الموازين القسـط 
ليـوم القيامـة فلا تظلم نفس شـيئا و إن كان 
مثقـال حبـة من خـردل أتينـا بها و كفـى بنا 

حاسـبين( الأنبيـاء 47.
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نظرية الحقوق المتكافئة في مواجهة فقه 
الخنوع والإذعان:

يحـق لنـا أن نفخـر أنَّ الإمـامَ عيلَّ بـن 
A قـال هـذا الـكلام وأصـل  أبي طالـب 
لهـذه القواعـد بعـد عقـود قليلـة مـن وفـاة 
F و سـلم، وفي وقـت  الرسـول الأكـرم 
كانـت الحاجـة ماسّـة لمـن يطيعـه ويلتـف 
حولـه في مواجهـة تلـك الحـروب المنهكـة 
التـي واجههـا لكنـه كام نوقن كان يؤسـس 
يبـدأ  لم  بينام  ومسـتقبلها  الأمـة  لحـاضر 
الغـرب في الاهتامم بقاعـدة الحـق الطبيعي 
ولا عـن الحقـوق المتبادلـة إلا في العصـور 

الحديثـة.
قال الدكتور مصطفـى صفوان في ترجمته 
و تعليقـه عىل كتـاب )العبوديـة المختـارة( 
»أول نـص تشريعـي صـاغ فكـرة القانـون 
القانـون  الطبيعـي هـو موسـوعة  الحـق  أو 
تبويبهـا  و  بجمعهـا  قـام  التـي  الرومـاني 
وتعريـف تصوراتهـا الأساسـية و الإشراف 
الأمبراطـور  مـن  بأمـر  تحريرهـا  عىل 
جوسـتنيان إمـام رجـال القانـون في عصره 
تريبونيـان حيـث يبدأ النص بهـذا التعريف: 
قانـون الطبيعـة هـو القانـون الذي غرسـته 

))) سوة هود، اية 116 - 117.

الطبيعـة في جميع المخلوقات«. و لا شـك أن 
الخالف الجوهـري بيننـا وبينهـم يتركز على 
اعتقادنـا بأن هـذا القانون أو الحـق الطبيعي 
الحقيقـي ينبـع مـن القانـون الإلهـي الكوني 
الـذي يدير بـه الله عزّ وجلّ الأكوان ويسري 
بـه الأفالك والـذي يختلـف عـن القانـون 
التشريعي في أن الأول يحكم علاقة الأشـياء 
بمـن فيهـم البشر وفقـا لقانون الأسـباب و 
النتائـج والثاني يخاطب إرادة المكلف سـواء 

كان فـرداً أو جماعـة مـن البرش.
القانـون الكـوني يقـول )ولا يحيـق المكر 
السـيئ إلا بأهلـه( )إن الله لا يغري مـا بقوم 
حتـى يغريوا ما بأنفسـهم( )فلـولا كان من 
القـرون مـن قبلكـم أولـوا بقية ينهـون عن 
أنجينـا  ممـن  قليال  إلا  الأرض  في  الفسـاد 
منهـم و اتبـع الذيـن ظلمـوا مـا أترفـوا فيه 
و كانـوا مجرمني* و مـا كان ربـك ليهلـك 

القـرى بظلـم و أهلهـا مصلحـون( ))). 
ـا القانـون التشريعـي فيقـول )الزانيـة  أمَّ
مائـة  منهام  واحـد  فاجلـدوا كل  الـزاني  و 
مـن  أي  مخالفـة  أن  الواقـع  و  جلـدة( 
يصبـان  التشريعـي  أو  الكـوني  القانونني 
الغضـب  اسـتحقاق  هـو  واحـد  اتجـاه  في 
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الإلهـي ونـزول العقـاب الذي يبـدأ عادة في 
سـاحة الاختبار الدنيوي المتمثـل في الهزات 
التـي  السياسـيَّة  الـزلازل  و  الاجتماعيَّـة 
تلحـق بهـذه الأمـة أو تلـك و التـي حـذر 
منهـا الإمـام A بقولـه هنالـك )اخْتَلَفَـتْ 
الْـَوْرِ،  مَعَـالُِ  وَظَهَـرَتْ  الْكَلِمَـةُ،  هُناَلـِكَ 
يـنِ( ناهيك عن طمع  وَكَثُـرَ الادْْغَـالُ فِ الدِّ
الأعـداء في الهيمنـة عىل رقاب المسـلمين و 

القضـاء عىل دينهـم.
ومـن المهم هنا أن نذكـر أن هذه القواعد 
التـي وضعها الإمام ونبّـه إلى أهميتها تخالف 
المألـوف والسـائد في مدرسـة الفكـر العربي 
السـياسي المنسـوبة إلى الإسالم والتي تجعل 
مـن الخنـوع للطغـاة والجبابـرة والحيـاة في 
ظـل الاسـتبداد والتماهـي مـع مـا يفرضـه 
عىل مجمـوع الأمـة من ظلـم وقهر وسـلب 
ونهـب )إلا أن تـروا كفـرا بواحـا ليس لكم 
مـن الله فيـه سـلطان( عمال صائبـا تحتمـه 
ضرورة الحفاظ على حرية الأمة واسـتقلالها 
في مواجهـة أعـداء الإسالم والديـن، ومن 
المخجـل أن أحدا ممن يطلقون على أنفسـهم 
بالمفكريـن الإسالميين المسـتنيرين لم يحاول 
علميَّـة  معالجـة  القضيـة  هـذه  يعالـج  أن 
أو أخلاقيَّـة حتـى بعـد سـقوط  ـة  أو فكريَّ
تحـت  العباسـية  الخلافـة  عاصمـة  بغـداد 

الاحتالل الأمريكـي الغـربي الصليبي عام 
2003، بعـد أن جـاء هـذا الاحتالل رافعاً 
شـعار مطالبـة العـرب بإقامـة الديمقراطيَّة 
وكأنـه يخـرج لسـانه للعـرب قائاًل: )قمنـا 
شرف  تسـتحقون  لا  لأنكـم  باحتلالكـم 
الأخطـاء  ارتكبتـم  ولأنكـم  الاسـتقلال 
السـادة  هـؤلاء  تحليالت  بقيـت  التاليـة( 
تـراوح مكانهـا ولا تريـد مغـادرة مدرسـة 
الغوغائيَّـة السياسـيَّة وطرح المسـألة كلها في 
إطـار الرصاع الأزلي بني الإسالم والكفر 
وكفـى وأننـا نحـن المسـلمين لم نرتكب أي 
أخطـاء توجـب نـزول هـذه الكـوارث بنـا 
رافعني شـعار )لا للإصالح لا للتصحيح 
نعـم للعصبيـة المذهبية نعم للعصبيـة القبلية 
الجماعيـة  والقبـور  الإبـادة  لحـروب  نعـم 
صـادق  مـن  خري  ربيعـة  كـذاب  وأخريا 
مضر والاحتالل عىل يـد عـدلي خري من 

الاسـتقلال عىل يـد سـعد!!!( .
لمـاذا لم يحـاول هؤلاء السـادة الاسـتفادة 
أو  القريـب  المـاضي  مـن تجـارب وأخطـاء 

البعيـد؟؟.
إنهـم يعبـدون الطغـاة ويعدّون المسـاس 
والملـة  الديـن  عـن  وخروجـا  كفـرا  بهـم 
ويـزداد ولوغهـم في عبـادة الفـرد الطاغيـة 
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وتولههـم بـه إذا كان من رافعي شـعار )أهل 
ى  السـنة والجماعـة(، فهـذا الطاغيـة المسـمَّ
صالح الدين الأيوبي )يوسـف بـن أيوب( 
قـد جـرى رفعـه فـوق عنـان السامء؛ لأنَّـه 
تمكـن مـن إخـراج الصليبيني مـن القدس 
عـام 584 للهجـرة والأهـم مـن هـذا أنـه 
قىض على الدولـة الفاطميّة ونـكل بالمذهب 
الشـيعي في كل مـكان طالتـه يده ثـم انتهت 
بـه الأمور إلى أن عـاد الصليبيون إلى القدس 
في اتفاقية استسالم وقعها أبنـاؤه عام 626 
للهجـرة مـع الملـك أنبروزو هذه المـرة من 
دون أن تـراق قطـرة دم دفاعـا عـن القدس 
ممـا يعنـي أن الأمم المقهـورة و المسـتعبدة لا 
يمكـن لهـا بـل ولا تقـدر عىل الدفـاع عـن 
اسـتقلالها وهـا هـو الحاكـم الفـرد )جمـال 
عبـد النـاصر( الـذي جـاء إلى الحكـم عـام 
أسـهمت  عسـكري  انقالب  في   1952
المسـلمون  الأخـوان  جماعـة  صنعـه  في 
وعاشـت البالد في ظلـه تحت حكـم فردي 
اسـتبدادي لا مـكان فيـه للـرأي الآخر ولو 
حتـى مـن رفقـاء السالح الذين حملـوه إلى 
الكـرسي أو رفقـاء الجماعة الذين أقسـم على 
السـمع والطاعـة لهـم يقـود العـالم العـربي 
الفاجعـة  الهزيمـة  تلـك  إلى  والإسالمي 
في  تسـببت  التـي   1967 بنكسـة  المسامة 

احتالل أجـزاء واسـعة مـن العـالم العـربي 
واحتالل القـدس مـن الصهاينة والسـبب 
دائام هـو ذلـك النظام الـذي يرى نفسـه في 
معركـة طاحنـة مع أبناء شـعبه ويـرى فيهم 
أعـداء قائمني أو محتملني فال يقـرب إلا 
الفاجـر حيث تَـذِلُّ الإبـرار، وَتَعِزُّ الأشرار، 
و لا يرقـى أو يرتقـي إلا البارعـون في فـن 
الانحنـاء  أسـاتذة  أو  التزلـف  أو  النفـاق 
البغايـا و  الماهـرون في جلـب  أو  الخضـوع 
بائعـات الهـوى و تقديـم المتعـة الرخيصـة 
المحظـور  يقـع  وعندهـا  الأمـة(  )لقـادة 
مَـَاجُّ  )وَتُرِكَـتْ  الإمـام  منـه  حـذر  الـذي 
ـننَِ، فَعُمِلَ باِلْـَوَى، وَعُطِّلَتِ الأحكام،  السُّ
يُسْـتَوْحَشُ  فَاَل  النُّفُـوسِ،  عِلَـلُ  وَكَثُـرَتْ 
لعَِظِيـمِ حَقٍّ عُطِّـلَ، وَلاَ لعَِظِيـمِ بَاطِل فُعِلَ( 
و أخريا فهنـاك فاجعة العـراق التي لم تحرك 
سـاكنا لـدى أولئـك المتمرسني عىل فنون 
دقـة  تلاحـظ  أن  والنفاق.ولـك  الرشـوة 
الصياغـة في كلامت الإمام عيل A لنظرية 
)ثُـمَّ  والمتبادلـة  المتكافئـة  الإلهيَّـة  الحقـوق 
ضَهَا  جَعَلَ سُـبْحَانَهُ مِـنْ حُقُوقِهِ حُقُوقـاً افْتََ
اسِ عَلَ بَعْـض، فَجَعَلَهَـا تَتَكَافَأُ  لبَِعْـضِ النّـَ
بَعْضـاً،  بَعْضُهَـا  وَيُوجِـبُ  وُجُوهِهَـا،  فِ 
ببَِعْـض( فهـذه  إلِاَّ  بعْضُهَـا  يُسْـتَوْجَبُ  وَلاَ 
الحقـوق متكافئـة في وجوههـا وعلى سـبيل 
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أو  الخـراج  قبـض  في  النظـام  فحـق  المثـال 
ضامن  في  النـاس  حـق  يقابلـه  الضرائـب 
مـن  الأساسـية  واحتياجاتهـم  حقوقهـم 
العالج و التعليـم والأجر العـادل وواجب 
النظـام في حفـظ الأمـن وحقـه في تعـاون 
النـاس معـه حفظـا لهـا الأمـن يقابلـه حـق 
النـاس في معاملـة قانونيـة لائقـة وكريمـة 
وفقـا لقانـون عـادل ومنصـف وليـس وفقا 
لقانـون الغـاب المسـمى بالأحـكام العرفيَّة 
اعتقـال  ذاك  أو  النظـام  لهـذا  يبيـح  الـذي 
النـاس وسـجنهم بال محاكمـة وقتلهـم إذا 
رغـب في ذلـك وحـق النظـام أو الـوالي في 
طلـب الدعـم والمسـاندة مـن النـاس لا بـد 
أن يقابلـه إقـراره بحـق الناس قي المشـاركة 
وإلا  الانتخـابي  صوتهـم  لقيمـة  واحترامـه 
تـرك النظـام لينـزع شـوكه بنفسـه واكتفـى 
النـاس بالتفـرج والمشـاهدة عىل مـا يجـري 

حولهم. مـن 
إنَّ تغافـل النظـم الحاكمـة وخاصة تلك 
التـي جـاءت إلى السـلطة على أسـنة الرماح 
عـن القيـم الأخلاقيَّـة وعـدم اكتراثهـا بهـا 
وبعامـة النـاس واكتفائهـا بـالأداة الباطشـة 
والأجهـزة  المحيطـة  المنتفعني  وجوقـة 
الأمنيَّـة الباطشـة والأجهـزة الإعلاميَّة التي 
لا هم لها إلا تحسني الصـورة صورة الحكام 

وصـورة الأزلام وصورة الإسالم تسـلب 
المجتمـع مـن تلـك القـوّة المعنويـة الهائلـة 
التـي يمكـن للمجتمـع أن يكتسـبها والتـي 
ذكرهـا الإمـام )عَـزَّ الَْـقُّ بَيْنهَُـمْ، وَقَامَـتْ 
الْعَـدْلِ،  مَعَـالُِ  وَاعْتَدَلَـتْ  يـنِ،  الدِّ مَناَهِـجُ 
ـننَُ، فَصَلَـحَ بذِلكَِ  وَجَرَتْ عَىَل أَذْلالَِاَ السُّ
وْلَـةِ، وَيَئِسَـتْ  مَـانُ، وَطُمِـعَ فِ بَقَـاءِ الدَّ الزَّ

مَطَامِـعُ الأعـداء( . 
يقول الشـهيد السـعيد آيـة الله محمد باقر 
الصـدر )كلام جسـدت علاقـات الإنسـان 
مـع أخيـه الإنسـان العدالـة و الابتعـاد عن 
الظلـم و الاسـتغلال  ألـوان  أي لـون مـن 
وقـع  كلام  الإنسـان  لأخيـه  الإنسـان  مـن 
مـع  الإنسـان  علاقـات  ازدهـرت  ذلـك 
الطبيعـة عـن كنوزهـا  الطبيعـة و تفتحـت 
ونزلـت  ثرواتهـا  مـن  المخبـوء  وأعطـت 
الأرض  وتفجـرت  السامء  مـن  البركات 
الإنسـان  علاقـة  إن  الرخـاء.  و  بالنعمـة 
مـع  طرديـا  تناسـبا  تتناسـب  الطبيعـة  مـع 
ازدهـار العدالـة في علافـات الإنسـان مـع 
العدالـة  ازدهـرت  فكلام  الإنسـان.  أخيـه 
الإنسـان  أخيـه  مـع  الإنسـان  علاقـات  في 
الطبيعـة  ازدهـرت علاقـات الإنسـان مـع 
وكلام انحرست العدالـة مـع الخـط الأول 
انحرس الازدهـار عـن الخـط الثـاني و هذه 
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فقـط  غيبـي  محتـوى  ذات  ليسـت  العلاقـة 
و لكنهـا سـنة مـن سـنن التاريـخ بحسـب 
مفهـوم القـرآن الكريـم لأن مجتمـع الظلـم 
مجتمـع ممـزق مشـتت، الفرعونيـة على مدى 
التاريخ تسـتهدف تمزيق طاقـات المجتمع و 
تشـتيت فئاتـه و بعثـرة إمكاناته بينام يعمل 

ـة( ))).  المثـل الأعىل عىل توحيـد البشريَّ

موقع الإمامة من نظرية الحقوق: 
عىل  المسـلمين  محرضـاً  الإمـام  قـال 
تُكَلَّـمُ  بَاَم  تُكَلِّمُـونِ  )فَاَل  الكلمـة  حريـة 
بـِهِ الَْبَابـِرَةُ( مـن النفـاق أو تلـك الصيـغ 
المسـتخدمة في تقديـم الخطاب مـع الجبارين 
الخـوف  أن  إلى  ينبههـم  ثـم  المسـتكبرين  و 
لا يكـون إلا مـن الله وحـده لا مـن أولئـك 
التنكيـل بالأحـرار و  الذيـن اعتـادوا عىل 
ي باَم  ظُـوا مِنّـِ مـن يجهـر بالحـق: )وَلاَ تَتَحَفَّ
ـظُ بهِِ عِنـْدَ أَهْـلِ الْبَـادِرَةِ وَلاَ تَُالطُِونِ  يُتَحَفَّ
بالُْصَانَعَـةِ( و الأهـم من هـذا أن كلمة الحق 
لا بـد أن تجد الاسـتجابة اللازمـة و الاهتمام 
الـكافي من ولاة أمـر المسـلمين و إلا تصبح 
هـذه الحريـة نوعـا مـن الرصاخ في الفضاء 
)وَلاَ تَظُنـّوا بَِ اسْـتثِْقَالاً فِ حَـقّ قِيلَ لِ، وَلاَ 
الْتِاَمسَ إعِْظَـام لنِفَْيِس، فَإنَِّـهُ مَـنِ اسْـتَثْقَلَ 

))) ص 227 - 228 التفسير الموضوعي للقرآن. السيد محمد باقر الصدر

الَْـقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أو الْعَـدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، 
كَانَ الْعَمَـلُ بِاَم أَثْقَـلَ عَلَيْـهِ( لأن الواجب 
يحتـم عىل النظـم الحاكمـة الاسـتجابة لمـا 
يعـرض عليهـا مـن المشـورة الصائبـة )فَاَل 
ـوا عَنْ مَقَـال بحَِـقّ، أو مَشُـورَة بعَِدْل،  تَكُفُّ
فَـإِّن لَسْـتُ فِ نَفْيِس بفَِـوْقِ أَنْ أخطئ، وَلاَ 
آمَـنُ ذلـِكَ مِـنْ فعِْيِل، إلِاَّ أَنْ يَكْفِـيَ اللهُ مِنْ 
مَ أَنَـا وَأَنْتُمْ  ي، فَإنَّ نَفْيِس مَـا هُوَ أَمْلَـكُ بهِِ مِنّـِ
هُ، يَمْلِكُ  عَبيِـدٌ مَلُْوكُـونَ لـِرَبٍّ لاَ رَبَّ غَرْيُ

ا مَـا لاَ نَمْلِـكُ مِنْ أنفسـنا( . مِنّـَ
 وهنا سـيطرح ذلك السـؤال عن عصمة 
الإمـام أيـن هي من هـذا الكلام )لسـت في 
نفسي بفـوق أن أخطئ( ولمـاذا لم يقل الإمام 
أنـا معصـوم ولا أنطـق إلا بحـق ولا أقـول 
إلا الصـدق والواقع أن هـذا الخطاب صدر 
مـن الإمام وهـو في موقـع الحاكـم والحاكم 
عليـه أن يسـتخدم آليـات الحكـم وعندمـا 
اسـتخدم  المقاتـل  موقـع  في  الإمـام  وقـف 
الـذي  بالرسـول  متـأس  والإمـام  السـيف 
ة التي يسـتخدمها  اسـتخدم الآليـات البشريَّ
ـة في  المكلفـون في حياتهـم الاعتياديَّ البرش 
مواجهـة كل مـا واجههـم مـن صعوبـات 
بلغتهـم  النـاس  يخاطـب  وهـو  تحديـات  و 
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لغـة الحيـاة وليـس لغـة الغيـب والتكليـف 
الإلهـي كام أن الإنسـان لا يعـاب إذا نـزل 
عـن موضعـه الـذي يسـتحق الارتفـاع إليه 
و  حقوقهـم  النـاس  يعلـم  أن  أجـل  مـن 
واجباتهـم ومـا لهـم ومـا عليهم، بـل يعاب 
فالـذي  لـه  ليـس  منـزلا  نفسـه  أنـزل  مـن 
وقـف  عندمـا  الإمـام  هـو  هنـا  يتحـدث 
موقف الحاكـم وإذا كان الإمـام الحاكم قال 
هـذا وفعلـه ومارسـه فام بـال من هـم أقل 
النـاس  منهـم شـأنا يترفعـون عـن إعطـاء 
حقوقهـم و يترفعـون إلى منزلـة لا تحـق لهم 
بـل ويحاولون مسـاماة الله في عظمتـه وانظر 
إلى فرعـون وكل الفراعنـة مـن بعـده وهـو 
يقـول )يـا هامـان اجعـل لي صرحـا لعيل 
أبلغ الأسـباب أسباب الساموات فأطلع إلى 
إلـه موسـى و إني لأظنـه كاذبـا( !!. و يبقى 
أن كلمـة الإمـام )إني لسـت في نفيس بفوق 
أن أخطـئ( لا تصـدر إلا من إمـام من أئمة 
الحـق فالـذي يمكـن لـه أن يقول مثـل هذا 
الـكلام واحد مـن ثلاثة أصناف مـن البشر 
عامـة  مـن  شـاكلتنا  عىل  ممـن  هـو  الأول 
البرش الذيـن لا يحتـاج النـاس أن يسـمعوا 
منهـم مثـل هـذا الـكلام وإلّ عدّ نوعـاً من 
الكبر والغـرور والصنف الثاني هـم الطغاة 
المسـتبدون الذيـن لا يمكـن لهـم أن يقدموا 

مـن  خوفـاً  التواضـع  مـن  نـوع  أي  عىل 
اجرتاء النـاس عليهـم والنـوع الثالـث هم 
أئمـة الحـق الذيـن يريـدون تدريـب الناس 
عىل القـول بـه والجهـر بالعـدل والذين لا 
ا  يضيرهـم عىل الإطالق هـذه الحريـة لأنَّ
يتعني  مـا  تبـدي  أو  المسـتور  لـن تكشـف 
سرته وإخفائـه مـن عيوبهـم قـدر مـا تظهر 
حقيقـة مـا يجـري في دنيـا النـاس ممـا ينبغي 
أن يكـون واضحـا ومعلنـا وهـذا هـو ديننا 

الـذي لا نشـكّ فيـه.
المضيئـة  ـة  العلويَّ الكلامت  هـذه  إنَّ 
وتحديدهـا لطبيعـة العلاقة بين طـرفي النظام 
إطـار  في  المحكـوم(  و  )الحاكـم  السـياسي 
عقـد متبـادل بني الفريقني يضمـن لـكل 
طـرف حقـه حتـى يتمكـن في النهايـة مـن 
أداء مهمتـه وتحقيـق بغيته وحتـى تبقى هذه 
العلاقـة في إطـار المشـاركة المتوازنة بدلا من 
أن تنزلـق إمـا إلى نـزاع مفتوح بني الفريقين 
أو إلى عقـد إذعـان من طـرف لصالح طرف 
آخـر كام هـو الحـال في النظريـة السياسـيَّة 
السـائدة في عالمنـا الإسالمي منـذ أن نجح 
التحالـف القائـم بني )جبابـرة بنـي أمية و 
الطابـور الخامـس( في إزاحـة أهـل  فقهـاء 
عـن  قيـم  مـن  يمثلونـه  ومـا   B البيـت 
قيـادة الأمـة بصـورة يظنونهـا نهائيـة وقـد 
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في  الإذعـاني  السـياسي  النظـام  هـذا  تمثـل 
خطبـة الافتتـاح التـي ألقاها معاويـة بن أبي 
سـفيان عند اسـتلامه السـلطة وقد ذكرناها 
في غري موضع )أتظنـون أني قاتلتكم لتزكوا 
أو لتصومـوا أو لتحجـوا؟؟ إنكـم لتفعلون 
وإنام قاتلتكـم لأتأمـر عليكم وقـد أعطاني 
الله ذلـك وأنتـم كارهـون( ثـم تبلـور هـذا 
النهـج بعـد هـذا في نصوص فقهيَّة شـكلت 
السـياسي  بالفقـه  يسـمي  أن  يمكـن  مـا 
لأهـل السـنة والجماعـة ذلـك الفقـه الـذي 
تأسـس في حقيقـة الأمـر مـن أجـل تحقيـق 
النـاس  بني  الحيلولـة  هـو  وحيـد  هـدف 
وبني الاسـتلهام مـن تـراث أهـل البيت أو 
الالتفـاف حـول قيادتهـم حيـث ينقـل أحد 
فقهائهـم المعاصريـن هـو الدكتـور صالح 
الصـاوي عـن أحمـد بـن حنبـل في اعتقـاده 
)السـمع والطاعـة للأئمـة وأمري المؤمنني 
البر والفاجـر ومـن ولي الخلافـة فاجتمـع 
غلبهـم  ومـن  بـه  رضـوا  و  النـاس  عليـه 
بالسـيف حتـى صـار خليفـة وسـمي أميرا 
للمؤمنني والغـزو مـاض مـع الأمـراء إلى 
وقـال  الفاجـر  و  منهـم  البر  القيامـة  يـوم 
المسـلمين  إمـام  عىل  خـرج  ومـن  أيضـا 

))) صلاح الصاوي، الطريق إلى جماعة المسلمين، ص 40.

وقـد كان النـاس اجتمعـوا عليـه وأقـروا له 
بالخلافـة بـأي وجـه كان بالرضـا أو بالغلبة 
المسـلمين  عصـا  الخـارج  هـذا  شـق  فقـد 
الله  رسـول  عـن  الـواردة  الآثـار  وخالـف 
ص فـإن مـات الخـارج عىل هـؤلاء الأئمة 
مـات ميتـة جاهليـة ولا يحل قتال السـلطان 
ولا الخـروج عليـه لأحـد مـن النـاس فمن 
فعـل هـذا فهـو مبتـدع عىل غري السـنة و 
الطريـق صالح الصاوي الطريـق إلى جماعة 

 .((()40 ص  المسـلمين 
ويزيـد الدكتـور المذكور طينه بلـة فينقل 
عـن العز بـن عبـد السالم في كتابـه قواعد 
الفسـوق في  الأحـكام )إذا تفاوتـت رتـب 
حـق الأئمة قدمنا أقلهم فسـقا مثـل إن كان 
فسـق أحـد الأئمـة بقتـل النفـوس و فسـق 
الآخـر  فسـق  و  الأبضـاع  بانتهـاك  الآخـر 
بالتضرع بالأمـوال قدمنا المتضرع للأموال 
عىل المتضرع للدمـاء والأبضاع فـإن تعذر 
تقديمـه قدمنـا المتضرع للأبضـاع عىل من 
يتضرع للدمـاء و كذلـك بترتيـب التقديـم 
عىل الكبير مـن الذنوب والأكبر والصغير 
منهـا عىل اختالف رتبهـا فـإن قيـل أيجوز 
القتـال مـع أحدهـم لإقامـة ولايتـه و إدامة 
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قلنـا  معصيتـه  عىل  إعانتـه  مـع  تصرفـه 
نعـم دفعـا لمـا بني مفسـدتي الفسـوقين من 

للأفسـد())). التفـاوت ودرءا 
والخضـوع  الخنـوع  فقـه   - إذن   - إنَّـه 
والإذعان لقوة قاهرة جرى إسـباغ القداسـة 
عليهـا يطلق عليهـا هؤلاء )الحاكم المسـلم( 
حيـث لا حقوق مضمونـة للرعية ولا حتى 
حـق الحفـاظ عىل ممتلكاتهـم أو أعراضهـم 
أو دمائهـم فام بالـك بحـق الاختيـار الذي 
جـرى القفـز عليه عندمـا جرى إقـرار مبدأ 
شرعيـة سـلطة المتغلب وهي حالـة لا نعتقد 
أن علاجهـا مـن مسـئولية خبراء القانـون 
والسياسـة بـل هـي مـن مسـئولية الأطبـاء 
النفسـيين و الغريـب أن هؤلاء قـد أعرضوا 
نتحـدث  التـي  الرائعـة  المبـادئ  عـن هـذه 
الآن عنهـا سـواء مـن الناحية النظريـة مثلما 
 A أعرضـوا عـن ذكـر تجربـة الإمـام عيل
و جهـاده مـن أجـل تأسـيس هـذه المبـادئ 
كان  الأمـر  أن  باعتبـار  الواقـع  أرض  في 
فتنـة طهـر الله ألسـنتهم مـن الحديـث عنهـا 
كام طهـر عقولهـم مـن كافـة أنـواع العلـم 
يحاولـوا  لم  حتـى  لكنهـم  و   )!!( الفكـر  و 
الدفـاع عن أعراض المسـلمين عندمـا قبلوا 

))) صلاح الصاوي، الطريق إلى جماعة المسلمين، ص 68.

و شرعـوا أن يحكمهـم المتعرضون للأبضاع 
يسـمونه  لمـا  تحقيقـا  الحرمـات  منتهكـي  و 

مصلحـة الإسالم و المسـلمين.
وهي  تحديدا  النقطة  هذه  أن  يبقى  و 
لذلك  المزيفة  للقداسة  المطلق  الإذعان 
لنا  قدمه  الذي  اللص(  الزاني  )القاتل 
صلاح  تلميذه  و  السلام  عبد  بن  العز 
له  يتوجب  الذي  الإمام  صورة  في  الصاوي 
التي  المطاعن  بين  من  هي  الطاعة  و  السمع 
الالتقاء  باستحالة  للجزم  الغربيون  يتلقفها 
يقول  كما  و  الديمقراطية  و  الإسلام  بين 
عقدت  ندوة  على  تعليقه  في  مونرو  جون 
الخبراء  من  عدد  بحضور  واشنطن  في 
تلك  كل  إلي  وبالإشارة  )إنه  الأمريكان 
وتاريخه  الإسلام  عن  السخية  الملاحظات 
المجيد من قبل الخبراء الثلاثة الذين أكدوا في 
للدين  العميق  احترامهم  أحاديثهم  معرض 
عنها  تغاضوا  قضية  هناك  أن  إلا  الإسلامي 
المسئولين  كبار  )أحد  بابيبز  دانيل  عدا  فيما 
الذي   )2003 الآن  بوش  جورج  إدارة  في 
المتمثلة في أن  طرق وبقوة نقطة مهمة وهي 
الإسلامي  الدين  في  الأساسية  المبادئ  من 
أي  وجود  برغم  الأحوال،  جميع  في  الطاعة 
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دلائل متناقضة‏.‏ وهذا الأمر يشترك فيه كل 
ما  إذا  والأصوليين  المعتدلين  المسلمين  من 
الصالحين‏.‏ المسلمين  من  يكونوا  أن   أرادوا 

يحبذها  التي  القيم  من  ليست  الطاعة  إن 
غيرهم‏..‏  من  أكثر  الغربيون  ويقدرها 
القيم  ميزان  في  الأعلي  القيمة  ولكن 
وأن  نفكر  لأن  الحرية  الحرية‏..‏  هي  الغربية 
به،  نؤمن  أن  نود  بما  نؤمن  نتصرف‏,وأن 
الفرد‏.‏ وضمير  عقل  عليه  يمليه  لما   طبقا 

إنه وبالطبع، فإنَّ كل حريّة كانت من مصادر 
مصادر  من  كانت  كما  الغرب،  سيئات 
هي  هذه  ليست  ولكن  وحسناته،  سعادته 
يشتركان  قد  والغرب  الإسلام  إن  القضية‏.‏ 
عديدة‏.‏ نقاط  في  نفسها  القيم  نظام   في 

ينظران  والإسلام  الغرب  من  كل  ولكن 
بطريقة مختلفة إلي الله وإلي العالم الذي خلقه 
السبب  هو  لي،  يبدو  ما  علي  وهذا،  الله‏.‏ 
 الرئيس لمصادر الاحتكاك والعزل فيما بينهما‏.‏

تماما،  حق  علي  بايبس  دانيل  فإن  هنا،  ومن 
إلي  النظر  علي  يصرون  الذين  هؤلاء  لأن 
العالم من خلال عيون الأنبياء بدلا من تبني 
سيتسببون  البراجماتيين‏( ‏  )‏  الواقعيين‏  نظرة 
بأنهم  ادعائهم  النظر عن  المتاعب، بغض  في 

يمثلون إرادة الله(
www.amcoptic.com‏.‏ 

إنـه لمام يؤسـف لـه أن تكـون هـذه هي 
الصـورة المنقولـة إلى الغربيين عن الإسالم 
تحـت  الطاعـة  يحبـذون  الذيـن  والمسـلمين 
الأدلـة  برغـم  و  الوضـاع  و  الظـروف  كل 
المتناقضـة في كثري مـن الأحـوال و الواقـع 
أننـا لا نعتقـد بضرورة أن يعتنق العـالم كله 
الإسالم و لكننـا نعتقـد بواجبنـا في تقديـم 
صـورة حقيقيـة عـن هـذا الدين و مـا قدمه 
ـة و  أئمـة الحـق و العـدل مـن كنـوز فكريَّ
أخلاقيـة للعالم أجمع إن لم يكـن حتى بعنوان 
)الإمامـة كما نـرى نحن( فليس أقـل من أن 
مـا قدمـوه يمثل تراثـا ثريا في مجـال الفكر و 

الأخالق اتخذنـاه وراءنـا ظهريا. 

و  الإذعان  و  الخنوع  فقه  تأسس  كيف 
التغلب:

جـرى  التـي  الطريقـة  تلـك  سرا  ليـس 
بهـا تـداول السـلطة بعـد رسـول الله صىل 
الله عليـه و آلـه و سـلم ولا الطريقـة التـي 
جـرى بهـا اسـتخلاف أبي بكـر بعـد رحيل 
رسـول الله صىل الله عليـه و آلـه عـن هـذه 
بخمسـة  خلافتـه  انعقـدت  فقـد  الدنيـا 
اجتامع  حضروا  مـن  كل  هـم  أشـخاص 
المـاوردي  قـال  إذ  سـاعدة،  بنـي  سـقيفة 
)تنعقـد  السـلطانية«  »الأحـكام  كتـاب  في 
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الإمامـة مـن وجهين أحدهمـا باختيـار أهل 
الحـل والعقـد والثـاني بعهد الإمـام من قبل 
وقـد اختلف العلامء في عدد مـن تنعقد بهم 
الإمامـة عىل مذاهـب شـتى فقالـت طائفة 
لا تنعقـد إلا بجمهـور أهـل الحـل و العقـد 
في كل بلـد ليكـون التسـليم بـه عامـا و هذا 
مذهـب مدفـوع ببيعـة أبي بكر عىل الخلافة 
باختيـار مـن حضرها و قالـت طائفة أخرى 
أقـل من تنعقد بهـم الإمامة خمسـة يجتمعون 
عىل عقدهـا و اسـتدلوا عىل ذلـك ببيعـة 
أبي بكـر التـي انعقـدت بخمسـة اجتمعـوا 
عليـه ثـم تابعهـم النـاس و قـال غيرهم بل 
 سـتة أشـخاص لأن عمـر جعـل الشـورى 

في ستة( ص 7.
والواقـع أنَّ الإمـامَ عليّـاً A علـق على 

تلـك البيعـة بقوله
أمورهـم  ملكـت  بالشـورى  كنـت  إذا 

غيـب والمشريون  بهـذا  فكيـف 
وإن كنـت بالقربى حججـت خصومهم 

فغريك أولى بالنبي وأقرب
هـذا  لمثـل  القانـوني  النصـاب  أنَّ  أي 
مـن  حضـور  لعـدم  يكتمـل  لم  الاجتامع 
يتعني دعوتـه لاتخـاذ هكـذا قـرار وبالتـالي 
فهـو فاقـد للأهليـة القانونيَّة التـي تمكنه من 

البـت في مصري الأمـة فضال عـن السـؤال 
وظيفـة  في  هـؤلاء  عني  عمـن  الجوهـري 
أهـل العقـد والحـل ومنحهـم حـق تقريـر 
مصري الأمـة والمشريون غيـب ويكفـي أن 
لنعلـم  نعلـم أن عليـا والعبـاس لم يحضرا 
ثـم  القـوم.  هـؤلاء  انقلـب  منقلـب  أي 
حـدث مـا هـو معلـوم من تسـليم السـلطة 
مـن أبي بكـر إلى عمـر بعهـد منه وربام قائل 
أن هـذا العهـد جـرى تتويجـه برضـا الأمـة 
ولكـن الشـورى الحقيقيـة تقيض أن تكون 
ازداد  ثـم  القـرار  اتخـاذ  قبـل  المـداولات 
الموقـف تدهـورا عندما تمـت البيعـة للإمام 
عيل A واجتمع معسـكر المبغضين للإمام 
يشـككون في شرعيـة خلافته بعنـوان طلب 
الثـأر لمقتل عثامن و قد امتد هذا التشـكيك 
ليشـمل مواقـف الإمام عيل مـن المتمردين 
عليـه و وصـف الأمر كلـه بأنه فتنـة لا يعلم 
فيهـا وجـه الصواب مـن الخطأ واتجـه فريق 
المشـككين هـذا إلى تحريـم قتـال المسـلمين 
مهام كانـت الأسـباب ومهام ارتكبـوا مـن 
جرائـم ثـم انتهـى بهـم الأمـر ليصبـح مجرد 
هـؤلاء  لطاعـة  موجبـا  للإسالم  الانتامء 
الملـوك مهام ارتكبـوا مـن جرائـم تنقـض 
محرمـا  و  جـذوره  مـن  للإسالم  انتماءهـم 
عىل النـاس التمـرد عليهـم طالمـا حافظـوا 
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عىل انتمائهم الشـكلي للإسالم و الأهم من 
هـذا أنه منحهم سـلطات مطلقـة لارتكاب 
مـا يحلـو لهم مـن جرائـم مـن أجـل تدعيم 
انتقـاء  جـرى  ثـم  اللامشروعـة  سـلطتهم 
تلـك النصـوص الأمويـة المهلهلـة و المليئـة 
بالثقـوب و وضعهـا في تلك الكتب المسامة 
و  أجيـال  نشـأت  هنـا  ومـن  بالصحـاح 
أجيـال تـرى ذلـك الخضـوع و الخنـوع هو 
عندمـا ظهـر  بلـة  الطني  ازداد  ثـم  الديـن 
خـوارج العرص و اسـتطاعوا اخرتاق هذه 
النصـوص و تفسريها لصالحهـم و لصالح 
أحـدا  أن  الغريـب  و  الدمـوي  مشروعهـم 
وهـي  الأهميـة  بالغـة  حقيقـة  إلى  ينتبـه  لم 
لهـم  كانـت  النصـوص  هـذه  منتجـي  أن 
الجائـر  الأمـوي  للنظـام  المؤيـدة  مواقفهـم 
 A أو الخاذلـة للإمـام عيل بـن أبي طالـب
والتـي دفعتهـم إلى صياغة فقـه الخنوع أو ما 

نسـميه نحـن بفقـه الطابـور الخامـس.

نماذج من هذه النصوص
)من  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن 
إن  فليطعه  يده  صفقة  فأعطاه  إماما  بايع 
ينازعه فاضربوا عنق  آخر  فإن جاء  استطاع 

))) صحيح مسلم، رقم الحديث 1016.

))) صحيح مسلم، رقم الحديث، 1017.

الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت 
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فقال سمعته أذناي و وعاه قلبي فقلت 
نأكل  أن  يأمرنا  معاوية  عمك  ابن  هذا  له 
الله  و  أنفسنا  نقتل  و  بالباطل  بيننا  أموالنا 
يقول و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت 
ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله و اعصه في 

معصية الله())).
سـأل سـلمة بـن يزيـد الجعفـي رسـول 
الله فقـال يـا نبـي الله أرأيت إن قامـت علينا 
أمـراء يسـألوننا حقهـم و يمنعوننـا حقنا فما 
تأمرنـا فأعرض عنـه ثم سـأله فأعرض عنه 
ثـم سـأله في الثانيـة فجذبـه الأشـعث بـن 
قيـس و قال اسـمعوا و أطيعوا فإنام عليهم 

مـا حملـوا و عليكـم ما حملتـم))).
عـن عـوف بـن مالـك: خيـار أئمتكـم 
الذيـن تحبونهم و يحبونكـم و تصلون عليهم 
و يصلـون عليكـم و شرار أئمتكـم الذيـن 
و  تلعنونهـم  و  يبغضونكـم  و  تبغضونهـم 
يلعنونكـم قالـوا قلنـا يـا رسـول الله أفال 
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ننابذهـم عنـد ذلك قـال لا ما أقامـوا فيكم 
يـأتي  فـرآه  الصالة ألا مـن ولي عليـه وال 
شـيئا مـن معصيـة الله فليكـره مـا يـأتي مـن 

معصيـة و لا ينزعـن يـدا مـن طاعـة))). 
جـاء عبـد الله بـن عمـر إلى عبـد الله بـن 
مطيـع حين كان مـن أمر الحرة مـا كان زمن 
يزيـد بـن معاوية فقـال إني لم آتـك لأجلس 
أتيتـك لأحدثك حديثا سـمعته من رسـول 
الله ص قـال مـن خلـع يـدا مـن طاعـة لقي 
 الله يـوم القيامـة لا حجـة لـه و مـن مـات 

و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
بالرغم  أمية  لبني  يبايع  عمر  بن  الله  عبد 
A )عن عبد الله بن  من رفضه البيعة لعلي 
دينار قال شهدت ابن عمر لما بايع الناس عبد 
الملك بن مروان فكتب إليه إني أقر بالسمع و 
الطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على 
سنة الله و سنة رسوله ما استطعت و إن بني 

قد أقروا بذلك( ))).
تـرك  يوجـب  الخامـس  الطابـور  فقـه 
و  المنكـر  عـن  النهـي  و  بالمعـروف  الأمـر 

))) صحيح مسلم، رقم الحديث 1023

))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج13، ص206.

))) الفتن و الملاحم، ابن كثير، ص 69 - 70.

))) الفتن و الملاحم، ابن كثير.ص 72 - 73

أبي  عـن  الظالمني:  مواجهـة  عـن  القعـود 
موسـى )تكـون فتنـة النائـم فيهـا خري من 
المضجـع و المضجـع فيهـا خري مـن القاعد 
و القائـم فيها خري من المـاشي و الماشي فيها 
خري مـن الراكـب و الراكـب فيهـا خير من 
السـاعي قتلاهـا كلهـا في النـار قلـت أيـام 
الهـرج حني لا يأمـن الرجـل جليسـه قـال 
فام تأمـرني إن أدركـت ذلـك قـال اكفـف 
نفسـك و ادخـل دارك قـال قلت يا رسـول 
الله أرأيـت إن دخـل عىل بيتي قـال فادخل 
مسـجدك و اصنع هكـذا و قبض بيمينه على 
الكـوع و قـل ربي حتى تموت عىل ذلك))). 
يـدي  بني  )إن  أيضـا  موسـى  أبي  عـن 
السـاعة فتنـا كقطـع الليـل المظلـم يصبـح 
القاعـد  كافـرا  يميس  و  مؤمنـا  الرجـل 
فيهـا خري مـن القائـم و المـاشي فيهـا خري 
مـن السـاعي فكرسوا سـيوفكم و قطعـوا 
أوتاركـم و اضربوا سـيوفكم بالحجارة قال 
فام تأمرنـا قـال كونوا أحالس بيوتكـم))).
 إذن فقـد أسـس لهـؤلاء القـوم لمدرسـة 
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ـة لا يمكـن لهـا أن تنتـج إلا  فقهيَّـة و فكريَّ
فريقـاً مـن الأحالس الفاقدين لـكل نخوة 
ومـروءة العاجزيـن عـن القيـام بـأي تغيير 
أو النهـوض لتغيري أي منكـر أو نرصة أي 
مظلـوم في انتظـار أن يصـدر أحدهـم فتوى 
بكفـر هـذا الحاكـم أو ذاك لأن أبـا هريـرة 
روى أن )مـن جاءكم ليفـرق جمعكم و أنتم 
عىل قلب رجـل واحـد فاضربوه بالسـيف 
كائنـا مـن كان( و لا شـك أن معارضـة أي 
نظـام حاكـم أو انتقاد سـلوكياته و تصرفاته 
أبي  بـن  معاويـة  تصرفـات  مثـل  الجائـرة 
تفريقـا  و  للشـمل  تفريقـا  سـتعد  سـفيان 
للصـف تسـتوجب أشـد أنـواع العقوبـات 
صرامـة وعندما حـاول هؤلاء الـرواة تبرئة 
ذمتهـم قالـوا أطعـه في طاعـة الله واعصه في 
معصيتـه و كيـف يمكـن القيام بهـذه المهمة 
حرمـات  اسـتباحوا  مـن  مـع  المسـتحيلة 
لمـاذا  و  غيرهـا  و  الحـرة  يـوم  المسـلمين 
المعارضـة وهـم يزعمون أن رسـول الله ص 
أمـر بطاعـة هـؤلاء طاعـة مطلقة مـا أقاموا 
الصالة ومـا أيرس هـذه المهمـة عيل نظـام 
جائـر لا يهمـه ولا يمانـع أن يميض النـاس 
وقتهـم كلـه في الصالة معطني مـا لقيرص 
لقيرص ومـا لبني أميـة بني أميـة و ما لله لله.

 و نواصـل قـراءة )الإمـام( و هـو يعرفنا 

مـن  تحققهـا  الممكـن  الحقيقيـة  بالمصلحـة 
خالل الحفـاظ على قيـم العـدل )عَـزَّ الَْقُّ 
يـنِ، وَاعْتَدَلَـتْ  بَيْنهَُـمْ، وَقَامَـتْ مَناَهِـجُ الدِّ
ـننَُ،  مَعَـالُِ الْعَـدْلِ، وَجَرَتْ عَىَل أَذْلالَِاَ السُّ
بَقَـاءِ  فِ  وَطُمِـعَ  مَـانُ،  الزَّ بذِلـِكَ  فَصَلَـحَ 
وْلَـةِ، وَيَئِسَـتْ مَطَامِعُ الأعـداء( فالعدل  الدَّ
بالحفـاظ  الكفيـل  هـو  وحـده  التـوازن  و 
عىل كيـان الأمـة في مقابـل أعدائهـا و عىل 
ثروتهـا و رخائهـا والأهـم من هـذا الحفاظ 
على تماسـكها الخلقي ورفعتهـا المعنوية هذه 
وحدها هـي المصلحة وهـي العكس المطلق 
لمـا فعلـه أزلام بنـي أميـة ثـم يحـدد الإمـام 
الآثـار الخطرية الناتجـة عـن اختالل هـذا 
التـوازن القائـم بني الـوالي والرعيـة عندما 
حقـوق  عىل  الطرفني  مـن  أي  يتجـاوز 
ى بالطغيـان  الطـرف الآخـر وهـو مـا يسـمَّ
)اخْتَلَفَـتْ هُناَلـِكَ الْكَلِمَـةُ، وَظَهَـرَتْ مَعَالُِ 
يـنِ، وَتُرِكَتْ  الْـَوْرِ، وَكَثُـرَ الادْْغَـالُ فِ الدِّ
وَعُطِّلَـتِ  باِلْـَوَى،  فَعُمِـلَ  ـننَِ،  السُّ مَـَاجُّ 
فَاَل  النُّفُـوسِ،  عِلَـلُ  وَكَثُـرَتْ  الأحـكام، 
يُسْـتَوْحَشُ لعَِظِيـمِ حَـقٍّ عُطِّـلَ، وَلاَ لعَِظِيمِ 
بَاطـِل فُعِـلَ! فَهُناَلـِكَ تَـذِلُّ الإبـرار، وَتَعِـزُّ 
الأشرار، وَتَعْظُـمُ تَبعَِـاتُ اللهِ عِنـْدَ الْعِبَاد(ِ . 
الاجتماعيَّـة  الموازيـن  تنقلـب  عندهـا 
ة  فتصبح طليعـة المجتمع من قياداتـه الفكريَّ
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و الأخلاقيـة في المؤخـرة و يتقـدم المنافقـون 
إلى  الرجـال  وأشـباه  والإمعـات  والأزلام 
عىل  لقدرتهـم  بـل  لكفائتهـم  لا  المقدمـة 
ممارسـة التلـون والتزلّف والنفـاق والخاسر 
ـة  هـو الأمـة جمعـاء خسـارة قيميَّـة و ماديَّ

واجتماعيَّـة.
 إننا نسـوق هـذا الكلام لهـؤلاء الغوغاء 
الذيـن أقامـوا الدنيـا ولم قعدوهـا دفاعاً عن 
طاغيـة العـراق الـذي أذاق شـعبه المسـكين 
والإبـادة  والهـوان  الـذل  صنـوف  شـتى 
أن  النتيجـة  فكانـت  ـة  والفرديَّ الجماعيَّـة 
الجـور  معـالم  وظهـرت  الكلمـة  اختلفـت 
وكثـر الإدغـال في الديـن وطمـع الأعـداء 
ووجدوا الفرصة سـانحة لاحتالل العراق 
وهـي النتيجـة الكارثـة القابلـة للتكـرار في 
كل بلـد يقع فريسـة لهـذا الظلـم و الطغيان 
ولا يجـد مـن يـرد هـذا الظـالم عـن ظلمـه.

إنَّ هـذه النظريّـة التـي طرحهـا الإمـام 
بـه  أخـذت  مـا  هـي  طالـب  أبي  بـن  عيل 
المجتمعـات الديمقراطيـة، إذ قـال الباحث 
الأمريكـي ملفني يـورو فسـكي )لا بـد أن 
يكـون لـكل المجتمعـات العصريـة رئيـس 
بمسـؤوليات  القيـام  عىل  قـادر  تنفيـذي 
الحكـم، بـدءاً مـن الإدارة البسـيطة لبرنامج 

مـا، وحتى قيـادة القـوات المسـلحة للدفاع 
عـن الوطن أيـام الحـرب. لكن يجـب التنبه 
إلى وجـوب إعطـاء مثـل هـذا المسـؤول مـا 
بمهامـه،  للقيـام  الصلاحيـات  يكفـي مـن 
وفي الوقـت نفسـه، الحـد مـن سـلطته كـي 
الدسـتور  يرسـم  دكتاتـوراً.  يصبـح  لا 
واضحـة  حـدوداً  المتحـدة،  الولايـات  في 
يُشـكّل  حني  وفي  الرئيـس.  لصلاحيـات 
العـالم،  في  المناصـب  أقـوى  أحـد  منصبـه 
فـإن قوتـه تنبع مـن رضى المحكومني ومن 
قـدرة شـاغل البيـت الأبيـض عىل العمـل 
بانسـجام مـع سـلطتي الحكـم الأخريني. 
الأمـر المهـم، هنـا أيضـاً، ليس كيفيـة تنظيم 
المفروضـة  القيـود  ولكنـه  الرئاسـة،  عمـل 
عىل ذلك المنصـب بموجـب مبـادئ متّبعة 
في  السـلطات«.  بني  »الفصـل  مبـدأ  مثـل 
الحكـم الديمقراطي، عىل الرئيس أن يحكم 
مُعتمـداً عىل مهاراته السياسـيَّة، ليقيم إطار 
التشريعيـة،  السـلطة  مـع  للتعـاون  عمـل 
ولكـن في المقـام الأول مـع الشـعب نفسـه. 
في نفـس الوقت، يجـب أن يشـعر المواطنون 
بالثقـة من أن القيـود الدسـتورية تضمن أن 
يكـون الرئيـس، أو رئيـس الـوزراء، خادماً 

للشـعب لا سـيّده( . 

الإمام يقرّر حق المعارضة:
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ثـم يقـرّر الإمام حـقّ الشـعب في المعرفة 
الرئيـس  أو  للحاكـم  يقـدم  أن  وواجبـه في 
يمكـن  لا  التـي  العادلـة  الواعيـة  المشـورة 
تقديمهـا إلا مـن خالل إتاحـة الإمكانيـة 
لأبناء الشـعب وخبرائه ومثقفيـه للحصول 
عليهـا فيقـول: )فَاَل تُكَلِّمُونِ بَاَم تُكَلَّـمُ بهِِ 
ـظُ  يُتَحَفَّ باَم  ي  مِنّـِ ظُـوا  تَتَحَفَّ وَلاَ  الَْبَابـِرَةُ، 
تَُالطُِـونِ  وَلاَ  الْبَـادِرَةِ،  أَهْـلِ  عِنـْدَ  بـِهِ 
بالُْصَانَعَـةِ، وَلاَ تَظُنـّوا بَِ اسْـتثِْقَالاً فِ حَـقّ 
الْتاَمسَ إعِْظَـام لنِفَْيِس، فَإنَِّـهُ  قِيـلَ لِ، وَلاَ 
مَـنِ اسْـتَثْقَلَ الَْقَّ أَنْ يُقَـالَ لَهُ أو الْعَـدْلَ أَنْ 
 يُعْـرَضَ عَلَيْـهِ، كَانَ الْعَمَـلُ بِِمَ أَثْقَـلَ عَلَيْهِ.
مَشُـورَة  أو  بحَِـقّ،  مَقَـال  عَـنْ  ـوا  تَكُفُّ فَاَل 
أَنْ  بفَِـوْقِ  نَفْيِس  فِ  لَسْـتُ  فَـإِّن  بعَِـدْل، 
أخطئ، وَلاَ آمَـنُ ذلكَِ مِنْ فعِْلِ( و هو نفس 
ما يقـرره هـذا الباحث عن حق الشـعب في 
أن يعـرف فيقـول )قبل هذا القـرن، إذا أراد 
النـاس أن يعرفـوا كيف تعمـل حكوماتهم، 
الاجتماعـات  مقـر  إلى  يتوجهـون  كانـوا 
والمناقشـات.  المناظـرات  إلى  للإصغـاء 
أمـا اليـوم، فهنـاك بيروقراطيـات ضخمـة 
معقّـدة، وقوانني وأنظمـة يقـع بعضهـا في 
مئات الصفحـات، وعمليَّـة تشريعية، حتى 
ولـو كانـت خاضعـة للمحاسـبة مـن قبـل 
الشـعب، قد تكـون مبهمة ليسـمح لأكثرية 

الديمقراطـي،  النظـام  في  بفهمهـا.  النـاس 
عىل أعامل الحكـم أن تكـون شـفافة قـدر 
والقـرارات  المـداولات  أن  أي  الإمـكان، 
يجـب أن تكـون مُتاحـة لتدقيق النـاس. من 
الواضـح أنـه لا يجـوز أن تكـون كل أعامل 
الحكومـة علنيـة، ولكـن للمواطنين الحق في 
معرفـة كيف تُرصف أمـوال الضرائب التي 
تجبـى منهم، ومـا إذا كانـت المحاكـم تتمتع 
بالكفـاءة والفعالية، وما إذا كان المسـؤولون 
المنتخبـون يتصرفـون بمسـؤولية. إن كيفيـة 
المعلومـات تختلـف بني  توفري مثـل هـذه 
حكـم  مـن  مـا  ولكـن  وأخـرى،  حكومـة 
ـة( . ديمقراطـي بوسـعه العمـل بسريّـة تامَّ

ملفني يوروفسـكي أوراق الديمقراطية 
الأمريكية. الخارجيـة  وزارة 

من  يجعل  لا  الإمام  أن  هذا  من  والأهم 
المعارضة انتقاصا من قدر الرئيس أو القائد 
الإمام  من  يجعل  لا  فهو  بالتالي  و  الإمام  أو 
هم  و  يفعل  عما  )يسئل  لا  الذي  الإله  ذلك 

يسئلون( فهذا لله وحده دون سواه 
مـن  القـدوة  الإمـام  يعطـي  وأخريا 
هـذا  وأن  للنقـد  واحتمالـه  بقبولـه  نفسـه 
النقـد المسـتند لقاعـدة الإخالص للدولـة 
خانـة  في  تأكيـد  بـكل  يصـب  الإسالميَّة 
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للوقـوع  تفاديـا  بالأخطـاء  النظـام  تبصري 
تسـتفحل  أن  قبـل  لهـا  تصحيحـا  أو  فيهـا 
يمكـن  لا  التـي  الكارثـة  شـكل  وتأخـذ 
تصحيحهـا فأيـن هـذا مـن نظريـة الحكـم 
المعتمـدة لـدى إخواننـا مـن أهـل السـنة و 
تحويلهـا  الممكـن  أن  بعضهـم  يزعـم  التـي 
مثلام  تمامـا  ديمقراطيـة  نظريـة  إلى  بقـرار 
يحلـم البعـض بتحويـل رمال الصحـراء إلى 
ـا تشـبه الذهـب في لونـه بينام  ذهـب؛ لأنَّ
كان البعـض الآخـر أكثـر صدقـا و إفصاحا 
عن نوايـاه التسـلطية عندما أعلن اسـتحالة 
حكـم العـرب و المسـلمين ديمقراطيـا ولا 
شـك أنـه يعبر عـن حالـه ويصـف نفسـه 
ولا يصـف الإسالم الحقيقـي إسالم أهل 

بـأي حـال.  B البيـت 
بـن أبي طالـب  أنَّ الإمـامَ عيلَّ  ويبقـى 
بام  مبدأيـاً  نظريـاً  تأسيسـاً  يؤسـس  كان 
التـي  الأول  العرص  ذلـك  أدوات  تحتملـه 
لم تكـن تعـرف الآليـات الديمقراطيـة التي 
اسـتحدثها العـالم فيام بعـد ولـو أتيحت له 
الفرصـة لوضـع هـذه المبـادئ و القواعد في 
أرض الواقـع لمـا وصل حـال المسـلمين إلى 
مـا هـو عليـه الآن مـن تخبـط وديكتاتوريّـة 
جرى التأسـيس لها باسـم الإسالم والدين 
ويبقـى أيضـا أن كل مـا يقـال عـن غيره من 

احرتام لحريـة الـرأي ومسـاواة بني الناس 
هـي محـض مبالغات لا أسـاس لهـا و يكفي 
كل هـؤلاء أن الذيـن دفعوا الخليفـة الثالث 
عثامن بن عفـان لرتأس الأمـة الإسالميَّة 
كانـوا عالمني بأنـه سـيحمل بنـي معيط على 
 F رقـاب النـاس وبتحذيرات رسـول الله
المتتاليـة من بنـي أميـة ورغبتهـم العارمة في 
التحكـم في الرقـاب وفي الثـروات )إذا بلـغ 
بنـو العـاص ثلاثون رجال اتخذوا مـال الله 
دولا و عبـاده خـولا و دينـه دخال( وهـو 
ما حـدث بعد ذلـك بالفعـل )راجـع كتابنا 

عـن الجمـل وفقـه الطابـور الخامس( .
وأخرياً نـرى الإمـام في وصيتـه لمالـك 
الأشرت لما ولاه أمر مصر يؤكـد له على أهمية 
التواصـل المبـاشر مـع الجماهير المسـتضعفة 
مـن أصحاب المظالم و الشـكاوى ممن يلحق 
لضعفهـم  غيرهـم  مـن  أكثـر  الظلـم   بهـم 
و اجرتاء الأقويـاء عليهـم ومـا يغلـب على 
هـؤلاء  أن  مـن  المسـتكبرين  هـؤلاء  ظـن 
البسـطاء غري قادرين عىل إيصـال صوتهم 
لصاحـب السـلطة عىل عكـس المقرّبين من 
دوائـر السـلطة مـن كبـار القـوم و مـن هنا 
يصبـح هـذا الاتصـال المبـاشر ضرورة مـن 
ضرورات تحقيق العدل في أي نظام سـياسي 
مِنـْكَ  الَْاجَـاتِ  لـِذَوِي  )واجْعـلْ  فيقـول 
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لِـسُ  وَتَْ شَـخْصَكَ،  فيِـهِ  لَـُمْ  غُ  تُفَـرِّ قِسْاًم 
ـذِي  لَـُمْ مَلِْسـاً عَامّـاً، فَتَتَواضَـعُ فيِـهِ لله الَّ
وَأَعْوَانَـكَ  جُنـْدَكَ  عَنهُْـمْ  وَتُقعِـدُ  خَلَقَـكَ، 
يُكَلِّمَـكَ  حَتَّـى  طِـكَ  وَشَُ أَحْرَاسِـكَ  مِـنْ 
مُهُـمْ غَيَْ مُتَعْتعِ، فَإِّن سَـمِعْتُ رَسُـولَ  مُتَكَلِّ
اللهِ )عليـه و عىل آلـه الصالة و السالم( 
ـةٌ لاَ  سَ أُمَّ يَقُـولُ فِ غَرْيِ مَوْطـِن: »لَـنْ تُقَـدَّ
الْقَـوِيِّ  مِـنَ  ـهُ  حَقُّ فيِهَـا  عِيـفِ  للِضَّ يُؤْخَـذُ 
مِنهُْـمْ  الْـُرْقَ  احْتَمِـلِ  ثُـمَّ  مُتَعْتـِع«.   غَرْيَ 
يقَ والأنف، يَبْسُـطِ  وَالْعِـيَّ وَنَـحِّ عَنـْكَ الضِّ
اللهُ عَلَيْـكَ بَذلـِكَ أَكْنـَافَ رَحَْتـِهِ، وَيُوجِـبُ 
أَعْطَيْـتَ  مَـا  وَأَعْـطِ  طَاعَتـِهِ،  ثَـوَابَ  لَـكَ 

هَنيِئـاً، وَامْنـَعْ فِ إجَِْـال وَإعِْـذَار( .
الذي نخلص إليه من خلال هذه الوثيقة 
 التـي سـطرها الإمـام عيل A أن الحكـم 

في الإسلام يجمع بين النظرتين:
الأولى: نظريّـة الحـق الإلهـي وهـو حـق 
دون  للحاكـم  وليـس  والمحكـوم  للحاكـم 

المحكـوم.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد، ج 8، ص ٧٧

هـو  الاجتماعـي  العقـد  أن  الأخـرى: 
هـذه  لإنفـاذ  الوحيـدة  الشرعيـة  الوسـيلة 
الحقـوق وليـس القهر والغلبة كام هي رؤية 
جنـدت  التـي  الأمـوي  الإجـرام  مدرسـة 
جيـوش المرتزقـة وكلفتهـم بالافرتاء عىل 
رسـول الله F ونسـبة هـذه الأكاذيب إليه 
ثـم سـطرت بعـد ذلك كتبـا وفقها يؤسـس 
لحـق إلهي مزعـوم لابـن آكلة الأكبـاد وبقية 

الطغـاة والمجرمني!!.
كام أن سريـان العقد الإلهـي الاجتماعي 
وامتـداده يقـوم على أسـاس تبـادلي متكافئ 
العقـد  أطـراف  مـن  طـرف  كل  فيحصـل 
عىل حقـه المرشوع في ظـل القانـون الإلهي 
الكـوني الـذي يعطـي كل طـرف حقـه وإلا 
حـل الغضـب الإلهـي وحلـت النقمـة بمن 
الحـق  النـاس  ومنعـوا  أنفسـهم  ظلمـوا 
فاشرتوه وهـذا معنى كلامه سالم الله عليه 
مُْ  ـا بَعْـدُ فَإنَِّاَم أَهْلَكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ أَنَّ )أَمَّ
وْهُ وَ أَخَذُوهُـمْ  اسَ الَْـقَّ فَاشْرَتَ مَنعَُـوا النّـَ

باِلْبَاطِـلِ فَاقْتَـدَوْهُ( ))).
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 مقدّمة
ـة في ضمـن  ليسـتِ العدالـة قضيـة ثانويَّ
قضايـا أخـرى في تدبري عيّل A للمدينة، 
مسـاراً  تلخّـص  ـة  مركزيَّ قضيـة  هـي  بـل 
طوياًل وحافاًل بالتّضحيـة. كان علي بن أبي 
طالـب شـهيد العدالـة الإنسـانيَّة، قـد بذل 
التحريفيَّـة،  إيقـاف زحـف  الوسـع في  كلّ 
الـذي  الأمـوي  الأوليغـارشي  والانقالب 
لاختطـاف  سـنوات  مـدى  عىل  خطّـط 
جعـل  الـذي  المرشوع  النبـوي،  المرشوع 
مـن العدالة مقصداً أسـمى:: ليقـوم الناس 

بالقسـط))).
لم يضـع عيّل وصايـا نظريّة عـن العدالة 
فحسـب، بـل قـاد حروبـاً مختلفة عـن تلك 
التـي ركـن إليهـا الأمـوي طلبـاً للخـراج، 
بالفعـل  كان  ولقـد  البلـدان.  فتـوح  أعنـي 
عيل  حـروب  حـزم،  ابـن  ذهـب  وكام 
ـا فتحت  الداخليّـة مـن أجـل الفتـوح؛ لأنَّ
الضمائـر والعقـول وأرسـت معـالم العدالـة 
المعركـة  هـذه  في  وجـدت  إذ  الإنسـانيَّة، 
الفتـوح نفسـها.  غايـة تسـمو عـن خطـط 

))) ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَِابَ وَالْيِزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ﴾ /الحديد:25

ة أن تسـلم  فلقد أبـت الأوليغارشـية الأمويَّ
لعيّل خوفـاً مـن مأسسـة العدالـة، فكانـوا 
أكثـر وعيـاً بام سـتؤول إليـه الأمـور، وأنّ 
النمـوذج العـدالاتي الـذي كان علّي يسـعى 
لإرسـائه كان حريّـاً أن يجعل حركـة الفتوح 
تقـوم ليـس على القوّة الخشـنة واسـتجلاب 
الخـراج مـن دون اسـتصلاح البلـدان، بـل 
كان عيّل فيام لو اسـتقام لـه الأمـر بالطاعة 
التـي  الناّعمـة  بالقـوّة  البلـدان  يفتـح  أن 
تقـوم عىل عامل الجـذب وقـوة النمـوذج. 
يومهـا  الأرض  في  المسـتضعفون  كان  لقـد 
يتّطلعـون إلى الانعتـاق وإلى نمـوذج عادل. 
دوراً  أدّت  قـد  ـة  الأمويَّ الحركـة  وكانـت 
بتوافـق مـع البزنطيني لاختطـاف المشروع 
ـة حتـى  الإسالمي وإعاقـة الحركـة العلويَّ
لا يقـوم هـذا النموذج الـذي كان الأمويون 

أكثـر وعيـاً بمآلاتـه.
حني تصبـح قضيـة العدالـة هـي قضية 
نكـون أو لا نكـون، فهـذا وحده يفرّس لماذا 
لم يتسـامح عيل بن أبي طالب مـع الأمويين، 
حني رفـض مشـورة بعـض مـن أصحابـه 
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للاسـتقرار.  طلبـا  معاويـة  عىل  بالإبقـاء 
وكان عيّل مدركا أكثـر ممن حوله بـأنّ دولة 
أن تسـتقر إلاّ  مـن دون عدالـة لا يمكنهـا 
عىل أسـاس العنف، كام أدرك بأنّ السامح 
لمعاويـة ليلـة واحدة، هـو تطبيع مـع الظلم، 
البدايـة حاساًم في موقفـه مـن  فـكان منـذ 
العدالـة. ومـن هنـا كان هـو زينـاً وشرفـاً 

للخلافـة وليـس العكـس))).
ترقـى العدالـة هنـا ليـس إلى قيمـة القيم 
بالمعنـى الذي تصبـح ميزانـاً للقيم نفسـها، 
التضحيـة  عنـوان  تكـون  حني  هـي  بـل 
تصبـح قضيـة أنطولوجيَّـة لا فـكاك عنهـا، 
يكـون  أن  الوجـود  يكـفّ  دونهـا  فمـن 
خرياً محضـاً. وعىل هـذا الأسـاس كان من 

))) جاء في ترجمة علي A في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة علّي عليه السّلام بإسناده إلى عبد 
فذكروا  الكرخيّين،  يوم، فجاءت طائفة من  ذات  أبي جالسا  يدي  قال: كنت بين  بن حنبل  أحمد  بن  اللّ 
خلافة أبي بكر و خلافة عمر بن الخطّاب و خلافة عثمان بن عفان فأكثروا، و ذكروا خلافة علّي بن أبي 
و  الخلافة،  و  علّي  في  القول  أكثرتم  قد  هؤلاء،  يا  فقال:  إليهم،  رأسه  أبي  فرفع  فأطالوا،  زادوا  و  طالب 
الخلافة و علّي، إنّ الخلافة لم تزيّن عليّا، بل علّي زيّنها. وعليه، ذكره سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص: 

و حكى عبد اللّ بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، أنّه كان يقول: و اللّ ما زانت الخلافة عليّا، و لكن هو زانها.
انظر تذكرة الخواص: ج1، ص 245، ناشر: المجمع العالمي لاهل البيت B، مركز الطباعة و النشر؛ 

مكان چاپ: قم - ايران‌

A بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذا  ))) يقول ابن عباس: دخلت على أمير المؤمنين 
النعل ؟ فقلت: لا قيمة لها، فقال A: واللّ لهي أحبّ إلّي من إمرتكم، إلّ أن أقيم حقا، أو أدفع باطلا.

انظر: نهج البلاغة، ص 76، دار الكتاب اللبناني، ط4، 2004، تحقيق د. صبحي الصالح

الصعوبـة بمـكان تقديـر موقـف عيل بـن 
أبي طالـب مـن التيـار الأمـوي؛ لأنَّ اعتامد 
النموذج السـياسي المجـرد في مقاربة الموقف 
يخفـي البعد الأنطولوجي الـذي كان يراهن 
عليه عيل بن أبي طالـب، إذ كانت التضحية 
مسـاوية للهدف الذي يسـمو على السياسة. 
فالسياسـة )الإمارة( كما قـال لصاحبه يوما: 
لا تسـاوي عنـده عفطة عنـز إلاّ بمقـدار ما 
تتحقـق بهـا مقاصد الحـق والعـدل))). ومن 
فـزت  بالمحـراب:  مقتلـه  عنـد  هنـا صـاح 
العدالـة  شـهيد  كان  فلقـد  الكعبـة.  ورب 
الاجتماعيَّـة والإنسـانيَّة، وهـي قيمـة القيـم 
والمحـدد الأسـمى لمنظومـة القيـم الكبرى.

خطـاب  في  الأساسـيَّة  القيمـة  تكمـن 
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العدالـة عنـد الإمـام عيل في كونـه خطابـاً 
نابعـاً مـن داخـل شروط مجتمـع وسـيطي 
مرتهـن للنمـط الإقطاعي والعبـودي. كيف 
التاريخـي  السـياق  هـذا  في  حاكـم  يسـعى 
لتأسـيس دولة العدل؟ إنّ الفكرة المسـتفادة 
عىل  الثـورة  أنّ  هـي  الواقعـة،  هـذه  مـن 
أنامط اجتماعيَّـة تاريخيَّـة في حقبـة محكومـة 
بالنمـط العبـودي، هـي فضاًل عـن كونهـا 
ثـورة سـوبر - تاريخيَّـة، هـي محاولـة تهدف 
إلى خلـق علاقـة مثاليَّـة مـن داخـل النمـط 
الإمـام  يكـن  لم  التاريخـي.   - الاجتماعـي 
مـن  مثاليَّـة  إرادة  لفـرض  يسـعى  عيّل 
كان  ولكنـه  الواقعيَّـة،  الرشوط  خـارج 
يحمـل مسـؤولية مزدوجـة، إحداهمـا تتعلّق 
بالمتلقـي مـن جيلـه والثانية ترسـل رسـائل 
خطـاب  بـات  هكـذا  للمسـتقبل،  مطويـة 
الإمام عيّل بن أبي طالب معـاصراً، ويمكن 
اسـتقباله مـن منظـور أكثـر نضجـا بلحـاظ 
الأفـكار  تاريـخ  في  الجديـدة  التحـوّلات 
والثـورة السياسـيَّة الحديثـة ومفاهيـم علـم 
المعـاصرة.  السياسـيَّة  والفلسـفة  السياسـة 
ولا نجـد أولى مـن بسـط رؤيـة الإمـام علي 
بـن أبي طالـب للعدالـة مـن خالل نهجـه 
العميل وتعاليمـه المتفرقـة ووصايـاه لعمّله 
عىل الأقاليـم وفي مقدمتهـا عهـده لعاملـه 

عىل مرص: مالـك الأشرت، وهـو عهـد لا 
نـكاد نجـد لـه نظرياً فيام جـاء في تاريـخ 
العهـود السياسـيَّة، ويكشـف عـن أنّه عهد 
صالـح لـكل العصـور، ويعكـس الفلسـفة 
السياسـيَّة للعدالـة والدولـة والإدارة عنـد 

الإمـام عيّل.
في النظـام السـياسي الانتخـابي، وجـب 
الاجتماعيَّـة  العنـاصر  بالحسـبان  الأخـذ 
والثقافيَّـة، إذ تعـزّز المقاربـة الأنثربولوجيَّـة 
للفعـل  المركّبـة  البنيـة  مفهـوم  السياسـيَّة 
المعـاصرة.  مجتمعاتنـا  في  حتـى  السـياسي 
السـياسي لموريـس  يضعنـا علـم الاجتامع 
أمـام هـذا التركيـب الـذي يمنـح الطاعـة 
ـة.  المركزيَّ للسـلطة  بالنسـبة  قيمـة سياسـيَّة 
الـذي  السـياسي  بالمعنـى  هنـا  فالطّاعـة 
تفرضـه الحكومة الشرعيَّـة التـي يتمتّع فيها 
الحاكـم، وتخولـه سـلطات يقـوم بهـا تدبري 
المدينـة. تحرّس عيّل بـن أبي طالـب، وهـو 
متمحّضـة  بيئـة  في  الطاعـة  بعـدم  الحاكـم 
لمفهـوم العصبيَّـة والغلبـة. وكان في مقدوره 
بالمعنـى  والشـوكة  العصبيَّـة  إلى  يسـتند  أن 
مـع  بالتحالـف  ويقبـل  لعبـارة،  الخلـدوني 
معاويـة، لكـن عيّل لـو كان هّمـه السـلطة 
- أو القتـال عليهـا كام اتّمـه ابـن تيمية في 
المنهـاج نصبـا - لمـا كان في حاجـة لمناهضـة 
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معاويـة. لقـد أراد أن تكـون الطاعـة مبنيـة 
مـن  طاعـة  أي  الشرعيَّـة،  مفهـوم  عىل 
خولـت لـه الحكومـة صلاحيـات الإدارة. 
فالذيـن أفسـدوا عليـه رأيـه بعـدم الطاعـة 
ـم سـيخضعون لغريه  ليسـوا أحـراراً؛ لأنَّ
لا  سياسـيَّة  ثقافـة  توجـد  لا  خضـوع.  شّر 
تنطوي عىل خضوع. يذهـب دوفيرجي إلى 
أنّ مـا مـن ثقافة قائمـة إلاّ وهـي خليط من 
ثلاثـة أنامط مجـردة: ثقافـة رعائيـة، وثقافة 
الخضـوع، وعناصر مـن ثقافة المشـاركة))). 
وجـود  حقيقـة  إلى  عيّل  الإمـام  التفـت 
إمكانيـات لقيام ثقافة المشـاركة، واسـتعمال 
أمثـل لتلـك العناصر التـي تبـدو متناقضة، 
والتـي تنطـوي عليهـا الثقافات السياسـيَّة. 
فلقـد كان يميـل إلى نمط الطاعـة المبنية على 

الشرعيَّـة وليـس عىل الإكـراه.

علّي  حكمة  في  نبحث  سياسة  أي  عن 
بن أبي طالب؟

عىل  معـارك  عيل  الإمـام  خـاض 
مسـتويات متعـدّدة، فعىل مسـتوى تثبيـت 
الخوارجيَّـة،  ـة  الفوضويَّ ناهـض  الدولـة، 
ناهـض  العدالـة،  تثبيـت  مسـتوى  وعىل 

))) موريس دوفيرجي: علم اجتماع السياسة، ص 94، تـ: سليم حداد، ط2، المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر، بيروت، 2001م

قـوام  مـن  ولعلـه  ـة.  الأمويَّ الأوليغارشـيا 
كنظامني  الاتجاهني،  بني  ميّـز  أنّـه  عدلـه 
سياسـيين، عـادّاً دعـوى الأوائـل نابعـة من 
سـوء تقديـم لمعنـى الإمـارة، على حني عدّ 

خداعـاً. بوصفهـا  الآخريـن  دعـاوى 
وجـد الإمـام عيّل معارضـة مـن داخل 
مقاومـة  في  عليـه  راهـن  الـذي  الصـف 
نفسـه  وجـد  لقـد  ـة،  الأمويَّ الأوليغارشـيا 
شروط  في  اسرتاتيجيا  مشروعـا  يقـاوم 
صعبـة، آخرها انشـقاق شريحة مـن جنوده، 
أمـام  تصمـد  ولم  اليـأس،  ضحيـة  وقعـت 
فتكونـت  الأمـوي،  الإعالم  مغالطـات 
ـة السياسـيَّة وفكـرة  أولى ملامـح الفوضويَّ
اللّادولـة. ففـي التحكيـم أوهـم عمـرو بن 
العـاص نظيره أبا موسـى الأشـعري بأهمية 
خلـع الاثنين: معاويـة وعلي معـاً. والحقيقة 
أنّ النزعـة الآنارشـية واللّادولتيـة، هـي في 
الأصل مشرتكة بين أبي موسـى الأشـعرى 
وبني  الاثنني،  خلـع  عىل  وافـق  الـذي 
الخـوارج الذيـن خلعاهمـا أيضـا بنـاء عىل 

شـعار: لا حكـم إلاّ لله.
بـدأ  ولكنـه  الحقائـق،  عيّل هـذه  قـاوم 
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يشـعر بالخـذلان النابـع مـن الجهـل وقـوة 
الـرأي  في  وتغلغلهـا  ـة  الأمويَّ الدعايـة 
العـام. فلقـد أكـد للخـوارج بـأنّ الحكم لله 
هـي كلمـة حـق لا مريـة في ذلـك، ولكنـه 
لا بـدّ مـن قيـام الدولـة بغـضّ النظـر عـن 
قيمـة الحاكـم، وذلـك نظـراً لتوقّـف النظام 
العـام عىل قيامهـا ومركزيتهـا. حـرب علي 
ة  على الخـوارج كانـت حربـاً عىل الفوضويَّ
الوقـت  النوايـا، وفي  العمليَّـة وليـس عىل 
الاسـتبداد  نفسـه كان يخـوض حربـاً عىل 
والأوليغارشـية لقـد قـال للخـوارج بعبارة 
لا  إذ  ومركزيتـه،  الدولـة  أهميـة  تلخّـص 
يمكن قيـام العدل في غيـاب الدولة. يقول: 
»كلمـة حـق يـراد يراد بهـا باطـل. نعـم إنه 
لا حكـم إلا لله، ولكـن هـؤلاء يقولـون لا 
إمـرة، فإنـه لا بـدّ للنـّاس مـن أمري بـرّ أو 
فاجـر، يعمـل في إمـرة المؤمـن، ويسـتمتع 
فيـا الكافر، ويبلـغ الله فيها الأجـل، ويجمع 
بـه الفـيء، ويقاتـل بـه العـدو، وتأمـن بـه 
السـبل، ويؤخـذ بـه للضعيف مـن القويّ، 
حتى يسرتيح بر، ويسرتاح من فاجـر«))).

))) نهج البلاغة، خ 40، ص 18 )م، ن( 

الحكمة  ميزان  في  الريشهري  انظر  الحكم،  غرر  من  والجور،  العدل  عن  يليها  وما  الكلمات  هذه   ((( 
)م، س( ج 3.

حني وضع علي بـن أبي طالـب مداميك 
فكـرة الدّولـة، مناهضـاً شـكلًا عنيفـاً مـن 
مـن  ليعـزّز  عـاد  السياسـيَّة،  ـة  الفوضويَّ
العدالـة، ويعلّـل مقاصدهـا ويعيـد  فكـرة 
تأسـيس فلسـفة العدالة وعلاقتهـا بالحكامة 

والتدبري.
إنّ الاسـتبداد والجـور لـن يحققـا البديل 
في إرسـال اسـتقرار الاجتماع السـياسي، فلا 
محيـد عـن العـدل ولا بديل عـن الإنصاف، 
فــ »ليـس في الجـور عوض مـن العـدل«))) 
الحكـم  مـن  أفضـل  حكـم  يوجـد  ولا 
العـادل: »العـدل خري الحكـم«. بـل هو في 
نظـر، أفضـل السياسـتين. ويمنـح عيل بن 
بي طالـب بُعـدا إسـتثيقيا للعـدل، إذ جعلـه 
فضلا عـن كونه قـوام الرعيـة، بمنزلة جمال 
الـولاة. فالبعـد الجاملي في تدبري السياسـة 
حـاضر في منظـور علي بن أبي طالـب لفكرة 
ثبـات  في  شرطـاً  العـدل  فجعـل  العدالـة، 
العـدل«،  بإقامـة  الدولـة  ثبـات  الدولـة:« 
الحكومـة،  مـن  العقالني  الشـكل  وهـو 
فالعـدل مـن العقـل: »غريـزة العقـل تحدو 
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عىل اسـتعمال العـدل«. بل ربط بني العدل 
والبركات:«بالعـدل تتضاعـف البركات«، 
وأيضـا عامرة: »مـا عمـرت البالد بمثـل 

العـدل«.
ليـس العدل قيمـة نافلة في تدبري الدولة 
وسياسـة الرعيّـة، بـل هـو مـن الواجبـات 
التـي يتحقـق بهـا الأمـن وتنمـو بهـا البالد 
ويتزيـن بها الاجتماع السـياسي. وهـذا يعني 
أنّ عيّل بـن أبي طالـب، لم يكـن يهـدف بهذا 
التوجيـه بيان ما تـزدان بـه الحكومة وتقوى 
فحسـب، بـل يحمـل مفهومـاً عـن أسـباب 
سـقوط الـدّول وانهيـار العمـران البرشي 

 . يضاً أ
حني نقـف عىل توصيـات علي بـن أبي 
طالـب لعاملـه مالـك الأشرت، ونقـف على 
الأوليغارشـيا  دولـة  في  التدبري  سياسـات 
الـذي  الكبري  الفـارق  نـدرك  ـة،  الأمويَّ
الإسالم  سـمعة  التاريخـي  ثمنـه  سـتدفع 
الـذي أراد لـه عيّل أن يكون ثـورة من أجل 
العدالـة الاجتماعيَّة، في حني أراد له معاوية 
وبنـوه أن ينحو منحى الاسـتبداد والشّـطط 
في اسـتعمال السّـلطة والاسـتئثار والظلـم.

))) الكلمات المعتمدة تباعا في هذه الفقرة، هي من وصية علّي بن أبي طالب لعامله على مصر مالك الأشتر 
النخعي، المصدر السابق، ابتداء من ص138.

عهد الامام علّي لمالك الأشتر)))
مجتمـع  يعـذر  أن  حسني  طـه  يحـاول 
يجهلـون  كانـوا  بكونهـم  الكبرى  الفتنـة 
بـن  عيّل  خطـاب  في  والحقيقـة  الدسـتور. 
أبي طالـب تؤكـد أنّ القـوم يدركـون العدل 
وقـد رأوه، ولكـن هنـاك نزعـة ضـدّ القيـم 
إنّ  الفتنـة.  هـذه  باعـث  هـي  والمـروءة، 
عهـد عيل لمالك الأشرت يظهـر معرفـة هذا 
الجيـل بأعظـم مواثيـق الاجتماع السـياسي، 
لكـن الإرادات المتصارعـة عىل الاسـتئثار 
للإقطـاع،  التاريخيَّـة  والمقاومـة  بالسـلطة 
أخّـرت انتصارات علي بـن أبي طالب الذي 
أرسـى أعظم دسـتور سـياسي عميل لا زال 
يملك فلسـفة سياسـيَّة حيّة، هـي غاية لكل 
دسـاتير العالم المعاصرة. وعنـد مراجعة هذا 
العهـد نـدرك أنّ الخطـاب الـذي غلب على 
الفكـر السـياسي الإسالمي التاريخـي هـو 
الآداب السـلطانيَّة والسياسـة الشرعيَّة التي 
لا ترقـى إلى مضمـون ذلك العهـد العلوي، 
الـذي يحتوي عىل روح القوانني، وينطوي 
عىل فلسـفة سياسـيَّة حقيقيـة، مع أنّـه ظلّ 
العقـل  أنّ  يؤكـد  مـا  وهـو  مغيّبـاً،  عهـداً 
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السـياسي العـربي تجاهـل واحـدة مـن أهـم 
العهـود التـي كان مـن المفرتض أن تحضر 
الرتاث،  لنقـد  الأيديولوجيَّـة  المشـاريع  في 
إذ اختـزل بعضهـم - كام فعـل محمـد عابد 
الجابري - العقل السـياسي »الإسالمي« في 
عهد أردشري وتأثيره، من دون أن يسـتوقفه 
عهـد علي لمالك الأشرت بتفاصيلـه التي كان 
في  فيـه  اللّامفكـر  عىل  تؤكـد  أن  يفرتض 
العقل السـياسي العربي، وكذلـك اللّامفكر 
فيـه في مقاربة هذا العقـل، كما كان بالإمكان 
أن تجنـّب الجابـري اختزال العقل السـياسي 
العـربي في تجربـة عيل بـن أبي طالـب فيام 
سامه بعقـل العقيـدة، في نوع مـن التبّرم عن 
حكمـة علّي السياسـيَّة، إذ كيـف نحكم على 
ة من  سياسـة علّي من خالل الدعايـة الأمويَّ
دون أن نطلّـع عىل آرائـه السياسـيَّة وعهده 
لمالـك الأشرت؟ هنـاك تواطـؤ بني الواقـع 
التـي  الأيديولوجيَّـة  والمشـاريع  التاريخـي 
ـة  أسـهمت في إعـادة إنتـاج الرؤيـة التقليديَّ
الآخـر،  الرتاث  عنـد  للتوقـف  الآبيـة 
وتسـعى للتسـويغ »العقالني« لأسـوأ ما في 
الرتاث. مـا خفـي عىل معظـم مـن تجاهل 
تجربـة  في  التاريخيَّـة  الدسـتورانيَّة  الأسـس 
الإمـام عيّل، هـو أنّـه بنـى عىل الدسـتور 
العـرفي الـذي شـكّل مرجعية هـذا الخطاب 

السـياسي.
يقـدم عهـد الإمام عيل لمالك الأشرتك 
نموذجـا لمشروع دولـة حقيقيـة تنطوي على 
فلسـفة في الحكـم، يرقـى بهـا إلى الوظيفـة 
ـة للدولـة كما ذهب هيغـل. إنّ العهد  التربويَّ
يظهـر بالفعـل مـا سـيظهره حفيـده الإمـام 
زيـن العابدين فيام بعد، في رسـالة الحقوق، 
وهنـا سـنجد العهد يتطـرق لحقـوق الرعية 
والشـعب على الحاكم؛ لأنّ الخطـاب موجّه 
لعاملـه، وبالتـالي فهـو يحثّـه عىل واجبـات 
في  الضروريـة  الحكامـة  وشـكل  الحاكـم 
عـن  يتحـدث  لا  إنّـه  العـام.  الشـأن  إدارة 
الجبايات فحسـب بـل يتحدّث عـن العمارة 
أيضـا: الجبايـة مقرونة بالعامرة، ويجعل من 
العامرة هدفـا أساسـياً في التدبري، وهـو ما 
يـؤدّي معنـى التنميـة في مفهمتنـا المعاصرة.
الأشرت  مالـك  عيّل  الإمـام  يذكّـر 
ليسـت  فالقضيـة  النـاس،  بانتظـارات 
ـة وتـولّ منصـب في السـلطة،  حقيبـة وزاريَّ
الاسـتجابة  كيفيـة  في  تكمـن  القضيـة  بـل 
لانتظـارات النـاس، ولا سـيَّما وقـد مـرت 
عليهم سياسـات سـابقة، من عـدل وجور. 
ويذكـر عاملـه أن يتنـزل منزلـة النـاس يوم 
كان مواطنـا ينتظر مـن الولاة مـا ينتظرون، 
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ويقـول فيهـم ما سـيُقال عنـه اليـوم. وهذا 
النظـام  في  السـياسي  التنـاوب  في  درس 
اختالف  مـن  الرغـم  عىل  الديمقراطـي 
يراعـي  تكليـف  المسـؤوليَّة  إنّ  السـياقات. 
انتظـارات المجتمـع: »ثـم اعلـم يـا مالـك 
أني قـد وجهتـك إلى بالد قـد جـرت عليها 
دول قبلـك مـن عـدل وجـور، وأن النـاس 
ينظـرون من أمـورك في مثـل ما كنـت تنظر 
فيـه مـن أمور الـولاة قبلـك، ويقولون فيك 

مـا كنـت تقـول فيهـم«.
أبي  بـن  لعيل  السياسـيَّة  الفلسـفة  ففـي 
طالـب في خطـاب العهـد لمالـك الأشرت، 
للحكـم  عنوانـاً  الأنسـنة،  نزعـة  تكمـن 
هـي  عيّل  دولـة  كانـت  لقـد  الرشـيد. 
تسـتمدّ  فيهـا  والمواطنـة  الإنسـان،  دولـة 
مشروعيتهـا مـن هـذا المشرتك. لقـد انتقـد 
عيل بـن أبي طالـب التّوحّـش في الحكـم في 
سـياق تاريخـي يعتبر فيـه الحكم مكسـبا لا 
يتقيّـد بحكمـة ولا انتظـارات، هكـذا وجه 
خطابـه لمالـك:« ولا تكونـن عليهـم سـبعا 

أكلهـم«. تغتنـم  ضاريـا 
بأنّـم في كلّ الأحـوال،   ويعلـل ذلـك 
يشرتكون معك في الديـن أو في الإنسـانيَّة، 
فمجتمـع عيّل بـن أبي طالـب هـو مجتمـع 

مركّـب مـن المؤمنين والإنسـانيين معـا، بل 
إنّ الدّيـن في تعاليـم الإمـام علّي هـو ارتقاء 
يطلبـه  مـا  أقصى  إلى  الإنسـانيَّة  بالمعـاني 
الإنصـاف والعـدل. ولقـد جعـل الرابطـة 
الإنسـانيَّة مـن السياسـة والعـدل في تدبري 
الحكومـة، فالنـاس في نظـره: »صنفـان، إما 
أخ لـك في الديـن وإما نظير لـك في الخلق«. 
وتقنيـة  الحكـم  وإيثيقـا  الحاكـم  جماليـة 
الحكامـة، ترقـى بالحكومـة إلى شـكل مـن 
الطوبى التـي تنزّلت للمـرة الأولى مداركها 
هنـا  فالناصـح  العلـوي،  الحكـم  تجربـة  في 
حـال  هـو  كام   - الأمري  مستشـار  ليـس 
ميكيافيـل - بل هـي نصيحة الحاكـم الفعلي 
لعاملـه عىل مرص. فهـو خطـاب تربـوي 
للحاكـم يذكـره بالرحمـة والمحبـة واللطـف 
معرّضـة  الأخرية  فهـذه  الرعيـة،  تجـاه 
والمطلـوب  والعلـل،  والزلـل  للأخطـاء، 
مقاربـة  وفـق  المجتمـع  يُـدار  أن لا  حينئـذ 
عيّل  الإمـام  يـرسي  بـل  مشـدّدة،  أمنيـة 
ثقافـة للتسـامح والصفـح ويسـعى لتنميـة 
علاقـة بني الحاكـم والمحكـوم مبنيـة عىل 
الثّقـة، وهـو مـا يؤمّـن الاسـتقرار والسـلم 
المجتمعـي. فلقـد تضمـن عهد الإمـام علي 
لمالك الأشرت خطابـا من شـأنه القضاء على 
كل أشـكال الشّـطط في اسـتعمال السّـلطة. 
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عىل أنّ هـذا العهـد قـد يتنـزّل في صـورة 
أنظمـة تمامـا كالدسـتور، ويمكـن أن ينتـج 
والسّـلط،  والقطاعـات  المهـام  في  تكامال 
للرعيـة  الرحمـة  قلبـك  »وأشـعر  يقـول: 
والمحبـة لهـم واللطـف بهـم، يفـرط منهـم 
الزلـل، وتعـرض لهـم العلـل، ويؤتـى على 
مـن  فأعطهـم  والخطـأ  العمـد  في  أيديهـم 

.« وصفحـك  عفـوك 
إنّ الزهو بالشـطط هو من أسـباب انهيار 
والاحتيـاط  العمـران،  وخـراب  الـدّول 
الواقـع.  خالـف  أنّـه  لـو  حتـى  مهـمّ  هنـا 
التوجيـه يمكـن اسـتلهام  إنّ في روح هـذا 
لا  البيروقراطيـات،  جمـود  مـن  التخفيـف 
إلى  يرشـد  مـا  وهـو  العقوبـات،  في  سـيما 
المحاكمـة العادلـة وحكمة القضـاء في دولة 
العـدل. أما الحاكـم، فإن عفا، فهـذا موقف 
وإن لم يرتك آثاراً في القريـب فهو يترك آثاراً 
في البعيـد؛ لأنّ العفـو محمود عىل كلّ حال. 
ففـي القانـون الجنائـي لا ندامـة في عفو ولا 
تبجـح في العقوبـة، ومن هنـا يخاطب الإمام 

عيّل مالك الأشرت:
تبجحـن  ولا  عفـو،  عىل  تندمـن  »ولا 
بعقوبـة، ولا تسرعن إلى بـادرة وجدت منها 
مندوحـة، ولا تقولـن إني مؤمـر آمـر فأطاع 

فإن ذلـك إدغال في القلـب ومنهكة للدين، 
وتقـرب مـن الغير«.

لقـد أسّـس الإمـام عيل لاهـوت تحرير 
ضامنـا  السياسـيَّة  فلسـفته  في  الله  جعـل 
عىل  ورقيبـا  للضمري  وحارسـا  للعدالـة، 
الجوانيّـة في التدبري. وهذا ما يميز المدرسـة 
العدلية في الإسالم عـن غيرها، فالله في نظر 
عيّل بـن أبي طالب مـع الشـعب والمجتمع، 
فـالله خصيـم وحرب عىل من ظلـم عباده، 
وهـو لهـذا السـبب راعـى في عمّلـه الـورع 
لاهـوت  مفهـوم  يلخّـص  إنّـه  والتّقـوى. 

التحريـر في مجـال إدارة الحكـم بالقـول:
»ومـن ظلـم عبـاد الله كان الله خصمـه 
أدحـض  الله  خاصمـه  ومـن  عبـاده،  دون 
حجتـه وكان لله حربـاً حتى ينـزع ويتوب«.

لم توجـد مثـل هـذه العبـارة في التاريـخ 
الكنيسـة  كانـت  حني  الوسـيط،  الأوربي 
تبـارك الإقطـاع، وتجعـل الديـن في تأويلها 
في  الله  وكان  الظلـم،  عىل  زور  شـاهد 
التأويـل الكنيس الوسـيطي داعما للشـطط 
السـلطة، وهـو مـا أحـدث ردود فعـل  في 
عـن  الديـن  إبعـاد  في  أسـهمت  تاريخيَّـة، 
السياسـة، لكـن مؤرخ الأفـكار السياسـيَّة، 
سـيحار حينام يجد عبـارة مثل هـذه في عهد 
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فيهـا  يجعـل  الأشرت،  لمالـك  عيل  الإمـام 
الله ضامنـا للعـدل، وأنّ الله مـع الجماهري. 
وعليـه، فـإنّ رضى المجتمـع غايـة الحكـم، 
وبـأنّ رضى عامـة النـاس مقـدّم عىل رضى 

الخاصـة: 
»وليكـن أحـب الأمـور إليك أوسـطها 
في الحـق، وأعمها في العـدل وأجمعها لرضى 
الرعيـة، فـإن سـخط العامة يجحـف برضى 
مـع  يغتفـر  الخاصـة  الخاصـة، وإن سـخط 

رضى العامـة«.
الأقليـات،  بالخاصـة  هنـا  يعنـي  لا 
فمجتمـع عيّل لا توجد فيـه أقلّيـات، لأنها 
مشـمولة في المشرتك المـزدوج: إمّـا الرابطة 
برسـم الديـن أو الرابطة برسـم الإنسـانيَّة، 
ولقـد  والمحيـط.  الخاصـة  يقصـد  ولكنـه 
كانـت علاقـة علّي بـن أبي طالـب بالخوارج 
مثـالا لدولـة الحـق والقانـون، فلقـد كانـوا 
مواطنني كاميل الحقـوق، فضال عـن أنـه 

كفـل لهـم حـقّ التعبري عـن الـرأي.
 لقـد ذمّ عيّل خـواص الحاكـم، وحذّره 
الرعيـة،  رضى  عىل  رضاهـم  تقديـم  مـن 
معتبرا أنّ قـوام الأمـة هـي العامـة، وأمّـا 
الانتهازيـة،  داء  مـن  تعـاني  فهـي  الخاصّـة 
في  الصمـود  عىل  قـادرة  غري  ولكنهـا 

السـياسي،  الاجتامع  تاريـخ  ففـي  البالء، 
كانـت الخاصّـة دائام أوّل من يخـذل الحاكم 
الاستشـارة  مقـام  في  لـه  توريطـا  والأكثـر 

الموقـف: وتقديـر 
»ليـس أحد مـن الرعية أثقل عىل الوالي 
مؤونـة في الرخاء، وأقـل معونة له في البلاء، 
وأكـره للإنصاف، وأسـأل بالإلحاف، وأقل 
عنـد  عـذرا  وأبطـأ  الاعطـاء،  عنـد  شـكرا 
المنـع، وأضعـف صبرا عنـد ملامت الدهر، 
مـن أهـل الخاصـة«. وفي مقابـل ذلـك تظلّ 
ـة هـي المعـوّل عليهـا في قيـام الأمـم  العامَّ
وحصانتهـا؛ ذلـك لأنّ »عماد الديـن وجماع 
مـن  العامـة  للأعـداء  والعـدة  المسـلمين 
الأمـة، فليكـن صغوك لهم وميلـك معهم«.

ـة،  التنمويَّ للدولـة  الحديـث  العهـد  في 
هنـاك عنايـة فائقـة بالطبقـة الوسـطى، رمز 
الاسـتقرار وهدف التنمية الأسـاس. وكان 
مجتمع الإمـام علّي بني أبي طالـب هو مجتمع 
العدالـة، وحينئـذ لا يمكـن الحديث عما هو 
تحـت خـطّ الفقـر. لقـد جـاء في سريته أنّه 
كان يكنـس كل يوم بيت المال، إذ لا يسـمح 
بـأن يكـون في بيت المـال دانق عىل حين أنّ 
القائـل: كيـف:  في المجتمـع جائعـاً، وهـو 
»ولعـل في اليمـن مـن لا عهـد لـه بالشـبع. 
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الإنتـاج  وعلاقـات  الحديثـة  الدولـة  ففـي 
القائمـة عىل الاحتـكار والاسـتثمار يكـون 
وتهديـدا  الموازنـة  عىل  خطـرا  كهـذا  أمـرا 
للتـوازن الماكـرو - اقتصـادي والاحتياطي 
مـن العملة، غري أنّ الأمور تُقرأ في سـياقها 
التّاريخـي والأنامط السـائدة للإنتاج، حيث 
الريـع  عىل  القائـم  الوسـيطي  الاقتصـاد 
مقاربـة  إذّاك  فتعني  العبـودي،  والنمـط 
الأمر مـن وجهة نظـر المضمـون والمقاصد، 
الفئـات مـن  الهشاشـة وتمكني  أي محاربـة 
الانخـراط في الـدورة الاقتصاديـة. وهكذا 
الفقـر  رفـع الإمـام عيّل شـعار: »لـو كان 
تثبيـت  سـياق  في  وذلـك  لقتلتـه«،  رجال 
مـن  المجتمـع  لتحصني  اجتماعيَّـة  سياسـة 
العدالـة  دولـة  وتعزيـز  والفقـر،  الهشاشـة 

ومجتمـع الإنسـان والكرامـة.
لقـد كان مـن الطبيعـي أن يتوفّـق العـالم 
الإسالمي في العرص الوسـيط مـن حيـث 
الفتـوح  بقـوة  والفضّـة،  الذهـب  مراكمـة 
منافسـا  لـه  قلّام وُجـد  والخـراج، وحيـث 
بروديـل،  فرنانـد  ذهـب  كام  بيزنطـة  غري 
»وسـائل  هـي  كانـت  السـكوكات  تلـك 

))) فرناند بروديل: الحضارة المادية والاقتصاد الرأسمالي: ص607، ج1، ترجمة: مصطفى ماهر، ط1 - 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1993م.

قوتـه ومنعتـه«))). غير أنّ علّي أنذر بسـقوط 
الدولـة مـع غيـاب العـدل، وبـأنّ قوامهـا 
هـو العـدل وليـس احتياطييها مـن العملة. 
وهكـذا مـا أن ظهـر منافـس لهـا عىل هـذا 

الصعيـد حتـى انهـارت وتخلّفـت.
لقـد قـدّم عيل بـن أبي طالـب في عهـده 
بهـا  المنـوط  الكفـاءات  عـن  تصـوّرا  ذاك 
بنـاء  خالل  مـن  وذلـك  التدبري،  عمليَّـة 
مجتمع التسـامح والرّخاء المـادي والمعنوي، 
واسـتبعاد المقاربة الأمنية الصّلبة في التدبير، 
التـي كانـت  أي وخلافـا لمنهجيـة معاويـة 
»خذوهـم  ظنيّـة:  بجريـرة  المواطـن  تأخـذ 
بالتهمـة والظنـة«، فـإنّ عيّل بـن أبي طالب 
دعا إلى إرسـاء سياسـة نـزع الحقـد، وتحرير 
هنـا  وهـو  الأحقـاد،  عقـدة  مـن  المجتمـع 
يـرسي مفهـوم عن الـدور التربـوي للدولة، 
ويربط بني الحقد والسياسـات: »أطلق عن 
النـاس عقـدة كل حقد. واقطع عنك سـبب 
كل وتـر، وتغـاب عن كل مـا لا يضح لك، 
ولا تعجلـن إلى تصديق سـاع فإن السـاعي 

غـاش وإن تشـبه بالناصحني«. 
يربـط عيل بـن أبي طالـب بني التكوين 
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التربـوي والطبائـع البشريـة وبني التدبري 
تكـون  أن  بالضرورة  فليـس  السـياسي، 
نيـة،  بسـوء  مقصـودة  الفاسـدة  السياسـة 
راسـخة  لطبائـع  انعكاسـا  تكـون  قـد  بـل 
أن  نهـى  وهكـذا  الأشـخاص.  تكويـن  في 
يتـولّ المشـورة البخيـل والجبـان والحريص 
في  مشرتكة  خصـال  هـذه  فـكل  الطّاّمع، 
في  تدخلـن  بـالله:«ولا  الظّـن  تعزيـز سـوء 
مشـورتك بخياًل يعـدل بـك عـن الفضـل 
عـن  يضعفـك  جبانـاً  ولا  الفقـر  ويعـدك 
الرشه  لـك  يزيـن  حريصـاً  ولا  الأمـور، 
والحـرص  والجبـن  البخـل  فـإن  بالجـور، 
بـالله«. الظـن  غرائـز شـتى يجمعهـا سـوء 

تشـجّع  طالـب  أبي  بـن  عيل  دولـة  إنّ 
الكفـاءات وتثمّن المبـادرات وتكرّم النبوغ، 
ـة للدولة،  وهـذا يدخـل في الوظيفـة التربويَّ
مـن  مزيـد  عىل  يسـاعد  التكريـم  حيـث 
الإحسـان في العمـل، والتجاهـل يُضعـف 
في  هـو  بـل  الصالـح،  العمـل  في  التنافـس 
الإسـاءة،  تدريـب عىل  الحالـة  مثـل هـذه 
فوجـب عـدم التسـوية في الفضـل والتقدير 
بني مـن أتقـن العمـل ومـن أهملـه، بهـذا 
تتحقـق تنميـة المجتمـع وتطـور الكفاءات: 
»ولا يكون المحسـن والمسـئ عنـدك بمنزلة 
سـواء، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسـان 

في الإحسـان، وتدريبـاً لأهـل الإسـاءة على 
الإسـاءة، وألـزم كلًا منهـم ما ألزم نفسـه«.
مـن  تعـزز  أن  الرشـيدة  السياسـة  عىل 
ـنن الناّفعـة، وتبني عليهـا في طلب مزيد  السُّ
ممـا يعززهـا لا ممـا هـو ضـارّ بهـا. إن انتهاك 
يُمّـل الحكومـة  الصالحـة،  سـنن الأولني 
وزر نقضهـا عىل حني يُؤجـر مـن سـنهّا، 
طيبـة.  التاريـخ  سـجل  في  سـمعته  وتبقـى 
فال يُصـار إلى تبديـل السياسـات إلاّ بما هو 
أنفـع وأبقـى: »ولا تحدثـن سـنة تضر بشـئ 
مـن مـاضي تلـك السـنن فيكـون الأجر لمن 
سـنها. والـوزر عليـك بام نقضـت منهـا«.

إنّ دولـة عيل بـن أبي طالـب لا تتنكّـر 
للنخـب والمثقفني والعلامء، بـل المطلـوب 
لبنـاء  علميَّـة  وتقاريـر  أفـكارا  يقدمـوا  أن 
أفضـل السياسـات. فالسياسـة لا يمكن أن 
تكـون جُزافيـة، بـل لا بـدّ مـن خضوعهـا 
للمُدارسـة. فـدور العلماء والخبراء أسـاسي 
في تعزيـز صالح البالد: »وأكثـر مدارسـة 
مـا  تثبيـت  في  الحكامء،  ومنافثـة  العلامء 
صلـح عليه أمـر بالدك، وإقامة ما اسـتقام 

بـه النـاس قبلـك«.
لقـد قسّـم عيّل بـن أبي طالـب طبقـات 
لا  طبقـات  وهـي  أقسـام،  إلى  المجتمـع 
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يسـتغني بعضهـا عـن بعـض، وهـو يقصـد 
والقضـاء  الجنـد  مثـل  الدولـة،  قطاعـات 
والتجـارة والصناعـة، ولكل هـذه الطبقات 
سـهمه بمـن في ذلـك »الطبقـة السـفلى مـن 

والمسـكنة«. الحاجـة  ذوي 
الداعـم  هـي  السياسـات  هـذه  إنّ 
الأسـاسي لفكـرة الوطنية، وتعزيز الشـعور 
بوحـدة المصير، فبقـدر تفقّد أحـوال الرعية 
لطـف  تحقري  ينبغـي  فال  الـودّ،  يحصـل 
»تعاهدتـه بهـم«، إنّام كل هـذا ينتـج وحدة 
في  واحـدا  هّمـا  »همهـم  فيكـون  الموقـف، 
جهـاد العـدو«. لقـد حـرص الإمـام عيّل 
عىل وضـع مداميـك حقيقيـة للوطنيـة، إذ 
الجغرافيـة  الأحيـاز  في  التواجـد  يكفـي  لا 
الإمـام  ناهضـه  الـذي  فالفقـر  المشرتكة، 
خطـر  هـو  الحكومـة،  موقـع  مـن  عيّل 
يجعـل  بحيـث  الوطنـي  الشـعور  يتهـدد 
الهمـوم متفاوتـة، فالفقر في منظور الفلسـفة 
الفلسـفة السياسـيَّة للإمـام عيل، هـو غربة 
غربـة«.  الوطـن  في  الأوطان:«الفقـر  في 
النسـيج  تدمري  في  الفقـر  مـن  أخطـر  ولا 
الاجتماعـي، وهي نظـرة متقدّمة فيام يتعلق 
بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيَّـة كشرط 
مـن  هـي  بـل  والكرامـة،  الحريـة  لتحقـق 
مـن  وهـذا  الضروريـة.  الإنسـان  حقـوق 

شـأنه أن ينزع الغلّ مـن صدورهم، وتحقيق 
المـودة التـي لا تقـوم عىل النفّـاق، بـل وإنه 
»لا تظهـر مودتهـم إلا بسالمة صدورهـم، 
عىل  بحيطتهـم  إلا  نصيحتهـم  تصـح  ولا 
دولهـم،  اسـتثقال  وقلـة  أمورهـم،  ولاة 
وتـرك اسـتبطاء انقطـاع مدتهم. فافسـح في 

آمالهـم«.
وضـع عهد عيل بـن أبي طالـب خارطة 
مضامينـه  وأمّـا  الرشـيد،  للحكـم  طريـق 
المفاهيـم  أمامهـا  وضعنـا  لـو  غنيـة  فهـي 
إنّـا  والحكامـة،  السياسـة  لعلـم  الكبرى 
غايـة مـا تصبـوا إليـه الفلسـفة السياسـيَّة. 
الحقيقيـة  الكفـاءة  عىل  يتوفـرون  مـن  إنّ 
لإلدارة قليلـون، وهـم نـاذرون في النـوع، 
لا  مـن  وضـع  الخطـأ  مـن  يكـون  وقـد 
يتمتـع بملكـة التدبري في مقام إدارة شـؤون 
إزاء قضايـا  النـاس، كمـن يضيـق صـدره 
ويطمـع،  ويغضـب  يشـطّ  مـن  أو  النـاس 
ولا بـدّ مـن المحاسـبة الشـديدة، فصفـات 
والاسـتوزار  الحكومـة  يسـتحقون  مـن 
ليسـت متاحـة، بـل لا بـدّ مـن الاجتهاد في 
الاختيـار: »ثـم اخرت للحكـم بني النـاس 
أفضـل رعيتـك في نفسـك ممـن لا تضيق به 
الأمـور، ولا تمحكـه الخصـوم، ولا يتامدى 
في الزلـة، ولا يحرص مـن الفـئ إلى الحق إذا 
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عرفـه، ولا ترشف نفسـه عىل طمـع، ولا 
يكتفـي بأدنـى فهـم دون أقصـاه، وأوقفهم 
في الشـبهات، وآخذهـم بالحجـج، وأقلهـم 
تبرمـا بمراجعـة الخصـم، وأصبرهـم عىل 
تكشـف الأمـور، وأصرمهـم عنـد اتضـاح 
الحكـم، ممـن لا يزدهيـه إطراء ولا يسـتميله 

إغـراء، وأولئـك قليـل«.
يدعـو عيّل بـن أبي طالـب مـن ناحيـة 
للتخفيـف  البـذل  في  الفسـح  إلى  أخـرى 
عـن أولئـك العاملني في إدارة الحكـم لكي 
النـّاس، وهـي سياسـة  إلى  تقـلّ حاجتهـم 
ـة سـابقة في محاربة الرّشـوة وأسـبابها،  علويَّ
بـل ويدعـو إلى تقريبهـم مـن الحاكـم لكـي 
لا يطمـه فيـه غري الحاكـم من خاصتـه. كما 
دعـى إلى اختيـار العامل اختبـارا لا محابـاة 
أهـل  منهـم  الكفاءات:«وتـوخ  حكـم  أي 

والحيـاء«.  التجربـة 
جهـاز  تسـلّط  الرشـيدة  الدولـة  إنّ 
اسـتخباراتها لمراقبـة يوميات تدبير السـلطة 
والإدارة في دوائـر العاّمل وعىل المسـؤولين 
أنفسـهم في إطار ما يُعـرف اليوم في الحكامة 
بالمحاسـبة،  المسـؤولية  باقرتان  السياسـيَّة 
روائـع  مـن  وهـذا  الرّقابـة،  آليـة  وتفعيـل 
مـا اشـتمل عليـه عهـد الإمـام عيّل لمالـك 

الأشرت، لا سـيما حني يقـول: »ثـم تفقـد 
أعمالهـم، وابعـث العيـون من أهـل الصدق 
الرس  في  تعاهـدك  فـإن  عليهـم،  والوفـاء 
لأمورهـم حـدوة لهم عىل اسـتعمال الأمانة 
والرفـق بالرعيـة. وتحفظ من الأعـوان، فإن 
أحـد منهـم بسـط يـده إلى خيانـة اجتمعت 
اكتفيـت  بهـا عليـه عنـدك أخبـار عيونـك 
بذلـك شـاهدا، فبسـطت عليـه العقوبـة في 
بدنـه وأخذتـه بام أصـاب مـن عملـه، ثـم 
بالخيانـة،  ووسـمته  المذلـة  بمقـام  نصبتـه 

وقلدتـه عـار التهمـة«.
حاربـت  الشـواهد  مـن  ونظائـره  لهـذا 
ـة عيّل بـن أبي طالب،  الأوليغارشـيا الأمويَّ
لأنّه أراد أن يمأسـس الدولة وأجهزة الرّقابة 
عىل المـال العـام والإدارة، وتغيري الثقافـة 
السياسـيَّة لكـي تكون الطاعة عىل الشرعيَّة 
لا بالشـوكة والقـوة. وكان ابـن تيميـة قـد 
شـطّ في ذلـك شـططا بعيـدا، حني وصف 
عليّـا بالمخـذول والمقاتـل عىل الرئاسـة لا 
للديانـة، كام فعـل في المنهـاج، مانحـا الحقّ 
لمـن يكـره عليّـا ويسـبّه وليـس أن يجعل من 
عيّل وسريته معيـارا كام أخرج غري واحد 
منهـم النسّـائي عـن ابـن سـعيد الخـدري: 
)إنام كنا نعـرف المنافقني ببغضهـم عليّا( . 
بـل يرى ابـن تيمية في منهـاج السـنة ن عليّا 
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قاتـل النـاس عىل طاعتـه لا عىل طاعة الله 
مريـدا العلـو في الأرض والفسـاد.

أفضليـة  عىل  دليال  ذلـك  وجعـل   
في  هـذا  الفتـوح،  في  عيّل  عىل  معاويـة 
حني انشـغل عيّل بإرسـاء فلسـفة الحكـم 
الدولـة وإصالح  الرشـيد، وتنميـة مركـز 
العمـران والقضـاء عىل طبائـع الاسـتبداد 
الأمـوي والفـوضى. وقـد تطرق ابـن حزم 
في رسـالته حول الفتـوح، بأنّ حـروب علي 
مـن أجّـل الفتـوح، حيث يقـول: »ثـم فتح 
قَتْـلَ الخـوارج، وهـو كام تقـدم   A عيّل 
مـن أجـلّ الفتـوح، لأنهـم كانـوا لا يـرون 
طاعـةَ خليفـة، ولا يرونهـا في قُـرَشّي، وكان 

معلومـا«))). ضررهـم 
لم يكـن هـمّ الإمـام عيّل البحـث عـن 
الخراج واسـتغلال الفتـوح في إطار مشروع 
كان  بـل  اسـتعمارية،  ميركونتيليـة  ونزعـة 
هّمـه بنـاء أمّـة وتوحيـد همومها على أسـاس 
الحريـة والعدل. وسـنجد أن طريقـة تدبيره 
السياسـيَّة  الفلسـفة  تعكـس  للخـراج، 
فرصـة  هـو  فالخـراج  نفسـها،  ـة  العلويَّ
أنفسـهم،  الخـراج  أصاحـب  لإصالح 

))) رسالة في جمل فتوح الإسلام، ج 2، ص 126، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، بيروت 1987

وأنّ  والعامرة،  التنميـة  أجـل  مـن  الخـراج 
خـراب  هـو  العـام  والمـال  الخـراج  نهـب 
مرص  عىل  عاملـه  يوجـه  فهـو  للعمـران. 
واسـتعماله في  الخـراج  تدبري  لكـي يحسـن 

وتنميتهـا:  البالد  إصالح 
»وتفقـد أمـر الخـراج بام يصلـح أهلـه 
فـإن في صلاحـه وصلاحهـم صلاحـاً لمـن 
سـواهم، ولا صالح لمـن سـواهم إلا بهم، 
لأن النـاس كلهم عيال على الخـراج وأهله. 
وليكـن نظـرك في عامرة الأرض أبلـغ مـن 
ذلـك  لأن  الخـراج،  اسـتجلاب  في  نظـرك 
لا يـدرك إلا بالعامرة، ومـن طلـب الخراج 
بغري عامرة أخـرب البالد وأهلـك العباد، 
شـكوا  فـإن  قلياًل،  إلا  أمـره  يسـتقم  ولم 
بالـة أو  أو  انقطـاع شرب  أو  ثقاًل أو علـة 
إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق أو أجحف بها 
عطـش، خففـت عنهم بام ترجـو أن يصلح 

أمرهم«. بـه 
لقـد كان علّي بـن أبي طالب يـدرك أهمية 
رفع الفقر عن المجتمـع وإدخال كل الفئات 
في الـدورة الاقتصاديـة. وكان يمتلك فكرة 
السـياسي  الاقتصـاد  سيكتشـفها   - كافيـة 
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الحديـث متأخـرا - بـأنّ مـا يكون من سـعة 
البـذل والعطـاء للرعية سـيعود عىل البلاد 
بالنفع وسيسـاهم في التنميـة وتعزيز الدورة 
الاقتصاديـة. إنّ سياسـة عيل بـن أبي طالب 
هـي المقاومـة الدّائمـة للفقـر، حيـث تـرى 
فيـه أمّ المصائـب في الاجتامع البرشي، فلا 
يقـال أنّ التوسـعة في البـذل للمجتمع خطر 
يتهـدد الاقتصاد، فالسياسـة الاجتماعيَّة هي 

منـاط قـوة المجتمع وتماسـكه:
بـه  خففـت  شيء  عليـك  يثقلـن  »ولا   
بـه  يعـودون  ذخـر  فإنـه  عنهـم،  المؤونـة 
عليـك في عامرة بالدك وتزيني ولايتـك، 
مـع اسـتجلابك حسـن ثنائهـم وتبجحـك 
فضـل  معتمـداً  فيهـم  العـدل  باسـتفاضة 
قوتهـم بام ذخـرت عندهم مـن إجمامك لهم 
والثقـة منهم بام عودتهم من عدلـك عليهم 
في رفقـك بهـم، فربما حـدث من الأمـور ما 
إذا عولـت فيـه عليهـم مـن بعـد احتملـوه 
محتمـل  العمـران  فـإن  بـه،  أنفسـهم  طيبـة 
مـا حملتـه، وإنام يؤتـى خـراب الأرض من 
إعـواز أهلهـا، وإنام يعـوز أهلهـا لإشراف 
أنفـس الـولاة عىل الجمـع، وسـوء ظنهـم 

بالبقـاء، وقلـة انتفاعهـم بالعبر«.
كان عيّل بـن أبي طالـب مشـغولا ببنـاء 

مجتمـع حقيقـي وتعزيـز دولـة المؤسسـات 
في  كان  وإن  فهـو  بالعـدل،  تنهـض  التـي 
سـياق اجتامع سـياسي قروسـطوي مرتهـن 
المرحلـة  قبـل  مـا  تاريخيَّـة  إنتـاج  لأنامط 
الصناعيـة، إلاّ أنّه حرّض عىل تمكين التُّجّار 
مـن  تمكينهـم  في  الدولـة  ودور  والصنـاع، 
تنميـة أوضاعهـم. لم يقف ماكـس ويبر على 
عهـد الإمام عيّل لمالـك الأشرتك، ليعرف 
البيروقراطـي  المفهـوم  أنّ  كيـف  بالفعـل 
بالتجـارة  والعنايـة  للدولـة،  والمؤسيس 
والصناعـة، هـي جزء أسـاسي في قيـام دولة 
ة. وهـذا على الأقل  العامرة والتنميـة العلويَّ
كان بإمكانـه أن يخفـف من الحكـم القطعي 
بـدور البروتسـتانتية في بـروز الرأساملية في 
مقابل شـيوع النزعة السـحرية في الإسالم. 
لا يوجـد في مدوّنـات البروتسـتانتية عهـد 
عيل  كعهـد  والمجتمـع  الدولـة  تدبري  في 
حيـث  الأشرت،  لمالـك  طالـب  أبي  بـن 
وذوي  بالتجـار  اسـتوص  »ثـم  يقـول: 
الصناعـات وأوص بهـم خرياً، المقيم منهم 
فإنهـم  ببدنـه،  والمترفـق  بمالـه  والمضطـرب 
وجلابهـا  المرافـق،  وأسـباب  المنافـع  مـواد 
بـرك وبحـرك،  المباعـد والمطـارح، في  مـن 
وسـهلك وجبلـك، وحيث لا يلتئـم الناس 
لمواضعهـا، ولا يجترئـون عليها، فإنهم سـلم 
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لا تخـاف بائقتـه، وصلـح لا تخشـى غائلته، 
حـواشي  وفي  بحضرتـك  أمورهـم  وتفقـد 
بالدك. اعلـم مـع ذلـك أن في كثري منهـم 
واحتـكاراً  قبيحـاً،  وشـحاً  فاحشـاً  ضيقـاً 
للمنافـع، وتحكاًم في البياعـات، وذلك باب 
مضرة للعامـة وعيـب عىل الـولاة. فامنـع 
مـن الاحتـكار فـإن رسـول الله منـع منـه، 
وليكـن البيـع بيعـاً سـمحاً، بموازيـن عدل 
وأسـعار لا تجحـف بالفريقني مـن البائـع 
والمبتـاع. فمن قـارف حكرة بعـد نهيك إياه 

فنـكل بـه، وعاقـب في غري إسراف«.
إطالق  عيّل  الإمـام  هـدف  يكـن  لم 
طريقـة  عىل  متوحّشـة  فيوداليـة  مرشوع 
الأمويني، لا تلتفـت في سياسـتها إلى مـن 
هـم تحـت خـطّ الفقـر، فلقـد خاطـب علّي 
تاريخيَّـة  مرحلـة  في  الأشرت  مالـك  عاملـه 
مـا قبـل الرأساملية والثـورات الاشرتاكية 
التـي ناضلـت قـدر الوسـع لانتـزاع بعض 
الحقوق والسياسـات الاجتماعيَّـة من داخل 
الرأساملية، لا سـيما بعـد الخميـس الأسـود 
الـذي كاد يطيـح بالرأساملية لـولا تـدارك 
الأمـر بتنفيذ مخطـط كينز الذي منـح الدولة 
دورا أكبر في العمليَّـة الاقتصاديـة وحمايـة 
السياسـة الاجتماعيَّـة. إنّ الطبقـات السـفلى 
في دولـة عيّل بـن أبي طالـب لهم سـهمهم، 

وهنـاك في دولتـه سياسـة لتدبري حاجاتهم. 
دولـة عيل بـن أبي طالـب هـي دولـة رعاية 
الاحتياجـات  ودوي  للضعفـاء  اجتماعيَّـة 
الخاصـة والمسـنين وممـن ليسـت لهـم حيلة، 
هـذه  إنّ  وتفقّـد.  عنايـة  موضـوع  فهـم 
السياسـة الاجتماعيَّـة تبدو ثقيلـة، لكن علّي 
بـن أبي طالـب يذكّـر عمّلـه بـأنّ الحـقّ كلـه 

: ثقيل
 »ثـم الله الله في الطبقـة السـفلى من الذين 
لا حيلـة لهم، والمسـاكين والمحتاجين، وأهل 
الطبقـة  هـذه  في  فـإن  والزمنـى،  البؤسـى 
قانعـاً ومعرتاً. واحفـظ لله مـا اسـتحفظك 
مـن حقـه فيهم، واجعـل لهم قساًم من بيت 
مالـك، وقساًم مـن غلات صوافي الإسالم 
مثـل  منهـم  للأقصى  فـإن  بلـد،  كل  في 
الـذي للأدنـى، وكلٌّ قـد اسرتعيت حقـه، 
فال يشـغلنك عنهـم بطـر، فإنـك لا تعـذر 
بتضييعـك التافـه لإحكامـك الكثري المهم، 
تصعـر  ولا  عنهـم،  همـك  تشـخص  فال 
يصـل  لا  مـن  أمـور  وتفقـد  لهـم،  خـدك 
إليـك منهـم ممـن تقتحمـه العيـون وتحقـره 
الرجـال، ففـرغ لأولئـك ثقتـك مـن أهـل 
الخشـية والتواضـع، فليرفع إليـك أمورهم، 
يـوم  الله  إلى  بالإعـذار  فيهـم  اعمـل  ثـم 
تلقـاه، فـإن هـؤلاء مـن بني الرعيـة أحوج 
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إلى الإنصـاف مـن غيرهـم، وكل فأعذر إلى 
الله في تأديـة حقـه إليـه. وتعهـد أهـل اليتـم 
وذوي الرقـة في السـن، ممـن لا حيلـة له ولا 
ينصـب للمسـألة نفسـه، وذلك عىل الولاة 

ثقيـل والحـق كلـه ثقيل«.
طالـب عيّل بـن أبي طالـب مـن خالل 
عهـده لمالـك الأشرت بـأن يخصـص الحاكم 
لـذوي الحاجـات، جلسـات خاصـة يبعـد 
حتـى  التّسـلط  مظاهـر  كل  فيهـا  عنهـم 
يسـتطيعون مكالمتـه غري متوجسني »فـإني 
سـمعت رسـول الله يقـول في غري موطـن: 
)لـن تقـدس أمـة لا يؤخـذ للضعيـف فيها 
حقـه مـن القوي غري متتعتـع(«. كام اعتبر 
طـول الاحتجـاب عـن الرعيـة نوعـا مـن 
الضيـق: »وأمـا بعد فال تطولـن احتجابك 
عـن رعيتـك، فـإن احتجـاب الـولاة عـن 
علـم  وقلـة  الضيـق،  مـن  شـعبة  الرعيـة 
بالأمـور. والإحتجـاب منهـم يقطـع عنهم 
علـم مـا احتجبـوا دونـه، فيصغـر عندهـم 
الكبري، ويعظـم الصغري، ويقبـح الحسـن 
ويحسـن القبيـح، ويشـاب الحـق بالباطل«.

العدل وفاء
يمكـن  ولا  بالوفـاء،  يتقـوّم  العـدل  إنّ 
لعـادل أن لا يفـي. وهـذا هـو الإنصـاف. 

أنّ  وكان معاويـة وخصـوم عيّل يدركـون 
مـروءة عيّل وهـو إمـام المتّقني مانعـة مـن 
نكـث العهـود، فاعتبروا أن المكـر والغـدر 
همـا أقرص الطـرق للنيـل مـن عيّل. وكان 
ليـس  خصمـه  بـأنّ  مـرارا  يؤكـد  عيّل 
بأذكـى منـه ولا أمكـر، ولكنـه فقـط يغـدر 
ويخـون العهـد. إنّ الوفـاء لمـا تـم التعاقـد 
عليـه مـع العـدوّ هـي مـن روائـع الفلسـفة 
إنّـا  بـن أبي طالـب،  السياسـيَّة عنـد عيل 
تعـزز المصداقيـة والثّقـة، وينطلـق عيّل بن 
أبي طالـب مـن المبنـى العُقلائـي في تعزيـز 
الوفـاء بالعقـود فضلا عـن الرّشع. فالوفاء 
بالعقـود شـاع حتـى بني المشركني، وهـذا 
مـا يعنـي أنّ خصوم عيّل بـن أبي طالب هم 
أحـطّ في مـدارك القيم مـن الجاهلية الأولى، 
ومـن هنا نـدرك كيـف نكثـوا العهـد ع ابنه 

الحسـن فيام بعـد. يقـول الإمـام عيّل: 
»وإن عقـدت بينـك وبني عـدوك عقدة 
أو ألبسـته منـك ذمة فحُـطْ عهـدك بالوفاء، 
وارع ذمتـك بالأمانـة، واجعل نفسـك جنة 
دون مـا أعطيـت، فإنه ليس مـن فرائض الله 
شـئ النـاس أشـد عليـه اجتماعـاً مـع تفرق 
تعظيـم  مـن  آرائهـم،  وتشـتت  أهوائهـم 
الوفـاء بالعهـود. وقد لـزم ذلـك المشركون 
فيام بينهـم دون المسـلمين، لما اسـتوبلوا من 
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عواقـب الغـدر! فال تغـدرن بذمتـك، ولا 
تخيسـن بعهـدك، ولا تختلـن عـدوك، فإنـه 
لا يجرتئ عىل الله إلا جاهـل شـقي. وقـد 
بني  أفضـاه  أمنـاً  الله عهـده وذمتـه  جعـل 
العبـاد برحمتـه، وحريام يسـكنون إلى منعته 
ويسـتفيضون إلى جـواره. فال إدغـال ولا 
مدالسـة ولا خـداع فيـه. ولا تعقـد عقـداً 
لحـن  عىل  تعولـن  ولا  العلـل،  فيـه  تجـوز 
قـول بعـد التأكيـد والتوثقـة، ولا يدعونك 
ضيـق أمـر لزمـك فيـه عهـد الله إلى طلـب 
انفسـاخه بغري الحق، فإن صبرك على ضيق 
أمـر ترجـو انفراجـه وفضـل عاقبتـه خري 
مـن غـدر تخـاف تبعتـه، وأن تحيـط بك من 
الله فيـه طلبـة، فال تسـتقيل فيهـا دنياك ولا 

آخرتـك«.
وسـنجد أنّ عيل بـن أبي طالـب في هـذا 
والتعاقـد  العهـد  قدسـية  يجعـل  العهـد، 
كانـت  لـو  الله، حتـى  موصولـة بحرمـات 
مـع غري المسـلمين. في الوقـت الـذي غدر 
هنـا  العهـود  إنّ  معـه.  بالعهـد  خصومـه 
آخـر،  دون  بمجـال  تختـصّ  لا  مطلقـة، 
فهـي تتعلـق بالتعاقـدات التجاريـة كام هو 
مسـتفادة في فقه المكاسـب، وعقود الزواج، 
والمعاهدات الدّولية. إنّ الفلسـفة السياسـيَّة 
لعلي بـن أبي طالـب ترمي إلى تعزيز سياسـة 

دوليـة قائمة عىل الوفـاء بالعهـود واحترام 
حرمـات  مـن  ذلـك  وجعـل  الاتفاقيـات، 

الدّيـن.
العـدل  دولـة  هـي  عيّل  دولـة  ولأنّ 
وبالتّـالي الحريـة والكرامـة، وهـو كام جـاء 
العابديـن:  زيـن  الإمـام  لحفيـده  دعـوة  في 
»اللهـم إنّـا نرغـب إليـك في دولـة كريمة«، 
لا  وتسـامح،  تعايـش  دولـة  كانـت  فإنّـا 
اسـتبداد فيهـا ولا عنف. وقـد أوصى مالك 
تدبري  الـروح في  أن يسـلك بهـذه  الأشرت 
شـؤون الرعيـة، فنهـاه عـن سـفك الدّمـاء 
قتـل  عىل  حكمـه  يقيـم  لا  وأن  والقتـل، 
سياسـة  أنّ  اعتبر  وقـد  المحترمـة.  النفـس 
القتل وسـفك الدمـاء مزلزلـة للدولة، فهي 
سياسـة تضعـف الحكـم وتزيلـه، كام حذّر 
عاملـه مـن مغبّـة أيّ خطـئ تكـون نتيجتـه 
سـيخضعه  فإنّـه  المحترمـة،  النفـس  قتـل 
الجنائـي  القانـون  في  كام  القـود  لعقوبـة 

والدّيـات: القصـاص  وأحـكام 
»إيـاك والدمـاء وسـفكها بغري حلهـا، 
أعظـم  لنقمـة ولا  أدعـى  ليـس شيء  فإنـه 
وانقطـاع  نعمـة  بـزوال  أحـرى  ولا  لتبعـة 
 ! حقهـا  بغري  الدمـاء  سـفك  مـن  مـدة، 
والله سـبحانه مبتـدئ بالحكـم بني العبـاد 
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فيام تسـافكوا مـن الدماء يـوم القيامـة، فلا 
فـإن  حـرام،  دم  بسـفك  سـلطانك  تقويـن 
ذلـك مما يضعفـه ويوهنه بـل يزيلـه وينقله. 
ولا عـذر لـك عنـد الله ولا عنـدي في قتـل 
العمـد، لأن فيـه قـود البـدن. وإن ابتليـت 
بخطـأ وأفـرط عليـك سـوطك أو سـيفك 
أو يـدك بعقوبـة، فـإن في الوكـزة فام فوقها 
مقتلـة فال تطمحـن بـك نخـوة سـلطانك 
عـن أن تـؤدي إلى أوليـاء المقتـول حقهـم. 
بام  والثقـة  بنفسـك  والإعجـاب  وإيـاك 
يعجبـك منهـا وحـب الإطـراء، فـإن ذلك 
من أوثـق فرص الشـيطان في نفسـه ليمحق 

مـا يكـون مـن إحسـان المحسـنين«.
عىل  بنـاء  الحكـم  يكـون  أن  يمكـن  لا 
مـن  يكـون  هنـا  غضـب،  لحظـة  أو  حميـة 
الرّشـد تأجيـل المبـادرة والحكـم حتـى تهدأ 
النفّـس ويكـون بمقدرها تشـخيص الأمور 
برويـة وعقـل. يعطـي الإمـام عيّل درسـا 
بيداغوجيـا في سـيكولوجيا التدبري، ويغلق 
عليـه منافـذ وأسـباب الاسـتبداد والعنف، 
فلقـد أكـد الإمـام عيّل لمالك الأشرتك بأن 
يتّبـع مـا وصّاه به وينفّـذ ما عهد لـه به، فهو 
لم يعتبر عهـده ذاك مجـرد تنظري في فلسـفة 

الحكـم، بـل حجـة مسـتوثقة وتكليفـا:

حـدك،  وسـورة  أنفـك،  حميـة  »املـك 
وسـطوة يـدك وغـرب لسـانك. واحرتس 
وتأخري  البـادرة  بكـف  ذلـك  كل  مـن 
فتملـك  غضبـك  يسـكن  حتـى  السـطوة، 
الإختيـار. ولـن تحكـم ذلـك مـن نفسـك 
حتـى تكثـر همومـك بذكـر المعـاد إلى ربك. 
مىض  مـا  تتذكـر  أن  عليـك  والواجـب 
لمـن تقدمـك مـن حكومـة عادلـة، أو سـنة 
في  فريضـة  أو  نبينـا،  عـن  أثـر  أو  فاضلـة، 
كتـاب الله، فتقتـدي بام شـاهدته ممـا عملنا 
مـا  اتبـاع  في  لنفسـك  وتجتهـد  فيهـا،  بـه 
عهـدت إليـك في عهـدي هـذا واسـتوثقت 
به مـن الحجـة لنفسي عليـك، لكيال تكون 
لـك علـة عنـد ترسع نفسـك إلى هواهـا«.

ثـم يتضمّـن دعـاء الإمـام عيل لنفسـه 
حكومتـه،  أهـداف  مرص  عىل  ولعاملـه 
حيـث يتأكـد فيها رضى الضمري ورضى الله 
والشـعب و النمـو والكرامة، حيـث يقول:

»وأنـا أسـأل الله بسـعة رحمتـه وعظيـم 
قدرتـه عىل إعطـاء كل رغبـة، أن يوفقنـي 
عىل  الإقامـة  مـن  رضـاه،  فيـه  لمـا  وإيـاك 
العـذر الواضح إليـه وإلى خلقه، مع حسـن 
الثنـاء في العبـاد، وجميـل الأثـر في البالد، 
وأن  الكرامـة،  وتضعيـف  النعمـة  وتمـام 
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وإنـا  والشـهادة،  بالسـعادة  ولـك  يختـم لي 
إليـه راغبون والسالم على رسـول الله وآله 
الطيبني الطاهريـن، وسـلم تسـليمًا كثيرا«.

إن عهـد الإمـام عيل لمالـك الأشرت هو 
دسـتور غنـيّ بالمفاهيـم السياسـيَّة الكبرى 
التـي تتعلّـق بتدبري السياسـة، وقيـام دولـة 
الحـق والقانـون والعدالـة الاجتماعيَّة. وهو 
كان يـدرك أنّ عهـده هذا نقيـض للمنهجية 
واسـتباحة  الظلـم  عىل  القائمـة  ـة  الأمويَّ
أظهـر  إذ  وهـو  الرّعيـة،  وحقـوق  الدّمـاء 
الواقـع ضـدّ نهـج  كان في  لمعاويـة،  تحدّيـه 
خاصمـه عيّل دفاعا عـن الأمّـة، إنـه أدرك 
أنّ معاويـة هو خصـم تقليـدي للأمّة، ليس 
عىل مقتضى السياسـة كام في تعريـف كارل 
شـميت، من حيث هـي صناعة العـدوّ، بل 
هـي في منظـور علي بن أبي طالب تشـخيص 
عـادل ومنصف للعدوّ، حتـى أنّه في وصاياه 
لم يجعـل مـن الخـوارج عـدوّا حقيقيـا بقدر 
مـا أكـد عىل أنّ العـدو الحقيقي المشـخص 
ة. للإسالم وأمتـه هـو الأوليغارشـة الأمويَّ

لقـد أدرك عيّل بـأنّ العدوّ الأكبر للأمّة 
هو الحـزب الأموي، لذلك انشـغل بهم عن 

))) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص 125، ترجمة بني أمين فارس ومنير بعلبكي، طبعة 
9، 1981، دار العلم للملايين، بيروت 

الفتـوح، ممـا يعنـي أنّ غاية عيّل هي تحصين 
وتخريـب  الأمـوي  التغلغـل  مـن  الأمّـة 
بنيتهـا الفوقيـة مهما اتسـعت بنيتهـا التحتية 
الخـراج.  وتكاثـر  الفتـوح  اتسـاع  نتيجـة 
ولقـد كانـت تلـك المعـارك الداخليـة التي 
خاضهـا عيّل لتحقيـق الاسـتقرار هـي من 
أجـلّ الفتـوح بتعبري ابن حـزم، عىل أنّ ما 
التوقـف عنـده هنـا، هـو حرصه  يوجـب 
تلـك المعـارك في معاركه ضد الخـوارج، مع 
أنّ عيّل بـن أبي طالب اختلف مـع الخوارج 
في قضيـة محـدّدة، لكن ظلّ عدوّه الأسـاسي 
 هـو حـزب معاويـة، فـكان أحـرى أن يقال 
ة - بأن حرب  - لولا ميول ابن حـزم الأمويَّ
عيّل عىل معاويـة هي مـن أجلّ الفتـوح. لم 
ينشـغل عيّل بمعاوية عـن الفتـوح، بل كان 
لا بـدّ من الإشـارة إلى مدى انشـغال معاوية 
أيضـا بعلي عـن الفتوح، وذلـك حيث هادن 
معاويـة البزنطيني، ومنـح مقابـل الصلـح 
للأمبراطور قسـطنطين الثاني جزية سـنوية. 
يعلـل بروكلامن ذلـك بالقـول:« وكان على 
معاويـة، عندئذ، أن يسـاوم عىل الصّلح مع 

بيزنطـة لينصرف إلى قتـال علّي«))). 
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وهـذا يؤكّد عىل أنّ معاوية غـزا البلدان 
والخـراج  الهيمنـة  عىل  وقاتلهـا  الضعيفـة 
لا للديانـة، لكنهـا انرصف عـن البزنطيني 

للرئاسـة. علّي  ليقاتـل 
الأشرت  لمالـك  عيل  الإمـام  عهـد  إنّ 
يضعنـا أمـام معالم مرشوع طوبى سياسـيَّة، 
إلاّ أنّ الحقيقـة أنهـا لم تكـن خطابـا طوباويّا 
محـض، بل تكليفـا واقعيّـا تنزلت في شـكل 
تنفيذيـة  سياسـات  فيـه  وسـعت  قوانني 
عيّل.  دولـة  في  محـروم  بعدهـا  يتـأوّه  لم 
ومـع ذلـك يمكـن القـول بـأنّ الدولتني: 
بقـدر   ،Aعيل ودولـة   Fمحمـد دولـة 
إلى  نسـبة   - طوبـوي  لنمـوذج  تأسيسـهما 
)طوبـى لهم وحسـن مـآب( وليـس الدولة 
الحالمـة العصيـة عىل التحقـق - كانـا يهيّآن 
الأسـس ومنظومـة القيم الحاكمـة في عمليَّة 
في  الأمثـل  عـن  تبحـث  تاريخيَّـة،  انتقاليـة 
شروط اجتماعيَّـة وأنامط اقتصاديـة مختلفة، 
بحـث  في  عبـارة  في  ذلـك  أوجـزت  وقـد 
تحـت عنـوان: »عقـل الانتـاج وأخلاقيـات 
العمـل، مـن المدينـة الكالفانيـة إلى المدينـة 
الإسالمية؛ في نقد الوظيفة السوسيولوجية 

))) ادريس هاني: حوار الحضارات بين أنشودة المثاقفة وصرخة الهامش، ص 72، ط 1، المركز الثقافي 
العربي، 2002، بيروت - لبنان

التاريخـي  الإخفـاق  لهـذا  بـأنّ  الفيبريـة«، 
أسـبابا موضوعية، »والذي جعـل الدولتين 
في محـكّ الإخفـاق التاريخـي، هـو أنّ الأولى 
تنزيليـة والثانيـة تأويليـة، وكلاهمـا اجرتح 
تصميام نموذجيا، عـزّ على التاريـخ القبول 
بـه تحـت وقـع غيـاب الرشوط الضروريـة 
سـدرة  بلـغ  نبـيّ  لدولـة  التحـول،  لهـذا 
المنتهـى أو إمـام قـاد دولـة لم تنقـاد إلى رأيه، 
لنموذجني  التاريـخ،  محـك  في  والإخفـاق 
النمـوذج  عظمـة  عـن  حاكـي  واعديـن، 

.(( ومسـتقبليته«)
لقـد كان مـن المفرتض أن يمثّـل هـذا 
العهـد ثـورة في فلسـفة الحكـم والسياسـة، 
بـل إنّ تأمّاًل سريعـاً في هذا المرشوع الذي 
طـواه النسـيان والتجاهـل، يكفـي لنـدرك 
أمويّـاً  الحقيقيـة لإعالن الحـرب  الدوافـع 
كان  عليّـاً  إنّ  طالـب.  أبي  بـن  عيل  عىل 
يسـعى لبنـاء مجتمع حـرّ ودولـة عادلة، على 
جبريـة  لتعزيـز  يسـعى  معاويـة  كان  حني 
دولـة الاسـتبداد ومجتمـع مسـتباح لا يتمتع 
الكثريون  وتجاهـل  جهـل  لقـد  بحقوقـه. 
هـذه الحقيقـة واختزلـوا الوعـي السـياسي 
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الأمـوي في خبـث طرائقه ودهائـه، معزّزين 
حيـث  للسياسـة،  المدنّـس  المفهـوم  بذلـك 
تكمـن قيمتهـا في كونهـا خـداع، عىل حين 
ارتقـى علّي بـن أبي طالب بمفهوم السياسـة 
إلى المقـدّس نفسـه، بام أنّـا تدبري للشـأن 
والشـعب  الله  لمرضـاة  واكتسـاب  العـام 
والضمري، إنّ من تأمّل تلـك الشروط التي 
وضعهـا عيّل للسياسـة في بنـاء دولـة الحق 
والعدالـة التوزيعيـة، يـدرك أنّ السياسـة لما 
جُعلـت له، فـإن جُعلت لخدمـة الأمم فهي 
المسـتبد  خدمـة  في  جعلـت  وإن  مقدّسـة، 

مـن  بعضـا  نجـد  وهكـذا  مدنّسـة.  فهـي 
قـراء الرتاث العـربي ونقـاد عقله السـياسي 
تدعـوا  اشرتاكية  لأحـزاب  ينتسـبون 
للعدالـة الاجتماعيَّـة، ولكنهـم في قرائتهـم 
في  تمرسـا  أكثـر  معاويـة  يعتبرون  للرتاث 
السياسـة لأنـه تغلّـب، على حني أدرك علّي 
ـبهة في زمانـه حين  بـن أبي طالـب هـذه الشُّ
قـال: »والله مـا معاويـة بأدهى منـي، ولكنه 
 يغـدر ويفجر، ولـولا كراهية الغـدر لكنت 

أدهى الناس«.
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ملخص البحث: - 
 A تعدّ حكومة الإمام علي بن أبي طالب 
نموذجاً فريداً في العـدل والنزاهة ومكافحة 
الفسـاد الإداري والمـالي، وقد وضـع الإمام 
علي A أسسـاً راسـخة للوقاية من الفسـاد 
ومكافحتـه، إذ يعـد الفسـاد الإداري والمالي 
مـن المواضيـع المهمـة؛ لمـا لـه مـن جـذور 
الحـاضرة  مجتمعاتنـا  في  انترشت  تاريخيَّـة 
سـواء أكانـت الناميـة منهـا أم المتقدّمـة, كان 
الإمـام عيل A يـرى أن العدل والمسـاواة 
همـا أسـاس الحكـم الرشـيد، وأن الفسـاد 
الإداري هـو خـروج عـن هـذا الأسـاس، 
د الإمـام عيل A عىل أهميـة الأمانة  وشـدَّ
وحـذر  الإداري،  العمـل  في  والنزاهـة 
مـن اسـتغلال المناصـب لتحقيـق مصالـح 
شـخصيَّة، وأكـد الإمام عيل A على أهمية 
الإداري،  العمـل  والمحاسـبة في  المسـؤوليَّة 
ودعـا إلى مراقبـة أداء الموظفني ومحاسـبتهم 
عىل أخطائهـم. كان الإمام علي A يحرص 
عىل اختيـار الأكفـاء للعمـل في المناصـب 
الإداريـة، وكان يـرى أنَّ الكفـاءة والأمانـة 
همـا أسـاس اختيـار الموظفني، كان الإمـام 

عيل A يطبـق العـدل والمسـاواة في جميـع 
جوانـب الحكـم، وكان يـرى أن العـدل هو 
أسـاس الوقاية من الفسـاد الإداري والمالي.
إلى  البحـث  يهـدف  ذلـك  عىل  وبنـاء 
تسـليط الضوء على مفهوم الفسـاد الإداري 
والمـالي في حكومـة الإمام عيل A، وكيفية 
وإبـراز  مكافحتـه،  وآليـات  منـه،  الوقايـة 
أهميـة الإرث الحضـاري للأمة الإسالميَّة. 
عىل  البحـث  هـذا  خالل  مـن  واعتمدنـا 
مـن  وذلـك  الوصفـي،  البحـث  منهجيـة 
خالل إجراء المسـح المكتبي )الاسـتقرائي( 
في سـبيل بنـاء الإطـار النظـري والإطالع 
السـابقة  والدراسـات  الكتابـات  عىل 
خالل  ومـن  البحـث،  هـذا  إعـداد  في 
هـذه الدراسـة تـم التوصـل إلى جملـة مـن 
التوصيـات، أهمهـا ضرورة الاهتامم بتنمية 
المواطنني  عمـوم  لـدى  الدينـي  الـوازع 
للحـث عىل النزاهـة ومحاربـة الفسـاد عبر 
خالل  مـن  المختلفـة،  الإعالم  وسـائل 
إذ  الصالحني،  والأمـراء  الـولاة  اختيـار 
كان الإمـام عيل A يحـرص عىل اختيـار 
الـولاة والأمـراء الصالحين الذيـن يتمتعون 
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بالتقـوى والورع والعـدل، ويراقب أعمالهم 
 A باسـتمرار وتطبيق العدل والمساواة كان 
يحـرص عىل تطبيـق العـدل والمسـاواة بني 
جميـع أفـراد الرعيـة، وعـدم التمييـز بينهـم 

بسـبب النسـب أو المكانـة الاجتماعيَّـة.

المقدمة:
ـة  إنَّ الفسـادَ ظاهـرة قديمـة قـدم البشريَّ
مـن حيث النشـأة والظهـور، ولكنَّها حديثة 
متطـوّرة ومتجـدّدة مـن حيـث الأسـاليب 
بهـا  تظهـر  التـي  والصـور  والأشـكال 
وتمـارس من خلالها بين الأفـراد والجماعات 
والمجتمعـات وحتـى الـدول، فهي ليسـت 
اليـوم، وليسـت مرتبطـة بزمـان أو  وليـدة 
مـكان معينين، فمنـذ أن خلـق الله عز وجل 
وأسـاليبه  بأنواعـه  الفسـاد  عُـرف  الأرض 
المختلفـة. هدفـه في غالـب الأحيـان تحقيـق 
وتشـهد  ضيقـة،  وفرديـة  فئويـة  أهـداف 
أنظمتهـا  باختالف  الإنسـانيَّة  المجتمعـات 
أشـكال  مـن  أخـرى  اشـكال  أو  شـكلا 
الفسـاد، فالفسـاد كغريه من مفاهيـم الخير 
ـة  والرش كل منهام مرتبـط بالنفـس البشريَّ
الخليقـة،  مهـد  منـذ  الإنسـانيَّة  والطبيعـة 
ويخلـق  بنفسـه  نفسـه  يغـذى  والفسـاد 
مناخـاً واسـعاً مـن الأعامل غري المشروعة 

التـي تقـوّض عمليـات التنميـة، فهـو يعـد 
آفـة المجتمعـات وهـو ليـس بظاهـرة غري 
مرغـوب بهـا فحسـب، بـل ظاهـرة خطيرة 
انهيـار  وهـو  ألا  الأعظـم  للفسـاد  تقـود 
الدولـة والمجتمعات، ويتنـاول هذا البحث 
مكافحـة  آليـات  موضـوع  عـام  بشـكل 
الفسـاد الإداري والمالي في الفكر الإسالمي 
 A مـع التركيز في فكر حكومـة الإمام علي 

لمواجهة الفساد الإداري والمالي.

 مشكلة البحث
يعـدّ الفسـاد الإداري والمـالي مـن أكبر 
الحكومـات  تواجـه  التـي  المشـكلات 
الناميـة والمتقدّمـة  الـدول  والمجتمعـات في 
تحقيـق  في  عائقـاً  وتقـف  سـواء  حـد  عىل 
تنميتهـا المسـتدامة، ومـن هنـا جـاءت هذه 
الفسـاد  أسـباب  عـن  لتبحـث  الدراسـة 
الإداري والمـالي والحـد من انتشـاره ووضع 
صيغـة ملائمـة لمعالجتـه. مـن خالل طرح 
السـؤال الآتي: مـا هـي الآليـات المتبعـة في 

A؟ منظـور فكـر الإمـام عيل 

2 - فكرة البحث 
ة   إنَّ الفسـادَ ظاهـرة قديمـة قـدم البشريَّ
مـن حيث النشـأة والظهـور، ولكنَّها حديثة 
متطـورة ومتجـدّدة مـن حيـث الأسـاليب 
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بهـا  تظهـر  التـي  والصـور  والأشـكال 
وتمـارس من خلالها بين الأفـراد والجماعات 
والمجتمعـات وحتـى الـدول، فهي ليسـت 
اليـوم، وليسـت مرتبطـة بزمـان أو  وليـدة 
مـكان معينين، فمنـذ أن خلـق الله عز وجل 
وأسـاليبه  بأنواعـه  الفسـاد  عُـرف  الأرض 
المختلفـة. هدفـه في غالـب الأحيـان تحقيـق 
وتشـهد  ضيّقـة،  وفرديّـة  فئويّـة  أهـداف 
أنظمتهـا  باختالف  الإنسـانيَّة  المجتمعـات 
أشـكال  مـن  أخـرى  أشـكال  أو  شـكلًا 
الفسـاد، فالفسـاد كغريه من مفاهيـم الخير 
ـة  والرش كل منهام مرتبـط بالنفـس البشريَّ
الخليقـة،  مهـد  منـذ  الإنسـانيَّة  والطبيعـة 
ويخلـق  بنفسـه  نفسـه  يغـذى  والفسـاد 
مناخـا واسـعا مـن الأعامل غري المشروعة 
التـي تقـوض عمليـات التنميـة، فهـو يعـد 
آفـة المجتمعـات وهـو ليـس بظاهـرة غري 
مرغـوب بهـا فحسـب، بـل ظاهـرة خطيرة 
تقود للفسـاد الأعظم ألا وهـو انهيار الدولة 
والمجتمعـات، ويتناول هذا البحث بشـكل 
الفسـاد  مكافحـة  آليـات  موضـوع  عـام 
.A الإداري والمـالي في فكـر الإمـام عيل

3 - هيكلية البحث: 
مـن أجـل تغطيـة موضـوع البحـث فقد 

ـم عىل ثلاثة مباحـث تناولـت الآتي:  قُسِّ
المفاهيمـي  الإطـار  الاول:  المبحـث   .1
للفسـاد الإداري والمالي وأسـبابه ومظاهره.
آراء  اسـتعراض  الثـاني:  المبحـث   .2
المفكريـن والعلامء المسـلمين حول الفسـاد 

والمـالي. الإداري 
3. المبحـث الثالـث: الآليـات المتّبعـة في 
الفكـر الإسالمي لمواجهة الفسـاد الإداري 
 A والمـالي مـع التركيـز في فكر الإمـام علي

لمواجهـة الفسـاد الإداري والمالي.

4 - نتائج البحث 
الـوازع  بتنميـة  العنايـة  ضرورة  أهمهـا   
للحـثّ  المواطنني  عمـوم  لـدى  الدينـي 
عىل النزاهـة ومحاربـة الفسـاد عبر وسـائل 
المسـاجد  وخطبـاء  المختلفـة،  الإعالم 
والعلامء والمؤسسـات التعليميـة وغيرهـا، 
وإعـداد حمالت توعيـة وطنيـة تحـذر مـن 
وبـاء الفسـاد وأثـاره المدمـرة، وحثهـم على 
بمكافحـة  المعنيـة  الجهـات  مـع  التعـاون 
الفسـاد  جرائـم  عـن  والإبالغ  الفسـاد، 
ومرتكبيهـا، وتوجيـه علامء وطلبـة الإدارة 
في  إطالع  سـعة  لديهـم  ممـن  والباحثني 
مـن  مزيـد  إجـراء  إلى  الشرعيـة  العلـوم 
دور  تبني  التـي  والدراسـات  البحـوث 
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الشريعـة الإسالميَّة في الحـد من هـذه الآفة 
المدمـرة. آثارهـا  وتجنـب  الخطرية 

المبحـــث الاول: الإطـــار المفاهيمـــي 
واســـبابه  والمـــالي  الإداري  للفســـاد 

ومظاهـــره.
المطلـــب الاول: مفهـــوم الفســـاد 

 - والمـــالي:  الإداري 
المـالي  الفسـاد  إنَّ  فيـه  لاشـك  ممـا   
والإداري أصبـح سـمة بـارزة مـن سامت 
أنَّ  مـن  الرغـم  عىل  الحديـث،  العرص 
نشـأته تعـود في جذورهـا إلى بدايـة الخليقـة 
ـة، وذلك بدلالة مـا ورد في  ونشـأت البشريَّ
القـران الكريـم من قصـص الخلائـق ومنذ 
آدم A، إذ إنَّ أول مـن بـدأ بالإفسـاد هـو 
تعـالى  العـزة  رب  اسـتأذن  الـذي  إبليـس 
قـال  يبعثـون  يـوم  إلى  فانظـرني  ربي  )قـال 
فانـك مـن المنظريـن إلى يوم الوقـت المعلوم 
قـال فبعزتـك لأغوينهـم أجمعني إلا عبادك 
منهـم المخلصني قـال فالحـق والحـق أقول 
تبعـك منهـم  لامألن جهنـم منـك وممـن 
 ،82  ،81  ،80  ،79 )الآيـات   ) أجمعني 
. واليـوم   ) 83، 84، 85 مـن سـورة ص 
تعد ظاهـرة الفسـاد المـالي والإداري ظاهرة 
جـذور  وذات  الانتشـار،  واسـعة  عالميـة 

تأخـذ أبعادا واسـعة وتتداخل فيهـا عوامل 
وتختلـف  بينهـا،  التمييـز  يصعـب  مختلفـة 
درجـة شـموليتها مـن مجتمـع إلى آخـر، إما 
فيما يخص موضـوع بحثنا )الفسـاد الإداري 
والمالي( فقــد وردت تعاريف عــدة منها: - 
 - تعريف موسـوعة العلـوم الاجتماعيَّة 
)الفسـاد هـو سـوء اسـتخدام النفـوذ العام 
كان  ولذلـك  خاصـة(  أربـاح  لتحقيـق 
المسـؤولين  لرشـاوي  شـاملًا  التعريـف 
السياسـيين  أو  الوطنيني،  أو  المحليني 

الخـاص.  القطـاع  رشـاوي  مسـتبعدة 
ا تعريـف منظمة الشـفافية العالمية فهو  إمَّ
)إسـاءة اسـتخدام السـلطة العامـة لتحقيق 
كسـب خـاص( إمـا تعريف صنـدوق النقد 
الطويلـة  الأيـدي  )علاقـة   )IMF( الـدولي 
المعتمـدة التي تهدف إلى اسـتحصال الفوائد 
أو  واحـد  لشـخص  السـلوك  هـذا  مـن 
مجموعـة ذات علاقـة بني الأفـراد( )محمود 

واخـرون، 2006: 3( .
عمـل  »كل  أنَّـه  الفسـاد  بيبر  ويعـرّف 
العامـة  للسـلطة  اسـتخدام  سـوء  ـن  يتضمَّ
لأغـراض خاصـة وهـو أيضـا خـروج عن 
النظام والقانون أو اسـتغلال غيابهما وتجاوز 
السياسـة والأهـداف المعلنـة والمعتمـدة من 
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وذلـك  وغيرهـا  السياسـيَّة  السـلطة  قبـل 
بهـدف تحقيق منفعة شـخصيَّة سـواء أكانت 
مـن  لمجموعـة  أو  اجتماعيَّـة  أو  سياسـيَّة 

.)14  :2006 )بيرت،  الأفـراد 
عىل  قياسـاً  الإداري  الفسـاد  ويعـرّف   
الوظيفـة  اسـتغلال  أنَّـه:  الفسـاد  مفهـوم 
العامـة بـكل مـا يترتـب عليهـا مـن سـلطة 
إلى جانـب مخالفـة القوانني لتحقيـق منافـع 
)مهـدي،  ماليَّـة  غري  أو  ماليَّـة  خاصـة 

 )38  :1993
وعرّفه أيضاً جوزيف ناي

Joseph Nay.
للتعليامت  المخالـف  السـلوك  أنَّـه 
عىل  للحصـول  الرسـمي  والواجـب 
المصلحـة الشـخصيَّة، ويدفـع هذا السـلوك 
موضوعيـة  لمنـع  الرشـوة  اسـتعمال  إلى 
شـخص معني، ويشـمل سـوء اسـتخدام 
المـال العـام كالتوزيـع غري العـادل وغري 
تحقيـق  بهـدف  العامـة  للمـوارد  القانـوني 
مكاسب شـخصيَّة )عليم، 2017: 819(.

ـا الفسـاد المالي فيمثل سـوء اسـتخدام  أمَّ
المنصـب العـام او النفـوذ العـام مـن طرف 
والهيئـات  المؤسسـات  مسـؤولي  و  أعضـاء 

شـخصيَّة  أغـراض  لاكتسـاب  العموميـة 
ومكاسـب ماليَّـة بطـرق منافيـة للقانـون و 

التعليامت.
هـو  أيضـاً  بـه  يقصـد  المـالي  والفسـاد 
والأخالق،  للقوانني  المنـافي  السـلوك 
القائـم على الإخالل بالمصالـح والواجبات 
العـام  المـال  اسـتغلال  مـن خالل  ـة  العامَّ
لتحقيـق مصالـح خاصة، )عزيـزة:2012: 
4( ويعـرف أيضـاً عىل انـه »الانحرافـات 
الماليَّـة و مخالفـة القواعـد والأحـكام الماليَّـة 
والمـالي  الإداري  العمـل  سري  تنظـم  التـي 
في الدولـة ومؤسسـاتها ومخالفـة التعليامت 
في  يظهـر  الماليَّـة  الرقابـة  بأجهـزة  الخاصـة 
الضريبـي  والغـش  والاختالس  الرشـوة 

.)3  :2018 )عـاتي، 
ونلاحـظ ممـا سـبق أنَّ الفسـاد الإداري 
والمـالي بينهام علاقة الشـمول والخصوص، 
حيـث فالفسـاد الإداري أشـمل وأعـمّ من 
الفسـاد المـالي وهـذا الأخري ينجـم وينتـج 
عـن فسـاد إداري لذلـك يطلق على الفسـاد 
بالفسـاد الإداري والمـالي والـذي يعـدّ مـن 
تصيـب  التـي  السـلبيَّة  الظواهـر  أخطـر 

المجتمعـات.
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المطلب الثاني: أسباب ومظاهر الفساد 
الإداري والمالي: - 

وراء  تقـف  أسـباب  عـدة  هنـاك  أولاً: 
والمـالي  الإداري  الفسـاد  ظاهـرة  شـيوع 

يـأتي:  بام  تلخيصهـا  يمكـن 
أسـباب بايولوجيـة و فزيولوجية:وهـي 
الأولي  دافعهـا  التـي  الأسـباب  جميـع 
والأسـاسي هـو ما اكتسـبه الفرد عـن طريق 
الوراثـة وكل ما يتعلق بالخلفية السـابقة من 
حياتـه ومـا تركتـه مـن آثـار على سـلوكياته 

وتصرفاتـه 
بالأسـباب  يقصـد  سياسـيَّة:  أسـباب 
والنظـام  الحريـات  غيـاب  هـي  السياسـيَّة 
الديمقراطـي، ضمـن مؤسسـات المجتمـع 
المدني، ضعف الأعالم والرقابة )ميخائيل، 

 )3  :2018 )الجـواد،   )155  :1975
عـدم اسـتقلالية القضـاء: بعد اسـتقلال 
والأساسـية  الهامـة  المبـادي  مـن  القضـاء 
التـي تقـوم عليهـا الدولـة وتتجىل اهميتهـا 
تمـارس  نزيهـة  قضائيـة  سـلطة  وجـود  في 
عملهـا بشـكل عـادل وتمتلك سـلطة الردع 
للمخالفني للقانـون دون تمييـز وتعمل على 
إشـاعة العـدل بني أفـراد المجتمـع. أمـا في 
القضائيـة  للسـلطة  الفسـاد  وصـول  حالـة 

فـان ذلـك يمثـل نسـف للجهـود الراميـة 
للحـد مـن هـذه الظاهـرة وبالتـالي ينبغـي 
والمحافظـة  القضـاء  تدعيـم  عىل  العمـل 
على اسـتقلالية ليكـون بمثابة صامم الأمان 
للمجتمـع ورادعـا قويـا لـكل مـن يحـاول 
الاعتـداء عىل حقـوق وممتلـكات الآخرين 
الأسـباب  تُعـزى  الهيكليَّـة:  الأسـباب 
الهيكليـة إلى وجـود هياكل قديمـة للأجهزة 
الإداريـة لم تتغري عىل الرغـم مـن التطـور 
وطموحـات  قيـم  في  والتغري  الكبري 
دفـع  الكبري في  الاثـره  الأفـراد، هـذا كان 
العاملني إلى اتخـاذ مسـالك وطـرق تعمـل 
تجـاوز  بغيـة  الإداري  الفسـاد  سـتار  تحـت 
ينشـأ  ومـا  القديمـة  الهيـاكل  محدوديـة 
بالإجـراءات  تتعلـق  مشـاكل  مـن  عنهـا 
المركزيـة  الإداريـة  الأجهـزة   وتضخـم 

)عبود، 2008: 83( 
بالحـروب  يتمثـل  اجتماعيَّـة:  أسـباب 
وأثارهـا ونتائجهـا في المجتمـع والتدخلات 
والعشـائريّة  الطائفيّـة  الخارجيـة، 
عـدم  مـن  الناجـم  القلـق  والمحسـوبيات، 
والتخـوف  الأوضـاع  نتيجـة  الاسـتقرار 
مـن المجهـول القـادم لـذا اسـتدعى. جمـع 
المـال بـأي وسـيلة لمواجهـة هـذا المسـتقبل 
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والمجهـول الغامـض الـذي نتـج عـن ذلك 
 )3  :2006 )الوائيل،  الاتي:- 

قلـة الوعـي الحضـاري وانتشـار الجهـل 
والتخلـف والفقـر والتفاوت مـن الدخول 

الأفراد. بني 
المعنيـة  الهيـاكل  في  البنيـوي  التخلـف 
بـإدارة اقتصـاد الدولـة, فضلا عـن التخلف 

والتكنولوجـي. التقنـي 
محدوديـة دور وسـائل الإعالم وضعف 
قدرتهـا عىل فضـح الفسـاد، وعـدم وجود 

الشـفافية في محيـط العمل 

ثانياً: مظاهر الفساد الإداري والمالي 
ينطوي الفسـاد على آثـار بالغة الخطورة، 
احـد  يمثـل  وبوصفـه  للمجتمـع،  مدمـرة 
أشـكال السرقة العامة للثـروة الوطنية، فانه 
يتسـبب في ترسب الأمـوال العامـة بطـرق 
غري مشروعة إلى جيـوب مرتكبي الفسـاد، 
وغالبـا مـا تجـد طريقهـا إلى خـارج البلـد، 
لجلـب  البلـد  داخـل  توظيفهـا  مـن  بـدلا 
والإداري  المـالي  وللفسـاد  العامـة،  المنفعـة 
مظاهـر متعـددة وآثـار خطرية: - )سـالم، 

 )369  :2020 )هنـد،   )43  :2008
بمجمـل  ويتمثـل  الأخلاقـي:  الفسـاد 
الانحرافـات الأخلاقية والسـلوكية المتعلقة 

وتصرفاتـه،  الشـخصي  الموظـف  بسـلوك 
أماكـن  في  بالحيـاء  مخلـة  بأعامل  كالقيـام 
العمـل، أو يسـتغل السـلطة لتحقيق مأرب 
شـخصيَّة له على حسـاب المصلحـة العامة، 
أو أن يمارس المحسـوبية بشكلها الاجتماعي 

الـذي يسـمى )المحابـاة الشـخصيَّة ( 
الفسـاد الاقتصـادي: ويتمثـل بمجمـل 
القواعـد  ومخالفـة  الماليَّـة  الانحرافـات 
والأحـكام الماليَّـة التـي نظـم سري العمـل 
ومؤسسـاتها،  الدولـة  في  والمـالي  الإداري 
ومخالفـة التعليامت الخاصة بأجهـزة الرقابة 
الماليَّـة  للرقابـة  المركـزي  كالجهـاز  الماليَّـة 
حسـابات  ومراقبـة  بفحـص  المختـص 
والمؤسسـات  والهيئـات  الحكومـة  وأمـوال 
ملاحظـة  ويمكـن  والرشكات،  العامـة 
الرشـاوى،  في:  المـالي  الفسـاد  مظاهـر 
الضريبـي  والتهـرب  والاختالس، 
وتخصيص الأراضي، والمحاباة والمحسـوبية 

الوظيفيـة. التعيينـات  في 
الفسـاد السـياسي: يتجىل هـذا الفسـاد 
وفقـدان  الفاسـد،  الشـمولي  الحكـم  في 
وفسـاد  المشـاركة  وفقـدان  الديمقراطيـة 
الحكام وسـيطرة نظام الحكـم على الاقتصاد 
وتفشي المحسـوبية، وهو السـلوك السـياسي 
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واسـتخدام  للقانـون،  والمخالـف  الفاسـد 
المـال العـام لتحقيـق أهـداف معينـة خلال 
في  ويتجىل  السياسـيَّة،  العمليَّـة  في  التأثري 
وبالرغـم  الانتخابيـة،  الحمالت  فضائـح 
مـن إن الفسـاد السـياسي يتعلق أيضـا بالمال 
العـام حيث يتم اسـتغلاله لأغـراض حزبية 
فاسـدة  أفعـالا  هنـاك  فـان  شـخصيَّة،  أو 
أخـرى تقـع تحت عنوان الفسـاد السـياسي، 

ومنهـا تزويـر الانتخابـات.
بالانحرافـات  يتعلـق  الإداري:  الفسـاد 
التـي  التنظيميَّـة  أو  والوظيفيَّـة  ـة  الإداريَّ
تصـدر عـن الموظفني العموميني في أثنـاء 
تأديتهـم لمهـام عملهـم، وتتجسـد مظاهـر 
الفسـاد الإداري في التسـيب لـدى الموظفين 
وعـدم احرتام الوقـت وتمضيتـه في أمور لا 
علاقـة لهـا بمهـام الوظيفـة واسـتحقاقاتها، 
أسرار  وإفشـاء  المسـؤولية  تحمـل  وعـدم 

العمـل وغبرهـا )سـمير،
 http:// www.nazaha. iq) 
المبحـــث الثـــاني: اســـتعراض اراء 
المفكريـــن والعلـــاء المســـلمين حـــول 

ــالي. ــاد الإداري والمـ الفسـ
تطـرق العديـد مـن المفكريـن والعلامء 
المسـلمين حـول موضـوع الفسـاد الإداري 

في  الظاهـرة  لتفسري  محاولـة  في  والمـالي 
المجتمـع الإسالمي لـذا يمكن ايجـاز تلك 

 - بـالاتي:  الآراء 

اولاً: رأي عبـــد الرحمـــن بـــن خلـــدون 
حـــول الفســـاد الإداري والمـــالي: - 

 إذ يـرى بـن خلـدون أنَّ سـيطرة ذوي 
لسـاحة  الأمـراء  و  الحـكام  مـن  النفـوذ 
النشـاط الاقتصادي يـؤدي إلى ذهاب رأس 
مـال الفالح، و يتكـرر ذلـك عىل التاجـر 
والفالح بام يذهـب رأس مالـه فيقعـد عن 
سـوقه، ويدخـل به عىل الرعايا مـن العنت 
يقبـض  مـا  الأربـاح  فسـاد  و  والمضايقـة 
آمالهـم عـن السـعي في ذلـك جملـة فينقبض 
الفلاحـون عـن الفلاحـة، ويقعـد التجـار 
عـن التجارة )ابن خلـدون، 2001: 265( 
أن  خلـدون  ابـن  يـراه  مـا  فبحسـب 
أسـاس الفسـاد الإداري والمـالي هـو الولـع 
بالحيـاة المترفـة في المجتمعـات لـدى الحكام 
السـبب  والمحكومني، وأن الحضـارة هـي 
الرئييس في ذلـك حيـث يقـول: »أن غايـة 
العمـران هـي الحضـارة و الرتف وأنـه إذا 
بلـغ غايتـه انقلب إلى فسـاد و أخـذ في الهرم 
كالأعامر الطبيعيـة للحيوانـات، بـل نقـول 
إن الأخالق الحاصلة في الحضـارة والترف 
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في  الإنسـان  فسـد  وإذا  الفسـاد  عني  هـي 
قدرتـه ثـم أخلاقـه ثـم دينـه فقـد فسـدت 
الحقيقـة  عىل  مسـخا  صـار  و  إنسـانيته 

 )61  :2018 )محمـود، 

ثانياً: رأي عبد الرحمان الكواكبي حول 
الفساد الإداري والمالي: - 

وبمراجعة الرتاث الفكري للمفكر عبد 
الرحمـان الكواكبي تجده تنـاول الظاهرة من 
زاويـة اسـتبداد الطبقة الحاكمـة، والتصرف 
غيـاب  ظـل  في  الرعيـة  شـؤون  في  المطلـق 
المحاسـبة والمراقبـة، كـون الطبقـة الحاكمـة 
تمتلـك السـلطة المطلقـة وتسـتخدمها وفـق 
مـا تمليـه مصلحتها الخاصـة، وبالتالي يصبح 
الشـعب تابعا لرغبة الطبقـة الحاكمة، حيث 
يقـول الاسـتبداد صفـة للحكومـة المطلقـة 
في  تترصف  التـي  حكام  أو  فعال  العنـان 
شـؤون الرعية كما تشـاء بلا خشـية حساب 
ولا عقـاب، وهـي تشـمل حكومـة الفـرد 
أو  بالغلبـة  الحكـم  تـولى  الـذي  المطلـق 
الوراثـة، كام أن الحكومة المنتخبـة قد تكون 
أيضـا مسـتبدة إذا كان الحاكـم المنتخب غير 
مسـؤول )الكواكبـي، 2007: 23:24( .

الفساد  حول  الغزالي  محمد  رأي  ثالثاً: 
الإداري والمالي: - 

المفكريـن  بني  مـن  الآخـر  هـو  يعـد 
تطرقـوا  الذيـن  المعاصريـن  الإسالميين 
الموضوع الفسـاد الإداري والمالي بإسـهاب، 
فهـا هـو يكتـب في مفهوم الفسـاد وأسـبابه 
في  السـياسي  الفسـاد  كتابـه  خالل  مـن 
حيـث  والإسالميَّة  العربيـة  المجتمعـات 
يـرى فيـه بأن سـبب بالء الأمة الإسالميَّة 
يرجـع إلى هـذا الـداء أي الفسـاد السـياسي 
الـذي اسـتشرى في مختلـف أقطارهـا، ولا 
محالـة أن ذلـك يعـود إلى الميوعـة الفكريـة 
في اسـتعمال مفهـوم الشـورى التـي غابـت 
للأمـة،  السياسـيَّة  الشـؤون  تسـيير  عـن 
بمعنـى تغيـب مبـادئ الإسالم في الحكـم 
إلى  أدى  ممـا  للشـورى،  الخاطـئ  الفهـم  و 
وحمـل  واسـتبدادهم،  الحـكام  تعسـف 
النـاس عىل الطاعة والـولاء الأعمـى لهم. 
هنـا   - الله  رحمـه  الغـزالي  محمـد  اخترص 
الفسـاد كلـه في الفسـاد السـياسي وأرجعـه 
المميـع  الاسـتعمال  و  الحـكام  اسـتبداد  إلى 
للشـورى المغيبـة في المجتمعات الإسالميَّة 
 :2004 )الغـزالي،  الأخالق  انحالل  و 
52( ونجـد محمـد الغزالي الـذي تطرق لهذا 
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الموضـوع في العديـد مـن كتاباتـه، وتطـرق 
المجتمعـات  السـياسي في  الفسـاد  في كتابـه 
العربيـة والإسالميَّة إلى ظاهـرة الاسـتبداد 
كونها سـبب فسـاد الطبقـة الحاكمة وفسـاد 
المسـتبدين  أن  يذكـر  حيـث  المجتمعـات 
يضعون أنفسـهم فـوق المسـؤولية، وبالتالي 
عندمـا يخطئـون فإنهـم يجعلـون الخطـأ على 

.  )21  :2012 )كريمـة،  الغري، 

رابعـاً: رأي أبـو عبـد الله بـن الأزرق 
حـول الفسـاد الإداري والمـالي: - 

الـذي يـرى في كتابـه »بدائع السـالك في 
طبائـع الملـك »، أن الفسـاد الإداري والمـالي 
هـو يحـدث عندمـا يكـون الاختالط بني 
التجـارة و الإمـارة إذ يقـول:«.. لإخفاء أن 
الرعيـة،  ضرر  إلى  تـؤدي  السـلطان  تجـارة 
إلى  باخـرة  تـؤول  وأنهـا  الجبايـة،  فسـاد  و 

خـراب العمـران و نفـاذ الدولـة.
وبالتـالي يمكـن القـول أن الكتـاب يعبر 
عـن حقيقـة موجـودة و منترشة بكثـرة في 
مختلـف الأنظمـة المعـاصرة التـي أصبحـت 
فيهـا السياسـة هـي الطريقـة المثىل لكسـب 
فكـرة  تكـون  وبهـذا  التجاريـة،  الانشـطة 
ابـن الأزرق عـن الفسـاد تتفـق نوعـا ما مع 
فكـرة ابـن خلـدون )سـعود، 2007: 48( 

خامساً: رأي علي الوردي حول الفساد 
الإداري والمالي: - 

يـرى الـوردي بأن العقيـدة الدينيـة التي 
نفسـيا،  هـدوءا  و  تماسـكا  الإنسـان  تمنـح 
إذا تحلـل )تخلـص( منهـا أدى بـه ذلـك إلى 
التطـوع في الأهـواء التـي تلقـن لـه خالل 
نجـد  لهـذا  يقـول:  و  الاجتماعيَّـة،  التنشـئة 
الكثري مـن النـاس تـؤدي أركان الديـن و 
شـعائره و لكنهـا في الوقـت نفسـه تغـش و 
ترسق و تقتـل بغري حـق و تظلـم و هـي 
مـن مظاهـر الازدواجيـة، ولو كانـت القيم 
لردعـت الناس مـن المنكر، فحسـب وجهة 
نظره أن هـذه القيم مرتبطـة بضوابط دنيوية 
تنهـار بانهيارها و تبقى ببقائها، فهي ليسـت 
مرتبطـة بقيم الإسالم من عدالـة و تواضع 
التـي لا تـزول بـزوال الضوابـط الدنيويـة 

)محمـد، 2012: 132( .
فحصـول المفاسـد في الديـن والأخلاق 
يـؤدي بالضرورة إلى مفاسـد دنيويـة، وهو 
بذلـك يميـل نوعا مـا إلى رأي ابـن خلدون 
»إذا فسـد الإنسـان في قدوتـه ثـم أخلاقـه 
وعليـه  إنسـانيته،  فسـدت  فقـد  دينـه  ثـم 
فـإن مدلـول مصطلـح الفسـاد مـن منظور 
إسالمي مـن خالل وجهـة نظـر المفكرين 
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الإسالميين السـابق ذكرهـم و غيرهم كثير 
يمكـن اسـتنتاج مـا ييل: - )ابـن خلدون، 

 )266  :2001
اعتمادهـم عىل معيـار الأخالق والقيم 
المختلفـة،  الفسـاد  مدلـولات  تحديـد  في 
إذ كلام كان هنـاك انحالل أخلاقـي فثـم 

الفسـاد.
مـن الأسـس والمبـادئ التي يقـوم عليها 
نظـام الحكـم في الإسالم الشـورى، هـذه 
الأخرية المغيبـة في البيئة العربية الإسالميَّة 
جعلـت الأمـة تعيـش حالـة مـن الفـوضى 
والاضطـراب والاختالل و بالتـالي تغلغل 

الفسـاد في أوسـاطها.
إن مـن أسـباب الفسـاد في العـالم العربي 
والإسالمي اسـتبداد الحكام و تعسـفهم في 

السلطة. اسـتعمال 
فالفكر الإسالمي تناول ظاهرة الفسـاد 
المـالي والإداري مـن حيـث كونهـا ظاهـرة 
اجتماعيَّـة أخلاقيـة ترتبـط بالطبقـة الحاكمة 
نفـس  وبالمحكومني عىل حـد سـواء وفي 
الوقـت تنعكس سـلبا على الفـرد والمجتمع 
والأمـة، وارتبطـت الظاهرة بمفهوم واسـع 
وهـو خـروج الشيء عـن الاعتـدال قليال 
كان الخـروج عليـه أو كثريا، ويسـتعمل في 

عـن  الخارجـة  والأشـياء  والبـدن  النفـس 
الاسـتقامة، مـع التركيز عىل مسـألة النظام 
تمزيـق  في  وأثـره  بالخصـوص،  السـياسي 
المجتمـع وتفتيـت وحدتـه وتحديـد كيانـه. 
وعىل حـد سـواء نظـرت كل مـن الشريعة 
خطرية  ظاهـرة  الفسـاد  أن  إلى  الإسالميَّة 
والـدول  والمجتمعـات  بالأفـراد  وفتاكـة 
)نعامن  وأشـكالها  أنواعهـا  اختالف  عىل 

.  )195  :2007 واخـرون، 
اليـات  مـن  بعضـاً  نتنـاول  ييل  وفيام   
حسـب  والإداري  المـالي  الفسـاد  مكافحـة 
التـالي: -  النحـو  المنظـور الإسالمي عىل 

أولاً: غرس مراقبـة الله تعالي والخوف 
أفـراد  في  الإسالميَّة  القيـم  وتنميـة  منـه 

: لمجتمع ا
عىل  كبري  تأثري  للعقيـدة  أن  شـك  لا 
النظـام الـذي يعتنقـه المجتمـع، ولا يمكـن 
اقتصـادي  أو  اجتماعـي  نظـام  أي  فصـل 
النظـام  أن  وبام  عقيدتـه،  عـن  سـياسي  أو 
الاقتصـادي الإسالمي قـد جعـل العقيـدة 
التـي  الأسـاسي  مصـدره  هـي  الإسالميَّة 
يسـتقي منهـا قيمـه وقواعـده وخصائصـه 

.  )9  :2009 )الكبييس، 
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ثانيـا: نرش الوعـي العـام بني أفـراد 
وضرورة  الفسـاد  بمخاطـر  المجتمـع 

: فحتـه مكا
بعـد إيقـاظ الضمائر في نفوس المفسـدين 
وتنشـيط الرقابـة الذاتية تأتي الخطـوة الثانية 
الأفـراد  توعيـة  الفسـاد وهـي  في مواجهـة 
بخطـورة الآثار السـيئة التي يولدها الفسـاد 
عىل المجتمع وعىل الاقتصـاد، وتبـدأ هذه 
لأنفسـهم  الأفـراد  بمحاسـبة  التوعيـة 
ومراجعتهـا ثم توعيـة المحيطين بهـم بذلك 

)احمـد، 2010: 102( .

ذوي  اختيـار  عىل  الحـرص  ثالثـا: 
العامـة  الوظائـف  لشـغل  الكفـاءات 

 : صـة لخا ا و
فكان النظام الإسالمي فكان يشترط في 
الموظـف لتـولي الوظيفة هو شرطـي الأمانة 
والقـوة فالأمانـة هـي التـي تحمـل صاحبها 
مـع  وإتقـان،  بإخالص  عملـه  أداء  عىل 
عىل ما يـولى عليـه )العيل، 2005: 433( 
. المحافظـة وهـذا مـا حـرص عليـه النظـام 
الاقتصـادي في الإسالم، قال تعـالى حكاية 
اجْعَلْنـِي  قَـالَ   A يوسـف  الله  نبـي  عـن 
 ) عَلِيـمٌ  حَفِيـظٌ  إِّن  الْرَْضِ  خَزَائِـنِ  عَىَل 
فقـد طلـب نبـي الله يوسـف A مـن ملك 

مرص أن يوليـه خزائنهـا، وبني مسـوغات 
ذلـك الطلـب، بأنـه حفيـظ للأمـوال أمني 
عليهـا، عليـم بوجـوه نفقاتهـا وتصرفاتهـا. 

.  )211  :1989 )القرطبـي، 

الرواتـب  توزيـع  في  العـدل  رابعـاً: 
الأجـر  بني  المسـاواة  والمسـتحقات 

: جيـة نتا لإ ا و
في النظـام المالي في الإسالم فقـد أوجب 
عىل الدولـة توفير حـد الكفاية لكل إنسـان 
أو  يعيـش عىل أرضهـا سـواء كان مسـلمًا 
غير مسـلم، ويسـتوجب هذا تأمين المعيشـة 
الكريمـة التـي تليـق به وبمـن يعـول، ولذا 
نجـد علامء المسـلمين يؤكـدون عىل توفير 
للأفـراد  الأساسـية  الاقتصاديّـة  الحاجـات 
سـواء كانـوا موظفني عمومني أو أفـراداً 

عاديين.

خامسـاً: تفعيل دور الأجهـزة الرقابية 
والتنظيمية:

في النظـام الاقتصـادي الإسالمي فقـد 
نـص عىل أن مـن يـؤدي عماًل لابـد وأن 
يحاسـب ويسـأل عنـه، فال يكفـي أن يدقق 
والأمانـة  العلـم  ذوو  اختيـار  في  الإمـام 
ذكرنـا،  كام   - بالأعامل  للقيـام  والكفـاءة 
تأديتهـم  أثنـاء  يراقبهـم  أن  لابـد  وإنام 
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لأعمالهـم، أيـا كانـت هـذه الرقابـة داخليـة 
أو خارجيـة، لأن هـذه الرقابـة تحمـى المال، 
وتضمـن سالمة تحصيله وإنفاقـه، وتعصم 
العاملني مـن مخاطر العبـث فيـه، وتحد من 

الفسـاد وانتشـاره في المجتمع.
وهـو مـا طبقـه الرسـول - - فقـد كان 
يحاسـب عمالـه عـن العمـل الـذي يؤدونه، 
فعـن أبي حميد السـاعدي - - قال اسـتعمل 
رسـول الله - - رجلًا مـــــن الأسد، يقال 
له ابـن الكتيبة، قـال على الصدقـة، فلما قدم 
قـال: هـذا لكـم، وهـذا لي أهـدى لي. فقـام 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم عىل المنبر، فحمـد الله وأثنى 
عليـه، وقـال: مـا بـال عَامِـل أبعثـه فيقول: 
هـذا لكـم، وهـذا أهـدى إلى، أفال قعـد في 
بيـت أبيـه أو في بيـت أمه حتى ينظـر أيهدى 
إليـه أم لا ؟ والـذي نفيس محمـد بيـده، لا 
ينـال أحـد منكـم منها شـيئاً إلا جـاء به يوم 
القيامـة يحملـه على عنقـه: بعير لـه رغاء، أو 
بقـرة لها خـوار، أو شـاة تيعر« ثـم رفع يديه 
حتـى رأينـا عفـرتي إبطيه، ثـم قـال:« اللهم 
قـد بلغـت« مرتني )بـن الجـوزي، 2000، 
96( ولا شـك أن نظام الحسـاب والمسـاءلة 

أو مـا يعـرف بنظـام الحوافـز، وهو وسـيلة 
العمـل  إتقـان  عىل  العامـل  لحمـل  جيـدة 
والإخالص فيه، وبـذل أقصى جهد ممكن 
القضيـة  هـذه  توضيـح  في  أسـهب  وقـد 
امري المؤمنني الامـام عيل بـن أبي طالـب 
في توجهاتـه الحاكـم مرص في عهـده فيقول 
»لا« يكـن المحسـن والميسء عنـدك بمنزلة 
سـواء، فـإن ذلـك تزهيـداً لأهل الإحسـان 
وتدريبـاً لأهـل الإسـاءة عىل الإسـاءة )بن 

سـعد، 335( .
ثـم يواصـل توجيهاته موضحـاً جوانب 
أخـرى لموضـوع الحوافـز قائاًل »وواصـل 
في حسـن الثنـاء عليهـم، فـإن كثـرة الذكـر 
وتحـرض  الشـجاع  تهـز  أفعالهـم  الحسـن 
النـاكل. ثـم اعـرف لـكل امـرئ منهـم مـا 
أبىل ولا تضيفـن بالء امـرئ إلى غريه ولا 
تقرصن بـه دون غايـة بلائـه. ولا يدعونك 
شرف امـرئ إلى أن تعظـم من بلائـه ما كان 
امـرئ إلى أن تسـتصغر  صغرياً ولا ضعـة 
مـن بلائه مـا كان عظياًم )شـوقي، 1979: 

 .)146
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المتبعـة  الآليـات  الثالـث:  المبحـث 
الفسـاد  لمواجهـة  الإسالمي  الفكـر  في 
فكـر  التركيـز عىل  مـع  والمـالي  الإداري 
الإمام عيل A لمواجهة الفسـاد الإداري 

والمـالي:
المقدمة

والإداري  المـالي  الفسـاد  مكافحـة  إنَّ 
 A طالـب  أبي  بـن  عيل  الإمـام  فكـر  في 
تمثـل ركيـزة أساسـية في منهجـه السـياسي 
والإداري، وتسـتمد قوتهـا مـن عمـق إيمانه 
مصلحـة  عىل  الشـديد  وحرصـه  وعدلـه 

الرعيـة.
مبنيـة  الاساسـات  هـذه  كانـت  وكلام 
وفـق اسـس علميَّـة كان البنـاء اکثـر متانة، 
ولا يتعلـق هـذا بالجانـب المادي فقـط وانما 

يشـمل الجانـب المعنـوي.
أنَّ  لوجدنـا  المـالي  البنـاء  إلى  نـأتي  ولـو 
الإمـامَ عليّـاً A وضـع اسـس عامـة يقوم 
عليهـا هذا البنـاء أولها نشر الوعـي والثقافة 
رصني  إداري  أو  مـالي  لبنـاء  تؤهـل  التـي 
النظـام  عـن  الحديـث  بصـدد  دمنـا  ومـا 
المـالي يمكـن القول انـه A اراد نرش ثقافة 
أمـور  جملـة  عىل  تقـوم  وطنيـة  أخلاقيـة 
ابرزهـا التثقيف لنبـذ الاثـراء الفاحش لأنه 

يعـود بالضرر عىل الفـرد نفسـه والمجتمع 
 A لـذا نجـده يـوصي ابنـه الامام الحسـن
بالقـول ولا تكـن خازنـا لغريك « وبذلـك 
فـان الإمـام عيل A قـد نهـى عـن اكتنـاز 
الأمـوال الماديـة والعينيـة، وهـذا مـا يتناغم 
مـع النفـس القـرآني في قولـه تعـالى والذين 
يكنـزون الذهـب والفضـة ولا ينفقونهـا في 
سـبيل الله فبشرهـم بعـذاب اليـم ( وكلام 
الامـام A فيـه اكثـر مـن مغـزى في اطـار 
موضوعنا عـن البناء المالي الرصين واشـاعة 
ثقافـة الجودة فيـه ويمكن إجمالها بام يأتي: - 
بُعد أخلاقي يتعلـق بالتكافل الاجتماعي 

وتوزيع الثروات بشـكل عادل.
هـذه  بتوريـث  يتعلـق  مسـتقبلي  بُعـد 
الامـوال للغري عىل الرغـم مـن الحرمـان 

منهـا.
الامـام  أنَّ  مـن  إنطلاقـاً  إداري   بُعـد 
وإنْ كان في  قيـادة  يمثـل  A كان  الحسـن 
زمن أبيـه A فضلًا عن الجانب المسـتقبلي.
 A الامـام  لكـون كلام  تعليمـي  بُعـد 
شـمولي لا يتعلق بعرص، بل هـو موجّه من 
خالل الإمام الحسـن A إلى الناس )بحر، 

 )12  :2010
بنّي الامـام A أثـر الديـن في الحفـاظ 
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عىل الفـرد وعصمتـه عـن تلـك الاخطـاء 
لاسـيَّما أنَّـه A أشـار إلى أن ضعـف الدين 
وعـدم تنزيهـه بهكـذا اعامل هو الـذي فتح 

البـاب لتلـك الاخطـاء.
ـه الإمـام عيل A إلى مرحلة  وقـد توجَّ
أخـرى متقدّمـة مـن مراحـل التثقيـف لبناء 
مـالي وهي بيـان المفهـوم السـامي للاقتصاد 
وملحقاته المفهوم الذي نسـتطيع ان نسـميه 
مفهـوم  وهـو  أخلاقـي  واقعـي  مفهـوم 
التوسـط أو الوسـطية في التعامـل مـع المال، 
عاملـه  إلى  وصيتـه  مـن  الـك  ويلاحـظ 
عىل البرصة وصيتـه زيـاد بـن أبيـة »فـدع 
الإسراف مقتصـدا، واذكـر في اليـوم غـدا، 
وامسـك مـن المال بقـدر ضرورتـك، وقدم 

الفضـل ليـوم حاجتـك«.
وتحتـم علينـا أن نفهـم المسـألة عىل هذا 
الاسـاس أي ان وصيـة الامـام A لتثقيف 
زيـاد الحاكـم وليس زيـاد الفرد بـأن يتعامل 
مـع اموال الشـعب عىل مسـتوى الاعتدال 
والتوسـط وليـس عىل مسـتوى الاسراف 
والتبذيـر لان التوسـط هـو ابرز المعـان التي 

يراهـا الامـام A لاقتصـاد )محمود،
 www.hetta.com).
وقـد تعـدى الامـام في مراحلـه التثقيفية 

لبنـاء نظـام مـالي رصني إلى اختيـار الخبراء 
أو المستشـارين في ذلـك وقد حدد المسـاوئ 
تجـاوز  حـال  في  النظـام  تصيـب  قـد  التـي 
الاختصـاص لان ذلـك سـيؤدي إلى ظهور 
الفسـاد المـالي وبالتـالي الإداري ايضـا اذ بين 
ذلـك في وصيتـه إلى عاملـه مالـك الاشرت 
حينام قـال »لا تدخلـن في مشـورتك بخيلا 
يعـدل بك عـن الفضل، ويعـدك الفقر، ولا 
جبانـا يضعفـك عـن الأمـور، ولا حريصـا 
البخـل  فـان  بالجـور،  الثمـرة  لـك  يزيـف 
يجمعهـا  شـتى  غرائـر  والحـرص  والجبـن 
سـوء الظـن بـالله« وإذا اردنا ان نسـتفيد من 
هـذا الـكلام بما يحقـق البنـاء المـالي الرصين 
المنظـار  نتعمـق في دراسـته وفـق  ان  يجـب 
النقـاط الآتيـة الفسـاد  الـذي يعتمـد عىل 

الإداري(:- 
النظـام  في  المتخصصني  اختيـار   - اولاً 
ووضـع  الحسـابية  الأمـور  الإدارة  المـالي 
ورسـم السياسـات الماليَّة وعـدم التخبط في 

ذلـك. 
ثانيـاً: في الوقـت الـذي أكّـد بـه الإمـام 
عيلA عدم التبذيـر فأنه يدعـو الحكام إلى 
عدم التقتير على الشـعب بـل يجب ان تكون 
السياسـة التـي وضعها المتخصصـون قائمة 
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على اسـس علميَّـة ومراعية للمسـتحقين.
للصفـات   A عيل  الإمـام  ذكـر  إنَّ 
السـالفة هـو يمثـل صـورة تثقيفيـة للعمـل 
وليـس  وأخلاقيـة  علميَّـة  قوانني  وفـق 
غرائـز نفسـية كحـب المـال وبالتـالي البخل 
تمنـع  التـي  والخـوف  الجبـن  أو  والحـرص 
المناسـبة.  الشـجاعة  القـرارات  اتخـاذ  مـن 

 )25  :2003 )حسني، 
الفسـاد في نهـج  اليـات عالج  تكـن  لم 
بشـعة  رقابـة  وفلسـفته   A عيل  الامـام 
رقـاب  عىل  مسـلطا  سـيفا  أو  صارخـة، 
وجههـا  رقابـة  كانـت  بـل  العاملني، 
الخشـوع الله تعالى، ولباسـها التقـوى وترك 
بالعاملني  الرفـق  وأسـلوبها  المنكـرات، 
في  يقعـوا  أن  مـن  وحمايتهـم  والموظفني، 

والانحـراف. الفسـاد  شراك 
 A ويبـدأ علاج الفسـاد في فكـر الإمام
مـن أصغـر الأمـور، وتصحيـح الأوضـاع 
الأمـور  انتظـار  وليـس  بدايتهـا،  منـذ 
حتـى تكبر، وتتفاقـم، ثـم يكـون التنكيـل 
العالج  فأسـلوب  وبالمحصلـة  والانتقـام 
في فكـره A إنام هـي تحصني العامل ضد 
الغـش والخيانة، وبعبـارة أخرى هـي وقاية 
وليسـت علاجـا، وقـد قيـل قديام درهـم 

)الفسـاد  عالج  قنطـار  مـن  خري  وقايـة 
الإداري،

http://news.naseej.com.sa/detail.asp) 
ثالثـاً: حتـى لا ييـأس الناس مـن عدالة 
الدولـة التـي لا تثيب المحسـن، ولا تعاقب 
وتفقـد  بالدولـة،  ظنهـا  فيخيـب  الميسء 
المسـؤول،  ونزاهـة  النهـج،  بعدالـة  إيمانهـا 
والرعيـة،  الراعـي  بني  العلاقـة  فتنقطـع 

والاحرتام. الثقـة  ويسـودها عـدم 
ومعاقبـة  المحسـن،  مكافـأة  أن  والحـق 
الميسء يحمالن بني طياتهام معاني سـامية، 
لعـل مـن أهمهـا المحافظـة عىل الأخالق 
النسـيج  وحمايـة  المجتمـع،  في  الفاضلـة 
الاجتماعـي مـن التـأكل والانهيـار، إذا مـا 
فقـدت القيـم، وتسـاوى في ميـزان الأعمال 
عـدم  إلى  يـؤدي  ممـا  والميسء،  المحسـن 
إيامن الأفـراد بالعدالـة الاجتماعيَّـة، والقيم 
الأخلاقية، وهذا بدوره سـيؤدي إلى شـيوع 
الظلـم والعدوان في المجتمـع، ولا من رادع 

لذلـك.
وهـذا يعنـي أن علاج فكر أمري المؤمنين 
لم تقترص على الجوانـب الاقتصاديّـة والماليَّة 
مراقبـة  إلى  ذلـك  تعـدت  بـل  فحسـب، 
الجوانـب المعنويـة التـي قـد تؤثـر في نفوس 
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الرعية ممـا يؤدي إلى ضعـف الرابط المعنوي 
بني الراعـي والرعيـة ومـن الأمـور التـي 
مـن  التـي   A المؤمنني  أمري  عليهـا  أكـد 
خلالهـا محاربـة الفسـاد الإداري والمـالي هي 
كالاتي: - )رزاق واخـرون: 2018: 293( 

 الحوافز: - 
أمري  اتخذهـا  التـي  الخطـوات  مـن 
المؤمنني A لمكافحـة الفسـاد والانحراف 
توفري الأجـواء المناسـبة للعامل والقضـاة، 
والمسـتلزمات  الأجـواء  هـذه  أهـم  ومـن 
مسـتلزمات العيـش الكريـم، إذ أمـر عامله 
عىل مصر بـأن يسـبغ الأرزاق عىل القضاة 
والعامل؛ كـي لا تظـل لهـم حاجـة بام في 
أيـدي الناس، وحتى لا تشـخص إبصارهم 

إلى أمـوال الدولـة والرعيـة.

الحوافز المعنوية: - 
لمَّـا كان الحافـز المـادي لا يشـبع إلا جانباً 
واحـداً مـن جوانـب الحاجـات الإنسـانيَّة 
إشـباع  الضروري  مـن  كان  لـذا  للفـرد؛ 
البواعـث الأخـرى التـي تزيـد من شـعوره 
بالرضــا فــي العمل، وزيادة الـولاء. ففي 
هـذا الجانـب كان أمري المؤمنني A يمدح 
عمالـه الذين أحسـنوا السرية مـع الرعية، ، 
وصانـوا الأمانـة، ويثني عليهم، ففـي كتابه 

يقـول  المخزومـي  أبي سـلمه  بـن  إلى عمـر 
فيه: »وَنَزَعْـتُ يَدَكَ بلِا ذَمَّ لَـكَ، وَلَ تَثْرِيبٍ 
يْـتَ  وَأَدَّ الولايـةَ،  أَحْسَـنتَْ  فَلَقَـدْ  عَلَيْـكَ، 
الْمََانَـةَ فَأَقْبـِلْ غَرْيَ ظَننٍي، وَلَ مَلُـومٍ، وَلَ 
إلى  الَمسِرَي  أَرَدْتُ  فَقَـدْ  مَأْثُـومٍ،  وَلَ  مُتَّهَـم، 
تَشْـهَدَ  أَنْ  وَأَحْبَبْـتُ  ـامِ،  الشَّ أَهْـلِ  ظَلَمَـةِ 
نْ أَسْـتَظْهِرُ بـِهِ عَىَل جِهَـادِ  مَعِـي، فَإنَِّـكَ مِّـَ
ينِ إنِْ شَـاءَ اللهُ«. ، وَإقَِامَـةِ عَمُـودِ الدِّ الْعَـدُوِّ

وهكـذا فـان الإمـام عيل A يحاسـب 
عماله ومسـؤوليه حسـابا قانونيـا وأخلاقيا، 
مـن  هـي  أمـور  عىل  القانـوني  فالحسـاب 
والإداريـة،  الشرعيـة  واجباتهـم  صلـب 
زائـدة  أمـور  عىل  الأخلاقـي  والحسـاب 
أمـور  أوليـاء  مـن  ومطلوبـة  ذلـك،  عىل 
الأعىل،  والمثـل  القـدوة  كونهـم  النـاس 
القانونيـة  المسـألة  لأن  الضمانـة؛  وهـي 
للتهـرب  الوسـائل  عـن  البحـث  يمكـن 
منهـا، وإيجـاد مخـرج قانـوني لهـا، واختلاق 
الأعـذار للتخلص مـن تبعاتها، أما المسـائلة 
ثـم  ألبتـه.  ذلـك  تتحمـل  فال  الأخلاقيـة 
وتوفري  العامل  عىل  الأمـوال  إغـداق  إن 
مسـتلزمات العيـش الكريم يكونـان حصنا 
للعامل والقضاة عـن قبول الرشـوة والهدية 
وبذا يكـون الناس غنيهـم وفقيرهم أمامهم 
سـواء تسـهم في إشـباع مجموعـة الحاجـات 
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الفـرد. لـدى  المتفاعلـة  الأساسـية 

الحوافز المادية: - 
أو  النقـدي  الطابـع  ذات  الحوافـز  هـي 
الماديـة  والحوافـز  الاقتصـادي،  أو  المـالي 
هـي التـي تقـوم بإشـباع حاجات الإنسـان 
بـذل  عىل  العاملني  فتشـجع  الأساسـية، 
مـا  وتجنيـد  العمـل،  في  جهدهـم  قصـارى 
بمسـتوى  والارتفـاع  طاقـات  مـن  لديهـم 
الرواتـب. الحوافـز  هـذه  ومـن  كفاءتهـم، 

بمحاسـبة  يبـدأ  لم   A عيل  والأمـام 
عمالـه، وبعـث العيـون عليهـم ألا بعـد أن 
وأسـبغ  لهـم،  الكريـم  العيـش  سـبل  وفـر 
لائقـة  مكانـة  ومنحهـم  العطـاء،  عليهـم 
حتـى لا تمتـد أيديهـم إلى مـا تحتهـا، وبذلك 
يكـون حسـابهم عـن حـق، فال عـذر لهـم 
بعد ذلـك إذا ما خانـوا الأمانـة، أو تجاوزوا 

المسـلمين. مصالـح  عىل 
أمري  فلسـفة  في  الأول  الهـدف   إن 
وليـس  الإصالح،  هـو   A المؤمنني 
إلى  تدفـع  التـي  الأمـوال  فهـذه  العقـاب، 
العامل هدفهـا الأول الحفـاظ عىل كرامـة 
العامل، وأن لا تمتد أيديهم إلى أموال العامة، 
وذلـك بطريـق توفري العيـش الكريـم لهم، 
الآخـر  والهـدف  احتياجاتهـم  كل  وضامن 

أن تكـون هـذه الأمـوال حجة عليهـم، فلا 
عـذر لهم بعـد أن أسـبغ عليهـم الأرزاق أن 
يخونـوا الأمانـة ويخالفـوا الأوامر.والحق أن 
للحوافـز أثرهـا الكبير في الحفـاظ على المال 
العـام، وفي صيانـة الموظفين من الرشـوة أو 
الاختالس؛ لمـا توفـره هـذه الحوافـز مـن 

دعـم مـادي ومعنـوي للموظـف.
4. اختيار العمال )الموظفين( 

كام أسـلفنا سـابقا لم يكـن هـدف أمري 
المؤمنني A مراقبة العمال بقصد المحاسـبة 
والعقوبـة، وإنام كان الهـدف مـن كل ذلك 
هـو الإنسـان بقيمـه وأخلاقـه، لـذا سـعى 
إداري  جهـاز  تشـكيل  إلى  المؤمنني  أمري 
كفـوء وذلك باختيـار الصالحين مـن الناس 
وقـد  للدولـة،  الإداريـة  بالأمـور  للقيـام 
وضـع أمري المؤمنني A مواصفـات عدة 
لاختيـار العامل والموظفني ضمنهـا عهـده 
بضرورة  يوصيـه  حيـث  الأشرت،  لمالـك 
اختيـار العامل على وفـق مقاييـس معينة، إذ 
لكَِ فَاسْـتَعْمِلُهُم  يقول: ثُـمَّ انْظُرْ فِ أُمُورِ عُمَّ
اَم  فَإنَِّ وَأَثَـرَةً،  مُاَبَـاةً  ـم  ِ تُوَِّل وَلَ  اخْتبَِـارًا، 
جَُـاعٌ مِـنْ شُـعَبٍ الجـَوْرِ وَالِخيَانَـةِ، وَتَـوَلَّ 
أَهْـلِ  مِـنْ  وَالحَيَـاء  التَّجْرِبَـةِ  أَهْـلَ  مِنهُْـم 
الإسالم  في  وَالقَـدَمِ  الَِـةِ  الصَّ البُيُوتَـاتِ 
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وَأَصْـحُ  أخلاقـا،  أَكْـرَمُ  ـُم  فَإنَِّ الُمتقدمـة، 
افًـا،  الَمطَامِـعِ إشَِْ وَأَقَـلُّ فِ  أَعْرَاضًـا، 

وَأَبْلَـغُ فِ عَوَاقِبِ الأمُُـور نظرًا. من هذه 
الوصيـة تتضـح لنـا الرشوط والمواصفات 
لاختيـار  )الله(  المؤمنني  أمري  بينهـا  التـي 

العامل، وهـي: - 
عـن  والابتعـاد  والتجربـة،  الاختبـار 

والمجاملـة. المحابـاة 
أن يكـون مـن أهـل الحيـاء، فـإن الـذي 
النـاس  أشـد  مـن  سـيكون  حيـاء   عنـده 
في المحافظـة عىل سـمعته، والمحافظـة عىل 

الأمانـة التـي تـودع لديه.
أن يكـون مـن البيوتـات الصالحـة، أي 
من الأسر المشـهود لها بالصالح والعفاف.

القـدم في الإسالم، وهـذه نقطـة مهمـة 
وحساسـة، فالقدم في الإسالم له معنى، أو 
يعطـي معـاني عديدة لـذا أكد الإمـام عليه.

كانـت الدولـة الإسالميَّة في عهـد أمري 
المؤمنني A تضـم قوميات مختلفـة وأديان 
شـتى، وكان أكبر مواردهـا يـأتي مـن هـذه 
القوميـات، ومـن أصحـاب تلـك الأديـان 
عىل  وضـع  الـذي  الخـراج  بـه  وأعنـي 
الأرض التـي فتحـت عنوة وتركتهـا الدولة 
بيـد أصحابهـا يدفعـون عنهـا الخـراج، لـذا 

المؤمنين أمري  أكـد 
على اختيـار العامل الكـفء والنزيه لأنه 
ينقـل صـورة الإسالم، وقيمـه إلى هـؤلاء 
القـوم، وعندمـا ينظـر الذمـي إليـه لا ينظر 
إليـه فـردا بقـدر مـا ينظر إليـه مسـلما يحمل 
معاملـة  في  إسـاءة  فـأي  الإسالم،  تعاليـم 
أهـل الذمة تعني إسـاءة إلى الإسالم وأهله 

)نهـج البلاغـة، دار المعرفـة، 88( 

الاستنتاجات والتوصيات: - 
اولاً: الاستنتاجات: - 

تعصـف  خطرية  ظاهـرة  الفسـادَ  إنَّ 
و  الـدول  حتـى  و  والمجتمعـات  بالأفـراد 
تمـس بالحيـاة العامـة لهـم عىل حـد سـواء، 
ـا مـن المعوقـات الفتاكـة للتنميـة عىل  وأنَّ
والاقتصاديّـة  السياسـيَّة  المسـتويات  جميـع 
والاجتماعيَّـة والثقافيـة والقيميـة، و بذلـك 
وجـب سـد كل البـؤر التي تولد مـن رحمه.
 إنَّ الفسـادَ يعـود في الغالـب إلى سـببين 
عىل  الحصـول  في  الرغبـة  همـا  رئيسـيين، 
منافـع غري مشروعـة ومحاولة التهـرب من 

الواجبـة. الكلفـة 
يعـدّ أداء الأمانـة والمحاسـبة والمسـاءلة 
مـن القيـم السـامية التـي يغرسـها القـرآن 

الكريـم في عقيـدة المسـلم.
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الاسـتثمار  ضعـف  إلى  الفسـاد  يـؤدي 
وهـروب الأمـوال خـارج البلـد في الوقت 
المفـروض اسـتغلال هـذه  الـذي كان مـن 
الأمـوال في إقامة مشـاريع اقتصاديّة تنموية 
تخـدم المواطنني مـن خالل توفري فـرص 

لعمل ا
الفسـاد  استشـار  أسـباب  أهـم  مـن  إن 

 - هـي:  والإداري  المـالي 
أ - قلـة الوازع الدينـي، لأن الدين صمام 
أمـان و رادع للفسـاد والمفسـدين، إذ كلام 
ازداد الشـخص معرفـة بأمـور دينـه، ازداد 
قـدرة عىل ضبـط سـلوكياته وأخلاقيـات 
وظيفتـه و من ثم ممارسـة حقوقـه وواجباته 

المدنية بشـكل سـليم.
سـبب  عامـة  بصفـة  الجريمـة  إنَّ   - ب 
من الأسـباب التـي أدت إلى تفشي الفسـاد، 

والجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة خاصـة.

ثانياً: التوصيات: - 
عىل  والتركيـز  الدينيـة  القيـم  تنميـة 
البعـد الأخلاقـي والالتـزام بالقيـم في أداء 
الوظائـف التي تقـوم بها مؤسسـات الدولة 
و مـن ثـم إمكانيـة التصـدي للفسـاد المـالي 

والإداري.
الماليَّـة  الرقابـة  دور  تفعيـل  ضرورة 

الموظفني  سـلوكيات  لضبـط  والإداريـة 
ومسـاءلتهم. والمسـؤولين 

توعويـة  اسرتاتيجية  وضـع  ضرورة 
بخطـورة  تحسيسـهم  قصـد  للمواطنني 
الفسـاد المـالي والإداري، عن طريق وسـائل 
والمكتوبـة  والمسـموعة  المرئيـة  الإعالم 
توظيـف  خالل  مـن  بالمفسـدين  للتشـهير 
الخطـاب الدينـي إعلاميـا بام يكفـل نرش 

للديـن. الاجتماعيَّـة  الأبعـاد 
الإسالمي  الديـن  مبـادى  توضیـح 
لظاهـرة  معالجتـه  كيفيـة  وبيـان  الحنيـف 
الفسـاد الأمـر الـذي يسـهم في القضـاء أو 

الظاهـرة  هـذه  مـن  التقليـل 
توجيـه علامء وطلبـة الإدارة والباحثني 
ممن لديهم سـعة إطالع في العلـوم الشرعية 
إلى اجـراء مزيـد مـن البحوث والدراسـات 
التـي تبني دور الشريعة الإسالميَّة في الحد 
آثارهـا  وتجنـب  الخطرية  الآفـة  هـذه  مـن 

المدمرة.
ضرورة اعتامد منهج الامـام علي A في 
معالجـة الفسـاد الإداري والمـالي مـن خلال 
إلى  بعثهـا  التـي  ورسـائله  وكتبـه  وصايـاه 
الامـه الإسالميَّة في معالجة هـذه الآفة التي 

تهـدد اقتصـاد البلد.
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 التركيـز في الرقابة الذاتيـة بتنمية الوازع 
الدينـي لـدى الموظـف، لان مـن لا تردعـه 

نفسـة لا تردعـه القوانين 

المراجع: - 
القران الكريم 

السنة النوية 
	1 . , العزيز  عبد  فيصل   , يوسف  سعيد 

سامر محمود , دور التقنيات الحديثة في 
مجال الغش والفساد - ايار 2006.

	2 محمد . بن  الرحمان  عبد  خلدون  ابن 
 ،3 بيروت،  العربي،  دار  المقدمة، 

 ،2001
	3 طبائع . الكواكبي  الرحمان  عبد 

الاستبداد  ومصارع  الاستبداد 
)القاهرة: دار الشروق، 2007، 

	4  - بيتر ايغن , الفساد والإفساد , جريدة .
الصباح , العدد 1427 لسنة 2006. 

	5 . ،)1996  -  1917( الغزالي  محمد 
المجتمعات  في  السياسي  الفساد 
المعرفة،  دار  والإسلاميَّة،  العربية 

الجزائر، 2004.

	6 عبدو محمد الفساد الإداري كمشكلة .
مجلة  تطبيقية،  نظرية  دراسة  اجتماعيَّة 
المثنى،  جامعة  للأبحاث  أوروك 

 ،2010
	7 ترشيد . »موضوعية  سعود،  لطاهر 

الإسلامي،  العربي  ثراتنا  في  الحكم 
كتاب: بدائع السالك في طبائع الملك، 
في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي 
 ،2007 أفريل   9  -  8 يوم  المنعقد 
واستراتيجيات  الرشيد  الحكم  حول 
إقرأ،  مكتبة  النامي،  العالم  في  التغيير 

قسنطينة، 2007، ج 1، 
	8 وأثره . السياسي  الفساد  بقدي،  كريمة 

إفريقيا«،  شمال  في  الاستقرار  على 
مذكرة ماجستير غير منشورة -جامعة 
والعلوم  الحقوق  كلية  تلمسان- 

السياسيَّة، )2012-2011( 
	9 السلام . وعبد  السوسي،  نعمان  خيالي 

وأسبابه  الفساد  اللوح،  حمدان 
دراسة قرآنيَّة موضوعية مجلة الجامعة 

القرآنيَّة، ع. 2، جوان 2007. 



 آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي في الفكر الإسلامي 

176

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

مكافحـة 10	. آليـات  ترعـة،  بـو  محمـود 
الفقـه  بي  والإداري  المـالي  الفسـاد 
الجزائـري،  والقانـون  الإسالمي 
شـهادة  لنيـل  مقدمـة  أطروحـة 
دكتوراه العلوم في العلوم الإسالميَّة 
تخصـص: شريعـة وقانـون، جامعـة 

 2018 باتنـة،  لخضر  الحـاج 
زويلـف 11	. سـليمان  اللـوزي  مهـدي 

الناميـة،  والـدول  الإداريـة  التنميـة 
للنرش  مجـدلاوي  دار  عامن: 

1993م. والتوزيـع، 
سـامي محمـد عليم، الفسـاد الإداري 12	.

أسـبابه،  الحكوميـة  المنظامت  في 
آثـاره، طـرق مكافحتـه، جامعـة قناة 
المجلـة،  التجـارة،  _كليـة  السـويس 
التجاريـة،  للدراسـات  العلميَّـة 
المجلـد الثامـن، العدد الثالث، لسـنة 

2017
عـاتي يمينـة، الفسـاد الإداري والمالي 13	.

وأثـاره  وأشـكاله  أسـبابه  مفاهيمـه 
كليـة  الاقتصاديّـة،  التنميـة  عىل 
والتجاريـة  الاقتصاديّـة  العلـوم 
محمـد  جامعـة   - التسـيير  وعلـوم 

 ،2018 بسـكرة،   - خيضر 

عزيـزة بن سـمينة، دلال بن سـمينة، 14	.
تفشي ظاهـرة الفسـاد الإداري بني 
ملتقـى  العميل،  والواقـع  التنظري 
كاليـة  الرشكات  حوكمـة  وطنـي 
للحـد مـن الفسـاد الإداري و المـالي 
بسـكرة،  خيضر،  محمـد  جامعـة 

 ،2 0 1 2
الانحـراف 15	.  , ميخائيـل  جميعـان, 

الإداري - اسـباب وطـرق علاجـه , 
.1975 القاهـرة: 

فاطمـة عبد الجـواد , الفسـاد الإداري 16	.
والمالي واثاره السـلبية على مؤسسات 

الدولة العراقيـة، عام 2018 
, ظاهـرة الفسـاد 17	.  سـالم محمـد عبـود 

الإداري والمالي - دراسـة في اشـكالية 
الدكتـور  دار   , والتنميـة  الاصالح 

 2008  - ,بغـداد  للعلـوم 
يـاسر خالـد بـركات الوائلي , الفسـاد 18	.

الإداري والمـالي: مفهومـه ومظاهـره 
الدوليـة،  النبـا  الشـبكة   , واسـبابه 

 2006 لسـنة   )80( العـدد 
هنـد محمـود حميـد، الفسـاد )تعريفـه 19	.

وخصائصـه، أسـبابه، مظاهره، طرق 
السياسـيَّة  العلـوم  مكافحتـه ( مجلـة 
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الثامـن،  العـدد   - بغـداد  - جامعـة 
لسـنة2020 

سـمير عبـود عبـاس وصبـاح نوري 20	.
في  والمـالي  الإداري  الفسـاد  عبـاس، 
العـراق مظاهـره، أسـبابه، ووسـائل 
علاجـه، المحـور 35 الإداري، معهد 
الإدارة، الرصافـه، ٢٠٠٨، ، الموقـع 

الالكرتوني:
http:// www.nazaha iq

وأثره 21	. السياسي  الفساد  بقدي،  ريمة 
إفريقيا،  شمال  في  الاستقرار  على 
مذكرة ماجستير غير منشورة )جامعة 
والعلوم  الحقوق  كلية  تلمسان: 

السياسيَّة، 2011/2012( 
الإداري 22	. الفسـاد  يوسـف.  بحـر، 

إسالمي،  منظـور  مـن  ومعالجتـه. 
2 0 1 0

د. عامـر الكبييس: الفسـاد العالمـي 23	.
مواجهتـه،  واسرتاتيجيات  الجديـد 
اليمامـة  مؤسسـة  الريـاض:  كتـاب 

 ،2009 الصحفيـة 
أبـو سـويلم: 24	. أحمـد محمـود نهـار  د. 

مكافحـة الفسـاد، دار الفكـر، عمان، 
٢٠١٠م،  الأردن، 

العيل وسـائل مكافحـة 25	. د. صالـح   
الفسـاد الاقتصـادي في القطـاع العام 
بحـث  الإسالمي،  الاقتصـاد  في 
دمشـق  جامعـة  بمجلـة  منشـور 
والقانونيـة،  الاقتصاديّـة  للعلـوم 
٢٠٠٥م،  الأول  العـدد   ،21 المجلـد 

 سورة يوسف: من الآية رقم ٥٥.26	.
لأحـكام 27	. )الجامـع  القرطبـي  تفسري 

القـرآن المعـروف بتفسري القرطبـي( 
أحمـد  بـن  محمـد  الله  عبـد  لأبي 
إحيـاء  دار  القرطبـي،  الأنصـاري 
لبنـان،  بريوت،  العـربي،  الرتاث 
1٩٨٥م،   - ١٤٠٥هــ  الثانيـة،  الطبعـة 

حديـث متفـق عليـه( رواه البخاري 28	.
انظـر:  لمسـلم  واللفـظ  ومسـلم 
الله  عبـد  الأبي  البخـاري  صحيـح 
البخـاري(  إسامعيل  بـن  محمـد 
الخطيـب  الديـن  محـب  تحقيـق: 
محمـد فـؤاد عبـد الباقـي قيص محب 
السـلفية  المطبعـة  الخطيـب  الديـن 
الطبعـة  مرص،  القاهـرة  ومكتبتهـا، 
الأولى، ١٤٠٠هــ، ج4، ص ٣٣٧، 
الأحـكام،  کتـاب   ،٧١٧٤ رقـم 
بـاب هدايـا العامل صحيح مسـلم، 
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مرجـع سـابق، ج 3، ص 192، رقم 
)٢٦/183٢(، کتـاب الإمارة، باب 

العمال. تحريم هدايـا 
سرية ومناقـب لابـن الجـوزي )أبي 29	.

بـن  عىل  بـن  الرحمـن  عبـد  الفـرج 
سـنة  المتـوفى  الجـوزي  بـن  محمـد 
٥٩٧هــ(، تحقيـق: محمد عبـد القادر 
عطـا، دار التقـوى، القاهـرة، الطبعة 

 . ٢٠٠٠م،  ١٤٢٠هــ،  الأولى 
دار 30	. سـعد  لابـن  الكبرى  الطبقـات 

 ،٤ ج  لبنـان،  بریوت،  صـادر، 
الأعظمـي، 31	. الرحمـن  حبيـب 

العلمـي،  المجلـس  منشـورات 
المسـتدرك   ،١١/٣٢٣/٢٠٦٥٩
تحقيـق  للحاكـم،  الصحيحني  عىل 
المعرفـة  دار  المرعشيل  يوسـف  د. 
بريوت، لبنـان، ١٤٠٦هـ، ٢/٣٤٧ 

 ،٣٤٨  -
شـوقي أحمـد دنيـا الإسالم والتنمية 32	.

دار  مقارنـة،  دراسـة  الاقتصاديّـة 
مرص،  القاهـرة،  العـربي،  الفكـر 

١٩٧٩م،  الأولى،  الطبعـة 

محمـود، مهيـوب خضر. مـن معـالم 33	.
المدرسـة العمريـة في مكافحـة الفسـاد، 
h t t p : / / w w w. h e t t a . c o m / c u r r e n t /

m a h y o o b 2 3 . h t m

حسني، عاصـم الأزمـات والفسـاد 34	.
لكليـة  العلميَّـة  المجلـة  الإداري 
القاهـرة،  الأزهـر  جامعـة  التجـارة 

 2003 العـدد 
إسـاءة 35	. وجرائـم  الإداري  الفسـاد 

الوظيفيـة،  السـلطة  اسـتعمال، 
http://news.naseej.com.sa/detail.asp

الفسـاد تومـاس،  حقـي  شـهيب،   رزاق 
منظـور مـن  وعلاجـه  والمـالي   الإداري 
 إسالمي مـع اشـارة خاصـة لفكـر الامـام
الادارة A عيل كليـة  المثنـى،   جامعـة 
2018 والاقتصـاد 

نهـج البلاغـة للشريـف الـرضي: أبو 36	.
خطـب  الحسني  بـن  محمـد  الحسـن 
شرح  طالـب،  أبي  بـن  عيل  الإمـام 
المعرفـة  دار  عبـده،  محمـد  الإمـام 
بريوت - لبنـان بـدون رقـم طبعـة 

 ،3 ج  نرش  تاریـخ  بـدون 
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المقدمة:
 الحمـد لله الـذي هدانـا لهـذا ومـا كنـا 
والصالة  الله،  هدانـا  أن  لـولا  لنهتـدي 
للعالمني  رحمـةً  المبعـوث  عىل  والسالم 
محمـد الصـادق الأمني، وعىل آلـه الطيبين 
الطاهريـن، وبعـد فهذا بحـث تناولـتُ فيه 
حادثـة الغديـر في دعـاء مـن أدعيـة الإمـام 
الصـادق المشـهورة هو دعاء الندبـة ممهداً له 
بنبذة يسرية عـن حادثة الغديـر معرّجاً على 
ظاهـرة التنـاص في اللغـة، وفي الاصطلاح، 
ومركـزاً في التنـاص الدينـي الـذي يشـمل: 
تنـاص الآيات القرآنيـة، وتناص الأحاديث 
النبوية، وتنـاص القصـص القرآنية على أنها 
في  ثانيـة  مـرة  للإسـهام  متواضعـة  محاولـة 
مهرجـان الغديـر الثاني بذلـتُ فيها جهدي، 
وأعملـتُ فكري لتكـون زاداً لنـا ومعيناً في 
الدنيـا والآخرة )ومـا توفيقي إلا بـالله عليه 

توكلـتُ وإليـه أنيـب - هـود/88( . 

الباحث 			 

عيد  ذكر  من  والغاية  والمفهوم  الأهمية 
الغدير:

 في دعاء الندبة
يُعـدّ دعـاء الندبـة مـن الأدعيـة العظيمة 
 ،A التي تُنسـب إلى الإمـام جعفر الصادق 
المناسـبات  في  قراءتهـا  يُسـتحب  والتـي 
وخاصـة في أيـام الجمـع والأعيـاد الأربعة: 
والغديـر، والجمعـة.  الفطـر، والأضحـى، 
ويتميّـز هـذا الدعـاء بأسـلوبه المؤثـر الذي 
 ،A يعبّ عن شـوق المؤمنين للإمام المهدي 
ويُعطـي صـورة متكاملـة عن خـط الإمامة 
وموقعهـا في الديـن الإسالمي، ويمـرّ عبر 
بأسـلوب   B الأطهـار  الأئمـة  سلسـلة 
المواضـع  ومـن  مؤثـر.  وتاريخـي  وجـداني 
الدعـاء ذكـرُ واقعـة عيـد  اللافتـة في هـذا 
الغديـر، الحدث المفصلي في مسرية الرسـالة 
عنـد  التوقـف  يسـتدعي  ممـا  الإسالمية، 
الأهميـة والمفهـوم والغاية من هـذا الذكر في 

ضمـن سـياق الدعـاء.
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أولاً: الأهمية:
تكمـن أهميـة ذكـر عيـد الغديـر في دعاء 
رسـمياً  إعلانـاً  يُمثـل  كونـه  مـن  الندبـة 
 ،F للوصايـة الإلهيـة بعـد النبـي الأكـرم
حيـث أعلـن الرسـول بأمـر مـن الله ولايـة 
 A طالـب  أبي  بـن  عيل  المؤمنني   أمري 
في غديـر خـم بقولـه المشـهور: »مـن كنـت 
الحـدث  هـذا  مـولاه«.  عيل  فهـذا  مـولاه 
الإمـام  لشـخص  تكريـم  مجـرد  يكـن   لم 
لنظـام  إلهيـاً  تأسيسـاً  كان  بـل   ،A عيل 
الحقيقـي  الامتـداد  يمثـل  الـذي  الإمامـة 
للنبـوة مـن حيـث حفـظ الديـن وتفسريه 
وتطبيقـه. فدعـاء الندبـة يُعيـد ربـط الأمـة 
بهـذا الحـدث مـن خالل التأكيـد عىل أن 
 A الغديـر كان لحظـة التتويـج الإلهي لعلي 
مـا جـرى  أن كل  إمامـاً وخليفـة، ويؤكـد 
إنام  ضيـاع،  أو  انحـراف  مـن  ذلـك  بعـد 
كان نتيجـة لعـدم الالتـزام ببيعـة الغدير، ما 
 أدى إلى غيـاب العـدل الإلهـي بغيبـة الإمام 

.A المهدي

ثانياً: المفهوم
يـأتي  لا  الندبـة  دعـاء  في  الغديـر  ذكـر 
سرداً تاريخيـاً عابـراً، بـل هـو إشـارة عميقة 
والإمامـة.  للوصايـة  العقـدي  المفهـوم  إلى 

الغديـر في هـذا السـياق يُعبر عـن مفهـوم 
الولايـة الإلهيـة التـي لا تنفصل عـن النبوة، 
بـل هـي امتـداد لهـا مـن خالل أشـخاص 
معصومني مُنصّبني من قبـل الله عز وجل. 
لم تكـن  الإمامـة  أن  يُظهـر كيـف  فالدعـاء 
خيـاراً بشريـاً ولا شـأناً سياسـياً، وإنام هي 
الإمـام  وأن  بالوحـي،  مرتبـط  إلهـي  عهـدٌ 
عيل A هـو أول مصـداق لهـذا العهـد في 
الأمـة بعـد النبي. كما يُسـلط الدعـاء الضوء 
على هـذا المفهـوم ليربـط الحـاضر بالماضي، 
الواعـي  الانتظـار  لحالـة  بذلـك  ويؤسـس 
القائـم عىل الإيامن بـأن المهـدي A هـو 
الـذي  الغديـر،  لإمامـة  الأخري  الامتـداد 
سـيُعيد تطبيـق تلـك الوصاية الإلهيـة ويُقيم 

العـدل الـذي وُعـدت بـه البشريـة.

ثالثاً: الغاية
الندبـة  دعـاء  في  الغديـر  ذكـر  غايـة 
حالـة  بنـاء  إلى  التاريخـي  التذكري  تتجـاوز 
وجدانيـة وفكريـة متكاملـة تُهّـد للارتباط 
بالإمـام الغائـب A . فعندمـا يقـرأ المؤمن 
دعـاء الندبـة ويصـل إلى فقـرة الغديـر، فإنه 
يسـتحضر لحظـة العهـد الإلهـي، ويتـألم لمـا 
حـلّ بهـا مـن تضييع ونكـث، فيتحـول هذا 
الواعـي والعمـل  إلى حافـز للانتظـار  الألم 
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لتمهيـد ظهـور الإمـام. فالغدير هنـا لا يُقرأ 
كميثـاق  يُسـتحضر  بـل  مـاضٍ،  كحـدث 
قائـم لا يسـقط بالتقـادم، وكنقطـة افرتاق 
بني طريـق الهدايـة الإلهيـة وطريق التسـلط 
يدعـو  الدعـاء  فـإن  هنـا،  ومـن  البرشي. 
القـارئ إلى أن يُـدد بيعتـه للإمـام الغائـب 
بنفـس الـروح التـي نـزل بهـا الأمـر الإلهي 
في الغديـر، وكأنّ الدعـاء يقـول: كام نُصّب 
عيٌل في الغديـر أمـام أعني الأمـة، فـإن ابن 
عيل، المهـدي A، هـو الـوصي الذي يجب 
بنفـس ذلـك  الظهـور  لـه  يُنتظـر ويُيـأ  أن 

التسـليم للقيـادة الإلهيـة.
 وفي النهايـة، فـإن ذكـر عيـد الغديـر في 
دعـاء الندبـة يربـط بني المـاضي التأسـيسي 
للإمامة والحـاضر الذي ينتظر فيـه المؤمنون 
الإمـام المهـدي A، ويُعيـد إحيـاء الوعي 
الجماعـي حول أهميـة الولاية كمنهـج إلهي، 
والتمسـك  المسـار  تصحيـح  عىل  ويحفّـز 
بعهـود الغديـر، على أمـل أن يتحقـق الوعد 
الإلهـي بظهور المنقـذ الذي سـيملأ الأرض 

قسـطاً وعـدلاً كام مُلئـت ظلمًا وجـوراً.
دعـاء  يُعَـدّ  ولمـاذا  التنـاص؟  لمـاذا   -  
التنـاص؟  لدراسـة  خصبًـا  حقاًل  الندبـة 
الدعـاء  هـذا  إلى  ننظـر  أن  يمكـن  وهـل 

- بوصفـه نصًـا دينيًـا وجدانيًـا متكاماًل - 
بمنظـار نقـدي حديـث كمنهـج التنـاص، 
الـذي لطالما ارتبـط بالأدب والشـعر والنقد 

الثقـافي؟
بحثيًـا  أفقًـا  لنـا  تفتـح  الأسـئلة  هـذه   
النصـوص  تقاطـع  عىل  يقـف  عميقًـا، 
والبنيـة  التاريخيـة،  والذاكـرة  المقدسـة، 
الشـعورية المتشـكلة في الوجـدان الشـيعي، 
الندبـة خصوصيـة  وهـذا مـا يمنـح دعـاء 
اسـتثنائية تجعلـه قاباًل للدراسـة مـن زاوية 
التنـاص لا بوصفـه نصًـا دعائيًا جامـدًا، بل 
كجسـد حـي يتنفـس النصـوص القرآنيـة، 
الروائـي،  والرتاث  النبويـة،  والسرية 

واحـد. آنٍ  في  المهـدوي  والحنني 
لـه  تنظّـر  مـا  بحسـب   - التنـاص  إن   
مـن  بعدهـا  جـاء  ومـن  كريسـتيفا  جوليـا 
النقـاد المعاصريـن - هو تداخـل النصوص 
وتحاورهـا، بحيـث لا يمكـن قـراءة نص ما 
بمعـزل عـن شـبكة النصـوص السـابقة أو 
المعـاصرة التـي يتكـئ عليهـا، أو يعارضها، 
غري  أو  واعيـة  بطريقـة  إنتاجهـا  يُعيـد  أو 
واعيـة. والتنـاص لا يعنـي مجـرد الاقتباس 
أو التضمني، بـل هـو فعـل خلـق وإعـادة 
»امتصـاص«  فيـه  يتـم  للمعنـى،  صياغـة 
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النصوص السـابقة وإعـادة تموضعها ضمن 
دعـاء  فـإن  هنـا  ومـن  جديـدة.  سـياقات 
الندبـة - بام فيه مـن إحالات قرآنيـة دقيقة، 
واسـتحضار  للروايـات،  ذكـي  وتوظيـف 
للأحـداث المفصليـة في التاريخ الإسالمي 
- يُعـد نموذجًـا حيًا لتنـاص ديني - تاريخي 
معقّـد، يحمـل في بنيتـه أكثـر مـن مسـتوى 
القـرآن  مـع  سـواء  النيص،  التفاعـل  مـن 
الكريـم، أو مـع خطـب النبـي والأئمـة، أو 
مـع السرديـات التاريخية الكبرى كالغدير، 

والغيبـة. والسـقيفة،  وكربالء، 
الندبـة مـن هـذه  فـإذا نظرنـا إلى دعـاء 
الزاويـة، وجدنـا أنـه ليـس دعـاءً شـعائريًا 
عىل  قائـم  مركّـب  نـص  هـو  بـل  بحتًـا، 
النفيس  والبنـاء  والاسـتدعاء،  التذكري، 
والمعـرفي. فهـو يحاكـي القـرآن في عباراتـه 
وصـوره، ويسـتحضر مقاطـع منـه بصيغـة 
شـبه مبـاشرة، كام في: »أيـن الحسـن؟ أيـن 
الحسني؟ أين أبناء الحسني؟« وهـي صيغة 
الأنبيـاء  عـن  القـرآن  بنـداءات  تُذكّرنـا 
والأقـوام الماضيـة، لكنـه في الوقـت نفسـه 
يحـوّل هـذه الاسـتفهامات مـن مجـرد نـداء 
إلى صرخـة وجدانيـة ذات بُعـد وجـودي، 
ممـا يخلـق حالة مـن التنـاص الشـعوري مع 
آيـات الغيبـة والتمحيـص والابتالء، مثـل 

قولـه تعـالى: »أم حسـبتم أن تدخلـوا الجنـة 
ولمـا يعلـم الله الذيـن جاهدوا منكـم ويعلم 

الصابريـن«.
في  بقـوة  التاريخـي  التنـاص  ويـأتي   
مقاطـع الدعـاء التـي تتحدث عـن الغدير، 
والسـقيفة، والانحراف، واستشهاد الأئمة، 
وكأن النـص يُعيـد كتابة التاريـخ من وجهة 
نظـر عقائديـة، ليسـت سرديـة بقـدر ما هي 
توثيـق وجداني للألم والانقطـاع، ثم يتحوّل 
»ليِـتَ  فيقـول:  وشـوق  اسـتنهاض  إلى 
تْ بـِكَ النَّوَى، بَـلْ أَيُّ  شِـعْرِي أَيْـنَ اسْـتَقَرَّ
هَـا  أَرْضٍ تُقِلُّـكَ أَوْ ثَـرَى، أَبرَِضْـوَى أَوْ غَيِْ
المهـدوي  التنـاص  وهـذا  طُـوًى؟«  ذِي  أَمْ 
في الدعـاء يمثـل امتـدادًا وجدانيًـا وفكريًـا 
لعقيـدة الانتظـار التي نمت وتشـكلت عبر 
تراكامت النصـوص السـابقة، ويُعيـد إنتاج 
المنتظـِر  يجعـل  نحـو  عىل  الغيبـة  خطـاب 

شريـكًا روحيًـا في النـص لا متلقيًـا فقـط.
 وكام أن دعـاء الندبـة يسـتعمل أسـلوبًا 
لغويًـا تتشـابك فيـه التراكيـب القرآنيـة مع 
العلويـة،  للبلاغـة  الخطابيـة  الأسـاليب 
العرفـاني،  والخطـاب  الحسـينية،  والمراثـي 
ممـا يُغنـي التنـاص اللفظـي والـدلالي. فهو 
يختار ألفاظًـا ذات حمولة شـعورية متكاملة، 
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المقتـول  بـدم  الطالـب  »أيـن  كتعبريات 
بكربالء؟« أو »هـل مـن معني؟«، وهـذه 
العبـارات تُيـل إلى مفاهيـم أكبر مـن مجرد 
جُـل، إنهـا تفتـح ذاكـرة جمعيـة مـن الحـزن 
والتـوق والتطلـع إلى الخالص، ممـا يجعـل 
الدعـاء بنية نصيـة قائمة على كثافة الإشـارة 

لا عىل الرسد المبـاشر.
 ومـن هنـا، فـإن النظـرة البحثيـة لدعاء 
الندبـة مـن خلال التنـاص تتيح لنـا أن نرى 
بوصفـه  لا  يقـرأه  جديـد،  بمنظـار  النـص 
دعـاءً محفوظًـا، بـل كنـص ثقافي متشـعّب، 
ـا عقديًا، وهُويـة تاريخية،  يحمـل في طياته همًّ
ووجدانًـا جمعيًـا، وينفتـح عىل مسـتويات 
الألم،  خطـاب  الخطـاب:  مـن  متعـددة 
الاحتجـاج،  الرجـاء، وخطـاب  وخطـاب 
وخطـاب الوعد. وفي ذلـك، فإن التناص لا 
يكـون مجـرد أداة تحليـل، بل يصبـح مفتاحًا 
لفهـم كيفية تشـكّل الوعـي الدينـي والهوية 
الشـيعية من خلال النصـوص، ومن خلال 
التجربـة العاطفيـة والعقائديـة الممتـدة عبر 
الزمـن، حيـث يصبـح دعـاء الندبـة بمثابـة 
مرآة كبرى تعكس كل النصوص المؤسسـة 
ذات  دعائيـة  بُنيـة  في  وتصهرهـا  للعقيـدة، 
طاقـة وجدانيـة وفكريـة هائلـة، لا تهـدف 

إلى البـكاء عىل الغيـاب فحسـب، بـل إلى 
الـذات،  واسـتنهاض  الارتبـاط،  صناعـة 

العهد. وتجديـد 
 وهكـذا، فـإن البحـث في تنـاص دعـاء 
لغويـة  علاقـات  عـن  يكشـف  لا  الندبـة 
فحسـب، بل يدخلنـا في عمق البنيـة الدينية 
والثقافيـة للتشـيع، ويمنحنـا وسـيلة لفهـم 
لتتكـرر،  لا  تتداخـل  النصـوص  أن  كيـف 
وتحفـظ  جديـد،  مـن  المعنـى  لتبعـث  بـل 
هويـة الأمـة في مواجهة النسـيان والتشـويه 

والانقطـاع.

حادثة الغدير
 تعـدّ واقعـة غديـر خمّ مـن أهـمّ قضايا 
الأمـة الإسالمية ؛ فهـي الواقعـة التي تحدد 
اتجاه مسري الأمـة الإسالمية ومسـتقبلها ، 
بـل ومسـتقبل العـالم وهـي مـن الأحـداث 
بهـا  أدلى  التـي  والمصيريـة  الهامـة  التاريخيـة 
مـن  الأخرية  السـنة  في   F الله  رسـول 
حياتـه المباركـة فهـي الواقعـة التـي أكمـل 
الله فيهـا الديـن وأتـم فيهـا النعمة فقـد أمر 
الله نبيـه F أن يتـوج فيـه الإمـام عيل بـن 
والإمامـة،  الخلافـة  بتـاج   A طالـب  أبي 
بني  طـرق  مفرتق  هـي  الواقعـة  وهـذه 
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لمـن  يحـق  ولـذا  الإسالمية)))،  المذاهـب 
النـص  »نظريـة  بأنـه  الغديـر  عـن  عبرّ 
التـي صاغهـا البيـان النبـوي يـوم الغديـر 
لاسـتحقاق  الشرعـي  التفسري  لتكـون 
 ،(((»F الإمامـة والولاية بعـد رسـول الله
وقـد بُنـي مسـجد سـمي بمسـجد الغديـر 
 F الأكـرم  الرسـول  وقـوف  أثـر  عىل 
الـوداع،  حجـة  مـن  الرجـوع  بعـد  فيـه 
 وأعالن الإمامـة والخلافـة والولايـة لأمير 
طمـره  قـد  المسـجد  أنّ  بيـد   A المؤمنني 
النواصـب على مـر العصـور، وهـي محاولة 
الناطقـة  التاريـخ  شـواهد  جميـع  لإطفـاء 

.(((
 B البيـت  أهـل  بإمامـة 

التناص لغة واصطلاحاً:
جـاء في معجـم العني في مـادة )نـصّ(: 
أي  نصـاً  فالن  الى  الحديـث  »نصصـت 
عليهـا  تقعـد  التـي  والمنصـة  رفعتـه... 
في  رفعتهـا  ناقتـي:  ونصصـت  العـروس، 

))) ينظر: علي في الكتاب والسنة / الحاج حسين الشاكري 406/2.

))) موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب / العلامة الشيخ الأميني 10/1.

))) ينظر: الدعاء إشراقاته ومعطياته / السيد كمال الحيدري 214 - 215. 

))) العين / الخليل بن أحمد الفراهيدي مادة )نصّ ( 86/7 - 87.، وينظر:مختار الصحاح /الرازي، مادة 
نصص 662 - 663.

))) القاموس المحيط / الفيروز آبادي 320/2.

حرّكتـه،  الشيء:  ونصصـت  السري... 
ونصصت الرجل: اسـتقصيت مسـألته عن 
الشيء، يقال:نـصّ مـا عنده أي اسـتقصاه، 

منتهـاه...«))). شيء:  كل  ونـص 
وجـاء في القامـوس المحيـط: »... نـص 
اسـتخرج  وناقتـه:  رفعـه،  إليـه:  الحديـث 
والشـئ:  السري،  مـن  عندهـا  مـا  أقصى 
حركـه، ومنـه: فلان ينص أنفـه غضبا، وهو 
بعضـه  جعـل  والمتـاع:  الأنـف،  نصـاص 
فوق بعـض، وفلانا: اسـتقصى مسـألته عن 
الشـئ، والعـروس: أقعدهـا عىل المنصـة، 
بالكرس، وهـي مـا ترفـع عليـه، فانتصت، 
والشـئ: أظهـره، والشـواء ينـص نصيصا: 
غلـت.  والقـدر:  النـار،  عىل  صـوت 
والمنصـة، بالفتـح: الحجلـة من نـص المتاع. 
الأكبر،  الرئيـس  إلى  الإسـناد  والنـص: 
والتوقيـف، والتعيني على شـئ مـا...« ))).
القـوم:  »تنـاص  الوسـيط  المعجـم  وفي 
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ذُكِـرت  آخـر  موضـع  وفي  ازدحمـوا«)))، 
دلالات لغويـة جديـدة للنص فهـو »صيغة 
الـكلام الأصليـة التـي وردت مـن المؤلف، 
ومـا لا يحتمل إلا معنى واحـداً أو لا يحتمل 
ومبلـغ  منتهـاه  الشيء  ومـن  التأويـل... 
أقصـاه، يقال: بلـغ الشيء نصـه، وبلغنا من 

الأمـر نـص: شـدّته « ))). 
معـاني  للنـص  أن  سـبق  ممـا  نسـتدل 
متعـددة منهـا الرفـع، والحركـة والإظهـار، 
فهـو  اللغـة  في  اتنـاص  أمـا  والاسـتقصاء 
مـن  يقرتب  المعنـى  وهـذا  الازدحـام، 
مفهـوم التنـاص بصيغتـه الحديثـة فتداخـل 
النصـوص يقرتب مـن ازدحامهـا في نـص 
مـا )))، ويبـدو أنّ التنـاص مصـدر للفعـل 
, وتنـاصَّ القوم تزاحمـوا وهذا المصدر  تناصَّ
بصيغتـه الصرفيـة هـذه , يـدل عىل المفاعلة , 
ولم يظهـر التنـاص بوصفـه مصطلحـاً نقدياً 
الترجمـة  مرحلـة  مـع  إلا  العـربي  النقـد  في 
التنـاص  ولكـن   , الحديـث  الغـربي  للفكـر 
فقـد  قديمـة  لظاهـرةٍ  حديـث  مصطلـح 

))) المعجم الوسيط / مجموعة مؤلفين 926.

))) المعجم الوسيط 926.

))) ينظر: التناص في شعر الرواد / أحمد ناهم 14.

))) ينظر: التناص في شعر عبد الله البردوني، أطروحة دكتوراه، محمد مسعد سعيد سلامي، جامعة صنعاء، 

وردت مصطلحـات كثرية لهـا علاقـة مـا 
والسرقـة  كالتضمني  التنـاص  بمصطلـح 
وغيرهـا كام ظهـرت كتـب الموازنـات التي 
تـَـمُتُّ إلى التناص بصلـة، بل إنها جزئية من 
جزئياتـه مثـل: الموازنة للآمدي والوسـاطة 
للجرجـاني وغيرهـا، كام وجدت إشـارات 
كثرية في كتـب الرتاث مثلما جـاء في كتاب 
عبـد  وكتـابَ  للخفاجـي  الفصاحـة  سر 
القاهـر الجرجـاني؛ دلائل الإعجـاز وأسرار 
البلاعـة وكتـاب ابـن طباطبـا, عيـار الشـعر 
وكتـاب نقد الشـعر لقدامة بـن جعفر ولهذا 
التنـاص ظاهـرة كانـت مدركـة في الشـعر 
 , منهجـاً شـاملًا  تتبلـور  لم  ولكنهـا  العـربي 
لبعـض خـواص  إدراكاً  إن ذلـك كان  بـل 
التنـاص, ولكنهـا ليسـت التنـاص كام هـو 
اليـوم, يمثـل منهجـاً شـاملًا، تأسـس عىل 
خلفيات معرفية؛ فلسـفية ولسـانية ونفسـية 
, لهـذا تظـل المرجعيـة لهـذا المفهـوم مرجعية 
دائـرة  دخلنـا  هـذا  قلنـا غري  وإذا   , غربيـة 
التعصـب التـي تـؤدي إلى التعصـب ذاته)))



تجلي الغدير في دعاء الندبة

188

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

التناص اصطلاحاً: 
ذكـر سـعيد علـوش تعريفـات عديـدة 
النـص  مميـزات  أحـد  أنـه  منهـا  للتنـاص 
الأساسـية التـي تحيـل على نصـوص أخرى 
سـابقة عنها معـاصرة لها، بحيـث أنه في كل 
نـص يقـع في ملتقـى نصوص كثيرة تشـكل 
قـراءة جديـدة تشـديداً وتكثيفـاً، والنـص 
صفـات  بعـض  يحمـل  يـكاد  المتنـاص 

الأصـول))). 
»رابـط  بأنـه  الدارسني  بعـض  عرفـه 
خارجـي للنـصِّ بنص سـابق، قد يسـتعمل 
جـزءًا مـن ذلـك النص السـابق، وقد يشري 
ـح، وذلك الجـزء يترابط مـع بنية  إليـه ويلمِّ
النـص الجديـد ويصبح كالتطعيم له، سـواء 
أو  المعنـى  أو  اللفـظ  مـن جهـة  بـه  ارتبـط 

كليهام معـاً « ))).
التناص في دعاء الندبة 

إنّ ورود التنـاص نتيجـة طبيعيـة لكـون 

كلية اللغات، قسم اللغة العربية والترجمة، )د.ت (، ص 19 - 20.

))) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة / سعيد علوش 215.

))) التناص في شعر الجواهري 
http://www.alukah.net/literature_language/043245//#ixzz2hHpXx8Lu

))) المقال نفسه 1.

))) موسوعة المصطفى والعترة / الحاج حسين الشاكري 278/13. 

النـص لا يبـدأ مـن فـراغ وإنام هـو مزيـج 
مـن القـراءات المختلفة للنصـوص المختزنة 
في ذهـن مبدعـه فضاًل عـن الإبـداع الذاتي 
لـه، فهـو يقرأ قبـل أن يكتـب، وحين يكتب 
يحـدث منه - عفـوًا أو قصـدًا - )))، فالإمام 
الصـادق في دعائـه - دعـاء الندبـة - حينام 
اسـتحضر حديـث الغديـر يدلـل عىل أنـه 
واعٍ  لهـذا الحديـث وهكـذا هو »علـم أئمتنا 
الاثنـي عرش، فعلـم آخرهـم كعلـم أوّلهم، 
علـم إلهامـيّ يتوارثونـه إمـام عن إمـام، بل 
ورد أنّ الإمـام A تنتقل إليه حتى مواريث 
 F الله  رسـول  كسـيف   B  الأنبيـاء 
وعمامتـه أو عصا موسـى A التي صدرت 

منهـا المعاجز« ))).
فنجـد الإمـام الصـادق A حينام ينهي 
يتنـاص   F حديثـه عـن جـده المصطفـى 
حديـث الغديـر فيقـول: »... فلام انقضتْ 
أيامـه قـام وليه عيل بن أبي طالـب صلوات 
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الله عليهام وعىل آلهام هاديـا، إذ كان هـو 
المنـذر ولكل قـوم هـاد، فقال والمال أمامه: 
مـن كنـت مـولاه فعيل مـولاه، اللهـم وال 
مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانرص مـن 
مـن  وقـال:  خذلـه،  مـن  واخـذل  نرصه، 
كنـت نبيه فعيل أمريه، وقال: أنـا وعلي من 
شـجرة واحـدة، وسـائر النـاس مـن شـجر 
شـتى، وأحلـه محـل هـارون مـن موسـى، 
فقـال: أنت منـي بمنزلة هارون من موسـى 

إلا أنـه لا نبـي بعـدي، ... « ))).
حديـث  الغديـر  حديـث  أن  ويبـدو 
متواتـر قـد روي بطـرق مختلفـة، مـن ذلـك 
تختلـف  بروايـات  عسـاكر  ابـن  رواه  مـا 
الـرواة  اختالف  حسـب  بسـيطاً  اختلافـاً 
بـن  أنـس  بروايـة  ابتـدأ  فقـد  الصحابـة 
مالـك ثـم البراء بن عـازب الأنصـاري ثم 
بريـدة بـن الحصيـب الأسـلمي ثـم جابـر 
بـن عبـد الله الأنصـاري ثـم جريـر بـن عبد 
الله البجيل ثـم حُبشي بـن جنـادة السـلولي 
ثـم حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري ثـم مـولى 
أسـامة بـن زيـد - حرملـة أبي بسـطام - ثم 

))) بحار الأنوار / المجلسي 106/99.

))) ينظر: طرق حديث الغدير برواية ابن عساكر /جمع وتحقيق أمير التقدمي المعصومي 19 - 189.

))) ينظر: موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب 37/1.

الـخ)))، وكانـت  أيـوب الأنصـاري...  أبي 
العنايـة الإلهيـة كفيلـة بحفـظ هـذا الحديث 
وتتناقلـه  الألسـن  لتتداولـه  الصـدور  في 
بتبليـغ  أمـر  رسـوله  وأنّ  لاسـيما  الأجيـال 
الشـاهد الغائـب ليكونـوا كلهـم رواة لهـذا 
الحديـث، وهـم يربـون عىل مائة ألـف، ولم 
يكتـفِ  سـبحانه بذلـك حتى أنـزل أمره في 
آيـات من الذكـر الحكيـم تتلى بكرة وعشـياً 
ليكـون المسـلمون عىل علـم ودرايـة بهـذه 
رشـدهم  وليعرفـوا  حني،  كل  في  القضيـة 
يأخـذوا  أن  الـذي يجـب عليهـم  والمرجـع 

عنـه معـالم دينهـم ))).
بتخليـد  الإلهيـة  العنايـة  هـذه  وتجلـت 
حادثـة الغديـر في الذكـر الحكيـم في قولـه 
غْ مَـا أُنْـزِلَ إلَِيْكَ  سُـولُ بَلِّ َـا الرَّ تعالى﴿يَـا أَيُّ
غْـتَ رِسَـالَتَهُ  مِـنْ رَبِّـكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَـلْ فَاَم بَلَّ
وَاللهُ يَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ إنَِّ الله لَ يَْـدِي 
ولمـا   ،67/ المائـدة   - الْكَافرِِيـنَ﴾  الْقَـوْمَ 
بلّـغ الرسـالة بنصـه عىل عيل A بالإمامة 
قولـه  تعـالى  أنـزل  بالخلافـة  إليـه  وعهـده 
وَأَتْمَْـتُ  دِينَكُـمْ  لَكُـمْ  أَكْمَلْـتُ  ﴿الْيَـوْمَ 
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سْاَلمَ  الِْ لَكُـمُ  وَرَضِيـتُ  نعِْمَتـِي  عَلَيْكُـمْ 
 F دِينـًا﴾ -المائدة /3، عن عناية الرسـول 
الأمـر  للنـاس بهـذا  بالحادثـة حينام صّرح 
الإلهـي، ولم يختلـف أئمة الهـدى عن جدهم 
المصطفـى في تذكير النـاس بالحادثـة فكانوا 
يتخـذون مـن اليـوم الثامـن عرش مـن ذي 
الحجة عيـداً في كل عام يجلسـون فيه للتهنئة 
والرسور بـكل بهجـة وحبـور، ويتقربـون 
الى الله تعـالى بالذكـر والصلـوات والصيـام 
وكانـوا  بالأدعيـة  والابتهـال  والغسـل 
يصلـون  عيـداً  يتخذونـه  اليـوم  هـذا  في 
عيالهـم،  عىل  ويوسـعون  أرحامهـم،  فيـه 
ويـزورون إخوانهـم، ويحفظـون جيرانهـم، 

يفعـل شـيعتهم ومحبيهـم))). وكذلـك 
 وقـد بـذل الشـيخ الأمينـي جهـداً كبيراً 
في موسـوعته الموسـومة )الغديـر في الكتاب 
حديـث  رواة  تقيص  في  والأدب(  والسـنة 
الغديـر من الصحابـة والتابعين جمع الشـعر 
الـذي قيـل في الغدير عىل مختلـف القرون، 

))) ينظر: المراجعات / السيد عبد الحسين شرف الدين 182.

))) ينظر: موسوعة الإمام علي A في الكتاب والسنة والتاريخ / محمد الريشهري 63.

))) تناص للآية 96 من سورة آل عمران.

))) تناص لقوله تعالى لجزء من الآية 97 من سورة آل عمران.

))) تناص لجزء من الآية 33 من سورة الأحزاب.

)عبقـات  ذلـك في موسـوعة  ذلـك  ومثـل 
حسني  حامـد  السـيد  لمؤلفهـا  الأنـوار( 
الهنـدي إذ كشـف فيه عـن أسـانيد الحديث 
تفصياًل، وضبـط طرقـه ورواتـه، ونقد من 
كاشـفاً  الحديـث،  تواتـر  عـدم  إلى  ذهـب 
خطـل هـذه الدعـوى وعـدم صوابهـا بأدلّة 

دامغـة وافيـة))).
مـن  مقدسـاً  نصـاً  القـرآن  كان  ولمـا 
بالتنـاص  ابتـدأ  فقـد  النصـوص  أقـدس 
الرسـالات  دور  تحكـي  لآيـات  القـرآني 
الساموية في هدايـة النـاس فضاًل عـن بيانه 
عصمـة أهـل البيـت B، وأجـر الرسـالة 
بيتـه  أهـل  بمـودة  اقرتن  الـذي  المحمديـة 
بَيْـتٍ  لَ  اَوَّ ـمْ  وَلَُ لَـهُ  ﴿وَجَعَلْـتَ  فقـال 
ـةَ مُبـارَكاً وَهُـدىً  وُضِـعَ للِنّـاسِ لَلَّـذي ببَِكَّ
مَقـامُ  بَيِّنـاتٌ  آيـاتٌ  ﴿فيـهِ  للِْعالَنَي﴾)))، 
ابِْراهيـمَ وَمَـنْ دَخَلَـهُ كانَ آمِنـاً﴾)))، وَقُلْتَ 
جْسَ اَهْلَ  ﴿انَِّام يُريـدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُـمُ الرِّ
رَكُـمْ تَطْهرياً﴾))) ثُـمَّ جَعَلْـتَ  الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ
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تَُـمْ  ـدٍ صَلَواتُـكَ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ مَوَدَّ اَجْـرَ مُمََّ
في كِتابـِكَ فَقُلْـتَ: ﴿قُـلْ لا اَسْـاَلُكُمْ عَلَيْـهِ 
ةَ فِ الْقُرْبـى﴾))) وَقُلْـتَ ﴿ما  اَجْـراً الِاَّ الَْـوَدَّ
وَقُلْـتَ:  فَهُوَلَكُـمْ﴾)))  اَجْـر  مِـنْ  سَـألْتُكُمْ 
﴿مـا أسْـاَلُكُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ اَجْـر الّ مَـنْ شـاءَ 
هِ سَـبيلًا﴾)))، ﴿فَلَمَّ انْقَضَتْ  اَنْ يَتَّخِـذَ الِى رَبِّ
اَيّامُـهُ اَقامَ وَليَِّـهُ عَلَِّ بْنَ اَبي طالـِب صَلَواتُكَ 
ما هادِياً، اذِْ كانَ هُـوَ الُْنْذِرَ وَلكُِلِّ  عَلَيْهِام وَآلِِ

هـاد﴾)))...«))). قَـوْم 
وهـذا التنـاص القرآني أمـر ممهد لحديث 
الغديـر الذي يـوكل أمر المسـلمين الى ربيب 
 F الذي نصّبه النبي A النبـوة الإمام علي 
بأمـر إلهـي أمرياً للمؤمنني إذ إن ّ منصـب 
الإمامـة لا يتعني إلا بأمـر إلهـي، فالإمام - 
بصفتـه مرجع المسـلمين، ومنعقـد طاعتهم 

))) تناص لجزء من الآية 33 من سورة الشورى. 

))) تناص لجزء من الآية 47 من سورة سبأ.

))) تناص لجزء من الآية 57 من سورة الفرقان.

مَ أَنْتَ مُنذِْرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ - الرعد/7 ( . ))) تناص لقوله تعالى )إنَّ

))) بحار الأنوار 105/99.

))) ينظر: الإمامة وأهل البيت / محمد بيومي مهران 183/1.

))) تناص مع حديث )وإن الناس خلقوا من شجر شتى وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة( . )بحار 
الأنوار 280/21( .

))) تناص مع الحديث الوارد في الخصال / الشيخ الصدوق 211.

وقدوتهـم في أمـر الديـن والدنيـا - يجب أن 
يكـون حامـل علـم النبـي صىل الله عليـه 
وسـلم، وعلـم الوحي والأوامـر الإلهية ))).

التنـاص الحديثـي فنجـد  ثـم يـأتي دور 
مـن  بكثري  مشـحوناً  الدعائـي  النـص 
الأحاديـث النبويـة التـي قالهـا النبي F في 
 :A في قول الإمـام الصادق A حق عيل 
واحِـدَة  شَـجَرَة  مِـنْ  وَعَيِلٌّ  اَنَـا  »وَقـالَ 
هُ  اسِ مِـنْ شَـجَر شَـتّى )))، وَاَحَلَّ وَسـائِرُ النّـَ
مَـَلَّ هـارُونَ مِـنْ مُوسـى، فَقـال لَـهُ اَنْـتَ 
هُ لا  مِنـّي بمَِنزِْلَـةِ هـارُونَ مِـنْ مُوسـى الّ اَنَّ
جَـهُ ابْنتََـهُ سَـيِّدَةَ نسِـاءِ  نَبـِيَّ بَعْـدي)))، وَزَوَّ
الْعالَنَي، وَاَحَـلَّ لَـهُ مِـنْ مَسْـجِدِهِ مـا حَـلَّ 
اَوْدَعَـهُ  ثُـمَّ  بابَـهُ،  الِاّ  الأبْـوابَ  وَسَـدَّ  لَـهُ، 
عِلْمَـهُ وَحِكْمَتَـهُ فَقـالَ: اَنـَـا مَدينـَةُ الْعِلْـمِ 
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كْمَـةَ  وَالِْ الَْدينـَةَ  اَرادَ  فَمَـنْ  بابُـا،  وَعَىِلٌّ 
فَلْيَاْتِـا مِـنْ بابِـا)))، ثُـمَّ قـالَ: اَنْـتَ اَخـي 
مـي  لَْ مِـنْ  مُـكَ  لَْ وَوارِثـي)))،  وَوَصِيّـي 
سِـلْمي  وَسِـلْمُكَ  دَمـي  مِـنْ  وَدَمُـكَ 
لَْمَـكَ  مُالـِطٌ  وَالإيامنُ  حَـرْبي  وَحَرْبُـكَ 
وَاَنْـتَ  وَدَمَـكَ كَام خالَـطَ لَمْـي وَدَمـي، 
غَـداً عَىَل الْـَوْضِ خَليفَتـي وَاَنْـتَ تَقْيض 
دَيْنـي وَتُنجِْـزُ عِـداتي وَشـيعَتُكَ عَىل مَنابـِرَ 
)))فِ  حَـوْلي  وُجُوهُهُـمْ  ـةً  مُبْيَضَّ نُـور  مِـنْ 
ةِ وَهُـمْ جرياني، وَلَـوْلا اَنْـتَ يا عَيِلُّ لَْ  الَْنّـَ
يُعْـرَفِ الُْؤْمِنـُونَ بَعْـدي، وَكانَ بَعْـدَهُ هُدىً 
اللِ وَنُوراً مِـنَ الْعَمـى، وَحَبْلَ اللهِ  مِـنَ الضَّ
الَْتنَي وَصِاطَـهُ الُْسْـتَقيمَ، لا يُسْـبَقُ بقَِرابَـةٍ 
في رَحِـمٍ وَلا بسِـابقَِةٍ في ديـنٍ، وَلا يُلْحَـقُ في 

مَنقَْبَـةٍ مِـنْ مَناقِبـِهِ« .
الفقـرة  في  آخـر  قـرآني  تنـاص  وثمـة   
الأخرية مـن الدعـاء الـذي يحكـي مسرية 
الإمـام عيل A وهـو: »إذ كانـت الأرض 
لله يورثهـا مـن يشـاء مـن عبـاده والعاقبـة 

))) تناص مع الحديث الوارد في بحار الأنوار 199/28.

))) تناص مع الحديث الوارد في المصدر نفسه 334/38.

))) تناص مع الحديث الوارد في المصدر نفسه 227/37 

الغدير  ثاني، مؤتمر  الندبة، بحث، م.م أحمد جاسم  الكريم ودعاء  القرآن  الغدير بين  ينظر: مفاهيم   (((
الأول العالمي، العتبة العلوية المقدسة، 2012، ص 9.

تعـالى  قولـه  مـن  تنـاص  وهـو  للمتقني«، 
عىل لسـان موسـى: ﴿قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ 
واْ إنَِّ الأرَْضَ لِِّ يُورِثُهَا  اسْـتَعِينُوا باِللِّ وَاصْبُِ
مَن يَشَـاء مِـنْ عِبَـادِهِ وَالْعَاقِبَـةُ للِْمُتَّقِيَن﴾ - 
الأعـراف/128. وفي هذا النـص عود على 
بـدء، وارتبـاط خاتمتـه مـع بدايتـه، إذ بـدأ 
 A الإمـام عيل  تنصيـب  النـص بحادثـة 
يـوم الغديـر وانتهـى بسـنة من سـنن الله في 
كتابـه الكريـم؛ ألا وهي سـنة الاسـتخلاف 
عبـاده  الله  وعدهـا  التـي  الأرض  ووراثـة 
 Aالمتقين، وهو مـا لم يتحقق لأمير المؤمنين 
بشـكل كامـل ولا لولـده الأئمـة مـن أهـل 
الله  شـاء  إن  سـيتحقق  وإنـه   ،B البيـت 
تعـالى للإمام المهـدي المنتظـر A، إذ يحكم 
شرق الأرض وغربهـا ويحقق العدالة الإلهية 
ويحقق حلـم الأنبيـاء وآبائـه الطاهرين، كما 
البيـت  لأهـل  مغتصـب  حـق  كل  يُرجـع 

ظالميهـم))). مـن  ويقتص 
ويمكـن لنا أن نسـمي التناصني القرآني 
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والحديثـي بالتنـاص الدينـي إذ نجـد الإمام 
الصـادق في أدعيتـه لاسـيما في هـذا الدعـاء 
يتكـيء عىل النص الدينـي المتمثـل بالقرآن 
الكريـم والحديث الشريـف فالقرآن الكريم 
بفضـل فصاحتـه وبلاغتـه التـي تحـدى بهـا 
الله تعـالى فصحـاء العـرب، نصـاً مقدسـاً، 
ومصـدراً إعجازيـاً أحـدث ثـورة فنيـة على 
معظـم التعابري التـي ابتدعها العربي شـعراً 
 A الصـادق  الإمـام  سـعى  وقـد   ونثـراً 
في تناصاتـه القرآنيـة لترقيـة أبعـاده اللغويـة 
والفكرية؛لأنه العروة الوثقى التي يتمسـك 
بهـا ))) وهـذا دليـل عىل أنّ القـرآن الكريم 
والعرتة صنـوان لا يفترقـان لـذا التمسـك 
بهام يـؤدي الى الهدايـة لا الى الغوايـة لقـول 
رسـول الله F : »إني مخلـف فيكـم الثقلين 
كتـاب الله وعرتتي أهـل بيتي لـن تضلوا ما 
تمسـكتم بهام وأنهام لـن يفترقـا حتـى يـردا 

عيّل الحـوض « ))). 
وثمـة تناص قصصي مـع قصص الأنبياء 

))) ينظر: التناص في تائية ابن الخلوف، رسالة ماجستير، حياة معاش، جامعة العقيد الحاج بلخضر باتنة، 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، 2003 - 2004م )1424 - 1425ه (، ص 46.

))) بحار الأنوار 69/5.

))) التناص في تائية ابن الخلوف 52.

))) بحار الأنوار 105/99. 

والمرسـلين في دعـاء الندبـة لمـا في القصـص 
الفنـي  الإبـداع  رفـد  في  دور  مـن  القـرآني 
ومـا فيه مـن متعـة وإنـاة وإغناء بالإشـارة، 
تتعانـق  لـه مـن دلالـة عميقـة حينام  ومـا 
الشـخصيات القصصيـة في نـص واحد )))، 
وقـد عمـد الإمام الصـادق الى البـدء بأبيهم 
وانتهـى   ،A آدم  جمعـاء  البشريـة  وأبي 
 F محمـد  والمرسـلين  الأنبيـاء   بخاتـم 
اَنْ  الِى  جَنَّتَـكَ  اَسْـكَنتَْهُ  »فَبَعْـضٌ  يقـول:  إذ 
فُلْـكِكَ  في  حََلْتَـهُ  وَبَعْـضٌ  مِنهْـا،  اَخْرَجْتَـهُ 
الْلََكَـةِ  مِـنَ  مَعَـهُ  آمَـنَ  وَمَـنْ  يْتَـهُ  وَنَجَّ
ذْتَـهُ لنِفَْسِـكَ خَلياًل  َ برَِحَْتـِكَ، وَبَعْـضٌ اتَّ
وَسَـأَلَكَ لسِـانَ صِـدْق فِ الاخِْريـنَ فَاَجَبْتَهُ 
مْتَـهُ مِـنْ  وَجَعَلْـتَ ذلـِكَ عَلِيّـاً، وَبَعْـضٌ كَلَّ
شَجَــرَةٍ تَكْلياًم وَجَعَلْتَ لَـهُ مِنْ اَخيـهِ رِدْءاً 
وَوَزيـراً، وَبَعْـضٌ اَوْلَدْتَهُ مِنْ غَرْيِ اَب وَآتَيْتَهُ 
 (((»... الْقُـدُسِ،  بـِرُوحِ  دْتَـهُ  وَاَيَّ الْبَيِّنـاتِ 
المقطـع  هـذا  في  القصيص  التنـاص  فجـاء 
مسلساًل مـن آدم السـاكن في الجنة والخارج 
ثـم  الفلـك،  المحمـول في  نـوح  ثـم  منهـا، 
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إبراهيـم المتخـذ خلياًل، ثـم موسـى المكلّم 
مـن شـجرة تكلياًم ثـم عيسـى المولـود من 

 .B أب  غري 
وثمـة تنـاص تاريخـي عـرّج فيـه الإمـام 
أمري  جـده  مسرية  الى   A الصـادق 
المؤمنني ومـا لاقاه مـن انتصـارات حربية، 
وعـداوات جاهلية تـؤدي الى قتلـه وإقصاء 
ولـده إذ يقـول في ذلـك: »...قـد وتـر فيـه 
صناديـد العـرب، وقتـل أبطالهـم، وناهش 
بدريـة  أحقـادا  قلوبهـم  فـأودع  ذؤبانهـم، 
وخيبريـة وحنينيـة وغيرهـن، فأضبـت على 
عداوتـه، وأكبـت عىل منابذتـه حتـى قتـل 
والمارقين.ولمـا قىض  والقاسـطين  الناكثني 
نحبـه، وقتلـه أشـقى الآخرين، يتبع أشـقى 
الأولني، لم يمتثـل أمـر رسـول الله F في 
الهاديـن بعـد الهاديـن، والأمـة مرصة عىل 
مقتـه، مجتمعـة عىل قطيعـة رحمـه، وإقصاء 
الحـق  لرعايـة  وفى  ممـن  القليـل  إلا  ولـده 
فيهـم، فقتـل مـن قتـل، وسـبي مـن سـبي، 
وأقيص مـن أقصي، وجـرى القضـاء لهم بما 

يرجـى لـه حسـن المثوبـة، ...« ))).

))) المصدر نفسه 99/106. 

الخاتمة:
تعـد حادثـة الغديـر منعطفاً تاريخيـاً مهمًا 
في حيـاة المسـلمين فقـد كان لهـذه الحادثـة 
وحضـاري  وسـياسي  فكـري  أثـر  المهمـة 
فهـي الواقعـة التـي تحـدد اتجاه مسري الأمة 
ومسـتقبل  بـل   ، ومسـتقبلها  الإسالمية 
العـالم وهي مـن الأحـداث التاريخيـة الهامة 
 F الله  رسـول  بهـا  أدلى  التـي   والمصيريـة 
في السـنة الأخرية مـن حياتـه المباركـة فهي 
الواقعـة التـي أكمـل الله فيهـا الديـن وأتـم 
فيهـا النعمـة فقد أمـر الله نبيـه F أن يتوج 
فيـه الإمـام عيل بـن أبي طالـب A بتـاج 
هـي  الواقعـة  وهـذه  والإمامـة،  الخلافـة 
الإسالمية،  المذاهـب  بني  طـرق  مفرتق 
ولـذا يحـق لمـن عبّ عـن الغديـر بأنـه نظرية 
يـوم  النبـوي  البيـان  التـي صاغهـا  النـص 
الغدير لتكون التفسري الشرعي لاستحقاق 

 .F الإمامـة والولايـة بعـد رسـول الله
أنّ  عىل  اللغويـة  المصـادر  دلّتنـا  وقـد 
وتنـاصَّ   , تنـاصَّ للفعـل  مصـدر  التنـاص 
بصيغتـه  المصـدر  وهـذا  تزاحمـوا  القـوم 
الصرفيـة هـذه , يدل عىل المفاعلـة , ولم يظهر 
التنـاص بوصفـه مصطلحـاً نقديـاً في النقـد 
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العربي إلا مـع مرحلة الترجمـة للفكر الغربي 
الحديـث , ولكـن التنـاص مصطلـح حديث 
مصطلحـات  وردت  فقـد  قديمـة  لظاهـرةٍ 
التنـاص  بمصطلـح  مـا  علاقـة  لهـا  كثرية 
كالتضمني والسرقـة وغيرهـا كام ظهـرت 
كتـب الموازنـات التـي تـَـمُتُّ إلى التنـاص 
بصلـة، بـل إنهـا جزئيـة مـن جزئياتـه مثل: 
للجرجـاني  والوسـاطة  للآمـدي  الموازنـة 
وغيرهـا، كام وجـدت إشـارات كثرية في 
سر  كتـاب  في  جـاء  مثلام  الرتاث  كتـب 
الفصاحـة للخفاجـي وكتـابَ عبـد القاهـر 
الجرجـاني؛ دلائل الإعجـاز وأسرار البلاعة 
وكتـاب ابـن طباطبـا, عيـار الشـعر وكتـاب 
نقد الشـعر لقدامـة بن جعفر ولهـذا التناص 
العـربي  الشـعر  في  مدركـة  كانـت  ظاهـرة 
إن  بـل   , شـاملًا  منهجـاً  تتبلـور  لم  ولكنهـا 
ذلـك كان إدراكاً لبعـض خـواص التنـاص, 
اليـوم,  هـو  كام  التنـاص  ليسـت  ولكنهـا 
يمثل منهجاً شـاملًا، تأسـس عىل خلفيات 
لهـذا   , ونفسـية  ولسـانية  فلسـفية  معرفيـة؛ 
تظـل المرجعيـة لهذا المفهـوم مرجعيـة غربية 

, وإذا قلنـا غري هـذا دخلنـا دائـرة التعصب 
التـي تـؤدي إلى التعصـب ذاتـه0

رابـط  اصطلاحـاً  التنـاص  ويعـرّف 
خارجـي للنـصِّ بنص سـابق، قد يسـتعمل 
جـزءًا مـن ذلـك النص السـابق، وقد يشري 
ـح، وذلك الجـزء يترابط مـع بنية  إليـه ويلمِّ
النـص الجديـد ويصبح كالتطعيم له، سـواء 
أو  المعنـى  أو  اللفـظ  مـن جهـة  بـه  ارتبـط 
كليهام معـاً بأنه. لـذا يمكن أن مـن التناص 
في ربـط النصـوص بعضهـا ببعـض بعلائق 

معنويـة أو سـياقية أو غري ذلـك. 
وقـد هيمـن التنـاص الدينـي والتاريخي 
عىل النـص الدعائـي المتمثـل بدعـاء الندبة 
بالقـرآن  المتمثـل  الدينـي  التنـاص  أنّ  عىل 
الكريـم والحديـث النبـوي أكثـر هيمنة من 
التنـاص التاريخـي المتمثـل بسرية الأنبيـاء، 
وسرية أمري المؤمنين A فقـد كان التناص 
هنـا مكثفـاً موجـزاً وغري مبـاشر في حني 

الأول جـاء كثّـاً ومبـاشراً. 



تجلي الغدير في دعاء الندبة

196

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

	1 الإمامـة وأهـل البيـت، محمـد بيومي .
مهـران، ط2، مطبعـة: نهضت، مركز 
الإسالمية،  للدراسـات  الغديـر 

1415هــ - 1995م.
	2 المجليس، . العلامـة  الأنـوار،  بحـار 

السـيد حسـن  تـح / محمـد مهـدي 
الموسـوي الخرسـان، السـيد إبراهيم 
البهبـودي،  الباقـر  محمـد  الميانجـي، 
العـربي -  الرتاث  إحيـاء  دار  ط 3، 
1983م.  -  1403 لبنـان،   - بريوت 

	3 التنـاص في تائية ابن الخلوف، رسـالة .
جامعـة  معـاش،  حيـاة  ماجسـتير، 
العقيـد الحـاج بلخضر باتنـة، كليـة 
قسـم  الإنسـانية،  والعلـوم  الآداب 
2004م   -  2003 العربيـة،  اللغـة 

.  ) )1424 - 1425هــ 
	4 التناص في شعر الجواهري .

http://www.alukahnet/043245//#ixzz2

hHpXx8Lu

	5 دراسـة، . الـرواد،  شـعر  في  التنـاص 
الثقافيـة  الشـؤون  دار  ناهـم،  أحمـد 

2004م. العامـة، 

	6 التنـاص في شـعر عبـد الله البردوني، .
مسـعد  محمـد  دكتـوراه،  أطروحـة 
صنعـاء،  جامعـة  سالمي،  سـعيد 
كليـة اللغـات، قسـم اللغـة العربيـة 

.  ) )د.ت  والترجمـة، 
	7 الخصـال، الشـيخ الصـدوق، تحقيـق .

أكبر  عيل  وتعليـق:  وتصحيـح 
الغفاري، مؤسسـة النشر الإسالمي 
بقـم  المدرسني  لجماعـة  التابعـة 
المشرفة، سـنة الطبـع: 18 ذي القعدة 

ش.  1362  -  1403 الحـرام 
	8 مـن . ومعطياتـه،  إشراقاتـه  الدعـاء 

الحيـدري،  كامل  السـيد  أبحـاث 
بقلـم د.طالل الحسـن، ط1، مركـز 
دار مشـعر، مطبعـة  أبحـاث الحـج، 

1433هــ.ق. مشـعر، 
	9 ابـن . بروايـة  الغديـر  حديـث  طـرق 

عسـاكر، جمـع وتحقيق أمري التقدمي 
المعصومـي، ط1، مطبعـة: نـكارش، 

قـم، إيـران، 1421هـ.
العني، الخليـل الفراهيـدي، تح /د. 10	.

إبراهيـم  ود.  المخزومـي،  مهـدي 
الصـدر،  مـط:  ط2،  السـامرائي، 

1410هــ. الهجـرة،  دار  مؤسسـة 
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القامـوس المحيـط، الفريوز آبـادي، 11	.
مكتبـة أهـل البيـت، )د.ت( .

مختـار الصحـاح، محمـد بـن أبي بكـر 12	.
بـن عبد القـادر الـرازي، دار الكتاب 
العـربي، بيروت، لبنـان، 1401هـ - 

1981م.
الحسني 13	. عبـد  السـيد  المراجعـات، 

التعـارف  دار  ط3،  الديـن،  شرف 
2003م.  -  ــ 1424ه للمطبوعـات، 

المعجم الوسـيط، )إبراهيم مصطفى، 14	.
وأحمـد حسـن الزيـات، وحامـد عبد 
القـادر، ومحمـد عيل النجـار(، ط2، 
مط:باقـري،  المرتضـوي،  مكتبـة 

1427هــ.ق - 1385هــ.ش.
الأدبيـة 15	. المصطلحـات  معجـم 

المعـاصرة، سـعيد علـوش، ط1، دار 
لبنـان،  بريوت،  اللبنـاني،  الكتـاب 
1985م. المغـرب،  البيضـاء،  والـدار 

القـرآن 16	. بني  الغديـر  مفاهيـم 
الكريـم ودعـاء الندبـة، بحـث، م.م 
الغديـر  مؤتمـر  ثـاني،  جاسـم  أحمـد 
العلويـة  العتبـة  العالمـي،   الأول 

المقدسة، 2012.
أبي 17	. بـن  عيل  الإمـام   موسـوعة 

والسـنة  الكتـاب  في   A طالـب 
الريشـهري  محمـد  والتاريـخ، 
الحديـث  دار  بحـوث  مركـز  تـح/ 
كاظـم  محمـد  السـيد  وبمسـاعدة: 
محمـود  السـيد  الطباطبائـي، 
دار  نـژاد، ط2، مطبعـة  الطباطبائـي 
للطباعـة  الحديـث  دار  الحديـث، 

1425هــ. والنرش، 
الكتـاب 18	. في  الغديـر  موسـوعة   

الحسني  عبـد  والأدب،  والسـنة 
أحمـد الأمينـي النجفـي، تـح/ مركز 
الغدير للدراسـات الإسالمية، ط4، 
النـاشر: مؤسسـة دار معـارف الفقـه 
الإسالمي، مطبعـة: محمـد، إيـران، 

2006م.  - 1427هــ  قـم، 
موسـوعة المصطفـى والعرتة، الحاج 19	.

مطبعـة:  ط1،  الشـاكري،  حسني 
ايـران،  قـم،  الهـادي،  نرش  سـتارة، 

1419هــ.
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مقدّمة
والصالة  العالمني،  ربِّ  الله  الحمـدُ 
والسالم عىل سـيد المرسـلين محمـد وعىل 

الطاهريـن. الطيبني  بيتـه  آل 
جليلـة  مهمـة  الولايـة  عـن  الحديـث 

نفسـه. الوقـت  في  وخطرية 
أمـا جلالتهـا: فلأنّـا تهـدف إلى تقديـم 
المثـل الأعىل والقـدوة الصالحة للإنسـانيَّة، 
لإنقاذهـا مـن الحرْية والضالل، والأخـذ 
والأمـان،  السالمة  شـاطئ  إلى  بيدهـا 
الربّانيَّـة،  الرسـالة  مبـادئ  عىل  والحفـاظ 
التـي جـاء بهـا النبـي F مـن ربّ العـزة 
هـدي  عىل  بالأمـة  والسري  والجالل، 

الأصيـل. المحمـدي  الإسالم 
يعيـش  بعضهـم  فـإنَّ  خطورتهـا:  وأمـا 
الغمـوض والضبابيـة تجاه الولايـة وأهميتها 
عىل  والحفـاظ  الرسـالة  مهـام  إتمـام  في 
مبادئهـا، ولا يتحمـل المزيّـة التـي خصّ الله 
بهـا الـولي للأمـة بعـد النبـي F، وذلـك 
لأسـباب سياسـيَّة، أو لعوامـل تاريخيَّة، لأنَّ 
صانعـي التاريـخ لا يـروق لهـم النصـوص 
الـواردة مـن الله ورسـوله بخصـوص الولي 

 A والـوصي عىل الأمة علي بـن أبي طالب
إلى  فيعمـدون   .B المعصومني  وذريتـه 
تشويشـها وإثـارة الغبـار حولهـا، ما يحجب 
عـن الأجيـال الآتيـة وضـوح الرؤيـة فيها.
الشرعـي  الـولي  أن  ذلـك  في  والسـبب 
الاعرتاف  رفضـوا   ،B بيتـه  وأهـل 
الرسـول  لخلافـة  المتصدّيـة  بالسـلطات 
طريـق  عـن  جـاءت  التـي   F الأعظـم 
الانقالب عىل الولاية الشرعيَّـة، وغصبت 
وصيتـه  وخالفـة   ،F محمـد  آل  حقـوق 
فيهـم، وتعمـدت إقصـاء الولي الـذي نصبه 
الله ورسـوله F وهـم عىل ذلـك شـهود، 
بهـا  يمتـاز  فضيلـة  كل  إخفـاء  وحاولـوا 
الإمام عيل A، وإنكار الولاية والتسـويغ 
 F للغاصبني منـذ أن أغمـض الرسـول 

عينـه، حتـى ارتحالـه عنـد جـوار ربّـه.
تـم  قـد  أنَّـه  للنظـر  الملفـت  ومـن 
الشرعيَّـة،  الولايـة  الإنقالب عىل   نجـاح 
بعـد،  الثـرى  يـوارَ  لم   F والرسـول 
بيتـه  وأهـل  عليـه  المنصـوص  والـولي 
 ،F النبـي  بتجهيـز  مشـغولين  كانـوا 
والانقلابيـون مشـغولون في خطـة إنجـاح 
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عنـد  يحضروا  ولم  الانقالبي،  مخططهـم 
مـواراة  في  يشـاركوا  ولم  الطاهـر  الجثامن 
جسـده الشريف الثـرى !!. ولم يكتـفِ تيار 
الانقالب باغتصـاب الولايـة مـن أهلهـا، 
بـل تمـادى ووصـل الحـال بـه إلى التهديـد 
 F الرسـول  بنـت  فاطمـة  دار   بإحـراق 
عىل المعترضني المعتصمين في بيتهـا، لأخذ 
وإلا  معرتض،  كلِّ  مـن  بالقـوّة  البيْعـة 
والانهيـار،  الخطـر  إلى  الإسالم  يتعـرض 
وهـذا لا يهـم أصحـاب هـذا التيـار، المهـم 
رقـاب  عىل  والتسـلط  السـلطة  عندهـم 

. لمسـلمين ا
ولأهميـة الموضـوع وضعنـا هـذا البحث 
الشرعـي  المفهـوم  »بني  الولايـة  بعنـوان 
والـواق التاريخـي« ويتألـف مـن مبحثين في 

كل مبحـث ثلاثـة مطالـب:

المبحث الأول:- 
لغـةً  الولايـة:  تعريـف  الأول:  المطلـب 
الولايـة،  أقسـام  ويتضمـن  واصطلاحـاً، 
الولايـة  ومنهـا  التكوينيَّـة  الولايـة  منهـا 

لتشريعيَّـة. ا
مفهومهـا  في  الولايـة  الثـاني:  المطلـب 

الشرعـي.
المطلـب الثالـث: الأدلـة الروائيَّـة عىل 

عىل  العقليَّـة  الأدلـة  ثـم  ومـن  الولايـة، 
الولايـة.

الواقـع  في  الولايـة  الثـاني:  المبحـث 
. يخـي ر لتا ا

الانقالب  إرهاصـات  الأول:  المطلـب 
عىل الولايـة.

رافقـه  الانقالب ومـا  الثـاني:  المطلـب 
أحـداث. مـن 

بيـت  عىل  الهجـوم  الثالـث:  المطلـب 
.D فاطمـة 

الخاتمة.
الترجمة.

الهوامش.
المصادر والمراجع. 

المبحث الأول:- 
والاصطالح  اللغـة  في  الولايـة  معنـى 
ومـا جـاء فيها مـن آيـات قرآنيَّـة وأحاديث 

: ية نبو

المطلب الأول:
تعريف الولاية: لغةً:

المـولاة  لغـةً:  الولايـة  »تعريـف   -1
والنرصة. وقيل: بالكرس معناهـا الإمارة. 
والدنـو،  القـرب  فسـكون:  بفتـح  والـولي 
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الأمـور،  في  بالكرس  قيـل:  و»الولايـة« 
أنهـا  كام  الديـن،  في  »الولايـة«  وبالفتـح 
اسـتعملت أيضـاً في هذا المعنى في أسامء الله 

النـاصر«.))). بمعنـى  تعـالى 
 وعرّفهـا الجوهـري في الصحـاح: وقال 
معنى مـادة ولي، الولي القـرب والدنو، يقال 
يليـك أي كل  تباعدنـا بعـد ولي، وكل ممـا 
مـا يقربـك، وكذلـك ولي الـوالي البلد وولي 
الرجـل البيعـة ولايـة فيهام، وكل مـن ولي 
أمـر واحد فهـو وليه وأشـار إلى الـوالي وإلى 

السـلطة...«))).
 وقـال ابـن الأثري في النهايـة : مـادة ولي 
والولايـة بالكرس في الأمارة ومنـه الحديث 

»مَـنْ كنت مـولاه فهـذا علٌي مـولاه«))).
وقـال  »ولي«  لمـادة  مصـدر  الولايـة: 
الراغـب الأصفهـاني في »المفـردات« هو أن 
يكـون الشيء إلى جانـب شيء أخـر بحيث 

))) ابن منظور: لسان العرب: /15 / 406.

))) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.

))) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر /5 / 228.

))) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن الكريم / 885.

))) سورة مريم: 6-5.

))) سورة الأسراء: 33.

اتصـل  إذا  أي  فاصـل.  بينهام  يكـون  لا 
شـيآن معاً اتصـالاً لا فاصل بينهام نقول إن 

أحدهمـا »ييل« الآخـر))).
في  الولايـة  ذكـر  الكريـم  والقـرآن 
الترّصف وتدبري السـلطة ونكتفـي بذكـر 
ثلاثـة آيـات منها: الآيـة الأولى: على لسـان 
زكريـا حينام طلـب الذريـة مـن الله تعـالى 
﴿فهـب لي مـن لدنكَ وليـاً * يرثنـي ويرث 
مـن آل يعقـوب﴾ ))). هذا الـولي الذي يرث 

الترصف والسـلطة.  ظاهـر في 
قُتـلَ  ﴿وَمَـنْ  فالتعـالى:  الثانيـة:  الآيـة 
فال  سُـلطاناً  لوليـهِ  جعلنـا  فقـد  مظلومـاً 
منصـوراً﴾))).  كانَ  إنـهُ  القتـل  في  يُسرف 
السـلطان الـذي جعلـه الله هـو قدرتـه على 

الترصف. 
وليُّ  ﴿الله  تعـالى:  قولـه  الثالثـة:  الآيـة 
إلى  الظلامت  ـن  مِّ يُرجُهُـم  آمنـوا  الذيـنَ 
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النـورِ* والذينَ كفـروا أولياؤُهُمُ الطاغوتُ 
نَ النـورِ إلى الظلامت...﴾))).  يُْرِجُونَـُم مِّ
مـن  ويخرجهـم  المؤمنني  يتـولى  الله  هنـا 
الطواغيـت  وأمـا  النـور،  إلى  الظلامت 
مـن  ويخرجونهـم  أوليائهـم  في  فيتصرفـون 

الظلامت. إلى  النـور 

تعريف الولاية: اصطلاحاً:-
»هـي سـلطة شرعيَّـة لشـخص في إدارة 
شـأن من الشـؤون، وتنفيـذ إرادتـه فيه على 

الغري من فـرد أو جماعـة«))).
»وقـد عرفهـا المريزا النائينـي في تقريـر 
بحثـه الأول ومـا قـرره الآميل »وبالجملـة 
تعريـف  في  بعضهـم  ذكـر  مـا  أحسـن  مـا 
ا عبـارة عن الرياسـة على  الولايـة بقولـه إنَّ
النـاس في أمـور دينهم ودنياهم ومعايشـهم 
ومعادهـم طبعـاً هـذه الولايـة سـواءً كانت 
الولايـة الشـاملة للمعصـوم أو الفقيـه«))).

في  الولايـة  معنـى  في  اشرتاك  وهنـاك 
اللغـة  في  فالولايـة  والاصطالح  اللغـة 
في  والولايـة  والترّصف،  السـلطة  بمعنـى 

))) سورة البقرة: 157.

))) نمر خليل النمر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي / 27.

))) محمد تقي الآملي: كتاب الكاسب والبيع، تقرير بحث الميرزا النائيني / 2 /334. 

))) محمد تقي الآملي: الولاية في القرآن / 18- 19.

النـاس  الرئاسـة عىل  بمعنـى  الاصطالح 
الديـن والدنيـا، ولذلـك يختلـف  في أمـور 
معنـى الإمامـة في الفكر السـياسي الشـيعي 
السـنيّ،  السـياسي  الفكـر  الإمامـة في  عـن 
الإمامـة في الفكـر العقائـدي الأمامـي هـي 
الديـن  لأمـور  ربّانيَّـة  رئاسـة  عـن  عبـارة 
والدنيـا؛ لذلـك تبحـث الإمامـة في أصـول 
الفكـر  حني  عىل  الإماميَّـة،  عنـد  الديـن 
ـة،  السـنيّ يخـصّ الإمامـة بالرئاسـة الدنيويَّ

ـة الظاهريَّ والرئاسـة  الخلافـة  أي 

أقسام الولاية:
تنقسم الولاية إلى أقسام منها:

1-الولاية التكوينيَّة:-
»وهـي عبارة عـن القدرة عىل التصّرف 
في أي شيء وتدبريه على أي نحـو يريده مَنْ 

عنـده الولي«))).
القـدرة  امتالك  بمعنـى  أيضـاً  »وهـي 
والاختيـار في الأمـور التكوينيَّـة، وامتالك 
وتغيري  العـالم  شـؤون  في  الترصف  قـدرة 
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الطبيعـي«))).  نظامـه 
»الولايـة التكوينيَّـة في الواقـع هـي مـن 
شـأن الله تعـالى، وبنـاءً على أسـاس التوحيد 
وإعامل  بقدرتـه  تعـالى  الله  فـإنَّ  الربـوبي 
ربوبيتـه  ويُـري  الكـون،  يديـر  ولايتـه 

مختلفـة«))). بأشـكالٍ  وولايتـه 
ولايـة  إلى  إشـارة  الكريـم  القـرآن  وفي 
الله تعـالى التكوينيَّـة ﴿الله وليُّ الذيـن آمنـوا 
النّـورِ والذيـنَ  يُرِجُهُـمْ مـن الظلامتِ إلى 
كفـروا أولياؤُهُـمُ الطاغـوتُ يُرجُونَمُْ من 

الظلامتِ﴾))).  إلى  النـورِ 
وأشـارت آيـات عديـدة إلى أنَّ الولايـة 
التكوينيَّـة منحرصة في الله تعـالى ولا يمكن 
لأحـد أن يفعـل شـيئاً، والتوجـه لغري الله 
تعـالى ظلم عظيم كام في قوله تعـالى: ﴿ولو 
شـاء الله لجعلهـم أمةً واحـدةً ولكـنَّ يُدخِلُ 
مَـنْ يشـاءُ في رحمتـهِ والظالمـونَ مـا لُهـمْ مِـنْ 
وليٍّ ولا نصرٍي * أم اتخـذوا مِـنْ دُونـهِ أولياءَ 
فـاللهُ هـوَ الـوليُّ وهُوَ يُيـي الموتـى وهُوَ على 

))) محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القران / 6 /16.

))) مرتضى المطهري: الولاءات والولايات /56.

))) سورة البقرة: 256- 257.

))) سورة الشورى: 8- 9.

))) سورة البقرة: 257.

كُلِّ شيءٍ قديـرٌ ﴾))).

 2- الولاية التشريعيَّة:- 
ة والولاية  وهو يشـمل الولاية التفسرييَّ
ـة، وهـي على خلاف  السياسـيَّة والاقتصاديَّ
ة ولا إجبار  الولايـة التكوينيَّة، فهـي اختياريَّ
فيهـا، كما عـدّ القـرآن الكريم أن قبـول دين 
الله تعـالى )التوحيد( وولايتـه أمر اختياري، 
التوحيـد  ديـن  يقبلـوا  لم  الذيـن  وعـدّ 
خارجني عـن ولايتـه، وهـو ولي المؤمنني 
تعـالى:  قـال  الصالحـات،  عملـوا  والذيـن 
﴿لا إكـراهَ في الديـنِ قـد تبنَي الرشـدُ مـن 
الغـيِّ فمـن يكفـر بالطاغـوتِ وَيؤمـن باللهِ 
فقـد استمسـكَ بالعـروةِ الوثقـى لا انفصامَ 
لهـا واللهُ سـميعٌ عليـمٌ * اللهُ وليُّ الذين آمنوا 
النـورِ والذيـنَ  يُرِجُهُـمْ مـن الظلامتِ إلى 
كفـروا أولياؤُهُـمْ الطاغـوتُ يُرِجونَمُ من 
النـورِ إلى الظلامتِ أولئـكَ أصحـابُ النـارِ 

هُـمْ فيهـا خالـدونَ ﴾))). 
»الولايـة  الطباطبائـي:  العلامـة  قـال 
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بالتشريـع  القيـام  عـن  عبـارة  التشريعيَّـة 
والدعـوة، وتربيـة الأمـة والحكـم والقضاء 
في أمورهـا واختلافاتهـا، وبهـذا المعنى اعتبر 

نبيـه وليـاً للمؤمنني«))). الله تعـالى 
الولايـة  التشريعيَّـة  الولايـة  ومـن 
بالزعامـة  يسـمى  مـا  »أو  الاجتماعيَّـة، 
فعىل  والسياسـيَّة،  الاجتماعيَّـة  والقيـادة 
أسـاس الآيـات القرآنيَّة الحكـم مختص بالله 
تعالى فهـو الوحيد مَـنْ له مقـام الولاية على 
العبـاد، وهـذا يشـمل كل أنـواع الولايـات 
ـة،  والقياديَّ الاجتماعيَّـة  الولايـة  ومنهـا 
ولكـن لعلـم الله تعـالى بالقصـور في العقـل 
البرشي، لا يديـر هذا العـالم إلاَّ بالواسـطة 
لـذا فقـد أوكل هـذا الأمـر لبعـض البرش 
وفوضهـا إليهم ليأخـذوا بيـد المجتمع نحو 

التكامـل«))). 
والولايـة لم تنحرص بالأنبيـاء فقـط مـع 
مـن كانـت لـه الولايـة والقيـادة السياسـيَّة 
والاجتماعيَّـة في حكـم الأمـة، وهـم عـدد 
 F منهم الرسـول B محدود من الأنبياء 
عرش  مـدة  للأمـة  قيادتـه  اسـتمرت  إذ 

))) محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القران / 16/6.

))) مرتضى المطهري: الولاءات والولايات / 50- 52.

))) سورة المائدة: 67.

سـنين، وبعدهـا انتقلـت الولايـة بأمـر مـن 
الله تعـالى إلى الأئمـة الاثنـي عرش، إذ نـزل 
تعـالى:  قولـه  الغديـر،  يـوم  الإلهـي  الأمـر 
﴿يـا أيهـا الرسـولُ بلـغ مـا أُنـزل إليـكَ من 
ربـكَ وَإنْ لم تفعـل فام بلغـتَ رِسـالتهُ والله 
 يعصمـكَ مـن النـاسِ إنَّ الله لا يهـدي القوم 

الكافرين ﴾))). 
 F وعليـه تكـون الولاية بعد الرسـول
A ثـم  منحرصة في عيل بـن أبي طالـب 
إلى باقـي الأئمـة مـن ذريتـه وهـم الأئمـة 

.B المعصومـون 

المطلب الثاني:-
الولاية في مفهومها الشرعي:

نبـدأ بذكر الآيـات القرآنيَّـة الكريمة وما 
 A نـص عليـه القـرآن في حـق الإمـام علي 
إلى   F الرسـول  رحيـل  بعـد  الولايـة  في 
الرفيق الأعىل، ثم نذكر النصـوص الواردة 
ـة والتأكيد عىل منزلة الإمام  في السـنة النبويَّ
)وميـزه  النبـي  بهـا  خصّـه  التـي   A عيل 
عـن غريه مـن الصحابـة، ومـن ثـم الأدلة 
العقليَّـة عىل الولايـة حفاظـاً عىل وحـدة 
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الأمّـة الإسالميَّة...
مـا ورد في القـرآن الكريم مـن تأكيدات 

تخـصّ الولايـة: منها:
الآيـة الأولى: قولـه تعـالى: ﴿إنَّام وليُّكم 
اللهُ وَرسُـولهُ وَالذيـنَ آمنـوا ألذيـن يقيمـون 
لاة ويؤتُـونَ الزكاةَ وهُـمْ رَاكعِونَ﴾))). الصَّ

والمحدثني  المفسريـن  معظـم  أشـار 
والمؤرخني أنَّ هـذه الآيـة الكريمـة نزلـت 
عندمـا   ،A طالـب  أبي  بـن  عيل  بحـق 
 N تصدق بخاتمه وهـو راكع، روى أبو ذر 
»أمـا إني صليـت مـع رسـول الله F يومـاً 
مـن الأيـام صالة الظهـر فسـأل سـائل في 
المسـجد فلـم يعطـه أحد فرفـع السـائل يده 
إلى السامء وقـال: اللهم أشـهد بأني سـألت 
في مسـجد رسـول الله F فلـم يعطني أحد 
شـيئاً، وكان عيل A راكعـاً فأومـئ إليـه 
بخنرصه اليمنـى وكان يتختـم فيهـا فأقبـل 
خنرصه  مـن  الخاتـم  أخـذ  حتـى  السـائل 
وذلك بعني النبي F فلما فـرغ من صلاته 
رفع رأسـه إلى السامء وقال: »اللهم موسـى 
سـألك فقـال: ربِّ اشرح لي صـدري ويسر 

))) سورة المائدة: 57.

))) سورة المائدة: 57.

))) ناصر مكارم الشيرازي: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل / 4 /46.

لي أمـري واحلـل عقـدة مـن لسـاني يفقهوا 
قـولي واجعـل لي وزيـراً مـن أهيل هـارون 
أخـي أشـدد بـه أزري وأشركـه في أمـري، 
فأنزلـت عليـه قرآنـاً ناطقاً: سنشـد عضدك 
بأخيـك ونجعـل لكام سـلطاناً فال يصلوا 
إليكام.. اللهـم وأنـا محمـد نبيـك وصفيك 
اللهـم فـاشرح لي صـدري ويرس لي أمـري 
واجعـل لي وزيـراً عليـاً أشـدد بـه ظهـري، 
قـال أبـو ذر )رحمه الله( : فما اسـتتم رسـول 
الله )كلامـه حتـى نـزل جبرائيـل مـن عنـد 
الله عـز وجـل فقـال A: يـا محمـد أقـرأ، 
قـال ومـا أقـرأ ؟ قـال: أقـرأ: ﴿إنام وليكم 
الله ورسـوله والذيـن آمنـوا الذيـن يقيمـون 
الصلاة ويؤتـون الزكاة وهـم راكعون﴾))). 
قـد نُقلـت هـذه الروايـة عـن طـرق مختلفة 
الموضـوع،  وخصوصيـات  جزئيـات  في 
 لكنهـا جميعـاً متفقـة مـن حيـث الأسـاس 

والمبدأ«))). 
وقـد ابتـدأت هذه الآيـة بكلمـة ﴿إنَّما﴾
التـي تفيد الحرص، وبذلك حرصت ولاية 
 F أمر المسلمين في ثلاث هم: الله ورسوله 
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وأدوا  الصالة  وأقامـوا  آمنـوا  والذيـن 
الـزكاة وهـم راكعون، ولا شـك أن الركوع 
المقصـود في هـذه الآيـة هـو ركـوع الصلاة 
ولا يعنـي الخضـوع، لأن الشـارع المقـدس 
الركـوع  كلمـة  عىل  القـرآن  في  اصطلـح 
للصالة«))).  الرابـع  الركـن  للدلالـة عىل 
»كام لاشـك في أن كلمة »الـولي« الوردة 
في هـذه الآيـة، لا تعنـي النـاصر والمحـب، 
لأن الولايـة التـي بمعنـى الحـب أو النصرة 
لا تنحرص في مـن يـؤدون الصالة ويؤتون 
كل  تشـمل  بـل  راكعـون،  وهـم  الـزكاة 
المسـلمين الذيـن يجب أن يتحابـوا فيما بينهم 
أولئـك  حتـى  البعـض،  بعضهـم  وينرص 
يمتلكـون  لا  أو  عليهـم،  زكاة  لا  الذيـن 
أساسـا شـيئاً ليؤدوا زكاته، فكيـف يدفعون 
الركـوع ؟! هـؤلاء  الـزكاة وهـم في حالـة 
كلهـم يجـب أن يكونـوا أحبـاء فيام بينهـم 
ولايـة  الآخـر.  البعـض  بعضهـم  وينرص 
الأمـر والأشراف وحق الترّصف والزعامة 

))) المصدر نفسه

))) ينظر: المصدر نفسه / 4 /47.

))) سورة التوبة: 1.

))) الراغب الأصفهاني: مادة )برأ( /121.

جـاءت  وقـد  خاصـة  والمعنويـة،  الماديـة 
F وولايـة الله  النبـي  مقترنـة مـع ولايـة 
حيـث جـاءت الولايـات الثالث في جملـة 

واحـدة.
نصـاً  تعـدّ  الآيـة  فـإنَّ  الصـورة  وبهـذه 
قرآنيـاٌ يـدلّ عىل ولايـة وإمامة عيل بن أبي 

للمسـلمين«))).  A طالـب 
﴿بـراءة  تعـالى:  قولـه  الثانيـة:  الآيـة 
مـن  الذيـن عاهدتـم  إلى  الله ورسـوله  مـن 

.(( ( ﴾ لمشـكين ا
أصـل البرء، والبراء، والتبري: التقصي 
بـرأت  قيـل:  يكـره مجاورتـه، ولذلـك  ممـا 
مـن المـرض وبـرأت مـن فالن، وتبرأت، 
بـريء  وبرّأتـه، ورجـل  كـذا  مـن  وأبرأتـه 
وقـوم بـراء وبريـؤون، قـال تعـالى: ﴿براءة 

مـن الله ورسـوله﴾))).
»معنى البراءة: أنقاطـع العصمة، يقال: 
بـرأت مـن فالن أبـرأ بـراءة، أي انقطعـت 
بيننـا العصمـة ولم يبـقَ بيننا علقـة، ومن هنا 
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يقال بـرأت من الديـن«))).
»فلام نزلـت الآيـات مـن سـورة بـراءة 
دفعهـا رسـول الله F إلى أبي بكـر وأمـره 
النـاس  عىل  ويقرأهـا  مكـة  إلى  يخـرج  أن 
بمنـا يـوم النحـر، فلام خـرج أبو بكـر نزل 
يـا  فقـال:   F الله  رسـول  عىل  جبرائيـل 
منـك.  رجـل  إلا  عنـك  يـؤدي  لا  محمـد 
 A أمري المؤمنني F فبعـث رسـول الله 
في طلـب أبي بكر فلحقه بالروحاء واخذ منه 
 F الآيـات فرجـع أبـو بكر إلى رسـول الله 
فقـال: يا رسـول الله: نـزل فيَّ شـيئاً ؟ فقال: 
لا إن الله أمـرني أن لا يـؤدي عنـي إلا أنـا أو 

رجل منـي«))).
»وفي تفسري العيـاشي عن حريـز عن أبي 
عبـد الله A أن رسـول الله بعـث أبـا بكـر 
مـع بـراءة إلى الموسـم ليقرأهـا عىل النـاس 
إلا  عنـك  يبلـغ  لا  فقـال:  جبرئيـل  فنـزل 
عيل فدعـا رسـول الله F عليـاً وأمـر أن 
يلحـق  أن  وأمـره  العضبـاء،  ناقتـه  يركـب 
أبـا بكـر فيأخـذ منـه بـراءة ويقرأهـا عىل 

))) الفخر الرازي: التفسير الكبير /5 / 522.

))) السيوطي: الدر المنثور / 3 / 209.

))) العياشي: التفسير / 2 /214.

))) أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني / 252.

بكـر: أسـخط ؟  أبـو  فقـال  بمكـة  النـاس 
فقـال: لا إلا أنـه أنـزل عليـه أنـه لا يبلغ إلا 
رجـل منـك. فلام قدم عىل مكـة وكان يوم 
النحـر بعـد الظهـر وهـو يـوم الحـج الأكبر 
قـام ثم قـال: إني رسـول، رسـول الله إليكم 
فقرأهـا عليهـم »براءة مـن الله ورسـوله إلى 
الذيـن عاهدتـم مـن المشركني فسـيحوا في 
ذي  مـن  عشريـن  أشـهر«  أربعـة  الأرض 
الحجـة والمحـرم وصفر وشـهر ربيـع الأول 
وعرشاً مـن ربيع الآخـر، وقـال: لا يطوف 
بالبيـت عريـان ولا عريانـة ولا مرشك بعد 
هـذا العـام، ومـن كان لـه عهد عند رسـول 
الله F فمدتـه إلى هـذه الأربعة أشـهر«))).

 N أخـرج ابـن مردويـه عـن أبي رافع«
 N أبـا بكـر F قـال: بعـث رسـول الله
ببراءة إلى الموسـم فأتى جبرئيـل A فقال: 
لا يؤديهـا إلا أنـت أو رجـل منـك فبعـث 
عليـاً N عىل أثـره حتـى لحقـه بني مكـة 
في  النـاس  عىل  فقرأهـا  فأخذهـا  والمدينـة 

الموسـم«))). 
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بـن  الله  اخـرج عبـد  المنثـور:  الـدر  »في 
وأبـو  المسـند  زوائـد  في  حنبـل  بـن  أحمـد 
الشـيخ وبـن مردويه عـن علي N قـال: لما 
 F نزلـت عشر آيات مـن براءة عىل النبي
دعـا أباكـر )رض( ليقرأهـا عىل أهـل مكة 
ثـم دعـاني فقـال لي: أدرك أبـا بكـر فحيثام 
لقيتـه فخـذ الكتـاب منـه. ورجـع أبـو بكر 
)رض( فقـال: يـا رسـول الله نـزل فيَّ شيء 
؟ قـال: لا ولكـن جبرئيـل جـاءني فقال: لا 

يـؤدي إلا أنـت أو رحـل منـك«))).
فالروايات مسـتفيضة في هـذا المعني من 
الطرقني ومـن طرق مختلفـة، أما مـن طرق 
الإحصـاء.  فـوق   B البيـت  أهـل  أئمـة 
وهـذا دليـل واضـح مـن الله عـز وجـل أن 
الرسـالية  المهـام  وأداء  والخلافـة  الولايـة 
بعـد   A بـن أبي طالـب  تنحرص في عيل 

 .F الرسـول 
 F ومـن الأدلـة الواضحـة رده الحازم
عىل مبغضي الإمـام علي A قـال F: »ما 
تريـدون مـن عيل ! مـا تريـدون مـن علي ! 

))) السيوطي: الدر المنثور / 3 / 209.

))) سنن الترمذي: / 5 / 632. 

))) سورة المائدة: 67.

))) الواحدي النيسابوري: أسباب النزول /1 / 204.

مـا تريـدون مـن عيل ! إنَّ عليـاً منـي وأنـا 
منـه وهـو ولي كل مؤمـن بعـدي«))). وهذا 
نـص صريح من الرسـول F يـدل على أنَّ 
الـولي بعـد رحيـل الرسـول F عىل الأمة 

.A هـو الإمـام علي
أيهـا  ﴿يـا  تعـالى:  قولـه  الثالثـة:  الآيـة 
الرسـول بلغ ما أنـزل إليك مـن ربك وإن لم 
تفعـل فام بلغـت رسـالتهُ واللهُ يعصمكَ من 
النـاس إنَّ الله لا يهدي القـوم الكافرين﴾))). 
»عـن أبي سـعيد محمـد بن عيل الصفار، 
قـال: أخبرنـا: الحسـن بـن أحمـد المخلدي، 
بـن  حمـدون  بـن  محمـد  أخبرنـا:  قـال: 
عبـاس،  بـن  عيل  حدثنـا:  قـال:  خالـد، 
عـن الأعمـش وأبي حجـاب، عـن عطيـة، 
عـن أبي سـعيد الخـدري، قـال: نزلـت هذه 
الآيـة: ﴿يا أيّـا الرسـولُ بلغ ما أُنـزلَ إليكَ 
مـن ربـكَ﴾ يـوم غدير خـم في عيل بن أبي 

 .(((»A طالـب 
عبـاس  ابـن  عـن  صالـح،  أبي  »عـن 
وجابـر بن عبـد الله قـالا: أمر الله تعـالى نبيه 
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محمـداً F أن ينصـب عليـاً علاًم في الناس 
الله  رسـول  فتخـوف  بولايتـه  ليخرجهـم 
F أن يقولـوا جـاء ببـن عمـه، وأن يطغوا 
في ذلـك عليـه. فأوحـى الله إليـه ﴿ يـا أيّـا 
الرسـولُ بلغ ما أُنـزلَ إليكَ من ربـكَ وإنَّ لم 
تفعـل فام بلغـتَ رسـالتهُ واللهُ يعصمكَ من 
النـاسِ ﴾ فقـام رسـول الله F بولايته يوم 

.((( خـم«  غدير 
»عـن حنـان بن سـدير، عن أبيـه عن أبي 
جعفـر A قـال: لما نـزل جبرئيـل على عهد 
بإعالن  الـوداع  F في حجـة  رسـول الله 
أيّـا  ﴿يـا   A طالـب  أبي  بـن  عيل  أمـر 
الرسـول بلـغ ما أنـزل إليك مـن ربك﴾ إلى 
آخـر الآيـة، قـال: فمكـث النبـي F ثلاثاً 
حتـى أتـى الحجفـة فلـم يأخـذ بيـده فرقـاً 
مـن النـاس، فلما نـزل الجحفـة يـوم الغدير 
في مـكان يقـال لـه »مهيعـة« نـادى الصالة 
 :F جامعـة فاجتمـع النـاس، فقـال النبي
مَـنْ أولى بكم مِنْ أنفسـكم ؟ قـال: فجهروا 
فقالـوا: الله ورسـوله، ثـم قـال لهـم الثانية، 
فقالـوا: الله ورسـوله، ثـم قـال لهـم الثالثة، 

))) العياشي: التفسير /2 / 62.

))) المصدر نفسه: / 63.

))) محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن / 6 / 54.

 ،A فقالـوا: الله ورسـوله، فأخـذ بيـد علي
فقـال: مَـنْ كنت مـولاهُ فعليٌّ مـولاه، اللهم 
والي مَـنْ والاه وعـادِ مَنْ عـاداهُ، وانصر من 
نرصه، واخـذل من خذلـهُ، فأنه منـي، وأنا 
منه، وهـو مني بمنزلـةِ هارون مِنْ موسـى، 

إلا أنـه لا نبـيَّ مِنْ بعـدي«))). 
»وفي البصائـر بإسـناده عـن الفضيل بن 
يسـار عـن أبي جعفـر A في قولـه: ﴿ يـا 
أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إليك مـن ربك 
قـال:  رسـالته﴾  بلغـت  فام  تفعـل  لم  وإن 
»هـي الولايـة«))). نكتفـي بهـذا القـدر من 
النصـوص التـي تخـص نـزول هـذه الآيـة 
بتأكيـد عىل  مـورد البحـث والتـي نزلـت 
ولايـة أمري المؤمنني عيل A عىل الأمـة 
بعـد رحيـل الرسـول F فهـي مسـتفيضة 
عـن أهـل السـنة ولا تحصى عنـد الشـيعة.

المطلب الثالث:-
أولاً: الأدلة الروائيَّة عن الولاية:

1-حديث الدار:
في بدايـة الدعوة الإسالميَّة وقبل ظهور 
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الإسالم في مكـة وحينام أمـر الله نبيـه أن 
تعـالى  أنـزل الله  يصـدع بالإسالم وحينام 

عليـه ﴿وأنـذر عشريتك الأقربني﴾))). 
 N طالـب  أبي  عمـه  دار  إلى  فدعاهـم 
وهـم يومئـذٍ أربعون رجاًل يزيـدون رجلًا 
فقـام  أعمامـه،  جميـع  وفيهـم  ينقصـون  أو 
الرسـول F فيهـم خطيبـاً وقـال: »يـا بني 
في  شـاباً  أعلـم  مـا  والله  إني  المطلـب  عبـد 
العـرب جـاء قومـه بأفضل ممـا جئتكـم به، 
جئتكـم بخري الدنيـا ولآخـرة، وقـد أمرني 
الله أن أدعوكـم إليـه، فإيكـم يـؤازرني عىل 
أمـري هـذا عىل أن يكـون أخـي ووصيـي 

وخليفتـي فيكـم ؟«.
وكان  عيلٍّ  غري  منهـا  القـوم  فأحجـم 
أصغرهـم، إذ قـام فقـال: »أنـا يـا نبـي الله 
الله  رسـول  فأخـذ  عليـه،  وزيـرك  أكـون 
ووصيـي  أخـي  هـذا  إنَّ  وقـال:  برقبتـه، 
وخليفتي فيكم، فاسـمعوا لـه وأطيعوا فقام 
القـوم يضحكون ويقولـون لأبي طالب: قد 

لبنـكَ وتطيـع«))). أمـرك أن تسـمع 
فالولايـة لعيل A هو الـوصي والوزير 

))) سورة الشعراء: 214.

))) مسند أحمد بن حنبل /1 / 111.

))) سيرة ابن هشام / 2 / 109.

والخليفـة لرسـول F المترصف في الأمـة، 
 F مـن تلـك اللحظة التـي نص بهـا النبي

.A عليه 

:A لعلي F 2- مؤاخاة النبي
 F قـال ابن هشـام: حينام آخـى النبي
بني المهاجريـن والأنصـار، وتـرك عليـاً لم 
يـواخِ بينه وبني أحد، فأخذ بيـده، وقال له: 
»أنـت أخـي في الدنيـا ولآخـرة«. وأضـاف 
ابن هشـام إلى ذلك: ثم أخـذ بيد علي بن أبي 
طالـب، فقـال: هذا أخـي فكان رسـول الله 
F سـيد المرسـلين وإمـام المتقين ورسـول 
ولا  خطري  لـه  ليـس  الـذي  العالمني  ربِّ 
 A نظري من العبـاد، وعيل بـن أبي طالب 

أخوين«))).
وهـذا مؤشر آخـر على الولايـة وتفضيل 

الإمـام علي A عيل غيره.

3- حديث المنزلة:
إلى  بجيشـه   F النبـي  تحـرك  عندمـا 
تبـوك، لغزو الـروم، ترك عليـاً مكانه، فقال 
عيلٌّ A: »أتتركنـي بين النسـاء والأطفال، 
ولا تسـمح لي بالاشرتاك في الجهـاد معـك 
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؟ فقـال لـه رسـول الله F أمـا تـرضى أن 
تكـون منـي بمنزلـة هـارون من موسـى إلاّ 

أنـه لا نبـي بعـدي ؟«))).
نسـتنتج مـن هـذا الحديـث الشريـف ما 

يأتي:-
بعـد  الأمـة  أفضـل   A عيل  1-كان 
A في  F مثلام كان هـارون  رسـول الله 

إسرائيـل. بنـي 
تصـدر  لا  معصـوم   A عليـاً  إنَّ   -2
منـه أي خطيئـة وإنـه بعيـد عـن أي معصية 
كام كان هـارون A غري أنـه ليـس بنبـي 

 .A كهـارون 
 F الرسـول  A وزيـر  3- كان عيل 
ومعاونـه الخـاص وشريكـه في قيـادة الأمة، 
إذ أن القـران الكريـم أثبـت هـذا المنصـب 
تعـالى: حكايـة عـن  قـال  إذ   ،A لهـارون 
وزيـراً  لي  ﴿واجعـل   :A موسـى  لسـان 
بـه  أشـدد   * أخـي  هـارون   * أهيل  مـن 
أزري * وأشركـه في أمـري * كي نسـبحكَ 
كثرياً * ونذكـركَ كثرياً * إنـكَ كنـتَ بنـا 

بصرياً﴾))).

))) أحمد بن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة / 187.

))) سورة طه: 35-29.

))) شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني /2 /103.

 F خليفة رسـول الله A 4- كان عيل
حتـى في حياتـه ولم يكـن أي شـخص آخـر 
قـادر على الاضطالع بتلك المهمـة، وهكذا 
 .A بالنسـبة لموسـى A كان مقام هارون
5- هنـاك إشـارة واضحـة بـأن الإمـام 
عيل A يقـوم بمهـام النبـي F جميعـاً في 
 F النبـي  وجـوده وفي غيابـه وقـد أوكل 
إلى عيل A أمـور كثرية لا يسـتطيع غريه 
القيـام بهـا: منها على سـبيل المثال لا الحصر: 
مبيتـه على فـراش النبـي F، وتبليـغ آيات 
غـزوة  في  خليفتـه  وجعلـه  بـراءة،  سـورة 
تبـوك، وهناك أمـور كثرية لا يتحملها هذا 
 :F المخترص، ولذلك قال فيه رسـول الله
»مـن أراد أن ينظـر إلى آدم في علمه وإلى نوح 
في فهمـه وإلى إبراهيـم في علمه وإلى يحيى في 
زهـده وإلى موسـى في بطشـه فلينظر إلى علي 

أبي طالـب«))). بن 

4- حديث الغدير:
الحديـث  مـن  بعـض  ذكـر  مـر  لقـد 
التبليـغ،  آيـة  نـزول  سـبب  في  الشريـف 
والآن نذكـر الحـوار الـذي دار في غدير خم 
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 بعـد أن أدّى المسـلمون صالة الظهـر مـع
 .F الرسول 

وعندمـا أراد النـاس الانرصاف فـراراً 
مـن حـرارة الجـو، أخبرهـم النبـي F أنَّ 
جـداً  مهـم  بالغ  إلى  يسـتمعوا  أن  عليهـم 
 F فأمـر  وجـل،  عـز  الله  جانـب  مـن 
بإقامـة منبراً مـن أحـداج الإبـل، فارتقـاه، 
وبعـد أن حمـد الله وأثنـى عليـه، وقـال مـن 
جملـة مـا قـال: »... أمـا بعـد، أيّـا النـاس 
اسـمعوا منـي أبيَّ لكـم فـأني لا أدري لعلي 
لا ألقاكـم بعـد عامـي هـذا، أنـا مسـؤول 
وأنتـم مسـؤولون، ترى كيف تشـهدون لي، 
فرفـع النـاس أصواتهـم قائلين: نشـهدُ أنكَ 
فجـزاكَ  وجهـدتَ  ونصحـتَ  بلّغـتَ   قـد 

الله خيراً.
فقـال النبـي F: أتشـهدون بـأن لا إله 
الله  وأن  الله،  رسـول  محمـداً  وأن  الله،  إلإّ 
يبعـثُ مـن في القبور يـوم القيامـة ؟، فقالوا 
جميعـاً: نعـم فشـهدوا بذلـك. فقـال: اللهم 
اشـهد، ثـم سـألهم: أيّـا الناس، أتسـمعون 
صوتي ؟، قالو نعم. وسـاد صمت لم يسـمع 
هبـوب  صـوت  سـوى  شيء  خلالـه  مـن 
الريـاح الجافـة المحرقـة للوجـوه بحرارتها، 
 F النبـي  نحـو  مشرئبـه   والأعنـاق 

وذهلـت العقـول بحيـث نسـوا مما هـم فيه 
مـن ذلك الجـو الملتهـب بحرارتـه، وأصبح 
الهـم الوحيـد هـو معرفـة مـا سـيصل إليـه 
الرسـول F مـن القـول ؟ !، وأخرياً قال 
بعـدي  تفعلـون  مـا  أنبئـوني   ،F النبـي 
بهذيـن الثقلني العظيمين اللذين سـأتركهما 
بني  مـن  رجـل  فقـام  ؟  ظهرانيكـم  بني 
الجمـع وقـال: أي الثقلني تعنـي يا رسـول 
الله ؟ فقـال الرسـول F: الثقل الأول: هو 
الثقـل الأكبر، كتـاب الله، القـرآن، مـا إن 

أخذتـم بـه لـن تضلوا. 
 والثقـل الثـاني: هـو عرتتي، آل بيتـي، 
لـن  بانهام  الخبري  اللطيـف  أخبرني  ولقـد 
إن  الحـوض،  عيلَّ  يـردى  حتـى  يفترقـا 
عنهام  تخلفتـم  وإن  هلكتـم،  سـبقتموهما 
هلكتـم. ثم نظـر النبـي F إلى أطرافه كأنه 
يبحـث عن شـخص، فلام وقع برصه، على 
عيل A أنحنـى وأمسـكَ بيده ورفعـه أليه 
ثـم رفـع بيـده حتـى بـان بيـاض إبطيهام، 

فـرأه النـاس وعرفـوه. 
وارتفـع صـوت النبـي F وهـو يقول: 
أيهـا النـاس، مَـنْ أولى النـاس بالمؤمنني مِنْ 
أنفسـهم ؟ قالـوا الله ورسـوله أعلـم. فقـال 
F: إن الله مـولاي، وأنـا مـولى المؤمنني، 
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وأولى بهـم مـن أنفسـهم، فمن كنـتُ مولاه 
ثلاثـة  القـول  هـذا  وكـرر  مـولاه.  فعيل 
كـرره  أنـه  الـروات  بعـض  وقـال  مـرات، 
السامء  إلى  رأسـه  رفـع  ثـم  مـرات  أربـع 
مـن  والاه، وعـاد  مـن  والي  اللهـم  وقـال: 
أحبـه، وأبغـض مـن  عـاداه، وأحـب مـن 
بغضـه، وأنرص مـن نرصه، واخـذل مـن 
خذلـه، وأدر الحـق معـه حيـث دار، ثم قال 
 :F ألا هـل بلّغـت ؟ قالـوا: نعـم. قـال 

الغائـب«))). الشـاهد  فليبلـغ 
وقبـل أن يتفـرق الجمـع نـزل جبرئيـل 
 F الرسـول  عىل  التاليـة  بالآيـة  الأمني 
وأتممـت  دينكـم  لكـم  أكملـت  ﴿اليـوم 
الإسالم  لكـم  ورضيـت  نعمتـي  عليكـم 

دينـاً﴾))).
فقـال النبـي F: »الله أكبر، الله أكبر، 
عىل إكامل الديـن، وإتمـام النعمـة، ورضى 
مـن  لعيل  والولايـة  برسـالتي  الـرب 

.(( بعـدي«)

ثانياً: الأدلة العقليَّة على الولاية:-
أن  يتوهّـم  أن  لمتوهّـم  1-كيـف يسـوغ 

))) ينظر: أُسد الغابة: ابن الأثير / 4 / 103.

))) سورة المائدة: 3.

))) الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل / 1/ 157.

الديـن الـذي يقـرر بسـعته لعامـة البرش في 
يتعلـق  مـا  جميـع  والأقطـار  الإعصـار  كل 
الخلقيَّـة،  والأصـول  الأصيلـة،  بالمعـارف 
ة لجميـع حركات  والأحـكام الفرعيَّـة العامَّ
الإنسـان وسـكناته، فـرادى ومجتمعين، على 
ـة، لا يحتاج إلى  خلاف جميـع القوانني العامَّ
حافـظ يحفظـه حـق الحفـظ ؟ ! أو أن الأمـة 
الإسالميَّة والمجتمـع الدينـي مسـتثنى مـن 
بني جميـع المجتمعـات الإنسـانيَّة مسـتغني 
يدبرهـا  ومدبـر  أمرهـا  يتـولى  وال  عـن 

ويجريهـا ؟! 
 F 2- لم تكـن صدفـة أن يختـار النبـي
عليـاً في طفولتـه ليربيـه، ولم يخرت الآخرين، 
وقـد كان لـه أكثـر مـن أخ فلقد اختـار علياً 
مـن بني أخوتـه واحتضنـه، وكان يرقبـه في 
صبـاه، وكان يلقـي إليـه منذ نعومـة أظفاره 
حتـى  أخلاقـه،  مـن  خلقـاً  يـوم  كل  في 
أصبحـت صفـات عيل A عني صفـات 
الإمـام  قـال:  إذ  النبـوة،  إلا  الله   رسـول 
مـن  موضعـي  علمتـم  »ولقـد   A عيل 
والمنزلـة  القريبـة  بالقرابـة  الله  رسـول 
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الخصيصـة، وضعنـي في حجـره، وأنـا ولد 
يضمنـي إلى صـدره، ويكنفنـي إلى فراشـه، 
وكان  عرفـه،  ويشـمني  جسـده،  ويمسـني 
يمضـغ الشيء ثـم يلقمنيـه، ومـا وجـد لي 
كذبـة في قـول، ولا خطـل في فعـل. ولقـد 
فطياًم  كان  لـدن  مـن   ،F بـه  الله  قـرن 
أعظـم ملك من ملائكته، يسـلك بـه طريق 
ليلـه  العـالم،  أخالق  ومحاسـن  المـكارم، 
ونهـاره، ولقد كنـت أتبعه اتبـاع الفصل أثر 
أمـه يرفـع لي في كل يـوم مـن أخلاقـه علاًم 
ويأمـرني بالاقتـداء بـه، ولقـد كان يجاور في 
كل سـنة بحـراء فـاره ولا يـراه غريي، ولم 
يجمـع بيـت واحـد يومئـذٍ في الإسالم غير 
رسـول الله وخديجـة وأنـا ثالثهام، أرى نور 
الوحـي والرسـالة وأشـم ريح النبـوة ولقد 
سـمعت رنـة الشـيطان حني نـزل الوحـي 
عليـه F فقلـت: يـا رسـول الله مـا هـذه 
آيـس  قـد  الشـيطان  فقـال: هـذا  الرنـة ؟! 
مـن عبادتـه، إنـك تسـمع مـا اسـمع وترى 
مـا أرى إلاّ إنـك لسـت بنبي ولكنـك وزير 

وإنـك لعىل خري«))). 

))) نهج البلاغة: خطبة رقم 190، ترتيب محمد عبده.

))) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار / 323.

))) كنز العمال: المتقي الهندي / 5 / 600.

توافـرت  الصفـات وغيرهـا هـل  هـذه 
؟!   A عيل  الإمـام  غري  شـخص  عنـد 
وهل يسـتحق الولايـة وقيادة الأمـة غيره ؟ 

مالكـم كيـف تحكمـون ؟! 
3- المعـروف عنـد العقالء أنَّ الجاهـل 
ومـن  المجـالات،  كل  في  العـالم  إلى  يرجـع 
المعـروف أن الرسـول F كان يرعـى علياً 
في عمليَّـة الأعـداد لتحمـل المسـؤولية، كما 
قـال A: »علمنـي رسـول الله الـف بـاب 
الـف  بـاب  لـه مـن كل  يفتـح  العلـم  مـن 
بـاب«))). وقـال الرسـول F في حقـه »أنا 
مدينـة العلـم وعيل بابهـا فمـن أراد العلـم 
فلأيتـه مـن بابـه«))). فالمطلـوب أن يكـون 
قائـد المجتمـع بعـد الرسـول F لـه العلم 
الـذي يسـتطيع أن يجيـب بـه كل أحـد عـن 
سـؤاله، كام كان يفعـل الرسـول F يجيب 
كل سـائل عن سـؤاله، وأن يكـون لا يحتاج 
إلى مواجهـة التحديـات إلى أحـد، بل يحتاج 
إليـه كل النـاس في جميـع المجـالات، وهـذا 
ما عبر عنـه »الخليل بـن أحمـد الفراهيدي« 
عندمـا قيل لـه لَِ قدمـت عليـاً A ؟ فقال: 
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»احتيـاج الـكل إليـه واسـتغناؤه عـن الكل 
دليل عىل أنه إمام الـكل«))). فأمر الرسـالة 
بعـد رحيـل النبـي F يحتـاج إلى شـخص 
يجسـد الإسالم عقلًا وروحاً وقـوة وحركة 
وإخلاصـاً، ولا توجـد شـخصية ترقـى إلى 

.A مسـتوى عيل
 F النبـي  يتركـوا  لم  المشركني  إنَّ   -5 
في تنفيـذ خطتـه في توعية المسـلمين وتعميق 
العقيدة في نفوسـهم وإنما أشغلوه بالحروب، 
وهـو يعلـم أن مشروعـه الرسـالي لم يكتمل 
ولم ينرش الرسـالة التـي جـاء بهـا مـن عنـد 
الله في ربـوع المعمورة فتداهمـه المنية ويرحل 
إلى ربـه، وهـذا معنـاه أن القضيـة تتطلـب 
 F التفكري بمسـتقبل الإسالم بعـد النبي
التـي تتصـل بقـوة الإسالم  مـن القضايـا 
الأصالـة  بنفـس  امتدادهـا  يـراد  كرسـالة 
التـي يمثلها الرسـول F، وبيـان ما يخص 
رسـالية  وتوجيهـات  أحـكام  مـن  النـاس 
كام كان النبـي F يقـوم بها، وليـس هناك 
إلاّ قضيـة الإمامـة والولايـة وليـس لهـا إلاّ 
الإمـام عيل A. وإنَّ ولايـة أمـر الأمـة مما 
لا غنـى للديـن عنـه ظاهـر ولا سرت عليه.

))) عبقرية الإمام علّي A الدكتور مهدي محبوبه / 138.

))) سورة الحجرات: 14.

المبحث الثاني:- 
الولاية في الواقع التاريخي:

التاريخـي  الواقـع  أحـداث  أبـرز  مـن 
عىل الولايـة هـو الانقالب الـذي حصـل 
يـوم رحيـل النبـي F إلى بارئه، وانشـغال 
وبعـض  هاشـم  وبنـي   A عيل  الإمـام 
الأصحـاب الأخيار في تجهيـز النبي F إلى 

الشريـف...  مدفنـه 

المطلب الأول:-
إرهاصات الإنقلاب على الولاية:-

قـال تعـالى ﴿ قالـت الأعـرابُ آمنـا قل 
لم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمنا ولمـا يدخل 

الإيامن في قلوبكـم ﴾))). 
كان بعضهـم مع النبي F يراه ويسـمع 
كلامـه ولكنـه طغى عىل قلبه وفكـره حب 
الدنيـا، وحب رئاسـة الأمـة وقيادتهـا، لأنه 
التـي  الجاهليـة  ترسـبات  مـن  يتخلـص  لم 
عاشـها شـطراً مـن حياتـه قبـل الإسالم، 
فـكان يخطـط للانقلاب على الـولي الشرعي 
الله  مـن  بأمـر   F الرسـول  مـن  المنصـب 
سـبحانه وتعـالى، ومـن العجيـب أن قـادة 
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الانقالب كانـوا يهنئونـه يـوم الغديـر كام 
قـال عمـر بـن الخطـاب: »هنيئـا لك يـا ابن 
أبي طالـب، أصبحـت وأمسـيت مـولى كل 
مؤمـن ومؤمنـة« وفي روايـات أخـرى انـه 
قـال: »بـخٍ بـخٍ لكَ يـا ابـن أبي طالـب«))). 
عمـر بـن الخطـاب الـذي يهنـي الإمـام 
عيل A بالولايـة في غدير خـم هو من كان 
يقـود التيار المعارض لولايـة علي A. وهو 
مـن كان يخطط للانقلاب يوم السـقيفة !!!. 
فهـو الذي قـال: في مرض النبـي F الذي 
مـات فيـه عندمـا طلب الـدواة والقلـم )ما 
شـأنه أهجـر اسـتفهموا حسـبنا كتـاب الله( 

 .(((

مـع أن هـذه المقولـة قـد نقلـت باللفاظ 
 ،F متعـدد ومختلفـة لا تليـق بمقـام النبي
وحينام أيقن من وفاة النبي F جرد سـيفه 
وقـال: »إنَّ رجالاً من المنافقني يزعمون أن 
رسـول الله تـوفى، إن رسـول الله مـا مـات 
ربـه كام ذهـب موسـى  إلى  ولكنـه ذهـب 
يومـاً،  أربعني  عنهـم  وغـاب  قومـه  عـن 

))) مسند أحمد بن حنبل / 4 / 281.

))) كتاب المغازي: صحيح البخاري: باب مرض النبي F ووفاته /5 / 137.

))) تاريخ الطبري / 1 / 818.

))) تاريخ أبي الفداء /1 / 164.

والله ليرجعـن رسـول الله فليقطعـن أيـدي 
وأرجـل مـن يزعمون أنـه مـات«))). »ومن 
قـال بأنه مـات علـوت رأسـه بسـيفي«))). 
وهـذا جـزء مـن المخطـط لأنـه عندمـا 
تـوفي الرسـول يبـدو أن القـادة الانقلابيني 
مـن قريـش والمهاجريـن غري موجودين في 
المدينـة، فقـد كان أبـو بكر في السـنح، وكان 
أبـو عبيـده بن الجـراح غري موجـود أيضاً، 
وكانـت مهمـة عثامن أن يكـون قريبـاً مـن 
المسـجد ومعـه بنـو أميـة لمراقبـة ال محمـد 
وأهـل بيت النبـوة. فـكان عمـر بحاجة إلى 
شيء يشـغل بـه النـاس ريثام يتجمـع ذلك 
ليقـود  ينطلـق بهـم  ثـم  النفـر مـن قريـش 
جمـوع التحالـف ويسـتولي على ملـك النبوة 
بالقـوة والتغلـب، ويضع المؤمنني أمام أمر 
واقـع ! ولقـد أوجد عمـر هذا المقولـة التي 
تناقـض قولـه حسـبنا كتـاب الله، فناقـض 
أن  شـعار  فرفـع  النـاس  ليشـغل  نفسـه 
الرسـول لم يمـت، ولكنـه ذهب لملاقـاة ربه 

كام ذهـب موسـى !!.



 م.د. إبراهيم مزهر صالح الموسوي

219

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

وجـاء أبـو بكـر مـن السـنح ودخل على 
النبـي وهـو مسـجى عىل فـراش المـوت، 
وخـرج إلى النـاس، وتلا قوله تعـالى: ﴿وَمَا 
سُـلُ  دٌ إلِاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ مُمََّ
ـاتَ أَوْ قُتـِلَ انقَلَبْتُـمْ عَىَل أَعْقَابكُِـمْ  أَفَـإنِ مَّ
»فقـال عمـر لأبي بكـر: هـل هـذه الآيـة في 
كتـاب الله ؟ ! فقـال أبـو بكـر نعـم عندئـذ 
سـكت عمـر وأغمـد سـيفه وجلـس عىل 
الأرض قلياًل، ريثما انشـغل النـاس بالبكاء 
وأذهلتهـم الصدمـة بفقـد القائـد الرسـول 
F، وقـد خرست الأمـة حبـل  الأعظـم 
الوصـل بينهـم وبني السامء وبركـة نـزول 
بكـر  وأبـو  هـو  انسـل  فعندهـا  الوحـي، 
وجماعـة مـن المهاجريـن معهـم إلى سـقيفة 
بنـي سـاعدة لإتمـام خيـوط الانقالب على 
أن  بعـد  الأنصـار  تجمـع  حيـث  الولايـة، 
أحسّـوا بنوايا التيـار المناهض الـذي أحكم 
كافـة التدابري للحيلولـة دون ولايـة الإمام 
عيل A وإبعـاده عـن منصبـه الـذي نصبه 

فيـه الله ورسـوله. 
وحينام وصولـوا إلى السـقيفة دار حوار 
شـديد اللهجـة بين الأنصار بقيادة سـعد بن 
عبـادة، والمهاجرين بقيادة عمر بن الخطاب، 

))) شرح نهج البلاغة: للمعتزلي / 16 /19- 20.

لا  أنهـم  الأنصـار  صرح  الحـوار  هـذا  وفي 
 A بـن أبي طالـب  البيعـة لعيل   يخالفـون 
وهـو أحق بالبيعـة لأنه منصـوص عليه، إذا 
قـال عبـد الرحمن بـن عـوف للأنصـار: »يا 
معرش الأنصار، إنكـم وأن كنتم أولي فضل 
ونصر وسـابقة، ولكـن ليس فيكـم مثل أبي 

بكـر ولا عمر ولا عيل ولا أبي عبيدة. 
فقـال زيـد بن أرقـم: إنـا لا ننكـر فضل 
مـن ذكـرت يـا عبـد الرحمـن، وإن منا سـيد 
الأنصـار سـعد بـن عبـادة، ومـن أمـر الله 
رسـوله أن يقـرأه السالم، وأن يأخـذ عنـه 
يـوم  يجـيء  ومـن  كعـب،  بـن  أبي  القـران 
القيامـة إمـام العلامء مُعـاذ بن جبـل، ومن 
بشـهادة  شـهادته   F الله  رسـول  أمىض 
رجلني خُزيمـة بـن ثابـت، وإنـا لنعلـم أن 
طلـب  لـو  مـن  قريـش  مـن  سـميّت  ممـن 
هـذا الأمـر لم ينازعـه فيـه أحـد، عيل بـن 

طالـب«))). 
ولم تنفـع هـذه الحـوارات والمسـاجلات 
عمـر  الأمـر  حسـم  وإنام  الطرفني،  بني 
بـن الخطـاب حينام عني أبي بكـر خليفـة 
صفـق  إذ   ،F الرسـول  بعـد  للمسـلمين 
عىل يـد أبي بكـر بالبيعة ثـم تلاه أبـو عبيدة 
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بـن الجـراح وعبـد الرحمـن بـن عـوف، تـم 
مـن  المعينـة  الولايـة  عىل  الانقالب  هـذا 
الله ورسـوله، وقـام عمـر بتعني مـن أراد، 
وهـذا خلاف لمـا أراده الله ورسـوله، »قالت 
»))). كل هـذا  عليـاً  إلا  نبايـع  الأنصـار لا 
ورسـول الله لايـزال مسـجى عىل فـراش 
هاشـم  بنـو  و  عيل  أنشـغل  وقـد  المـوت، 
.F وجماعـة خيرة مـن الصحابـة بتجهيزه

الطلب الثاني:-
الانقلاب وما رافقه من أحداث:-

قسـموا  الانقالبي  التيـار  قـادة  إن 
كالتـالي:- فـرق  أربـع  إلى  كوادرهـم 

أولا: فرقـة بنـي أميـة بقيـادة عثامن بـن 
وكانـت  النبـوي  المسـجد  قـرب  عفـان، 
ترصـد أي تحرك ضد الانقالب وبالأخص 
مـن بنـي هاشـم لتقـوم بإخمـاده فـورا ومن 

دون إعطـاء فرصـة حـوار للمعارضني.
عبـد  بقيـادة  زهـرة  بنـي  فرقـة  ثانيـاً: 
الرحمـن بـن عـوف، كذلـك مهمتهـا نفـس 
جانـب  في  ولكنهـا  الأولى،  الفرقـة  مهمـة 
أخـر ترصـد حركـة بنـي هاشـم والصحابة 

))) أنظر: تاريخ الطبري: / 2 / 443.

))) تاريخ الطبري / 2/ 458.

))) الكامل في التاريخ / 2 / 331.

والولايـة  عىل  أصروا  الذيـن  الأخيـار 
.A المنصـوص عليها لعيل بـن أبي طالب

ثالثـا: الأعـراب مـن قبيلة أسـلم حديثة 
العهـد بالإيامن التـي أتفـق معهـا أبي بكـر 
المدينـة  تدخـل  بـأن  وأنصارهمـا  وعمـر 
والدليـل عىل  عليهـا،  وتفـرض سـيطرتها 
ذلـك بأن عمـر أيقـن بالنصر، كما قـال عند 
المدينـة  تدخـل  وهـي  القبيلـة  لهـذه  رؤيتـه 
»إن أسـلم أقبلـت بجماعتهـا حتـى تضايـق 
بهـم السـكك فبايعـوا أبابكـر، فـكان عمـر 
يقـول: مـا هـو إلاّ أن رأيـت أسـلم فأيقنت 
فبايعـت  أسـلم  »وجـاءت  بالنرص«))). 
فقـوي أبـو بكر بهم وبايـع الناس بعـد »))).

بالنرص عندمـا  أيقـن  أنـه  فقـول عمـر 
هـب الأعـراب مـن قبيلـة اسـلم وفرضـوا 
منـع التجـوال عىل أهـل المدينـة، والمراقبـة 
الشـديدة للمعارضني للانقالب، فعندهـا 
أيقـن عمـر بالنرص، وهـذا إقرار مـن عمر 
أنـه قطـب الرحـى في ذلـك الانقالب على 
الشرعيَّـة وهـو مـن خطط لـه وقـام بتنفيذه 

وجه. أحسـن  عىل 
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للمفاوضـة  مجموعـة  ذهبـت  رابعـاً: 
لأبي  البيعـة  تمـت  أن  بعـد  الأنصـار،  مـع 
بكـر وقسـموا المهـام، وكانـت هـذه الفرقة 
مسـتعدة لخـوض معكـرة داميـة أذا فشـلت 

الأنصـار.  مـع  المفاوضـات 
وكانـت هـذه الفرقـة يرشف عىل أداء 
مهامهـا عمـر بـن الخطـاب، بالإضافـة إلي 
كلهـا  ذكرهـا  مـر  التـي  الأخـرى  الفـرق 
لم  أن  واليابـس  الأخضر  سـحق  مهمتهـا 
يتحقـق مـا خططـوا لـه، وهمهـم الأول هو 
التسـلط وحكـم الأمـة حتـى لـو رجعـت 

الجاهليـة.  إلى  النـاس 
والدليـل عىل ذلـك أن أصحـاب هـذا 
التيـار الانقالبي لم يتخذوا ولو يومـاً واحداً 
حـداداً أو الجلـوس للعـزاء أو مشـاركة بني 
هاشـم في تجهيـز ودفـن أعظـم شـخصية في 
العـالم عىل الإطالق النبـي الأعظـم الذي 
﴿مـا ينطـق عـن الهـوى * إن هـو إلاّ وحي 

.(( يوحى﴾)
الـذي عـاش بني ظهرانيهـم مـا يقارب 
ثلاثـة وسـتين سـنة، وتحمـل أنـواع الأذى 

))) سورة النجم: 4-3.

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد /6 /19.

))) تاريخ الطبري /2 / 459.

إلى  الظلامت  مـن  إخراجهـم  أجـل  مـن 
النـور، وجعـل منهـم خري أمـة أخرجـت 
للنـاس، فجـزاءه منهـم أن تركـوه مسـجى 
إلى إحـكام  المـوت وسـارعوا  فـراش  عىل 
مخالفني  المسـلمين،  رقـاب  عىل  التسـلط 
لمـا أوصاهـم بـه النبـي F وشـدد عليه في 
الولايـة مـن بعـده، وكأنهـم ينتظـرون يـوم 
F بفـارغ الصبر، فاعتبروا  النبـي  وفـاة 
ذلـك اليـوم الـذي مُنيـت بـه الأمـة بأعظم 
مصيبـة وقعـت عليهـا بفقدها نبيهـا وخاتم 
المرسـلين وانقطـاع الوحـي، هـو يـوم نصر 
والرسور،  الفرحـة  فيـه  تغمرهـم  وفـوز 
قـال الزبير بـن بـكار: »فلام بُويعَ أبـو بكر، 
أقبلـت الجماعة التـي بايعته تزفه إلى مسـجد 
يومئـذٍ  كان  عمـر  »إن   (((»F الله  رسـول 
– قـال يعنـي يـوم بويـع أبـو بكـر محتجـزاً 
– يهـرول بني يدي أبي بكـر، يقـول: ألاّ أن 

النـاس قـد بايعـوا أبابكـر«))).
إلى  عبيـدة  أبـو  ومعـه  عمـر  جـاء  ثـم 
بالخبر  وأخبرهـم  بالمهـام  المكلفـة  الفـرق 
السـار بأنـه تم المخطـط بنجاح وقـد انتهت 
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مهمتكـم، قومـوا وبايعـوا أبابكـر، »فاقبـل 
عمـر إليهـم وأبو عبيـدة، فقال: مـالي أراكم 
ملتاثني ؟ قومـوا فبايعـوا أبا بكـر، فقد بايع 
لـه النـاس، وبايعـه الأنصـار. فقـام عثامن 
ومـن معه، وقـام سـعد وعبد الرحمـن ومن 

معهام، فبايعـوا أبا بكـر«))).
كان الكثـر مـن الصحابة تنقصـه الروح 
الرسـالية والإيمان الحقيقـي، إذ كان ينظر إلى 
 F الخلافـة والإمامـة والولايـة بعـد النبي
بأنهـا سـلطة يمتلك بهـا رقاب النـاس، ولا 
يهمـه الحفـاظ عىل مبـدأ الرسـالة المحمدية 
ومـا تـؤول إليه الأمـور، ولهذا السـبب كان 
الخليفـة الثـاني مُصلتـاً سـيفه يـوم السـقيفة 
ويقـول: »من ينازعنا سـلطان محمد وإمارته 
ونحـن أوليائه وعشريته إلاّ مـدلٍ بباطل أو 

متجانـفٍ لأثـم أو متـورط في هلكة »))).
الـذي  القبيل  العشـائري  المنطـق  هـذا 
بالقـوة  المتمثـل  الجـاف  الطبـع  يشـوبه 
العضليـة، واللجـوء إلى القبيلـة والعشرية، 
والنظـرة الخاطئـة عـن الدعـوة المحمديـة، 
باعتبارهـا سـلطة وحكـم النـاس، هـذا ممـا 

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد / ٦ / 11.

))) تاريخ الطبري / 2 / 457.

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد / ٦ /12.

تنصيـب  في  ورسـوله  الله  مخالفـة  إلى  أدى 
.F الرسـول  بعـد  الـولي 

ومـن هـذا المنطق قـال أبو عبيـدة للإمام 
A: »يـا أبـا الحسـن، إنـك حديـث  عيل 
قومـك،  قريـش  مشـيخة  وهـؤلاء  السـن، 
ليس لـك مثل تجربتهـم ومعرفتهم بالأمور، 
ولا أرى أبـا بكـر إلاّ أقـوى على هـذا الأمر 
منـك، وأشـد احتاملاً لـه، واضطلاعـاً به، 
فسـلم لـه هـذا الأمـر ورض بـه، فإنـك إن 
الأمـر  لهـذا  فأنـت  عمـرك  ويطـل  تعـش 
خليـق وبـه حقيـق، في فضلـك وقرابتـك، 

وجهـادك«))).  وسـابقتك 

المطلب الثالث:-
-:D الهجوم على بيت فاطمة

بعـد أن بويـع لأبي بكر بالخلافـة »انحاز 
مـن  طائفـة  ومعهـم  جميعـاً  هاشـم  بنـو 
وعامر  والزبري  طلحـة  فيهـم  المهاجريـن 
مـن  وطائفـة  والمقـداد،  وسـلمان  ذر  وأبـو 
الأنصـاري  أيـوب  أبـو  فيهـم،  الأنصـار: 
وحذيفـة بـن اليامن وأبي بـن كعـب والبراء 
بـن عـازب وأبـو الهيثم بـن التيهـان وعبادة 
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بـن الصامـت، وانحـاز أليهـم مـن وجـوه 
بنـي أميـة خالد بـن سـعيد بن العـاص«))). 
أميـة  بنـي  أقـدم  سـعيد  بـن  خالـد  »وكان 
إسالماً، فانـه أسـلم قبـل عثمان بـن عفان، 
وهاجـر إلى الحبشـة وقـدم منهـا مـع جعفر 

بـن أبي طالـب يـوم خيبر«))).
اعتصـم هـؤلاء في بيـت العرتة الطاهرة 
احتجاجـاً عىل صرف الحـق عن أهلـه وأبو 
عليـه  نـص  لمـا  وفقـاً   A لعيل  إلاّ  البعـة 
العـوام  بـن  الزبري  »وكان   ،F الرسـول 
يقـول: لا أغمد سـيفاً حتى يبايـع لعلي »))).

عـن زيـاد بن كليب قـال: »أتـى عمر بن 
الخطـاب منـزل عيل وفيـه طلحـة والزبري 
ورجـال من المهاجرين فقـال: والله لأحرقن 
عليكـم أو لتخرجـنَّ إلى البيعـة فخرج عليه 
الزبير مصلتاً بالسـيف فعثر فسـقط السـيف 

مـن يده فوثبـوا عليه فأخـذوه«))).
نعـم هـذا بدايت الخرسان الـذي منيت 
الله  كتـاب  بمخالفـة  الإسالميَّة  الأمـة  بـه 

))) الكامل في التاريخ / 2/ 12ومابعدها.

))) البداية والنهاية / 6/ 365.

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي / 2 / 56.

))) تاريخ الطبري / 443/2.

))) الإمامة والسياسة: ابن قتيبة /13.

بولايـة   F الأعظـم  الرسـول  ووصيـة 
عيل A، ومـن هـذه النقطـة شرع الظلـم 
والأقصـاء لأهل بيت النبي F. وتشـتيت 
فـرق  إلى  وتفرقهـا  الإسالميَّة،  الإمـة 

ومذاهـب.
لقـد سـلم التاريخ بـأن عمر بـن خطاب 
وجماعتـه هجمـوا عىل المعتصمني في بيـت 
فاطمة بنت الرسول F وزوجة الإمام علي 
 ،C وأم السـبطين الحسـن والحسني A 
فناداهـم عمـر  ويحملـون معهـم الحطـب، 
وقـال: »والـذي نفس عمـر بيـده لتخرُجُنَّ 
أو لأحرقهـا عىل مـن فيهـا !! قيـل: يـا أبـا 
 !! قـال: وإنَّ   !! فاطمـة  فيهـا  إنَّ  حفـص: 
فوقفـت فاطمـة p عىل بابهـا، فقالت: لا 
عهـد لي بقـوم حضروا أسـوء محضر منكم، 
تركتـم رسـول الله F جنـازة بني أيدينـا، 
ولم  تسـتأمرونا  لم  بينكـم  أمركـم  وقطعتـم 

حقنـا«))). لنـا  تردوا 
وكلمـة )وإن( التـي صـدرت مـن عمـر 
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يطـول  كثرية  مداليـل  لهـا  الخطـاب  بـن 
البحـث فيهـا وتعتبر مـن أخطـر الكلمات، 
لأن معناهـا أن لا مانـع من أن نحـرق الدار 
D في داخلهـا،  حتـى لـو كانـت فاطمـة 
وهي التي قال فيها رسـول الله F: »إنَّ الله 
يرضـا لرضا فاطمـة ويغضـب لغضبها«))). 
شرح  في  المعتـزلي  الحديـد  أبي  بـن  قـال 
نهـج البلاغـة: »وذهـب عمر ومعـه عصابة 
إلى بيـت فاطمـة، منهـم أسـيد بـن حضري 
انطلقـوا  لهـم:  فقـال  أسـلم،  بـن  وسـلمة 
فبايعـوا فأبـوا عليـه، وخـرج إليهـم الزبري 
بسـيفه، فقال عمـر: عليكم الكلـب، فوثب 
عليـه سـلمة بـن أسـلم، فأخذ السـيف من 
يـده فضرب بـه الجـدار، ثـم انطلقـوا بـه 
وبعيل ومعهام بنـو هاشـم، وعيل يقـول: 
أنـا عبـد الله وأخـو رسـول الله F. حتـى 
انتهـوا بـه إلى أبي بكـر فقيـل له بايـع، فقال: 
أبايعكـم  الأمـر منكـم، لا  أنـا أحـق بهـذا 
وأنتـم أولى بالبيعـة لي، أخذتـم هـذا الأمـر 
من الأنصـار، واحتججتـم عليهـم بالقرابة 
وأنـا  المقـادة،  فأعطوكـم  الله،  رسـول  مـن 
أحتـج عليكـم بمثـل مـا احتججتـم به على 

))) الحاكم في المستدرك /3 / 154.

))) أنظر: شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي / 6 /11.

الأنصـار فانصفونـا إن كنتم تخافـون الله من 
أنفسـكم، واعرفـوا لنـا مـن الأمـر مثـل ما 
عرفـت الأنصـار لكـم، وإلاّ فبوئـوا بالظلم 

وأنتـم تعلمـون.
مرتوكا  لسـت  إنـك  عمـر:  فقـال 
يـا  احلـب  عيل:  لـه  فقـال  تبايـع،  حتـى 
عمـر حلبـاً لـك شـطره ! أشـدد لـه اليـوم 
 أمـره لريد عليـك غـداً ! ألا والله لا أقبـل 

قولك ولا أبايعه. 
لم  تبايـع  لم  فـإن  بكـر:  أبـو  لـه  فقـال 
أكرهـك، فقـال علي: يـا معرش المهاجرين، 
الله الله ! لا تخرجـوا سـلطان محمـد عن داره 
تدفعـوا  ولا  ودوركـم،  بيوتكـم  إلى  وبيتـه 
أهلـه عـن مقامـة في النـاس وحقـه، فـو الله 
يـا معرش المهاجرين، لنحـن – أهـل البيت 
منـا  أمـا كان  منكـم.  الأمـر  أحـق بهـذا   –
الله،  ديـن  في  الفقيـه  الله،  لكتـاب  القـارئ 
العـالم بالسـنة، المطلـع بأمـر الرعيـة ! والله 
إنـه لفينـا، فال تتبعوا الهـوى، فتـزدادوا من 

الحـق بعـداً. 
يبايـع،  ولم  منزلـه،  إلى  عيل  وانرصف 
ولـزم بيتـه حتـى ماتـت فاطمـة فبايـع«))).
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 وجلـس الإمـام علي A في بيتـه حفاظاً 
 :A على الإسلام ووحدة المسلمين، إذ قال 
»... فأمسـكت يـدي حتـى رأيـت راجعـة 
النـاس قـد رجعـت عـن الإسالم يدعـون 
إلى محـق ديـن محمـد )، فخشـيت إن لم أنصر 
الإسالم وأهلـه أن أرى فيـه ثلاًم أو هدمـاً 
تكـون المصيبـة بـه عيل أعظـم مـن فـوات 
ولايتكـم التـي إنام هـي متـاع أيـام قلائـل 
يـزول منهـا مـا كان كما يـزول الرساب، أو 
تلـك  السـحاب، فنهضـت في  ينقشـع  كام 
وزهـق،  الباطـل  زاح  حتـى  الأحـداث 

وتنهنـه«))).  الديـن  واطمـأن 
وقـال A »لقـد علمتم أني أحـق الناس 
بهـا مـن غريي ووالله لأُ سـالمنَّ ما سـلمت 
أمـور المسـلمين ولم يكـن بهـا جـور إلاّ عليَّ 

 .(( خاصة«)
مضحيـاً   A الإمـام  كان  هكـذا 
وهـو  وأهلـه،  الإسالم  عىل  وحريصـاً 
وصاحـب  الله  ذات  في  الذائـب  الشـجاع 
 F ضربـة الخنـدق التي قال عنها الرسـول
تعـدل عبـادة الثقلني، وفاتـح خيبر وقاتل 

))) شرح نهج البلاغة / ٣ / 119.

))) نهج البلاغة: شرح محمد عبده: خطبة / 73.

))) المستدرك على الصحيحين: 3 / 581.

مرحـب، وأخرياً صاحب بيعـة الغدير بأمر 
مـن الله وإعلان الرسـول عنها، وقـد بايعوه 
القـادة الانقلابني الذيـن طلبوا منـه البيعة، 
ولم يحدثنـا التاريـخ بـأن لعمـر بـن الخطاب 
دور بطـولي في نرش الإسالم، أو حمـل راية 
عىل  مـا  جهـة  فتـح  أو  المسـلمين  وقيـادة 
عهـد الرسـول F، نعـم سـلمه الرسـول 
الرايـة والقيـادة في خيبر فرجع مـع جامعته 
هاربـاً، بـل يجبنهـم، »فرجع يجبـن أصحابه 

ويجبنـوه«))).
بيعـة  عىل  واسـتقتل  استبسـل  فكيـف 
أبي بكـر ولا يتكلـم إلاّ وهـو مصلت سـيفه 
مـن غمـدة، ويقـود عصابـة لأحـراق بيـت 
فاطمـة بنـت الرسـول F عىل مـن فيهـا 
ممـن امتنعـوا عـن البيعـة، والتزمـوا بوصية 

النبـي F بالولايـة لعيل A ؟! 
هـذا هـو الواقـع التاريخـي للولايـة لقد 
أنكروهـا وانقلبـوا عليها، ومن ذلـك اليوم 
المسـلمين،  عىل  الترصف  هـذا  أنعكـس 
 F وتشـتت السـنة ولم تنحصر في الرسول
فقـط عىل رأي بعض المسـلمين، فأصبحت 
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للصحـابي سـنة وللخليفـة سـنة، ويجوز لهم 
الاجتهـاد مقابـل النـص، ولم يلتـزم بالسـنة 
A ألا  المحمديـة والولايـة لعيل وأولاده 

 .B الإماميَّـة اتبـاع أهـل البيت
تلـك  يصـف   A عيل  الإمـام  قـال   
الأوضـاع : »إنام وقـوع الفتن أهـواء تتبع، 
وأحـكام تبتـدع، يخالـف فيهـا كتـاب الله، 
ويتـولى عليهـا رجـالٌ رجالاً، عىل غير دين 
الله، فلـو أن الباطـل خلص من مـزاج الحق 
لم يخـف عىل المرتادين، ولـو أن الحق خلص 
ألسـن  عنـه  انقطعـت  الباطـل،  لبـس  مـن 
المعانديـن، ولكـن يؤخـذ مـن هـذا ضغـث 
فهنالـك  فيمزجـان،  ضغـث،  هـذا  ومـن 
وينجـو  أوليائـه،  عىل  الشـيطان  يسـتولي 

الذين سبقت لهم من الله الحسنى«))).	
 وقالA في خطبته المعروفة بالشقشقية: 

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد / 3 / 240.

))) نهج البلاغة: محمد عبدة: خطبه رقم 3 /51.

قحافـة  أبي  ابـن  تقمصهـا  لقـد  والله  »أمـا 
وإنـه ليعلـم أنَّ محيل منها محـلُّ القطـبِ من 
الرحـى ينحـدر عنـي السـيلُ ولا يرقـى أليَّ 
الطرُي فسـدلتُ دونهـا ثوبـاً وطويـت عنها 
كشـحاً وطفقـت أرتئـي بني أن أصـولَ بيدٍ 
جـذاءَ أو أصبَر عىل طخيةٍ عمياء يهـرمُ فيها 
الكبرُي ويشـيب فيهـا الصغيُر ويكـدحُ فيها 

مؤمـنٌ حتـى يلقـى ربهُ. 
أحجـى  هاتـا  عىل  الصبرَ  أن  فرأيـتُ 
فصبرتُ وفي العنِي قـذى وفي الحلقِ شـجا 
أرى تراثـي نهبـا حتـى مىض الأولُ لسـبيلهِ 
فـأدلى بهـا إلى ابـن الخطـاب بعدة –ثـم تمثلَ 

بقـول الأعشـى-: 
 شـتّان مَا يَومـي عَلَ كُورِها ويـومُ حيّان 

جابرِ))). أخي 
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الخاتمة:-
القـرب  الـولي  ولي:  مـادة  معنـى   -1
والدنـو، يقـال تباعدنـا بعـد ولي، وكل ممـا 
ولي  وكذلـك  يقربـك،  مـا  كل  أي  يليـك 
ولايـة  البيعـة  الرجـل  وولي  البلـد  الـوالي 
فيهام، وكل مـن ولي أمـر واحـد فهـو وليـه 

السـلطة. وإلى  الـوالي  إلى  وأشـار 
الولايـة  ومنهـا:  الولايـة  أقسـام   -2
آيـات  طبـق  الله  في  وانحصارهـا  التكونيـة 

الكريـم. القـرآن 
3- الولايـة التشريعيَّـة: ومنهـا الولايـة 
بالزعامـة  يسـمى  مـا  »أو  الاجتماعيَّـة، 

والسياسـيَّة. الاجتماعيَّـة  والقيـادة 
و  الشرعـي  المفهـوم  في  الولايـة   -4
والسـنة  الكريـم  القـران  مـن  النصـوص 
عليهـا. وشـددت  أكـدت  التـي  النبويـة 

5- الأدلـة الروائيَّـة عىل الولاية في عهد 
الرسـول F وانحصارهـا في عيل بـن أبي 

.A طالب 
إن  الولايـة:  عىل  العقليَّـة  الأدلـة   -6

الديـن الـذي يقـرر بسـعته لعامـة البرش في 
يتعلـق  مـا  جميـع  والأقطـار  الإعصـار  كل 
الخلقيـة،  والأصـول  الأصيلـة،  بالمعـارف 
والأحـكام الفرعيـة العامة لجميـع حركات 
الإنسـان وسـكناته، فـرادى ومجتمعين، على 
خالف جميـع القوانني العامـة، يحتـاج إلى 

حافـظ يحفظـه حـق الحفـظ.
7- مـن أبـرز أحـداث الواقـع التاريخي 
عىل الولايـة هـو الانقالب الـذي حصـل 
يـوم رحيـل النبـي F إلى بارئه، وانشـغال 
وبعـض  هاشـم  وبنـي   A عيل  الإمـام 
.F الأصحـاب الأخيـار في تجهيـز النبـي

8- الانقالب ومـا رافقـه مـن أحداث، 
عىل  الانقالب  تيـار  كـوادر  تقسـيم  مـن 
الشرعيَّـة إلى أربـع فـرق لقمـع المعترضني.
بيت  في  المعتصمين  على  الهجوم   -9
F وتهديدهم بحرق  الرسول  فاطمة بنت 
لقادة الانقلاب  البيت عليهم إن لم يخضعوا 

.F ويبايعوا من نصبوه خلفاً للنبي
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breadth for the general public in 

all eras and countries everything 

related to authentic knowledge, 

moral principles, and general 

subsidiary rulings for all human 

movements and stillness, indi-

vidually and collectively, con-

trary to all general laws, needs a 

guardian to preserve it properly.

7- One of the most prominent events 

of the historical reality on au-

thority is the coup that occurred 

on the day of the Prophet’s (may 

God bless him and his family) 

departure to his Creator, and the 

preoccupation of Imam Ali 

(peace be upon him) , the Banu 

Hashim, and some of the good 

companions in preparing the 

Prophet (may God bless him and 

his family) .

8- The coup and the events that ac-

companied it, from dividing the 

cadres of the current of the coup 

against legitimacy into four 

Teams to suppress the protesters.

9- Attacking the protesters in the 

house of Fatima, the daughter of 

the Messenger (may God bless 

him and his family) and threat-

ening to burn the house down 

on them if they did not submit 

to the coup leaders and pledge 

allegiance to the one they ap-

pointed as the successor to the 

Prophet (may God bless him and 

his family) .
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Conclusion: -

1- The meaning of the word wali: 

wali means closeness and prox-

imity. It is said that we distanced 

ourselves after wali, and every-

thing that is close to you means 

everything that brings you clos-

er. Likewise, the wali of the gov-

ernor is the country and the wali 

of the man is the wali of the 

pledge of allegiance in them, and 

whoever is the guardian of one 

matter is his guardian and he re-

ferred to the governor and to the 

authority.

2- The divisions of guardianship, in-

cluding: the formative guardian-

ship and its confinement to God 

according to the verses of the 

Holy Quran.

3- Legislative authority: including 

social authority, “or what is 

called social and political leader-

ship and command.

4- Authority in the legal concept and 

texts from the Holy Quran and 

the Prophetic Sunnah that em-

phasized and stressed it.

5- Narrative evidence on authority 

during the era of the Messenger 

(may God bless him and his 

family) and its confinement to 

Ali bin Abi Talib (peace be upon 

him) .

6- Rational evidence on authority: 

The religion that decides in its 
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المصادر والمراجع:- 
	1 القرآن الكريم .
	2 نهج البلاغة .
	3 . 241 )ت:  حنبـل  بـن  أحمـد 

هجـري( : المسـند، المحقـق شـعيب 
قرطبـة،  مؤسسـة  ط1:  الأرنـؤوط، 

. ي 1هجـر 4 2 1
	4 أحمـد بـن حجـر الهيثمـي )ت: 974 .

دار  ط1:  المحرقـة،  الصواعـق  هــ( 
الكتـب العلميَّة، بريوت – لبنان: 3 

/ 8 / 2009 م.
	5 أبـو بكر أحمد بن موسـى بـن مردويه .

بـن فورك بن موسـى )ت: 410 هـ( 
التفسري المسـند، تحقيـق: حامـد بـن 
الخزانـة  ط1:  المحالوي،  الله  عبـد 

1443هـ. الأندلسـية 
	6 أبـو الحسـن عـز الدين علي بـن محمد .

بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن عبد 
)ت:  الأثري  ابـن  الجـزي،  الواحـد 
606 هــ( النهايـة في غريب الحديث 
والأثـر، تحقيق: طاهر أحمـد الزاوي، 
 – بريوت  العلميَّـة،  المكتبـة  ط1: 

لبنـان 1399 هـ. 
7  أبـو الحسـن عـز الديـن عيل بـن أبي 	.

عبـد  بـن  محمـد  بـن  محمـد  الكـرم 
الكريـم الجـرزي، ابـن الأثري )ت : 
606 هــ( الكامـل في التاريخ، ط1: 
لبنـان،   – بريوت  العلميَّـة،  المكتبـة 

1هـ 4 4
8 بـن 	. عيل  الديـن  عـز  الحسـن  أبـو   

بـن  محمـد  بـن  محمـد  الكـرم  أبي 
الأثري  ابـن  الكريـم الجـرزي،  عبـد 
في  الغابـة  أُسـد  هــ(   606  : )ت 
المكتبـة  ط1:  الصحابـة،  معرفـة 
العلميَّـة، بريوت – لبنـان، 144هـ.

	9 أبـو الحسـن عيل بن أحمـد بـن محمد .
بن عيل الواحدي النيسـابوري )ت: 
468 هــ( أسـباب النـزول، المحقق: 
عصـام بـن عبـد المحسـن الحميدان، 
الدمـام،   – الإصالح  دار  ط2: 

هـ.   1412
بـن 10	. الحسـن  بـن  محمـد  جعفـر  أبـو 

فروخ الصفـار )ت: 290 هـ( بصائر 
الدرجـات: ط1: مطبعـة الإعلمـي، 

بريوت – لبنـان، 1431 هــ.
أبـو جعفـر محمـد بـن جرير بـن يزيد 11	.

بن كثير الطبري )ت: 310 هـ( ط4: 
للمطبوعـات،  الأعلمـي  مؤسسـة 
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بريوت – لبنـان، 1403 هـ.
بـن 12	. عمـر  بـن  محمـد  الله  عبـد  أبـو 

الحسـن بن الحسني بن عيل الرازي، 
606هــ(  )ت:  الـرازي،  الفخـر 
أحيـاء  دار  ط4:  الكبري،  التفسري 
لبنـان،   – بريوت  العـربي،  الرتاث 

هــ.  1422
الله 	.13 عبـد  بـن  محمـد  الله  عبـد  أبـو   

 405 )ت:  النيسـابوري،  الحاكـم 
الصحيحني،  عىل  المسـتدرك  هــ( 
لبنـان،   – بريوت  الفكـر،  دار  ط1: 

 . 2م 0 0 9
إسامعيل 14	. بـن  محمـد  الله  عبـد  أبـو 

بـن إبراهيـم بـن المغرية بـن بردزبـة 
البخـاري، )ت: 256هــ( صحيـح 
مـرض  المغـازي،  بـاب  البخـاري 
النبـي ووفاتـه، ط5: دار بـن كثري، 

1414هــ  دمشـق، 
بـن 15	. محمـد  مـذِي،  ْ التِّ عيسـى  أبـو 

بـن  بـن موسـى  بـن سـورة  عيسـى 
سـنن  هــ(  )ت:279  الضحـاك 
الترمـذي، الكتـاب: الجامـع الكبري 
بشـار  تحقيـق:  الترمـذي(  )سـنن 
الغـرب  دار  ط1:  معـروف،  عـواد 

لبنـان،   – بريوت  الإسالمي، 
. 1م 9 9 6

بـن 16	. عيل  بـن  إسامعيل  الفـداء  أبـو 
هــ(   732 )ت:  محمـد  بـن  محمـود 
تاريـخ أبي الفـداء، المختصر في تاريخ 
العلميَّـة،  الكتـب  دار  ط1:  البرش، 
2019م.   /  12  /  5 لبنـان،  بريوت- 

عمـر 17	. بـن  إسامعيل  الفـداء  أبـو 
البدايـة  هــ(   774 )ت:  كثري  بـن 
 – الفكـر  دار  ط1:  والنهايـة: 
هــ.  1423 لبنـان،   – بريوت 

أبو القاسـم عبيـد الله بن عبـد الله بن 18	.
أحمد بـن محمد الحسـكاني )ت: 470 
هــ( شـواهد التنزيـل : تحقيـق محمد 
باقـر المحمـودي، ط1: وزارة الثقافة 
والإرشـاد الإسالمي، مجمـع أحيـاء 
الثقافة الإسالميَّة، طهـران – ايران، 

هـ.   1411
بـن 19	. بـن مسـلم  الله  أبـو محمـد عبـد 

هــ(   276 )ت:  الدينـوري  قتيبـة 
الإمامـة والسياسـة، ط1: بريوت – 
هــ.   1410 الأضـواء،  دار  لبنـان، 

أبو نصر إسامعيل بن حمـاد الجوهري 20	.
)ت: 393 هــ( تـاج اللغـة وصحاح 
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العربيـة. تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور 
العطـار، ط4: دار العلـم للملايني، 

بريوت – لنـان، 1407 هجري 
محمـد 21	. الديـن  جمـال  منظـور  ابـن 

لسـان  1311هــ(  )ت  مكـرم  بـن 
العلميَّـة،  الحـوزة  نرش  العـرب: 
هــ.  1405 ايـران،   – قـم 

عبـد 22	. الديـن  عـز  الحديـد  أبي  ابـن 
)ت:  المعتـزلي  الله  هبـة  بـن  الحميـد 
656 هــ( شرح نهـج البلاغـة، ط2: 
العظمـى  الله  آيـة  منشـورات مكتبـة 
ايـران،   – قـم  النجفـي،  المرعشي 

هــ.  1404
المفضـل: 23	. بـن  محمـد  بـن  الحسـن 

الرغـب الأصفهـاني )ت: 425 هــ( 
مفـردات ألفاظ القـرآن: ط1: طليعة 

النـور، قـم – ايـران، 1426 هــ.
جالل الديـن عبـد الرحمـن بـن أبي 24	.

بكـر بن محمـد السـيوطي )ت: 911 
هــ( الـدر المنثـور في تفسري المأثـور، 
لبنـان،   – بريوت  الفكـر،  دار  ط2: 

هـ.  1423
حسـام 25	. بـن  عيل  بـن  الديـن  عالء 

فـوري  البرهـان  الهنـدي  الديـن 

)ت:  الهنـدي  بالمتقـي  والمشـهور 
975 هــ( كنز العمال، ط5: مؤسسـة 
١٤٠١هــ.  لبنـان،  بريوت-  الرسـالة، 

محمد بن مسـعود العياشي )ت: 320 26	.
هـ( التفسري، ط1، قسـم الدراسات 
ايـران، 1421   – قـم   – الإسالميَّة 

هـ. 
)ت: 27	. الطباطبائـي  حسني  محمـد 

تفسري  في  الميـزان  هــ(   1402
الأعلمـي  مؤسسـة  ط5:  القـرآن: 
لبنـان،   – بريوت  للمطبوعـات، 

هــ.  1403
محمـد تقـي بـن محمـد بـن عيل بـن 28	.

محمـد بن عيل الآميل )ت:391هـ( 
ط1:  الكريـم،  القـرن  في  الولايـة 
ايـران،   – قـم  إسامعيليان،  مكتبـة 

1403هــ.
محمـد تقـي بـن محمـد بـن عيل بـن 29	.

محمـد بن عيل الآميل )ت:391هـ( 
كتاب المكاسـب والبيـع، ط1: مكتبة 
إسامعيليان، قـم – ايـران، 1400هـ.

1323هــ( 30	. )ت:  عبـده  محمـد 
مؤسسـة  ط1،  البلاغـة،  نهـج  شرح 
بريوت،  للمطبوعـات،  الأعلمـي 
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لبنان، 1413 هـ.
مرتىض بـن محمـد حسني المطهري، 31	.

)ت 1979م( الولاءات والولايات، 
ط1: دار الكتـاب، بريوت – لبنان، 

1983م.
الإمـام 32	. عبقريـة  محبوبـه:   مهـدي 

الحيدريـة،  المكتبـة  ط1:   ،A عيل 
2012م  العـراق،   - النجـف 

نـاصر مـكارم الشريازي، الأمثل في 33	.
تفسري كتاب الله المنـزل، ط1: مطبعة 
ايـران،   – قـم   A المؤمنني  أمري 

هـ.  1421
أهـل 34	. النمـر،  خليـل  محمـد  نمـر 

الفقـه  في  العامـة  والولايـات  الذمـة 
الإسالمي، ط1: المكتبة الإسالميَّة، 

1988م. الأردن 
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المقدّمة
 F الحمدُ لله الذي مـنَّ علينا بنبيه محمّد 
الصـادق الأمني، وعىل أهـل بيتـه الطيبين 

أئمـة الهـدى وسـفينة النجـاة، وبعد: 
فلـم تكـن بيعـة الغديـر مـن الأحـداث 
أثـر مؤقـت،  التـي لهـا  العابـرة، والوقائـع 
تاريـخ  في  ضخاًم  مهاًم  حدثًـا  كانـت  بـل 
الإسالم، واكتسـب الغديـر تلـك العظمـة 
مـن كلّ مـا أحـاط بـه مـن ظـروف زمانيَّـة 
عقائـدي  أثـر  مـن  لـه  ومـا  ومكانيَّـة، 
وتاريخـي، وبعـد اجتماعي سـياسي في مصير 
الحقبـة  في  ومسـتقبلها  الإسالميَّة  الدولـة 

.F الله  رسـول  عرص  أعقبـت  التـي 
وهـو آخر اجتامع عظيـم ضمّ الرسـول 
وأمّتـه بعد العـودة مـن حجّة الـوداع، وفيه 
ذلك البلاغ للرسـالة الإسالميَّة التي صدع 
رسـول الله F بأدائهـا، فهـو جامـع لأهم 
مـا في تلـك الرسـالة مـن مقوّمـات الوجود 
والاسـتمرار؛ ذلـك هـو بالغ ولايـة أمري 

المؤمنني عيّل بـن أبي طالـب عليه. 
الأحاديـث  مـن  الغديـر  حديـث  يعـدّ   

التـي أدلى بهـا  ـة  المهمّـة والمصيريَّ التاريخيَّـة 
الرسـول الكريـم F التي تؤكـد إمامة علّي 
بـن أبي طالـب A، وتوجـب ولايتـه عىل 
جميـع المؤمنني بعد ولايـة الله تعـالى وولاية 

.F رسـوله 
وقـد تواتـر حديـث الغديـر في المصـادر 
السـنةّ  مصـادر  مـن  كثري  وفي  الشـيعيَّة، 
المعتبرة، وقـدّ عـدّ علامء السـنةّ أنّ مـا وقع 
ـا بوصاية  في غديـر خم عىل كونه أمـرًا نبويًّ
باسـتخلاف   F الرسـول  مـن  صريحـة 
A وولايتـه  أبي طالـب  بـن  عيّل  الإمـام 

. للمسـلمين
والمريزا محمّـد بـن رسـتم معتمـد خـان 
الحارثـي البدخشي من علامء السـنةّ الذين 
مصادرهـا  مـن  الغديـر  أحاديـث  ذكـروا 
النقـل  في  التثبـت  فيهـا  مراعيًـا  الأصيلـة 
التـي  وطرقهـا  أسـانيدها  تعـدد  بلحـاظ 
في  بصراحـة  رأيـه  وأبـدى  بدقـة،  قيّدهـا 
يقبـل  لا  بام  وتأكيدهـا  الأحاديـث،   تلـك 

الشكّ البتة.
تلـك  عـن  الإفصـاح  لـه  كان  وقـد 
الأحاديـث في مخطوطـه: مفتـاح النجـاء في 
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مناقـب آل العبـاء)))، ونحـن هنـا في هـذه 
في  جهـده  نسـتجلي  أن  نحـاول  الوريقـات 
بحيـث وسـم  الغديـر  بيعـة  القضيـة  هـذه 
البحـث بـــ )بيعة الغديـر في مخطوط مفتاح 
النجـاء في مناقـب آل العبـاء للمريزا محمّـد 
بـن رسـتم معتمد خـان الحارثـي البدخشي 
)كان حيًّا سـنة 1126هـ( دراسـة تحليلية(، 
ومـا  الغديـر  بيعـة  أغـوار  سبر  محاولني 
يتّصـل بها مـن أحاديـث الولاية التـي تؤكد 

تواترهـا في مصـادر العامّـة. 
وفي ضـوء ذلـك اقتضـت خطـة البحث 
أن تقسـم عىل مقدّمـة ومبحثني، اشـتغل 
المبحـث الأوّل على التعريـف بالمصطلحات 
بيعـة  أوّلً:  وهـي:  البحـث،  في  الـواردة 
ترجمـة  ثانيًـا:  العامـة،  كتـب  في  الغديـر 
خـان  معتمـد  رسـتم  بـن  محمّـد  المريزا 

))) المخطوط قيد التحقيق بالاشتراك مع الأستاذ حسين جهاد الحساني، وسوف نتحدث عن محتوياته في 
فاته.  مؤلَّ

الحارثـي البدخشي، والمبحـث الثاني تضمّن 
في  الغديـر  بيعـة  أحاديـث  عـن  الحديـث 
مخطـوط مفتاح البـكاء في مناقـب آل العباء، 
ودراسـتها دراسـة تحليليَّـة مـن خالل بيان 
طرقهـا وسـندها مع بيـان ما أضافـه المؤلّف 
مـن تعليـق وتحقيـق وتصويـب للأحاديث 
تنبيهـات  أو  العامـة  كتـب  في  المذكـورة 
يذكرهـا كلّ في محلـه، ثمّ الخاتمـة التي تمثلت 
بعـرض أهـم نتائـج البحـث، وأخرياً ثبت 

والمراجـع.  المصـادر 
مـن  اليـه  الله  وفقنـا  مـا  هـذا  وختامـاً   
نعمـة  فهـو  أصبنـا  فـان  البحـث  إنجـاز 
مـن نعـم الله علينـا، وان أخطأنـا فحسـبنا 
الضعـف والهوان، وآخـر دعوانـا أن الحمد 

العالمني. رب  لله 
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المبحث الأوّل: التعريف بالمصطلحات 
الغدير في  بيعة  أوّلً:  البحث/  الواردة في 

كتب العامة:
بصحّـة  والجماعـة  السـنةّ  أهـل  يعتقـد 
 A حديث بيعة الغديـر وأحقية الإمام علّي 
وثقـات،  كثـر  وهـم  المسـلمين  خلافـة  في 
النجـاء  مفتـاح  مخطـوط  صاحـب  ومنهـم 
في مناقـب آل العبـاء كام سـيأتي تفصيلـه في 
المبحـث الثـاني، لكنّ قساًم منهـم يعتقدون 
بصحـة حديـث الغديـر عىل فضـل الإمام 
A ومكانتـه بصفتـه  عيّل بـن أبي طالـب 
أحـد آل بيـت النبـيّ F مـن دون الاعتقاد 
ابـن  ومنهـم  بالخلافـة   A أحقيتـه  عىل 

كثري))) وابـن تيميـة))) وغيرهـم.
ولسـنا في مقام الردّ عليهـم فقد أفاضت 
إثبـات  والدراسـات في  الكتـب  مـن  كثري 
حقيقـة بيعـة الغديـر وأحقيـة الإمـام عيّل 
بالخلافـة في كتـب العامـة ومنهـم صاحـب 
مخطـوط مفتاح البـكاء في مناقـب آل العباء.

))) ينظر: البداية والنهاية: 225/7. 

))) ينظر: منهاج السنةّ: 4/ 84 85. 

الأطهار  البيت  أهل  مناقب  من  صحّ  بما  الأبرار  نزل  كتاب  محقق  دونه  ما  على  ترجمته  في  أعتمدنا   (((
للبدخشي الحارثي: 16 23. 

))) نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار: 16 17. 

رستم  بن  محمّد  الميرزا  ترجمة  ثانيًا: 
معتمد خان الحارثي البدخشي))):

نتفـق تمامًـا مـع مـا ذكـره محقـق كتـاب 
أهـل  مناقـب  بام صـحّ مـن  الأبـرار  نـزل 
البيـت الأطهـار لمحمّـد بـن معتمـد خـان 
التـي  المصـادر  قلّـة  البدخشي في  الحارثـي 
ترجمـة لـه عىل الرغـم مـن تنقيبنـا في كثري 
الأبـرار:  نـزل  كتـاب  محقـق  يقـول  منهـا، 
طيّـات  في  الكثري  الأسـف  مـع  تكـن  »لم 
المعاجـم، ترجمـة وافيـة، أو يسرية تكشـف 
اكتنفـه  الـذي  هـذا  المؤلّـف،  حيـاة  عـن 
الغمـوض والنسـيان؛ لذلـك لم يعـرف عنه 
أواخـر  أنّـه محـدّث حافـظ عـاش في  غري 
القـرن الحـادي عرش، وبدايـة القـرن الثاني 
عرش الهجريني في الهنـد، وعمـل في حقـل 
الحديـث إلى أن تـوفّ، وتـرك كتبًـا قيّمـة في 
وتضلعـه،  فنـه،  نطـاق  وفي  اختصاصـه، 

وتبحـره«))).
غري أننـا نجـد فيمن ترجـم لـه عبارات 
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الثنـاء والتقديـر الكبري لـه، يقـول صاحب 
كتـاب العبقـات مجلـد حديـث: أنـا مدينـة 
»فهـذا  نصّـه:  مـا  بابهـا  وعيّل  العلـم 
وجهبذهـم  النبيـل،  كابرهـم  البدخشي، 
هـذا  روى  قـد  والتبجيـل  التنويـه  المتلقـي 
وصحّـح  الجميـل،  الحسـن  الحديـث 
فأرغـم  الجميـل،  الحسـن  الحديـث  هـذا 
والتسـويل،  التلميـع  أهـل  أنـوف  بإفادتـه 
التخديـع  ذوي  وجـوه  بتصريحاتـه  وغرّي 
والتضليـل، فال ينكـبّ عن منهجـه إلّ من 
أخطـأ لعدوانه سـواء السـبيل، ولا يحيد عن 
فجّـه إلّ مـن أقتحـم لطغيانـه درك النـكال 

الوبيـل«))). والعـذاب  الأليـم، 
الثقلني  حديـث  مجلـد  في  أيضًـا  وقـال 
مـا نصّـه: »ولا يخفـى عىل أحد مـا للميرزا 
محمّـد البدخشي مـن مرتبـة جليلـة، ومنزلة 
سـامية، ومكانـة شـامخة لـدى أكابـر أهـل 
السـنةّ، وقـد أسـلفنا الـكلام عنـه في كتابنـا 
التشـبيه  وحديـث  الغديـر،  حديـث  مجلـد 

))) العبقات: 447/1، وينظر: نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار: 18. 

))) العبقات: 747/2، وينظر: نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار: 18. 

))) نزهة الخواطر: 6 / 259، نقلً عن خلاصة عبقات الأنوار: 103/4. 

البيت  أهل  مناقب  بما صحّ من  الأبرار  نزل  وينظر:  والسنةّ والأدب: 143/1،  الكتاب  الغدير في   (((
الأطهار: 18. 

بحمـد الله تعـالى بصـورة مسـهبة«))).
وقـال عنـه صاحـب خلاصـة عبقـات 
الأنـوار: »وهـو: محمـد بـن رسـتم )معتمد 
خـان( البدخشـاني، العالم المحـدث الرجالي 
لـه  ترجـم  المفيـدة،  المؤلفـات  صاحـب 
العـالم  الشـيخ   : بقولـه  الخواطـر  نزهـة  في 
المحـدث محمد بن رسـتم بـن قبـاد الحارثي 
في  المشـهورين  الرجـال  أحمـد  البدخشي، 
الحديـث والرجـال. ثم ذكـر كتبـه : تراجم 
الحفـاظ، مفتـاح النجـا، نـزل الأبـرار، تحفة 

المحبني«))).
وقـال صاحـب كتـاب الغديـر: »مريزا 
البدخشي،  محمّـد خـان بـن معتمـد خـان 
مؤلِّـف مفتـاح النجـا في مناقـب آل العبـا، 
ونـزل الأبـرار بام صـحّ مـن مناقـب أهـل 
عـن  ينامن  والكتابـان  الأطهـار...  البيـت 
طـول بـاع مؤلِّفه في علـم الحديـث وفنونه، 

مسـانيده«))). في  والتضلـع 
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مؤلَّفاته:
انرصف المريزا البدخشي إلى التأليـف 
في علـم الحديث، وأمىض ردحًا مـن حياته 
دونـه مـع مـا أصابـه مـن الشـدّة والعنـاء 
والعـوز المـادي ممـا دفعـه إلى طلـب المعونة 
عـاصره  الـذي  السـلطان  مـن  والمسـاعدة 
حتّـى أنّـه شـكا إليـه سـوء حالـه، ويتضـح 
ذلـك في مقدمة كتابـه نزل الأبـرار، فيقول: 
»ثـمّ إنّ أرجـو مـن فيضـه الشـامل، وأمـل 
ينجّينـي مـن نوائـب  الكامـل أن  بـرّه  مـن 
الزمـان، ويخلّصنـي من شامتة أهل الحسـد 
والعـدوان؛ فـإنّ تواتـر نـزول الحـوادث قد 
شـتت حـالي، وتـوالي حـدوث النـوازل قد 
كرس بـالي، وأدركتنـي القلّـة بعـد مـا كنتُ 
بني الأكفّـاء بالغنى ممتـازًا، وغلبتنـي الذلة 
بعدمـا لقيـتُ مـن أهـل العرص إعـزازًا... 
ولم أجـد سـواه مـن ألـوذ ببابـه، ولم أرَ غيره 
مـن أعـوذ إلى جنابـه، وإغاثـة اللهيف ليس 
ببعيد عـن ذوي الكـرم، بل إغاثة الأسـيف 
حتـم عىل أصحـاب معـالي الهمم، حاشـاه 
أن يحـرم الراجـي مكارمـه أو يرجـع الجـار 

منه غري محرتم«))).

))) نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار: 19. 

فاته: 19 21.  ))) أثبتنا ما أورده محقق كتاب نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار من مؤلَّ

أمّا مؤلَّفاته))) فهي: 
1/ تحـفـة المـحـبّــين بمنـاقـب الخلـفـاء 
الراشـديـن: في فضـائـل الخلـفـاء الراشدين 
.F ّومناقبهم حسب ما جاء على لسان النبي

تراجـم  في  وهـو  الحفّـاظ:  تراجـم   /2
الحديـث. وأئمّـة  الحفّـاظ،  مـن  طائفـة 

العباء:  آل  مناقب  في  النجاء  مفتاح   /3
أورد فيه مناقب أهل البيت B وترجمتهم، 
وشرح أحوالهم، وذكر أولادهم واحدًا بعد 
 ،A واحد، ابتدأ بالإمام علّي بن أبي طالب 
 وانتــهى بالإمـام المهـــدي A، وأوضــح 

في نهاية كتاب نزل الأبرار.
تصانيـف  إلى  الذريعـة  صاحـب  ذكـره 
الشـيعة بقولـه: »مفتـاح النجـاة في مناقـب 
آل العبـاء للمريزا محمـد بـن رسـتم معتمد 
خـان الحارثـي البدخشي، ألّفـه للسـلطان 
أبي النرص قطـب الديـن محمـد شـاه بهـادر 
الغـازي، وفـرغ منه 7 محرم سـنة 1126هـ، 
الزهـر(  )قطـف  في  منـه  والمنتخبـات 
للأردوبـادي، منهـا حديث الغديـر أوردها 
بطـرق عديـدة، وقـال: هو حديث مشـهور 



بيعة الغدير في مخطوط مفتاح النجاء في مناقب آل العباء

242

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

ا«))). كثير الطرق جدًّ
4/ نـزل الأبـرار بام صـحّ مـن مناقـب 
أهـل البيت الأطهـار: ويحتوي عىل مناقب 
 ،D وفاطمـة الزهـراء ،A الإمـام عيّل
والسـبطين الحسن والحسني D، فذكر في 
كلّ فصـل بعـض الأحاديـث الـواردة فيهم 
بشـكل  حياتهـم  عـن  الترجمـة  بعـض  مـع 
موجـز معتمـدًا عىل أمّهـات المصـادر مـن 
الصحـاح السـت، وكتب السـنن، ومعاجم

السير والتاريخ.
المطبوعـات  معجـم  صاحـب  ذكـره 
العربيـة))) وصاحـب الذريعـة إلى تصانيف 

 .(( الشـيعة)

المبحث الثاني : أحاديث بيعة الغدير في 
مخطوط مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:

بيعـة  أحاديـث  عـن  الحديـث  شـغل 
الغديـر وما يتّصـل بها من أحاديـث الولاية 
آل  مناقـب  في  النجـاء  مفتـاح  مخطـوط  في 
العبـاء مسـاحة لا بـأس بهـا من الكتـاب إذ 
قيّـده المؤلِّـف بفصـل مسـتقل مـن البـاب 
الـذي خصصـه للإمـام عيّل A )الفصـل 

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 355/21، وينظر: طبقات أعلام الشيعة: 670/9. 

))) معجم المطبوعات العربية: 2023/2. 

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 106/24، وينظر: طبقات أعلام الشيعة: 670/9. 

الخامـس عرش(، ولابـدّ مـن التنبيه هنـا أنّ 
المؤلِّـف في مخطوطه يناقـش الآراء والأقوال 
يقـوى  مـا  ويختـار  ليرجـح  وردت  التـي 
بنظـرِهِ منهـا بأدلـةٍ نقليّـةٍ وعقليّـةٍ، أو يردّها 
بحسـب سـياقات اسـتدلالاته، ويحسب له 
فـه، مع ملامح  مزيـة التنظيم في عـرضِ مؤلَّ

منهجيَّـة وضعهـا بدقـة. 
واعتمـدَ في مخطوطه على مصـادر كثيرة، 
تنقـلُ الروايـات والأحاديـث التـي تخـصّ 
مناقـب آل العبـاء معتمـدًا الدقـة في النقـل، 
وهـي  وطرقـه،  السـند  سلسـلة  ولاسـيَّما 
موثقـة مـن غري مصادرِنـا أشـار إليهـا في 

مواضعهـا. 
الفقهيَّـة  متعـددة  مصـادره  وكانـت 
والأصوليَّـة والتاريخيَّـة والرجاليَّـة، وكتـب 
B، وهـو ثبـتٌ في  مناقـب أهـل البيـت 
النقـلِ، دقيـقٌ في عبارتـِهِ، يسـتقي رواياتـه 

أصولِـا. مـن 
اعتمدنـا  أننـا  هنـا  التنبيـه  مـن  ولابـدّ 
الأمينـي  الشـيخ  نسـخة  عىل  التحقيـق  في 
صاحـب كتـاب الغديـر التـي نسـخها مـن 
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نسـخة خط المؤلِّـف وعليهـا تعاليق نفيسـة 
في  موجـودة  وهـي  الأمينـي،  الشـيخ  مـن 
مكتبـة أمير المؤمنني A العامـة في النجف 
الشـيخ  كتبهـا  ورقـة،   )99( في  الأشرف 
الأمينـي في رحلتـه العلميَّـة إلى الهنـد سـنة 
1380هـ في مدينة لكنهو على نسخة الأصل 

بخـط المؤلّـف في المكتبة الناصريـة مكتبة آل 
العبقـات رحمهـم الله تعالى، وفـرغ منها 14 
وأعانـه  المذكـورة،  السـنة  مـن  الحجـة  ذي 
عىل نسـخها نجلـه الشـيخ رضـا الأميني، 
وقـد شـغلت أحاديـث الولايـة الصفحات 
المخطـوط.  مـن   )61  ،60  ،59  ،58(

وهذه صفحات المخطوط:
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حديـث  في  القـول  البدخشي  ويفصـل 
الغديـر مـن كتـب متعـددة، ويدقـق  بيعـة 
فيهـا  وهـو  سـنده،  وسلسـلة  طرقـه  في 
ينقـل الروايـات المتصلـة بـه مـن مصادرها 
الأصيلة، فيقـول: »أخرج الحكيـم في نوادر 
الأصـول)))، والطبراني بسـند صحيـح في 
الكبري))) عـن أبي الطفيل))) عـن حذيفة بن 
 F أسـيد))) رضي الله عنـه: إنّ رسـول الله
خطـب بغدير خـم تحت الشـجرة فقـال: يا 
أيّـا النـاس، إنّ قـد نبّـأني اللطيـف الخبري 
أنّـه لم يعمـر نبـيّ إلّ نصـف عمـري الـذي 
يليـه مـن قبلـه، وأنّ قـد يوشـك أن أدعـى 
فأجيب، وأنّ مسـؤول، وأنّكم مسـؤولون، 
فامذا أنتـم قائلـون؟ قالـوا: نشـهد أنّـك قد 
الله  فجـزاك  ونصحـت،  وجهـدت  بلّغـت 
خرًيا، فقـال: أليـس تشـهدون أن لا إله إلّ 

 .259 258/1 :F نوادر الأصول في أحاديث الرسول (((

))) المعجم الكبير: 180/3 181. 

يْس بن جُدَى بن سعد بن ليث بن بكر  ))) ‌أبو ‌الطُّفيل ‌عامر ‌بن ‌واثلَِة ابن عبد الله بن عُمَير بن جابر بن حَُ
بن عبد مناة بن كنانة.

قُتلَِ مع عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث  وكان من أصحاب محمّد بن الحنفية، وابنه الطُّفيل بن عامر، 
الطبقات الكبرى:  مُتَشيّعًا.  الطُّفيل ثقة في الحديث، وكان  أبو  دَيْر الجماجم، وكان  الكِندي يوم  بن قيس 

550/6 551 رقم الترجمة: 2684 

))) ‌حُذيفة ‌بن ‌أسِيد ‌الغفاري ويكنى أبا سُيحة. وأول مشهد شهده مع النبي، F، الُحديبية. وقد روى 
عن أبي بكر الصدّيق ونزل الكوفة بعد ذلك. الطبقات الكبرى: 147/8 رقم الترجمة: 2684. 

الله، وأنّ محمّـدًا عبـده ورسـوله، وأنّ جنتّـه 
حـقّ، ونـاره حـقّ، وأنّ المـوت حـقّ، وأنّ 
البعـث حـقّ بعـد المـوت، وأنّ السـاعة آتية 
لاريـب فيهـا، وأنّ الله يبعث مـن في القبور، 
اللهـمّ  قـال:  بذلـك،  نشـهد  بىل،  قالـوا: 

. شهد ا
ثـمّ قال: يـا أيّـا النـاس، إنّ الله مولاي، 
مـن  بهـم  أولى  وأنـا  المؤمنني،  مـولى  وأنـا 
عيّل  فهـذا  مـولاه  كنـتُ  فمـن  أنفسـهم، 
مـولاه، اللهـمّ والي مـن والاه، وعـاد مـن 

عـاداه.
ثـمّ قـال: يـا أيّـا النـاس، إنّ فرطكـم، 
وأنّكـم واردون عيّل الحـوض، أعـرض مما 
بني برصى إلى صنعـاء، فيـه عـدد النجوم 
قـد حـان مـن فضّـة، وأنّ سـائلكم حني 
تـردون عيّل عـن الثقلني، فأنظـروا كيـف 



أ.د. عبد الإله عبد الوهاب  العرداوي

245

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

الله  كتـاب  الأكبر  الثقـل  فيهام:  تخلّفـوني 
أنّـه وطرفـه  بيـد  عـزّ وجـلّ سـبب طرفـه 
ولا  تضلّـوا  لا  بـه  فاستمسـكوا  بأيديكـم، 
تبدّلـوا، وعرتتي أهـل بيتـي، فإنّـه قـد نبّأني 
اللطيـف الخبري أنّما لـن ينقضيا حتّـى يردا 

عيّل الحـوض« ))).
»وأخـرج  يقـول:  آخـر  حديـث  وفي 
أحمـد))) عن البراء بـن عـازب)))، وزيد بن 
 F أرقـم))) رضي الله عنـه: إنّ رسـول الله
لّمـا نـزل بغديـر خـم أخـذ بيـد عيّل فقـال: 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 58. 

))) فضائل الصحابة: 596/2 رقم الحديث: 1016 عن البراء بن عازب، 597/2 رقم الحديث: 107 
عن زيد بن أرقم. 

الكوفة من  نزيل  المدني،  أبو عمارة الأنصاري الحارثي  الكبير،  الفقيه  بن الحارث،  ))) ‌البراء ‌من ‌عازب 
أعيان الصحابة توفي سنة 72ه. الطبقات الكبرى:4/ 374 و 6/ 17. 

))) ‌زيدُ ‌بنُ ‌أَرْقَمَ ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الَأغَرّ بن ثعلبة بن كعب بن الَخزْرَج بن الحارث 
بن الخزَْرَج. قال: ولم تُسَمَّ لنا أُمّهُ. فولد ‌زيدُ ‌بن ‌أرقم: قيسًا وسويدًا. وأمهما هند بنت يزيد بن عَمْرو بن 
شرحبيل بن النعمان بن نُميرة بن معاوية بن الحارث بن زيد بن مالك بن معاويةَ بن ثور بن كندةَ. وقد درجَ 
ولد قيس بن النعمان فلم يبق لهم عَقِبٌ، وتُوفي بالكوفة زمن المختار بن أَبِ عُبيد سنة ثمان وستين. الطبقات 

الكبرى:5/ 357، 361. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 58 59. 

))) فضائل الصحابة: 705/2 رقم الحديث: 1206. 

))) فضائل الصحابة: 586/2 رقم الحديث: 992. 
أبو أيوب الأنصاري، واسمه ‌خالد ‌بن ‌زيد ‌بن ‌كُلَيْب بن ثعلبة بن عَبْد بن عَوْف بن غَنمْ. وأمّه زهراء بنت 
سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك من بلحارث بن الخزرج. وكان لأبي أيّوب من الولد 

مـن  بالمؤمنني  أولى  أنّ  تعلمـون  ألسـتم 
أنفسـهم؟ قالوا: بىل، قال: ألسـتم تعلمون 
أنّ أولى بـكلّ مؤمـن من نفسـه؟ قالوا: بلى، 
فقال:اللهـمّ مـن كنتُ مـولاه فعيّل مولاه، 
اللهـمّ والي مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، 
فلقيـه عمـر بعـد ذلـك فقـال لـه: هنيئًـا يـا 
بـن أبي طالـب أصبحت وأمسـيت مولى كلّ 

مؤمـن ومؤمنـة« ))).
وفي غريه: »وأخـرج هـو عـن عيّل)))، 
بـن  وعمـرو  الأنصـاري)))،  أيـوب  وأبي 
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مـرّة)))، وأبـو يعىل عـن أبي 
هريـرة)))، وابـن أبي شـيبة عنـه)))، وعن 
اثنـي عرش مـن الصحابـة، والبـزار))) عـن 

عبد الرحمن. وأمّه أمّ حسن بنت زيد بن ثابت بن الضّحّاك من بني مالك بن النجّار، وقد انقرض ولده 
فلا نعلم له عقبًا.

اثنتين  سنة  سفيان  أبي  بن  معاوية  أبيه  خلافة  في  القُسْطَنطينية  معاوية  بن  يزيد  غزا  عام  أيّوب  أبو  وتوفّ 
وخمسين. الطبقات الكبرى: 449/3 450. 

))) فضائل الصحابة: 599/2 رقم الحديث: 1022. 
ث بن مَازن بن سعد بن مالك بن رِفاعة بن نصر بن غَطفان بن   ‌عمرو ‌بن ‌مُرّة بن عَبْس بن مالك بن الُمحَرِّ
قيس بن جُهَيْنة. أسلم قديمً وصحب النبيّ، صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد وكان أوّلَ مَن ألحق 

قضاعة باليمن. الطبقات الكبرى: 264/5. 

))) مسند أبي يعلى: 575/8 رقم الحديث: 6423. 

))) مصنف ابن أبي شيبة: 64/18 رقم الحديث: 34263. 

))) البزار، ‌أحمد ‌بن ‌عمرو ‌بن ‌عبد ‌الخالق، البصري، أبو بكر )ت292 هـ( صاحب »المسند الكبير«، الذي 
تكلم على أسانيده. قال الدارقطني: ثقة، يخطئ ويتكل على حفظه، وقال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد 
والمتن. وقال الخطيب: كان ثقة، حافظا، صنف«المسند«، وتكلم على الأحاديث وبين عللها. ينظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء:13/ 554 – 557، تاريخ بغداد: 4/ 334، الوافي بالوفيات: 7/ 268، لسان 

الميزان: 1/ 237 – 239، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 2/ 209.

))) مسند البزار، البحر الزخار: 233/10 رقم الحديث: 4327. 

))) مسند البزار، البحر الزخار: 286/12 رقم الحديث: 6103. 

))) مسند البزار، البحر الزخار: 102/17 رقم الحديث: 9659. 

))) المعجم الكبير: 170/13 رقم الحديث: 13867. 

))) المعجم الكبير: 122/12 رقم الحديث: 12653. 
‌مالك ‌بن ‌الحُوَيْرِث اللّيثى ويكنىّ أبا سليمان قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا حّماد بن زيد، عن 
أيّوب، عن أبي قِلابة، عن ‌مالك ‌بن ‌الحُوَيْرث قال: قدمنا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ونحن 
شَبَبَةٌ فأقمنا عنده نحوًا من عشرين ليلة وكان رحيمً فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلّمتموهم، وأمرتموهم 

عبّـاس)))،  ابـن 
عـن  والطبراني  وبريـدة)))،  وعامرة)))، 
الحويـرث)))،  بـن  ومالـك  عمـر)))،  ابـن 



أ.د. عبد الإله عبد الوهاب  العرداوي

247

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

بـن  وسـعد  وجريـر)))،  أيـوب)))،  وأبي 
الخـدري)))،  سـعيد  وأبي  وقّـاص)))،  أبي 
وأنـس)))، والحاكـم عـن عيّل وطلحـة)))، 
عـن  الصحابـة  فضائـل  في  نعيـم  وأبـو 
سـعد)))، والخطيـب عـن أنـس))) رضي الله 

مُروهم فليصلّوا إذا حضرت الصلاة. الطبقات الكبرى: 43/9.

))) المعجم الكبير: 170/3 رقم الحديث: 13867. 

))) المعجم الكبير: 170/3 رقم الحديث: 13867. 

))) المعجم الكبير: 170/3 رقم الحديث: 13867. 

))) المعجم الكبير: 170/3 رقم الحديث: 13867. 
أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن الأبَْجَر - واسمه خُدرَةُ بن عوف ابن 
الحارث بن الخزرج. قال: وزَعم بعض الناس أن خُدْرَةَ هي أمّ الأبجر. وأمّ أَبِ سَعِيد أُنَيْسَة بنت أبي حَارِثَةَ 
- وهو عَمرو بن قيس بن مالك بن عَدِيّ بن عامر بن غَنم بن عديّ بن النجار، وأخُو أبي سعيد لأمه قَتَادَةُ 
بن النعمان الظَّفَرِيّ من أهل بدر. مات أبو سعيد الخدري سنة أربع وسبعين وله عَقبٌ. الطبقات الكبرى: 

.355 ،351 350/5

))) المعجم الكبير: 170/3 رقم الحديث: 13867. 

))) المستدرك على الصحيحين: 118/3 رقم الحديث: 4576، وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

))) فضائل الخلفاء: 43/ الرقم: 17، معرفة الصحابة : 431/1 رقم الحديث: 1255. 

))) تاريخ بغداد: 372/8. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

من  أصله  المحدثين،  كبار  من  القاسم،  أبو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  )1)) ‌سليمان ‌بن ‌أحمد ‌بن ‌أيوب 
ومصر  واليمن  الحجاز  إلى  ورحل  م،   873 الموافق  هـ   260 عام  بعكا  ولد  نسبته،  وإليها  الشام،  طبرية 
والعراق وفارس والجزيرة وتوفي بأصبهان سنة 360هـ الموافق 971م. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء: 

 .119/16

)1)) المعجم الكبير: 192/5 رقم الحديث: 5059. 

عنـه: »إنّ رسـول الله F قـال بغديـر خم: 
مـن كنـتُ مـولاه فعيّل مـولاه، اللهـمّ والي 

.((( مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه« 
عـن  للطبراني)1))  أخـرى  روايـة  وفي 
عمرو بن مـرّة)1))، وزيد بـن أرقم، وحبشي 
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بـن جنـادة))) رضي الله عنـه مرفوعًـا بلفظ: 
»مـن كنـتُ مـولاه فهذا عيّل مـولاه، اللهمّ 
والي مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانرص 

مـن نرصه، وأعـن مـن أعانـه« ))).
وعـن »ابـن مردويـه))) عـن ابـن عبّاس 
اللهـمّ مـن كنـتُ  رضي الله عنـه مرفوعًـا: 
مـولاه فعلّي مـولاه، اللهـمّ والي مـن والاه، 
خذلـه،  مـن  واخـذل  عـاداه،  مـن  وعـاد 

))) المعجم الكبير: 16/4 رقم الحديث: 3514. 
صَعْصَعَة،  بن  ة  مُرَّ بن  جَندَْل  بن  عَمْرو  بن  مُعَيط  بن  الحَارِث  بن  أُسامة  بن  نَصْ  ابن  جنادة  بن  حبشي 
الطبقات  ترجمته:  في  ينظر  مشاهده.  عنه   A طالب  أبي  بن  علّي  الإمام  مع  وشهد   ،F النبي،  صحب 

الكبرى:206/6. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

 .240 ،121 :A وما نزل من القرآن في علّي A مناقب علّي بن أبي طالب (((
ابن مردويه، ولد أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة، ذكر أصحاب التراجم بعض أحوال ابن مردويه وآثاره، امتدّ بابن مردويه العمر حتّى قارب 
التسعين، وتوفّ في شهر رمضان لستّ بقين منه من سنة عشر وأربعمائة. ينظر في ترجمته: مقدّمة التحقيق 

لكتابه مناقب علّي بن أبي طالب A وما نزل من القرآن في علّي A: 11 وما بعدها. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

))) فضائل الخلفاء: 44 رقم الحديث: 18. 

الكوفة  نزيل  المدني،  الحارثي  الأنصاري  أبو عمارة  الكبير،  الفقيه  الحارث،  بن  ))) هو ‌البراء ‌من ‌عازب 
من أعيان الصحابة توفي سنة )72 هـ /691 م( . ينظرفي ترجمته: الطبقات الكبرى:4/ 374 و 6/ 17. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

))) فضائل الصحابة: 584/2 رقم الحديث: 989. 

أحبّـه،  مـن  وأحـبّ  نرصه،  مـن  وانرص 
.((( أبغضـه«  مـن  وابغـض 

وفي رواية أخـرى: »لأبي نعيم في فضائل 
الصحابـة))) عـن زيد بـن أرقم، والبراء بن 
عـازب))) معًـا مرفوعًـا: »ألا أنّ الله وليـي، 
وأنـا ولّي كلّ مؤمـن، مـن كنتُ مـولاه فعلّي 

.((( مـولاه« 
أخـرى)))، ولأبـن  روايـة   »ولأحمـد في 
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حبّـان)))، والحاكـم)))، والحافـظ أبي بشري 
إسامعيل بـن عبـد الله العبـدي الأصبهـاني 
المشـهور بسـمّويه))) عـن ابـن عبّـاس عـن 
بريـدة،  »يـا   : بلفـظ  عنـه  الله  رضي  بريـدة 
مـن  أنفسـهم،  مـن  بالمؤمنني  أولى  ألسـتُ 

.((( مـولاه«  فعيّل  مـولاه  كنـتُ 
عـن  أخـرى)))  روايـة  في  »وللطبراني   
الطفيـل عـن زيـد بـن أرقـم رضي الله  أبي 
عنـه بلفـظ: مـن كنـتُ أولى بـه مـن نفسـه، 
فعيّل وليّـه، اللهـم وال مـن ولاه، وعاد من 

.((( عـاداه« 
وعنـه »الترمـذي)))، والحاكـم عـن زيد 

))) ينظر: خصائص أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب A )النسائي( : 99 رقم الحديث: 81. 

))) المستدرك على الصحيحين: 119/3 رقم الحديث: 4578. 

))) ينظر في تفصيل الحديث وطرقه: البداية والنهاية: 667/7 673. 
ويَه حافظ، متقن. يقول عنه الذّهبيّ في: سير  أبو بشر إسماعيل بن عبد الله العبدي الأصبهاني المعروف بسمُّ
تنبّئ بحفظه، وسعة علمه«، مات سنة:  الّتي  الفوائد  النبلاء : 10/13 : »صاحب تلك الأجزاء  أعلام 

سبع وستّين ومئتين.

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

))) المعجم الكبير: 194/5 رقن الحديث: 5066. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

))) سنن الترمذي: 633/5 رقم الحديث: 3713. 

))) المستدرك على الصحيحين: 119/3 رقم الحديث: 4578. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 59. 

كنـتُ  »مـن  عنـه:  الله  رضي  أرقـم)))  بـن 
.((( مـولاه«  فعيّل  مـولاه 

وبعـد أن يعـرض الحديث مـن مصادره 
المختلفة، وسلسـلة سـنده، وطرقـه المتعددة 
يعلّق عليـه، ويؤكـد وثاقته بالأدلـة مصدّرًا 

حديثـه بلفظـة )أقول( .
 »أقـول: هـذا حديـث صحيح مشـهور 
نـصّ الحافـظ أبـو عبـد الله محمّـد بـن أحمـد 
بـن عثامن الذهبـي التركامني الفاروقـي ثمّ 
الدمشـقي عىل كثري مـن طرقـه بالصحّـة، 
وهـو كثري الطـرق جـدًا، وقـد اسـتوعبها 
الحافـظ أبـو العبّـاس أحمـد بـن محمّـد بـن 
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في  عقـدة  بابـن  المعـروف  الكـوفي  سـعيد 
.((( مفـرد«  كتـاب 

ثـمّ ينتقـل إلى أحاديـث أخـرى مرتبطـة 
بحديـث الغديـر تثبـت مصداقيتـه، وولاية 
 ،A طالـب  أبي  بـن  عيّل  المؤمنني  أمري 
فيقـول: »وأخـرج أحمـد))) عـن أبي الطفيل 
قـال: جمـع عيّل N النـاس في الرحبـة، ثمّ 
قـال: أنشـد بـالله كلّ امـرىء مسـلم سـمع 
رسـول الله F يقـول يـوم غديـر خـم مـا 
قـال لما قـام، فقـام إليـه ثلاثون مـن الناس، 
فشـهدوا أنّ رسـول الله F قـال : من كنتُ 
مـولاه فعلّي مـولاه، اللهـمّ والي مـن والاه، 

وعاد مـن عـاداه« ))).
»وأخـرج  آخـر:  حديـث  في  وقولـه 
قـال:  عنـه  الله  رضي  بريـدة  عـن  أحمـد))) 
اليمـن  إلى  بعثني   F الله  رسـول  بعـث 
عىل أحدهمـا عيّل بـن أبي طالـب، وعىل 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 59. 

))) فضائل الصحابة: 682/2 رقم الحديث: 1167، مسند أحمد: 56/32. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 59. 

الحديث:  رقم   118  117/38 أحمد:  مسند   ،1175 الحديث:  رقم   688/2 الصحابة:  فضائل   (((
 .23010

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 60. 

الآخـر خالد بـن الوليـد، فقـال: إذا التقيتم 
فـكلّ  افترقتـم  وإذا  النـاس،  عىل  فعيّل 
فلقينـا  قـال:  جنـده،  عىل  منكام  واحـد 
بنـي زبيـد مـن أهـل اليمـن فاقتتلنـا، فظهر 
المسـلمون عىل المشركني، فقتلنـا المقاتلـة، 
وسـبينا الذريّـة، فاصطفـى عيّل امـرأة مـن 
السـبي لنفسـه، قـال بريـدة: فكتـب معـي 
 F الله  رسـول  إلى  الوليـد  بـن   خالـد 
دفعـت  النبـيّ  أتيـت  فلاّم  بذلـك،  يخبره 
الغضـب في  فرأيـت  عليـه،  فقـرأ  الكتـاب 
وجـه رسـول الله F، فقلـت: يـا رسـول 
مـع  بعثتنـي  بـك  العائـذ  مـكان  هـذا  الله، 
مـا  ففعلـت  أطيعـه  أن  وأمرتنـي  رجـل، 
أرسـلت بـه، فقـال رسـول الله F: لا تقع 
في عيّل، فإنّـه منـّي وأنـا منـه، وهـو وليكم 

.(( ( » ي بعـد
لأمري  الولايـة  حـقّ  فيـه  أيضًـا  وآخـر 
المؤمنني A بام له مـن الكثـرة في الخمس: 
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»وأخـرج البخـاري))) عـن بريـدة رضي الله 
عنـه قـال: بعـث النبـيُّ F عليًّـا إلى خالد 
ليقبـض الخمـس، وكنـتُ أبغـض عليًّا وقد 
أغتسـل فقلـتُ لخالـد: ألا تـرى إلى هـذا، 
فلاّم قدمنـا عىل النبـيّ F ذكـرت ذلـك 
لـه فقـال: يا بريـدة، أتبغـض عليًّـا؟ فقلتُ: 
نعـم، قـال: لا تبغضـه، فـإنّ لـه في الخمـس 

أكثـر مـن ذلـك« ))).
وآخـر يدعو إلى ولايتـه وحبّه كونه يفعل 
ما يؤمـر بـه، فيقـول: »وأخـرج الديلمي))) 
عـن عيّل N: إنّ النبيّ F قـال لبريدة: يا 

))) صحيح البخاري: 1581/4 رقم الحديث: 4093. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 60. 

))) الفردوس بمأثور الخطاب: 392/5 رقم الحديث: 8528. 
محمّد بن سليمان الديلمي، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عنه. وأخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد 

الله، عنه. ينظر في ترجمته: الفهرست )الطوسي( : 206 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 60. 

))) سنن الترمذي: 632/5 رقم الحديث: 3712. 

))) المستدرك على الصحيحين: 119/3 رقم الحديث: 4579. 
عمران بن حصين بن عُبَيْد بن خَلَف بن عَبْد نُمْ بن حُرَيْبَة بن جهمة بن غاضرة بن حُبْشِيّة بن كعب بن 
عَمرو ويكنى أبا نُجَيد. أسلم قديمً هو وأبوه وأخته وغزا مع رسول الله، F، غَزَوَاتٍ، ولم يزل في بلاد 
قومه ثم تحول إلى البصرة فنزلها إلى أن مات بها، وولده بها. مِنْ وَلَدِه خالد بن طَلِيق بن محمد بن عِمران 
بن الحُصَيْ ولي قضاء البصرة. وتوفّ بالبصرة قبل وفاة زياد بن أبي سفيان بسنة، وتوفّ زياد سنة ثلاثٍ 

وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى: 190/5، 196. 

بريـدة، إنّ عليًّـا وليكم بعدي، فأحـبّ عليًّا 
فإنّـه يفعل مـا يؤمر« ))).

يؤكـد  بحادثـة  مرتبـط  آخـر  وحديـث 
ولايتـه، وأنّه عيّل A من رسـول الله صلّ 
 A منـه، وعلّي F الله وهوـــ رسـول الله 
 ،F الله  رسـول  بعـد  مؤمـن  كلّ  ولي 
فيقـول: »وأخـرج الترمـذي واللفـظ له)))، 
والحاكـم عـن عمـران بـن حصني))) رضي 
الله عنـه قـال: بعث رسـول الله F جيشًـا، 
فاسـتعمل عليهـم علّي بـن أبي طالب فمضى 
في السريّـة، فأصـاب جاريـة فأنكـروا عليه، 
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 F النبـيّ  أصحـاب  مـن  أربعـة  وتعاقـد 
أخبرنـا   F الله  رسـول  لقينـا  إذا  فقالـوا: 
بام صنـع عيّل، وكان المسـلمون إذا رجعوا 
من السـفر بـدأوا برسـول الله F فسـلّموا 
عليـه، ثمّ انصرفـوا إلى رحالهـم، فلمّ قدمت 
السريّة فسـلّموا عىل رسـول الله F، فقام 
أحـد الأربعـة فقـال: يـا رسـول الله، ألم تـرَ 
إلى عيّل بـن أبي طالـب صنـع كـذا وكـذا؟ 
فأعـرض عنـه رسـول الله، ثـمّ قـام الثـاني 
فقـال مثـل مقالتـه، فأعـرض عنـه، ثـمّ قام 
الثالـث فقـال مثـل مقالتـه، فأعـرض عنه، 
ثـمّ قـام الرابـع فقـال مثل مـا قالـوا، فأقبل 
إليهـم رسـول الله F والغضـب يعرف في 
وجهـه، فقـال: ما تريـدون من عيّل؟ ثلاثًا، 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 60. 

))) فضائل الصحابة: 605/2 رقم الحديث: 1035، مسند أحمد: 154/33 رقم الحديث: 19928. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 60. 

))) مصنف ابن أبي شيبة: 75/18 رقم الحديث: 34293. 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء:الورقة: 60. 

))) الحديث في تاريخ بغداد:339/4 رقم 2167 في ترجمة »أحمد بن غالب بن الأجلح« قال: عن علي بن 
أبي طالب A، قال: »قال رسول الله F »سألت الله فيك خمسا، فأعطانى أربعا، ومنعنى واحدة: سألته 
فأعطانى فيك أنك أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنت معى، معك لواء الحمد، وأنت تحمله 
وأعطانى أنك ولى المؤمنين من بعدى« وهو موافق للحديث الذى معنا إلا أنه لم يرد فيه قوله: »سألت الله 

أن يجمع عليك أمتى فأبى علّي«. 

))) التدوين في أخبار قزوين: 126/2. 

إنّ عليًّـا منـّي وأنـا منه، وهـو ولّي كلّ مؤمن 
بعـدي« ))).

وبلفظـه أيضًـا في مصـدر آخـر فيقـول: 
»ولفظـه عنـد أحمـد))) عنـه مرفوعًـا: دعـوا 
عليًّـا، دعـوا عليًّـا، إنّ عليًّـا منـّي وأنـا منه، 

وهـو ولّي كلّ مؤمـن بعـدي« ))).
وكذلـك في مصـدر آخر بلفظـه، فيقول: 
»وعنـد ابـن أبي شـيبة))) بسـند صحيح عنه 
مرفوعًـا: علّي منـّي وأنا من عيّل، وعلّي ولّي 

كلّ مؤمـن بعـدي« ))).
 A عيّل  الإمـام  فضائـل  مـن  ويذكـر 
فيقـول:  غريه  دون  بهـا  الله  خـصّ  التـي 
والرافعي)))عـن  الخطيـب)))  »وأخـرج 
 ،F الله  رسـول  قـال  قـال:   A عيّل 
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سـألتُ الله يـا عيّل فيـك خمسـة، فمنعنـي 
أن  الله  سـألت  أربعـة،  وأعطـاني  واحـدة، 
يجمـع عليـك أمّتـي، فأبـى عيّل وأعطـاني 
فيـك، إنّ أوّل مـن تنشـق عنـه الأرض يوم 
القيامـة أنـا وأنـت معـي معك لـواء الحمد، 
وأنـت تحملـه بني يـدي تسـبق بـه الأوّلين 
المؤمنني  ولي  أنّـك  وأعطـاني  والآخريـن، 

..((( بعـدي« 

))) مفتاح النجاء في مناقب آل العباء: الورقة: 60 ــــــ61. 

الخاتمة
بعـد أن مـنّ الله علينـا بإنجـاز البحـث 

لابـدّ لنـا مـن ذكـر خلاصـة لـه وهـي: 
- اشـتغل المبحـث الأوّل عىل التعريف 
بالمصطلحـات الـواردة في البحـث، وهـي: 
أوّلً: بيعـة الغديـر في كتـب العامـة، ثانيًـا: 
ترجمـة المريزا محمّـد بن رسـتم معتمـد خان 

البدخشي الحارثـي 
- والمبحـث الثـاني تضمـن الحديث عن 
الغديـر في مخطـوط مفتـاح  بيعـة  أحاديـث 
ودراسـتها  العبـاء،  آل  مناقـب  في  البـكاء 
طرقهـا  بيـان  خالل  مـن  تحليليـة  دراسـة 
وسـندها مـع بيـان مـا أضافـه المؤلّـف مـن 
للأحاديـث  وتصويـب  وتحقيـق  تعليـق 
تنبيهـات  أو  العامـة  كتـب  في  المذكـورة 

محلـه. في  كلّ  يذكرهـا 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

البدايـة والنهايـة، ابـن كثري، أبـو الفداء 
اسامعيل بـن كثري الدمشـقي، تحقيـق: علّي 
العـربي، ط1،  الرتاث  احيـاء  دار  شريي، 

بريوت، لبنـان 1408هــ 1988م.
	1 تاريـخ بغـداد، أبـو بكر أحمـد بن علّي .

)ت463هــ(  البغـدادي  الخطيـب 
عبـد  مصطفـى  وتحقيـق:  دراسـة 
العلميَّـة،  الكتـب  دار  القـادر عطـا، 
1417ه  لبنـان  بريوت،  ط1، 

. 1م 9 9 7
	2 عبـد . قزويـن،  أخبـار  في  التدويـن 

الكريـم بـن محمّـد بـن عبـد الكريـم 
القزوينـي  الرافعـي  القاسـم  أبـو 
الله  عزيـز  تحقيـق:  )ت623هــ( 
العلميَّـة،  الكتـب  دار  العطـاردي، 

1987م. 1408هــ  بريوت 
	3 بـن . عيّل  المؤمنني  أمري  خصائـص 

الرحمـن  عبـد  أبـو   ،A طالـب  أبي 
أحمـد بن شـعيب بـن علّي الخراسـاني 
النسـائي )ت303هــ( تحقيـق: أحمد 
مكتبـة  النـاشر:  البلـوشي،  ميريـن 

1406ه. الكويـت  ط1،  المعال، 

	4 السـيّد . الأنـوار،  عبقـات  خلاصـة 
)ت1306هــ(  النقـوي  حامـد 
قسـم  البعثـة  مؤسسـة  النـاشر: 
مطبعـة  الإسالميَّة،  الدراسـات 
1405ه. ايـران  طهـران،  خيّـام، 

	5 سـنن الترمـذي الجامـع الكبري، أبـو .
عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي 
)ت ٢٧٩ هـ( حققـه وخرج أحاديثه 
وعلـق عليـه: بشـار عـواد معروف، 
ط1، دار الغرب الإسالمي، بيروت 

١٩٩٦م.
	6 سري أعالم النبالء، الذهبـي، محمد .

بـن أحمد، تحقیـق: شـعیب ارناؤوط، 
بـــیروت،  الرســـــالة،  مؤسســـة 

لبنان1414هـ.
	7 مـن . أخبـار  في  الذهـب  شـذرات 

بـن  الحـي  عبـد  المؤلـف:  ذهـب، 
أحمـد بـن محمـد ابـن العامد العَكري 
 ١٠٨٩ )ت  الفالح  أبـو  الحنبيل، 
هـ(، حققـه: محمود الأرنـاؤوط ]ت 
أحاديثـه: عبـد  ١٤٣٨ هــ[، خـرج 
القـادر الأرنـاؤوط ]ت ١٤٢٥هـ[، 
دمشـق،  كثري،  ابـن  دار  النـاشر: 
١٩٨٦م.  - هـ ـ  ١٤٠٦ ط1،  بريوت، 
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	8 صحيـح البخاري، أبـو عبد الله محمد .
الجعفـي،  البخـاري  إسامعيل  بـن 
البغـا،  ديـب  مصطفـى  د.  تحقيـق: 
اليمامـة،  دار  كثري،  ابـن  دار  ط5، 

م.  ١٩٩٣  - هــ   ١٤١٤ دمشـق 
	9 طبقـات أعالم الشـيعة، آغـا بـزرك .

الطهـراني، دار إحيـاء الرتاث العربي 
1430هــ  لبنـان  بريوت،  ط1، 

2009م. 
الطبقـات الكبرى، محمـد بـن سـعد 10	.

هــ(   ٢٣٠ )ت  الزهـري  منيـع  بـن 
تحقيـق: الدكتـور عيل محمـد عمـر، 
القاهـرة،  الخانجـي،  مكتبـة  ط1، 

م.  ٢٠٠١  - هــ   ١٤٢١ مرص 
الذريعة إلى تصانيف الشـيعة، الشيخ 11	.

أغـا بـزرك الطهـراني )ت1389هـ( 
دار الأضـواء، ط2، بريوت، لبنـان 

. )د.ت( 
الأئمّـة 12	. إمامـة  في  الأنـوار  عبقـات 

الأطهـار، حامـد حسني اللكنهوي، 
عيل   : وتنظيـم  وتحقيـق  تعريـب 
الحسـيني الميالني، مطبعة مهـر، قم، 

‍ـ. ه  1398

الغديـر في الكتاب والسـنة والأدب، 13	.
دار  الأمينـي،  الحسني  عبـد  الشـيخ 
الكتـاب العربي، ط4، بريوت، لبنان 

1977م. 1397هـ 
الخطـاب، 14	. بمأثـور  الفـردوس 

شريويه بـن شـهردار بـن شريو يـه 
بـن فناخرسو، أبـو شـجاع الديلميّ 
تحقيـق:  ٥٠٩هــ(  )ت  الهمـذاني 
السـعيد بن بسـيوني زغلول ط1، دار 
الكتـب العلميَّـة، بريوت ١٤٠٦ هـ 

١٩٨٦م.  -
فضائـل الخلفـاء الأربعـة وغيرهـم، 15	.

بـن  الله  عبـد  بـن  أحمـد  نعيـم  أبـو 
أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن 
)ت430هــ(  الأصبهـاني  مهـران 
العقيـل،  بـن محمّـد  تحقيـق: صالـح 
دار البخـاري للنرش والتوزيع، ط1، 

1997م. 1417ه  المنـورة  المدينـة 
فضائـل الصحابـة، أبو عبـد الله أحمد 16	.

بـن محمـد بـن حنبـل بـن هالل بـن 
أسـد الشـيباني )ت ٢٤١هــ( تحقيق: 
ط1،  عبـاس،  محمـد  الله  وصي  د. 
مؤسسـة الرسـالة، بيروت١٤٠٣هــ 

١٩٨٣م.  -
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الطـوسي 17	. الشـيخ  الفهرسـت، 
)ت460هــ( تحقيـق: الشـيخ جـواد 
النرش  مؤسسـة  مطبعـة  القيومـي، 
نرش  مؤسسـة  النـاشر:  الإسالمي، 

1417هــ.  ط1،  الفقاهـة، 
لسـان الميـزان، ابن حجر العسـقلاني 18	.

الأعلمـي  مؤسسـة  ٨٥٢هــ(  )ت 
بريوت،  ط2،  للمطبوعـات، 

١٩٧١م.  - لبنان١٣٩٠هــ 
أبـو 19	. الصحيحني،  عىل  المسـتدرك 

عبـد الله محمـد بـن عبـد الله الحاكـم 
النيسـابوري مع تضمينـات: الذهبي 
في التلخيـص والميـزان والعراقـي في 
القديـر  فيـض  في  والمنـاوي  أماليـه 
وغيرهم، دراسـة وتحقيـق: مصطفى 
الكتـب  دار  ط،  عطـا،  القـادر  عبـد 
العلميَّة، بيروت١٤١١هـ- ١٩٩٠م. 

الإمـام 20	. الموصيل،  يعىل  أبي  مسـند 
المثنـى  بـن  عىل  بـن  أحمـد  الحافـظ 
ومعـه:  هــ(   ٣٠٧ )ت  التميمـي 
رحمـات المأل الأعىل بتخريج مسـند 
أبي يعىل تخريـج وتعليـق: سـعيد بن 
محمـد السـناري، ط1، دار الحديـث، 

م.  ٢٠١٣  - هــ   ١٤٣٤ القاهـرة 

مسـند الإمـام أحمد بن حنبـل، الإمام 21	.
أحمد بن حنبـل )ت ٢٤١ هـ( تحقيق: 
شـعيب الأرنـؤوط - عادل مرشـد، 
بـن  الله  عبـد  د  إشراف:  وآخـرون، 
عبد المحسـن التركي، ط1، مؤسسـة 

الرسـالة، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م.
المصنـف، أبو بكـر عبـد الله بن محمد 22	.

)ت  الكـوفي  العبيس  شـيبة  أبي  بـن 
٢٣٥ هــ( تحقيـق: سـعد بـن نـاصر 
بن عبـد العزيـز أبو حبيب الشـثري، 
تقديـم: نـاصر بـن عبـد العزيـز أبـو 
كنـوز  دار  ط1،  الشـثري،  حبيـب 
إشـبيليا للنرش والتوزيـع، الرياض، 

السـعودية١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م.
المعجـم الكبير، سـليمان بـن أحمد بن 23	.

أيـوب بـن مطري اللخمي الشـامي، 
أبـو القاسـم الطبراني )ت ٣٦٠هــ( 
المجيـد  عبـد  بـن  حمـدي  تحقيـق: 
تيميـة،  ابـن  مكتبـة  ط2،  السـلفي، 

. )د.ت(  القاهـرة 
معجـم المطبوعـات العربيـة، إليـاس 24	.

مطبعـة  )ت1351هــ(  سركيـس 
الله  آيـة  مكتبـة  النـاشر:  بهمـن، 
1410هــ.  قـم  النجفـي،  المرعشي 
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أحمـد 25	. نعيـم  أبـو  الصحابـة،  معرفـة 
بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق 
بـن موسـى بـن مهـران الأصبهـاني 
بـن  عـادل  تحقيـق:  )ت430هــ( 
يوسـف العـزازي، دار الوطن للنشر 
1419ه  الريـاض  ط1،  والتوزيـع، 

1998م.
.	26 A مناقـب الإمـام عيل ابـن طالب

ومـا نـزل من القـرآن في الإمـام علي، 
أبـو بكر احمد بن موسـى ابـن مردويه 
الأصفهاني )ت410هــ( جمعه ورتبه 
وقدم لـه: عبـد الرزاق محمد حسني 
قـم  الحديـث،  دار  الديـن،  حـرز 

1422هـ.
تيميـة 27	. ابـن  النبويـة،  السـنةّ  منهـاج 

رشـاد  محمّـد  تحقيـق:  )ت٧٢٨هــ( 
بـن  محمـد  الإمـام  جامعـة  سـالم، 
سـعود الإسالميَّة، ط1، ١٤٠٦ ه‍ - 

١٩٨٦م.

نـزل الأبـرار بام صـحّ مـن مناقـب 28	.
أهـل البيـت الأطهـار، المريزا محمّـد 
بـن معتمـد خـان الحارثـي البدخشي 
تقديـم  1126هــ(،  سـنة  بعـد  )ت 
هـادي  محمّـد  وتعليـق:  وتحقيـق 
الأمينـي، مطبعـة نقش جهـان، ط1، 

طهـران 1403هــ.
نـوادر الأصول في أحاديث الرسـول 29	.

F، محمّـد بـن عيّل بـن الحسـن بن 
برش، أبو عبـد الله، الحكيـم الترمذي 
عبـد  تحقيـق:  320هــ(  نحـو  )ت 
للنرش  الجيـل  دار  عمرية،  الرحمـن 
والطباعـة والتوزيـع، بريوت، لبنان 

. )د.ت( 
الديـن 30	. صالح  بالوفيـات،  الـوافي 

الله  عبـد  بـن  أيبـك  بـن  خليـل 
الصفـدي، تحقيق : أحمـد الأرناؤوط 
وتركي مصطفـى، دار إحياء التراث، 

2000م. 1420هــ-  بريوت 
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مثَّلت حياة أمري المؤمنين A الأنموذج 
لـكلّ  المنري  الكامـل والرساج  الإسالميّ 
مـن يبحث عـن الله وعن صراطه المسـتقيم، 
وكيـف لا يكـون الإمـام عيل A نبراسـاً 
هـذه  تربيـة  تكفّـل  وقـد  المسـلم  للإنسـان 
أفضـل  والملكوتيّـة  المرموقـة  الشـخصيّة 
النـاس وأعظمهم خلقـاً وهو النبـيّ الأكرم 
 A المؤمنني  أمري  ذاب  فقـد   ،F محمّـد 
برسـول الله F كام ذاب هـو بـالله، وقـد 
الحـال  هـذه  عـن   A عيل  الإمـام  عبرّ 
بقولـه: »لقـد كنت اتّبعـه اتبـاع الفصيل إثر 
أمّـه، يرفـع لي في كلّ يـوم مـن أخلاقـه علمًا 

يأمـرني بالاقتـداء بـه« ))).
إنّ الإمـام أمري المؤمنني A هـو مظهر 
والرحمـة  والإنصـاف  والقداسـة  العدالـة 
عـزَّ  لله  والعبوديّـة  والشـجاعة،  والتدبري 

. وجـلَّ
وكان A أعجوبـة في اتّزانه الشـخصّي، 
صفـات متضـادّة ومتخالفـة قـد اجتمعـت 
في شـخصيّته بشـكل جميـل، حتّـى أضحت 
بذاتهـا وجـوداً جميلًا. ولا يجد الإنسـان مثل 

))) بحار الأنوار، العلامة المجلسّي، ج14، ص475.

هـذه الصفات قـد اجتمعت في أحـد، لكنهّا 
قـد اجتمعـت في أمري المؤمنني A بكثـرة 
واسـعة. وأعـرض في مـا ييل بعـض هـذه 
.A الصفات المتضـادّة الّتـي اجتمعت فيه
لا  وهـي  والرقّـة  الرأفـة  مثاًل  هنـاك 
تنسـجم مـع الحـزم والصلابـة، لكن عطف 
كانـت   A المؤمنني  أمري  ورِقّـة  ورأفـة 
يبلغـه  قلّام  الّـذي  الأعىل  ذراهـا  في  حقّـاً 
إنسـان عاديّ، فالّذين يسـاعدون المسـاكين 
ويتفقّـدون العوائل الفقيرة كثريون، إلّ أنّ 
الشـخص الوحيـد الّـذي كان يـؤدّي هـذا 
العمـل في عهـد وفرتة حكومتـه واقتـداره 
وتسـلّطه - أوّلاً - ويكـون هـذا العمل دأبه 
عىل الـدوام، ولم يكتـف بأدائـه مرّتني أو 
ثلاثـاً - ثانيـاً - وثالثـاً لم يكـن يقترص عىل 
تقديـم العـون المـادّي فحسـب، بـل يذهب 
إلى هـذه العائلة، ويتحدّث مع هذا الشـيخ، 
ويجلـس مـع هـذا الضريـر، ويلاطـف هذا 
الصغري ويأنـس بهـم ويدخـل البهجـة إلى 
قلوبهـم ويقـدّم لهـم العون هـو الإمـام علّي 

.A بـن أبي طالـب



A خصائص الدولة ومميزاتها عند أمير المؤمنين

262

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

مثال ورعه وحكومته
الـورعُ يعنـي: اجتناب كلّ مـا يحتمل فيه 
الكراهيّـة. ولكـن كيـف ينسـجم هـذا مـع 
الحكومـة؟ هـل يتسـنىّ للإنسـان أن يكـون 

ورعـاً إلى هـذا الحـدّ وهـو في الحكم. 
بأهميّـة  نشـعر  الحكـم  في  الآن  فنحـن 
وجـود مثـل هـذه الخصلـة؛ لأنّ الإنسـان 
وهـو في الحكـم يتعامـل مـع قضايـا عامّـة 
وينفّـذ قوانني، ولكـن قـد يكـون في هـذا 
مـا،  مـكان  في  لإنسـان  ظلـم  القانـون 
برش  القانـون  بتنفيـذ  المكلّـف  والشـخص 

القانـون.  تطبيـق  يُيسء  وقـد  أيضـاً 
فكيـف يتأتّـى للمرء التزام الـورع في كلّ 
هـذه التفاصيـل الجزئيّـة الّتي تسـتعصي على 
الإحاطـة؟ لهذا يبدو في الظاهـر أنّ الحكومة 
 A والورع لا يجتمعان، إلّ أنّ أمير المؤمنين 
جمـع غاية الـورع مع أقـوى حكومـة، وهذا 

العَجَب. يثري  مماّ 
استشـعر  فـإذا  أحـداً؛  يجامـل  يكـن  لم 
يناسـب  لا  أنّـه  وأحـسّ  ضعفـاً  والٍ  مـن 
هـذا العمـل، عزلـه. كان محمّـد بـن أبي بكر 
بمنزلـة ابنـه وكان يحبّـه محبّـة أبنائـه، وهـو 
أيضـاً كان ينظـر إليـه نظـرة الولـد للوالـد. 
كان محمّـد أصغر أبناء أبي بكـر، وتلميذاً 

مخلصـاً للإمـام A وقـد تربّـى في حجـره، 
كان قـد أرسـله واليـاً عىل مرص، ثـمّ كتب 
لـه فيام بعـد كتابـاً بعزلـه لعـدم كفاءتـه في 

إدارة مرص، وعنّي بدلـه مالك الأشرت. 
ومـن الطبيعـيّ أن يسـتاء محمّـد بـن أبي 
بكـر مـن ذلـك، فالإنسـان مهام كبر شـأنه 
يسـتاء لمثل هـذا، لكـن أمري المؤمنين A لم 

لذلك.  يعتـنِ 
مـن  لـه  مـا  مـع  بكـر  أبي  بـن  محمّـد 
يـوم  لموقفـه  مـا  ومـع  جليلـة،  شـخصيّة 
الجمـل وعند البيعة مـن أهميّة؛ فهـو ابن أبي 
بكـر وأخـو أمّ المؤمنين عائشـة، وعلى الرغم 
مـن مكانته عند أمير المؤمنني A، إلّ أنّه لم 
ينظر إلى اسـتيائه وامتعاضه. هـذا هو الورع 
الّـذي ينفـع الإنسـان وهـو في الحكـم، وقد 
تجسّـد منتهى هـذا الـورع في شـخصيّة أمير 

.A المؤمنني 
لقـد اجتمـع ورع أمري المؤمنني A مع 
حكمـه القـويّ، وهـذا مـا لم نسـمع بـه في 

العـالم عىل مـدى التاريخ. 
كان   A عليـاً  سـبقوا  الّذيـن  الخلفـاء 
لهـم حـزم في الكثري مـن المواقـف، ويقـرأ 
الإنسـان في سيرتهم أعمالاً اسـتثنائيّة، إلّ أنّ 
الفـارق بني أمري المؤمنني A ومن سـبقه 
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ومـن تاله حتّـى يومنـا هـذا فـارق عجيب 
لا يمكـن وصفـه ومقارنتـه.

الإمـام  في  والمظلوميّـة  القـوّة  اجتامع 
 .A عيّل 

المثـال الآخـر هـو قوّتـه ومظلوميّته. هل 
كان ثمّـة رجـل في عرصه أقوى منـه، أو له 
 A ًمثل تلك القـوّة الحيدريّة؟ لم يتحدّ عليا 
أحـد، ولم يجـرؤ أحد عىل ادّعاء ذلـك حتّى 
آخـر حياتـه. نفـس هـذا الإنسـان كان أكبر 
أهـل زمانـه مظلوميّة والأكثـر ظلامة منهم، 
بـل ويقـال وهـو قـول صحيـح لعلّـه أكثـر 

إنسـان ظُلـم في تاريخ الإسالم. 
إنّ القـوّة والمظلوميّة شـيئان لا يجتمعان؛ 
فالمتعـارف أنّ الأقويـاء لا يُظلمـون، غير أنّ 

أمري المؤمنني A ظُلم. )))
تمكـن النبـي F سـنة 622 ميلادية من 
وضـع أسـس الدولـة الإسالميَّة، في مجتمع 
متجانـس، أسـاس المواطنة فيـه المؤاخاة بين 
أفـراده، فالرسـول F وإن لم يؤثـر عنه أي 
تعريـف لمفهـوم الدولـة، الا انـه بالإمـكان 
اسـتنتاج مثـل ذلك مـن الخطـوات العمليَّة 
التـي باشرهـا بحيـث نسـتطيع القـول بـأن 

))) مكتبة المعارف الإسلاميَّة الثقافيَّة / 07-2015 

))) المحب الطبري: الرياض النضرة 386/2.

مجتمعـاً  خلقـت  قـد   F الرسـول  دولـة 
فرتة  في  الإسالم  نرش  مـن  تمكـن  قويـاً 
البرشي  التجانـس  بفضـل  جـداً  قصرية 
الكامـن مـن أخـوة الإسالم والإخالص 
الصـادق الـذي انبنـت عليه تلـك الاخوة، 
ولكـن ذلـك التجانـس قـد بـدأ في التداعي 
عىل  بغـزارة  المتدفقـة  الثـروات  جـراء 
ذلـك المجتمـع بعـد الفتوحات الإسالميَّة 
العظيمـة، فأخـذت الطبقيـة في التبلـور. ولم 
ان  بعـد  بـن الخطـاب،  تكـن مقولـة عمـر 
عرضـت عليـه غنائـم فـارس، وفيهـا مـن 
أطايـب الأطعمـة التي لم يخبرهـا العرب من 
قبل »يا معرش المهاجرين والأنصـار ليقتلن 
هـذا  أخـاه عىل  أبـاه والأخ  الابـن  منكـم 
الطعـام«)))، والا احسـاس صـادق بقـرب 
ذلـك. فقـد تسـلم عيل A مقاليـد الدولة 
الإسالميَّة، وهي في طريق الانهيـار لافتقاد 
المسـلمين روح المؤاخـاة، أسـاس المواطنـة 
الإسالميَّة ويرجـع سـبب ذلـك إلى الاتجاه 
المـادي البحت، ونجـوم النعـرة القبلية ثانية 

بعـد ان خمـدت وكادت جذوتهـا تنطفـئ.
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الدولـة  مقاليـد   A عيل  تسـلم 
والثلاثني  الخامسـة  السـنة  في  الإسالميَّة 
هجريـة، بعـد تفكر عميـق، وأخـذ ورد))). 
بنـاء  اعـادة  مسـؤولية  بثقـل  لإحساسـه 
النسـيج الداخيل مـن جديـد، لأن التصور 
A طبقـا  للدولـة في فكـر عيل  الواضـح 
بالمواطنـة  الرجـوع  هـو  النهـج  لنصـوص 
داخـل المجتمـع الإسالمي إلى النهج الذي 
 A فلقد دخـل علي .F اختطـه الرسـول
الكوفـة سـنة سـت وثلاثني هجريـة وهي 
مقسـمة إلى اسـباع، بحسـب الانتماء القبلي، 
سـعد  اختطهـا  التـي  الاقليميـة  والرابطـة 
السـابعة عرشة  السـنة  وقـاص في  أبي  بـن 
))) هـذا  بتمصيرهـا.  بـاشر  هجريـة، حني 
المسـلمين  مـن  العـرب  إلى غري  بالإضافـة 
وغيرهـم الذيـن اسـتوطنوها، ممـا يعنـي في 
داخـل  الإسالميَّة  المواطنـة  افتقـاد  طياتـه 
اعتبـاره  يمكـن  الـذي  الكـوفي،  المجتمـع 
الإسالمي.  للمجتمـع  مصغـرة  صـورة 
فالتكتـل الطبقي بين سـكانها أعـاد المؤاخاة 
بالامتثـال  قبيل،  إلى ولاء  فيهـا  الإسالميَّة 

))) راجع ص 268 وما بعدها من هذا البحث.

))) راجع تمصير الكوفة: تاريخ الطبري 44/4، 45، وما سنيون: خطط الكوفة ص10.

للزعامـة القبليـة ولرؤسـاء العشـائر، فكان 
تسـتمر  أن  للدولـة  أراد  مـا  إذا   A عيل 
كام أراد رسـول الله F لهـا والإسالم أن 
ينترش، أن يقوم بإعـادة بناء هيـكل المواطنة 
المتنافـر  المجتمـع  أفـراد  بمجانسـة  المثـالي 
عـن طريـق إعـادة الأخـوة الإسالميَّة إلى 
بتحويـل  القبليـة  الهيمنـة  وفـك  النفـوس، 
الـولاء للدولة، فهـو في نفـس الوقت الذي 
اضطـر فيـه إلى التعامل مـع الزعامـة القبلية 
بما يتماشـى وروح الإسالم، قد بـذل جهداً 
كبرياً في التنبيـه للخطـر الذي تشـكله تلك 
الزعامـات، والتحذيـر مـن مغبـة الامتثـال 
لهـا، لمـا في ذلـك مـن هـدم للمثـل والقيـم 
فالحـذر  »الا  قولـه  ذلـك  مـن  الإنسـانيَّة، 
وكبرائكـم  سـاداتكم  طاعـة  مـن  الحـذر 
الذيـن تكبروا عن حسـبهم، وترفعـوا فوق 
نسـبهم، القـوا الهجنـة عىل ربهـم... فإنهـم 
اركان  ودعائـم  العصبيـة،  أسـاس  قواعـد 

الجاهليـة...  اعتـزاء  وسـيوف  الفتنـة، 
شربتـم  الذيـن  الأدعيـاء  تطيعـوا  لا 
بصحتكـم  وخلطتـم  كدرهـم،  بصفوكـم 
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مرضهـم وأدخلتـم في حقكـم باطلهـم«))) 
يجـب   A عيل  الإمـام  فكـر  في  فالدولـة 
داخـل  الإنسـاني  التجانـس  تقـوم عىل  أن 
بوتقـة  في  الطبقـات  بصهـر  المجتمـع، 
المسـاواة، وإذابة فـوارق الجنس، والتعصب 
للأخالق الحميدة وهو ما يمكن ان نلمسـه 
ضمـن قوله لأبنـاء مجتمـع الكوفـة »فليكن 
تعصبكم لمكارم الخصـال، ومحامد الافعال، 
ومحاسـن الأمور التي تفاضلت فيها المجداء 
والنجـداء مـن بيوتـات العـرب، يعاسـيب 
والأحالم  الرغيبـة  بالأخالق  القبائـل، 
والآثـار  الجليلـة  والأخطـار  العظيمـة، 
مـن  الحمـد  لخالل  تعصبـوا  المحمـودة، 
الحـق للجـوار، والوفـاء بالذمـام، والطاعة 
للبر، والمعصيـة للكبر، والأخـذ بالفضل، 
للقتـل،  والاعظـام  البغـي  عـن  والكـف 
للغيـظ،  والكظـم  للخلـق،  والانصـاف 
فمـن  الأرض«)))،  في  الفسـاد  واجتنـاب 
تلاحـق العبـارات وتتابـع الجمـل، بعطـف 
 A  بعضهـا عىل بعـض، نحـس ان عليـاً 
قـد كان مشـحوناً غيظاً بسـبب ما الـت إليه 

))) خطب 240، فقرة 8.

))) خطب 240، فقرة16.

))) دوفابر الدولة 91.

بنيـة المجتمـع مـن تصـدع، بحيـث لم يعـد 
قبيل،  نظـام  ظـل  في  قيمـة  أيـة  للحكومـة 
لا يـرى الدولـة ولا يفهـم مقوماتهـا الا في 
حـدود منظـاره الضيـق المتمثـل في مصلحة 
القبيلـة، مما يحول دون الانسـجام بني افراد 
المجتمـع الواحـد، والدولـة »كيام تضمـن 
لمرافقهـا العامـة اقصى مردودهـا )يجب( ان 
تعمـل على تأمني انسـجامها مـع الاوضاع 
وبـالأدوات  المحليـة  بالحيـاة  الخاصـة 
 ((( المشرتكة«.  المصالـح  ذات  الاقليميـة 
الدولـة  إلى   A نظـرة عيل  كانـت  لذلـك 
نظـرة مختلفة تماماً عـن نظرة زعامء القبائل. 
بأكملـه  بـل الإسالمي  الكـوفي  فالمجتمـع 
لم يكـن قرصاً عىل المسـلمين العـرب فهـو 
مكـون من خليط مـن اقوام غير متجانسـة، 
حاكمـة  نفسـها  تـرى  عربيَّـة  فئـات  منهـا 
حقهـا  فمـن  الإسالم،  نرش  في  لفضلهـا 
الاسـتئثار بـكل الامتيـازات، ومنهـا فئـات 
غري عربيَّـة، دخلـت الإسالم فـراراً مـن 
الاضطهـاد، وبحثـاً عـن العدالة والمسـاواة 
وفي ظـل التعصـب العـربي لم تحصـل عىل 
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ذلـك، ثـم ان الفئـات العربيَّـة داخـل بنيتها 
بسـبب  أيضـاً  متجانسـة  غري  الاجتماعيَّـة 
عىل  بعضهـا  وتفاضـل  القبليـة  العصبيـة 
بالإضافـة إلى عـدم تجانسـها  بعـض، هـذا 
بسـبب  العربيَّـة،  غري  الفئـات  مـع  أيضـاً 
الاجانـب،  لأولئـك  الإزدرائيـة  النظـرة 
لذلـك فـإن الزعامـات القبليـة في المجتمـع 
الكـوفي ترى ان جميع امكانـات الدولة يجب 
أن تكـون تحـت تصرفهـا ورهـن إشـارتها، 
حتـى الحاكـم رأس الدولـة وقدوتهـا لكونه 
عربيـاً يجب أن يكـون قصراً عىل العرب في 
القيـام بمصالحهم واعطائهـم دون غيرهم، 
عىل العكس مـن نظرة عيل A الذي يرى 
مـن  وأمتـن  أقـوى  الانتامء الإسالمي  أن 

انتمائـه العـربي))).
مـن ذلـك »أن الأشـعث قـال لـه وهـو 
عىل المنبر: غليتنـا عليـك هـذه الحمـراء، 
فقـال عيل A: مـن يعـذرني مـن هـؤلاء 
الضياطـرة، يتخلـف أحدهـم عىل فراشـه 

))) راجع حكم 94.

الحديد  أبي  وابن  ضطر،  باب   87/3 حمر،  باب   438/1 الحديث  غريب  في  النهاية  الاثير:  ابن   (((
124/19، ويعني بالحمراء: العجم والموالي، والضياطرة جمع ضيطر: الضخم الذي لا تنفع فيه. والحمراء 

أي الفرس، لحمرة لونهم.

))) البلاذري أنساب الأشراف 141/2.

وحشـاياه كالعري، ويهجـر هـؤلاء للذكـر، 
الظالمني،  لمـن  إن طردتهـم  إني  أأطردهـم؟ 
والله لقد سـمعته أي رسـول الله F يقول: 
كام  عـوداً  الديـن  عىل  ليضربنكـم  والله 
 A ًضربتموهـم بـدءا«))) إذ يبـدو ان عليـا 
يرى مـن منظوره الإسالمي بـأن التجانس 
داخـل الدولـة لا يعنـي الانتامء إلى جنـس 
مميـز على غيره، ولهذا السـبب بين للأشـعث 
احتـواءه  بـأن  القبائـل  ولغريه مـن زعامء 
بالديـن  لتمسـكهم  العـرب  غري  لأولئـك 
بمعناه الصحيح واسـلوبه القويم، فمقياس 
 A عيل  فكـر  في  لنـا  يبـدو  كام   المواطنـة 
هـو الاخـوة في الديـن، يقول رداً عىل المرأة 
في  يفضلهـا  ان  منـه  طلبـت  التـي  العربيَّـة 
عطائهـا عىل غري العربيَّـة »قـد قـرات مـا 
بني اللوحتني، فام رأيـت لولـد اسامعيل 
عىل ولـد إسـحاق A فضاًل ولا جنـاح 
بعوضـة«)))، إذ يمكـن ان نسـتنتج من ذلك 
الدولـة  في  الاجنـاس  اندمـاج  ان  القـول 
في كل متكامـل، هـو السـياج المتني الـذي 
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يحفـظ كيانهـا، ويوحـد بني مواطنيهـا، ممـا 
يعنـي ان التصـور السـياسي لمفهـوم الدولـة 
 ،A وضـح عىل مـا نعتقـد في فكـر عيل
وان لم يضعـه في قالـب اصطلاحـي، لذلـك 
البلاغـة  نهـج  في   ((( )دولـة(  مفـردة  فـإن 
القامـوس  لا تخـرج في معانيهـا عام أورده 
اللغـوي من )تحـول أو نصرة أو اسـتيلاء أو 
تسـلط( ))) الا ان المتعمـق الدقيـق لا يعـدم 
الحصـول عىل مـا تعنيـه المفـردة بمفهومها 
أدت  »فـإذا  قولـه  في  كام  الاصطلاحـي 
بقـاء  في  طمـع  حقـه...  الـوالي  إلى  الرعيـة 
الـدول«))) فالـدول عىل مـا نظـن تعنـي في 
الترابطيـة بني الحاكـم  العلاقـات  السـياق 

))) وردت مفردة دولة في النهج بصيغة المفرد والجمع في سبعة مواضع: خطب 4 وفي نهايتها وخطب 
131 فقرة 2 وخطب 210 ورسائل 53 فقرة 4 ورسائل 69 نهاية الفقرة الأولى، ورسائل 72، وحكم 

.346

المعجم   ،57/5 البحرين  مجمع  الطريحي:   ،1034/1 المحيط  العرب  لسان  في:  دول  باب  راجع   (((
الوسيط 304/1

))) خطب 120، وقد جاء في بعض الطبعات: طمع في بقاء الدولة.

))) رسائل رقم 53، الفقرة 4.

))) لمزيد من الاطلاع ينظر: فكر الإمام علي A كما يبدو في نهج البلاغة: للدكتور خليل منصور العريّض، 
ط: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة: ص 302-297.

))) د. جليل منصور العريَّض – الجامعة الأولى/ تونس/ مؤسسة علوم نهج البلاغة / ٧-١-٢٠٢٣. 

والمحكـوم داخـل اطـار معين. ولكـن أكثر 
مـا تـرد مفـردة دولـة في السـياق عنـد عيل 
A بمعنـى التسـلط والحكـم، كام في قوله 
للأشرت حني ولاه مرص »اني قـد وجهتك 
إلى بالد، قـد جـرت عليهـا دول قبلـك«))) 
احقـاب  سُـلط وحكومـات مختلفـة في  أي 
متعاقبـة، مـع ملاحظـة اسـتخدامه لمفـردة 
ان  الا  دولـة،  أو  اقليـم  عـن  عوضـاً  بالد 
ذلـك لا يعنـي التداخـل بين مفهومـي دولة 
وحكومـة في فكـر عيل A، فقـد بينـا فيام 
سـبق مفهومـه للدولة، ممـا يحتم علينـا تبيان 

مفهـوم حكومـة عنـده.( )))))).
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عنـد  ومميزاتهـا  الدولـة  خصائـص 
 :A عيل  الإمـام 

	1 العدالة والمساواة: .
صوتًـا  انطلـق   A عليّـاً  الإمـام  إن 
الإسالم،  قاعـدة  مـن  الإنسـانيَّة  للعدالـة 
سـواءً في القـرآن الكريم، أم سـنة الرسـول 
الحميـدة  الإمـام  ناهيـك عـن سامت   F
مـن الإيامن والتقـوى، والمعطيـات العلميَّة 
والفقهيَّـة التـي أدت إلى إقامتـه العـدل بني 
الرئيسـة  الدعامـة  يعـد  والـذي  النـاس، 
والحكـم  الإسالمي،  المجتمـع  إقامـة  في 
الإسالمي، إذ لا وجود للإسالم في مجتمع 

العـدل. يعـرف  الظلـم ولا  يسـوده 
)الُمسـاواة(  مفهـوم  مـن  كل  حظـي 
ومفهـوم )العدالـة( بالأهميـة البالغـة، عنـد 
أكان  سـواء  كافـة،  البشريـة  المجتمعـات 
ذلـك في تأريخها أو حاضرها، وسـتعنى بهما 
الأجيـال القادمة قطعًا؛ لأهميتهام في التعبير 
ـة؛ والأمان؛  عـن الكرامة الإنسـانيَّة؛ والحريَّ

والمجتمعـي. النفيس  والاسـتقرار 
والُمسـاواة في اللغـة هـي مصـدر الفعـل 
سـاوى، يُقـال: سـاوى بني شـخصين؛ أي 
أنـه جعلهام متعادلني ومتماثلين، وسـاوى 
بين النـاس يُقصد أنه عـادَلَ بينهم وأصلح. 

يحصـل  أن  هـي  الاصطالح  في  والُمسـاواة 
المـرء عىل مـا يحصـل عليـه الآخـرون مـن 
الحقـوق، كما عليه مـا عليهم مـن واجبات، 
مـن دون أي زيـادة أو نقصـان، وهـي قيمة 

عظيمـة تجعـل جميـع الأطراف سـواء.
أمـا العـدل في اللغـة هـو ضِـدّ الجـَوْر، 
وهـو في الحكُـم أن يُثـاب المـرء على الحسـنة 
وهـو  بالسـيئة،  السـيئة  وعىل  بالحسـنة، 
والعـدل  أيضـاً.  الشـيئين  بني  التسـوية 
في  الأمـور  اسـتخدام  هـو  الاصطالح  في 
دون  مـن  الصحيحـة  وأوقاتهـا  مواضعهـا 

تأخري. أو  تقديـمٍ 
وإن مفهـوم العدل يعبر عـن الإنصاف، 
كام يُعبر عن معاملة الناس بشـكل متسـاوٍ، 
وعـدم الانحيـاز لفئـةٍ معينـة، أو تعريضهم 
للظلـم أو التعامـل معهم بعنصريـة، وذلك 
الاجتماعيَّـة،  القوانني  سـن  خالل  مـن 
والسياسـيَّة، والجنائيـة، والتـي مـن شـأنها 
في  المجتمـع  أفـراد  بني  الإنصـاف  تحقيـق 
والتعليميـة،  الصحيـة،  المجـالات  مختلـف 
وحتـى في مجـال الأعامل، وبرصف النظـر 
يتجىل  كام  وأعراقهـم،  أجناسـهم  عـن 
دور هـذه القوانني في منـح أفـراد المجتمـع 
الفـرص المتسـاوية في الحيـاة، بالإضافـة إلى 
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حمايتهـم في مختلـف المجـالات الاجتماعيَّـة، 
ـة. والاقتصاديَّ والسياسـيَّة، 

ومـن القواعد الأساسـيَّة للقانون الدولي 
لحقـوق الإنسـان، أن كل النـاس سواسـية 
أمـام القانـون، ولهم الحـق في التمتّـع بحماية 
متكافئـة مـن دون أيـة تفرقـة. وفيام يتعلـق 
مـن   )٧( المـادة  فـإن  المسـاواة؛  في  بالحـق 
تنـص  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعالن 
أمـام  )النـاس جميعـا سـواء  ييل:  مـا  عىل 
التمتـع  يتسـاوون في حـق  القانـون، وهـم 
بحمايـة القانـون دونام تمييـز، كما يتسـاوون 
في حـق التمتع بالحمايـة من أي تمييـز ينتهك 
هـذا الإعالن ومن أي تحــريض عىل مثل 

هـذا التمييـز( .)))
الإسالميَّة  الشريعـة  أن  شـك  ولا 
وضعـت مبادئ المسـاواة والعدالـة والحرية 
في خـط واحـد يكمـل أحدهما الآخـر، لأن 
هـذه المبـادئ هـي التـي تعبر حقيقـة عـن 
حقـوق  تنشـدها  التـي  الإنسـان،  كرامـة 
الإنسـان في الدسـاتير والصكـوك الدوليـة، 
الـذي لا مسـاواة فيـه لا حريـة  فالمجتمـع 

الأمم المتحدة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نيويورك: الأمم المتحدة، 1948. 	 (((

مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم 22978.  	 (((

فيـه؛ ولا عدل؛ ولا سالم، ويكـون مجتمعًا 
عنوانـه الظلـم والطغيـان وسـيطرة القـوي 

عىل الضعيـف والغنـي عىل الفقري.
في  البرش  في  العـام  الأصـل  يتجسـد 
خلـق  الـذي  وتعـالى  سـبحانه  الله  حكمـة 
الخلقـة،  أصـل  في  متسـاوين  البرش  جميـع 
وآدم  النـاس لآدم  فـكل  الإنسـانيَّة؛  أي في 
أبيـض  بني  فـرق  لا  تـراب،  مـن  خلـق 
وأسـود وأحمـر، ولا طويـل ولا قصري، ولا 
عـربي ولا عجمـي، ويـدل عىل ذلـك عدة 
َـا النَّاسُ  نصـوص منها: قوله تعـالى: ﴿يَا أَيُّ
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ  ـا خَلَقْنَاكُـم مِّ إنَّ
شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ لتَِعَارَفُـوا إنَّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ 
اللهِ أَتْقَاكُـمْ إنَّ الله عَليِـمٌ خَبرٌي﴾، فالمسـاواة 
في الإنسـانيَّة التي أقرها الإسالم أسـقطت 
كل نظريـات الأجناس والأعـراق والألوان 
واللغـات، وقد جعل الإسالم المفاضلة بين 
النـاس بالتقوى، فقـال تعـالى: )إنَِّ أكرمكم 
 :F عِنـْدَ اَّللِ أتقاكـم(، وقـال رسـول الله 
)لا فضـل لعربي على أعجمـي، ولا لأبيض 
عىل أحمـر إلا بالتقوى( )))، وقـال أيضا )إنّ 
الله لا ينظـر إلى صوركـم وأموالكـم، ولكن 
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ينظر إلى قلوبكـم وأعمالكم())).
وأخـاه  الرسـول  ربيـب  أن  شـك  ولا 
الإمـام عيل بـن أبي طالـب A الـذي نـال 
لم  مـا  والمعـارف  والمـكارم  الأفضـال  مـن 
 F الرسـول  أصحـاب  مـن  أحـد  ينالـه 
تجسـيد  في  زمنـه  في  الحسـنة  القـدوة  كان 
المسـاواة الإنسـانيَّة والعدالـة الاجتماعيَّـة في 
تلـك العهـود الغابـرة، وكان المثـل الأبـرز 

تلتـه. التـي  الإنسـانيَّة  للمجتمعـات 
 A ًومن الجديـر بالذكر إنَّ الإمـامَ عليّا 
انطلـق صوتـا للعدالة الإنسـانيَّة مـن قاعدة 
أم  الكريـم،  القـرآن  في  سـواءً  الإسالم، 
سامت  عـن  ناهيـك   F الرسـول  سـنة 
والتقـوى،  الإيامن  مـن  الحميـدة  الإمـام 
أدت  التـي  والفقيهـة  العلميَّـة  والمعطيـات 
والـذي  النـاس،  بني  العـدل  إقامتـه  إلى 
المجتمـع  إقامـة  في  الرئيسـة  الدعامـة  يعـد 
لا  إذ  الإسالمي،  والحكـم  الإسالمي، 
وجـود للإسالم في مجتمـع يسـوده الظلـم 
ولا يعـرف العـدل، وكانت مسـائل العدالة 
بـه  عُنـي  مـا  أكثـر  مـن  هـي  والحكومـة 
الإمـام A، ولعـل أهـم ملامـح المسـاواة 
 A عيل  الإمـام  طبـق  التـي   والعدالـة 

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم 6039.

تتلخص في الآتي:
• العدالة الإنسانيَّة مبدأ: 	

لقـد شـكلت العدالـة في منظـور الإمـام 
إلى  ويسـعى  معـه،  يتفاعـل  حيـا  هاجسـا 
تحقيقه، ويشـدد على المشـتغلين معه في إتباع 
في  يوجههـم  مفاصلهـا،  وتنشـيط  العدالـة 
ذلـك ويراقبهـم عليه، ويعزلهـم إذا قصروا، 
ويشـيد بهـم إذا تتبعوا منهج الحـق في ذلك. 
بقـدر  لـذا لم ينشـغل فكـر الإمـام في شيء 
والإنصـاف  العـدل  موضـوع  في  انشـغاله 

وتطبيـق برنامـج المسـاواة.
لتطبيـق   A عيل  الإمـام  منظـور  إن 
لا  المسـاواة  كـون  مـن  ينطلـق  العدالـة 
والـرزق  المعيشـة  في  بالمسـاواة  تتحـدد 
النـاس  إنصـاف  إلى  يتعـداه  إنام  فحسـب، 
المفهـوم،  في كل شيء. وانطلاقـا مـن هـذا 
المسـاواة في كل  شـدد الإمـام عيل تطبيـق 
شيء، كـي يشـعر النـاس بالعـدل، ويسـود 
المجتمـع مظاهـر الحـق والعدل والمسـاواة. 
إذ  أنفسـهم،  الحـكام  عىل  ذلـك  ووجـب 
يكـون  حينام  الاجتماعيَّـة  العدالـة  تتحقـق 
الحـكام عـدولا. ولهـذا كتـب الإمـام عهدا 
إلى محمـد بـن أبي بكـر حني قلـده مصر هو 
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بمثابـة برنامـج عمـل لتطبيـق مبـدأ العدالة 
جناحـك،  لهـم  )فاخفـض  الإنسـانيَّة: 
وألـن لهـم جانبـك، وابسـط لهـم وجهـك، 
وآس بينهـم في اللحظـة والنظـرة، حتـى لا 
يطمـع العظامء في حيفـك لهـم، ولا ييـأس 
)))وقـد  الضعفـاء مـن عدلـك عليهـم...( 
تجسـد ذلـك بقولـه لما عوتـب على التسـوية 
في العطـاء: )أتأمروننـي أن أطلـب النرص 
كان  لـو  عليـه!...  وليـت  فيمـن  بالجـور 
 المـال لي لسـويت بينهـم، فكيـف وإنام المال 

مال لله())).
• العدالة مفتاح الحقوق الأخرى:	

 كان الإمـام عيل A يـدرك إن العدالـة 
فلـو  الأخـرى،  الحقـوق  لدخـول  مفتـاح 
مـا  المجتمـع لانعـدم  العدالـة في  انعدمـت 
منطلقـا  تحقيقهـا  عىل  شـدد  لـذا  دونهـا، 
مـن كـون النـاس جميعـا أحـرارا، يولـدون 
أن  كان  أي  حـق  مـن  وليـس  ويموتـون، 
يسـلبهم هـذا الحق فقد قـال: )أيهـا الناس! 
إن آدم لم يلـد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  الشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 427. 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  الرضي،  الشريف  البلاغة،  نهج   (((
اللبناني، 1967(، الخطبة رقم 126، ص. 184. 

أحـرارا( كام حـذر مـن انجـرار النـاس إلى 
بعضهـم حتى يصـل بعضهـم إلى أن يتنازل 
العبوديـة،  ليكـون في موضـع  عـن حريتـه 
فيفقـد غاية وجـوده، ويتحول إلى مسـلوب 
الإرادة. وقـد يتمثل ذلـك في خضوع الناس 
إلى الحـكام الظلمـة الذيـن يسـلبون النـاس 
حرياتهـم ويحولونهـم إلى عبيـد وجـواري، 
ليصبحـوا هـم أسـياد وأحـرارا بينام يعـاني 
 A النـاس الذل والهـوان. لذا نجـد الإمام 
يحـذر من وقوع الإنسـان في موقـع العبودية 
لغري الله )لا تكـن عبـد غيرك وقـد جعلك 

حرا(. الله 
• العدالة للجميع من دون تمييز: 	

عىل  رعيتـه  بني   A الإمـام  يفـرق  لم 
شـكلت  فقـد  والعقيـدة،  الانتامء  أسـاس 
المواطنـة غايته في سياسـة النـاس، فلم يكن 
الاختالف يؤذي الإمـام ما دامـت المواطنة 
جامعـا كليـا للأمة، فـكل ما عداهـا يدخل 
دائـرة الجزئيـة والفرعيـة المحـددة التـي لا 
لوجوديـة  مقياسـا  تكـون  أن  لهـا  يمكـن 
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الإنسـان عىل الأرض. فالنـاس في منظوره 
متسـاوون عىل أسـاس العطـاء والتفاعـل 
الإنسـاني، فمقـدار ما يقدمه الإنسـان للأمة 
يكـون مقـدار لاحترامـه، وحفـظ وجـوده 
على أسـاس التعايش السـلمي. وهذا المعنى 
يجسـده في عهـده لمالـك الأشرت عندما ولاه 
مرص قائلا: )وأشـعر قلبك الرحمـة للرعية، 
والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـن 
عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهـم؛ فإنهم 
صنفـان: إمـا أخ لك في الديـن، أو نظير لك 

في الخلـق( .
• بـل 	 فقـط  شـعارا  ليسـت  العدالـة 

دائـم:  عمـل  هـي 
الكثري  مثـل   A عيل  الإمـام  يكـن  لم 
مـن الحـكام والنـاس تحدثـون عـن العدالة 
والدواويـن،  المجالـس  في  والمسـاواة 
ولكـن  بتطبيقهـا،  الآخريـن  وينصحـون 
يسـتثنون أنفسـهم وذويهـم منهـا، إنام كان 
حفـظ  في  جوهريـة  يعتبرهـا   A الإمـام 
المحسـن والميسء في  يكـن  فلـم  الحقـوق، 
عىل  حـرص  إنام  عنـده،  واحـدة  منزلـة 
التفريـق بينهـم، وحـث ولاتـه عىل التمييز 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  الشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 427.

ويعاقـب  المحسـن  يثـاب  حيـث  بينهـم، 
للحقـوق،  حفاظـا  ذلـك  في  لان  الميسء، 
ولكيال يتامدى في تكرارها، فتهـدم حقوق 
النـاس، ويتجـاوز عىل كرامتها. لذا تجسـد 
إلى ولاتـه:  الإمـام  المعنـى في وصايـا  هـذا 
عنـدك  والميسء  المحسـن  يكونـن  )لا 
بمنزلـة سـواء، فـان في ذلـك تزهيـدا لأهل 
لأهـل  وتدريبـا  الإحسـان،  في  الإحسـان 
الإسـاءة على الإسـاءة، وإلـزام كل منهم ما 
الـزم نفسـه( )))وأشـار إلى ولاتـه بوجـوب 
حقـوق  عىل  التعـدي  وعـدم  الإنصـاف 
النـاس والتجـاوز على حرياتهم واسـتخدام 
السـلطة اسـتخدام غري عـادل والانحراف 
بهـا عـن مبـادئ الشريعـة الإسالميَّة فقـد 
جاء في عهده لعمالـه: )أنصف الله، وأنصف 
النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، 
ومـن لك فيـه هوى مـن رعيتـك، فأنك إلا 

تفعـل تظلـم( .
• العدالة تتطلب محاربة الظلم: 	

حـرص الإمام عيل تطبيق مبـدأ العدالة 
الظلـم،  محاربـة  خالل  مـن  النـاس  بني 
إلى  وإرجاعـه  الظالمني،  مـن  الحـق  وأخـذ 
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أصحابـه، لـذا لم يرتك مناسـبة إلا وأعلـن 
مبـدأ إحقـاق  تطبيـق  إلى  أنـه يسـعى  فيهـا 
الحـق، وإن أنكـره عليـه النـاس؛ لان الحـق 
طريـق موحـش وعـر، يتطلب من سـالكيه 
الصبر والتحمـل، كام يتطلـب مـن الناس 
إعانـة الإمـام علي تنفيذ العدالـة؛ لان تطبيق 
العدالـة هـم مشرتك، فالظلـم الاجتماعـي 
يلحـق الجميـع، ولا يميز بين إنسـان وآخر. 
لـذا قـال A: )أيهـا النـاس! أعينـوني عىل 
أنفسـكم، وأيـم الله لأنصفـن المظلـوم مـن 
حتـى  بخزامتـه،  الظـالم  ولأقـودنّ  ظالمـه، 

أورده منهـل الحـق، وإن كان كارهـا())).
• ــر 	 ــة الفق ــن محارب ــدأ م ــة تب العدال

والفســاد: 
منقطعـة  عنايـةً   A عيل  الإمـام  أولى 
النظري بالفقراء والمحرومني، إذ كان الإمام 
ينظـر إليهـم نظـرة الحريـص عىل تضييـق 
مسـاحة الفقـر، ورفـع مسـتواهم المعيشي؛ 
يسـبب  أن  يمكـن  الفقـر  أن  يعلـم  لأنَّـه 
لـذا  نفسـيّاً؛  وانحطاطـاً  أخلاقيّـاً  تدهـوراً 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  الشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 244. 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  الشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 43-42.

تسـنمه  مـن  الأولى  السـاعات  منـذ  عمـل 
الثـروات  تضخـم  إيقـاف  عىل  الخلافـة 
بسـبب التمييز في توزيع الثروة الذي سـبب 
فـوارق طبقيـة بين أبنـاء المجتمـع، فصارت 
طبقـة تملـك المـال الـذي يكرس بالفؤوس، 
وطبقـة لا تملك ثوبا تلبسـه. لـذا كان الإمام 
مـن الوهلـة الأولى يعلن القسـمة بالسـوية، 
وان النـاس متسـاوون في الثـروة لا يمكـن 
لأحـد أن يحصـل عىل أكثـر مـن غريه في 
لقانـون  يخضعـون  الجميـع  مـادام  العطـاء 
المواطنـة. فقـد أعلن الإمـام برنامجـه الأول 
إلى  الحـق  وإعـادة  المـالي  الفسـاد  لمحاربـة 
أصحابـه: )ألا إن كل قطيعـة أقطعها عثمان، 
وكل مـال أعطـاه من مـال الله، فهـو مردود 
في بيـت المـال، فـإن الحـق القديـم لا يبطلـه 
شيء، ولـو وجدتـه وقـد تـزوج به النسـاء، 
وفـرق في البلـدان، لرددتـه إلى حاله، فإن في 
العدل سـعة، ومن ضـاق عنه الحـق فالجور 

عليـه أضيـق())).
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• مراقبـة تطبيق العدالة هـي الاختيار 	
للأقوال:  الحقيقي 

كانـت عنايـة الإمـام A بالعدالة تجعله 
يراقـب تطبيقها وإنصـاف المظلومني، وقد 
وضـع آليـات كثرية لمراقبـة سري العدالـة، 
وعـدم تعـرض الناس للظلـم، ناظـرا بعين 
الاعتبـار إلى إن البعـض يخشـى أن يرصح 
بظلمـه خوفـا مـن الحـكام وجورهـم. لـذا 
اتخـذ الإمـام A ما يعرف ببيـت القصص، 
أهـل  قصـص  فيـه  ترمـى  مـكان  وهـو 
الظلامـات، إذ يكتـب النـاس الرقـاع بمـن 
ظلمهـم من الـولاة ويلقوها في هـذا البيت، 
ثـم يخرجهـا الإمـام، ويعالـج المشـكلات. 
حيـث كان حريصا على حفـظ كرامة الناس 
وصيانتهـا من المسـألة. لـذا كان يقول: )من 
فليرفعهـا في  إلى منكـم حاجـة،  لـه  كانـت 
كتـاب؛ لأصون وجوهكم عن المسـألة( .))) 

	2 الشفافية والمحاسبة: .
مـارس الامـام عيل A المبادئ الإسالميَّة 
المحمديـة بحرفيـة عاليـة من خالل التالي:

))) مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات / جميل عودة / السبت 23 آذار 2019 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  لشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 239. 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  الشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 308. 

• ترسيخ مبدأ مساءلة الحاكم:	
 مـن أيـن لـك هـذا؟، فقـد طلـب مـن 
الكوفـة  أهـل  وخاطـب  محاسـبته،  شـعبه 
الذهبيـة: مقولتـه  قائال  دولتـه،  عاصمـة 

»يـا أهـل الكوفـة، إذا أنـا خرجـت مـن 
عندكـم بغري راحلتي ورحيل وغلامي فأنا 

(( خائن«)
وكان قبـل خروجـه مـن البرصة متجها 

إلى الكوفـة يعلـن بشـفافية متناهية:
البرصة؟  أهـل  يـا  منـي  تنقمـون  »مـا 
وأشـار إلى صرة في يـده فيهـا نفقتـه، فقـال: 
والله مـا هـي إلا مـن غلتـي بالمدينة فـإن أنا 
خرجـت مـن عندكـم بأكثـر ممـا تـرون فأنا 

عنـد الله مـن الخائنني«)))
وفي الواقـع لم يكـن ينتظر مسـاءلة أحد، 
 :A بل كان شـديد الحساب لنفسـه، يقول
أأقنـع من نفسي بـأن يقال أمري المؤمنين ولا 
أشـاركهم في مـكاره الدهر، أو أكون أسـوة 

لهـم في جشـوبة العيش؟!
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وكانـت نفقتـه – كام يذكـر التاريـخ – 
تأتيـه مـن غلتـه بالمدينـة بينبـع، وكان يطعم 
النـاس الخبـز واللحـم ويـأكل هـو الثريـد 

بالزيـت.
• العـام، 	 المـال  تقسـيم  في  المسـاواة 

سـواء: ذلـك  في  فالمواطنـون 
امرأتني  أن  الغـارات:  الثقفـي في  روى 
أتتـا عليّـاً A عنـد القسـمة، إحداهمـا مـن 
العـرب، والأخـرى من المـوالي، فأعطى كل 
واحـدة خمسـة وعشريـن درهمـاً، وكـرا من 
الطعـام، فقالـت العربيَّـة: يا أمري المؤمنين، 
امـرأة مـن  العـرب، وهـذه  امـرأة مـن  إني 
العجـم، فقـال عيل A: »إني لا أجـد لبني 
إسامعيل في هـذا الفـيء فضاًل عىل بنـي 

إسـحاق«
• لا للامتيـازات الخاصـة للأقربين في 	

المـال العام: 
وقصـة أخيـه عقيـل الـذي طلـب منـه 
مسـاعدة خاصـة من بيـت المال تحـت وطأة 
 :A ة الصعبـة، يقول الإمام  الظـروف الماديَّ
القـول  عيل  وكـرر  مؤكّـدا.  )وعـاودني 
مـرددا، فأصغيـت إليـه سـمعي، فظـن أني 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  الشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 163.

أبيعـه دينـي، وأتبـع قيـاده مفارقـا طريقتي، 
فأحميـت لـه حديـدة ثـم أدنيتها من جسـمه 
ليعتبر بهـا، فضـج ضجيـج ذي دنـف مـن 
ألمهـا، وكاد أن يحرتق مـن ميسـمها. فقلت 
لـه: ثكلتـك الثـواكل يـا عقيـل، أتئـن مـن 
حديـدة أحماها إنسـانها للعبه وتجـرني إلى نار 
سـجرها جبارهـا لغضبـه، أتئن مـن الأذى 

ولا أئـن مـن لظـى( )))
• الاحتيـاط الشـديد في الترصف في 	

الأمـوال العامـة:
يظهـر ذلـك من خالل التعميم المرسـل 
فيـه  يأمرهـم  الـذي  وعمالـه  ولاتـه  إلى 
بالاقتصـاد والاختصـار والتركيـز حتـى لا 

المسـلمين: وأمـوال  وقـت  يضيـع 
»أدقـوا أقلامكـم وقاربوا بين سـطوركم 
واحذفـوا عنـي فضولكـم واقصـدوا قصد 
أمـوال  فـان  والإكثـار  وإياكـم  المعـاني 

الإضرار« تحتمـل  لا  المسـلمين 
• المراقبـة والمحاسـبة الدقيقـة لولاتـه 	
: له عما و

مـن  العيـون والأرصـاد  يرسـل  إذ كان 
التقاريـر عـن أحـوال  لـه  ليبعثـوا  الثقـات 
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الـولاة، فيحاسـبهم عـن كل تقصري. كتب 
بـالله عـز  أقسـم  »وإني  أبيـه:  بـن  زيـاد  إلى 
وجـل قساًم صادقـاً لئـن بلغني أنـك خنت 
كبرياً  أو  صغرياً  شـيئاً  المسـلمين  فيء  مـن 
لأشـدّن عليـك شـدة تدعـك قليـل الوفر، 

ثقيـل الظهـر، ضئيـل الأمـر«
• الفصل من الوظيفة وإيقاع العقوبة 	

بالمتلاعبين بالمال العام: 
والقـرارات في هذا المجـال تحتاج لبحث 
مسـتقل. بلغـه أن أحـد عماله – واسـمه ابن 
هرمـة - قـد خـان سـوق الأهـواز فكتـب 
الإمـام إلى واليـه: »إذا قرأت كتـابي فنح ابن 
هرمة عن السـوق، وأوقفه للناس واسـجنه 
ونـاد عليه واكتـب إلى أهل عملـك تعلمهم 
رأينـا فيـه ولا تأخـذك فيـه رأفـة ولا تفريط 
فتهلـك عنـد الله، وأعزلـك أخبـث عزلـة، 

وأعيـذك بالله مـن ذلك«
• منع أخـذ الرشـاوى وقبـول الهدايا 	

تحت أي مسـمى:
عـن  احتجـب  وال  »أيام   :A يقـول 
يـوم  عنـه  الله  احتجـب  النـاس  حوائـج 

))) الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة رقم 75. 

الكتاب  دار  )بيروت:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وتصحيح  تحقيق  البلاغة،  نهج  الرضي،  لشريف   (((
اللبناني، 1967(، ص. 296. 

القيامـة وعن حوائجه، وإن أخـذ هدية كان 
غلـولا )أي خيانـة(، وإن أخـذ رشـوة فهـو 

مرشك.«)))
• المطالبــة 	 عــى  النــاس  تحريــض 

: قهــم بحقو
فهـو مـن جهـة يوبّخهـم عىل التقاعس 
عن المطالبة: »وقد تـرون عهود الله منقوضة 
أخـرى  جهـة  ومـن  تغضبـون«)))،  فال 
يؤسـس قناة لاسـتقبال الشـكاوى والمظالم، 
عـن  جـاء  كام  القصـص(  )بيـت  سـمي 
)صبـح الأعشـى( : أول من اتخـذ بيتًا ترمى 
فيـه قصص أهـل الظلامـات أمري المؤمنين 
عيل بـن أبي طالـب. ومـن جهـة ثالثـة كان 
يتخـذ الإجـراء السريـع الحـازم والمناسـب 
تجـاه أي شـكوى أو مظلمـة، كام حدث مع 
سـودة الهمدانية التي اشـتكت الـوالي عنده، 
 فأخـرج قطعـة جلد فكتـب فيهـا في الحال:

قـد جاءتكـم  الرحيـم  الرحمـن  الله  )بسـم   
بينـة مـن ربكـم فأوفـوا الكيل والميـزان ولا 
تبخسـوا النـاس أشـياءهم ولا تفسـدوا في 
الأرض بعـد إصلاحهـا ذلكـم خري لكـم 
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إن كنتـم مؤمنني( فـإذا قـرأت كتـابي هـذا 
فاحتفـظ بام في يـدك مـن عملنا حتـى يقدم 

عليـك مـن يقبضـه والسالم.
هـذا غيـض مـن فيـض النمـوذج الذي 
نبرش بـه، والـذي يجـب أن تترجـم كلماتـه 
وسريته لـكل لغـات العـالم إقامـة للحجـة 
ونرشا للقيـم السـامية الحقـة التـي لم تكـن 
كلامـا فقـط، بـل تجسـدت في شـخص هذا 

الرجـل العظيـم كل التجسـد))).
	3 الزهد والورع: .

الزهـد مـن أسـمى الفضائـل الأخلاقيَّة 
وأعظمها أثراً في حياة الإنسـان، لأن المتمتع 
بهـذا الخلـق الإنسـاني النبيل يقنع مـن الدنيا 
ولا  الكثري،  لتحصيـل  ولا يجهـد  بالقليـل 
يفـرح بام يحصـل عليـه، ولا يحـزن عىل ما 
فاتـه مـن أمـور الدنيـا الفانيـة، والزاهد هو 
والإرادة  القـوة  امتلـك  الـذي  الشـخص 
ليقـف عنـد حدود مـا يريد من هـذه الدنيا، 
فال يسـعى فيها لإحـراز مـال أو منصب أو 
جاه وعـز، أو امتالك القصـور والأراضي، 
بـل كل مـا يريـد هـو الأخـذ مـن الدنيـا ما 
يعينـه على قطع الرحلة في سريه نحو الله عز 
وجـل ليحصل عىل نعيم الجنـة في الآخرة. 

))) شبكة مزن الثقافيَّة / بدر الشبيب / 7 / 6 / 2010م - 12:52 م

أزهـد  مـن   Aعيل الإمـام  كان  وقـد 
الزاهديـن في الدنيـا، ويـروى أن ابن عباس 
دخـل على أمري المؤمنني A يومـاً فوجده 
يرقـع نعلـه فقـال لـه: »إنام نحـن أحـوج 
إصلاحـك  مـن  أمورنـا  لإصالح  إليـك 
مـن  فـرغ  حتـى  يجبنـي  فلـم  النعـل،  لهـذا 
إصالح النعـل، ثـم وضعـه بجانـب أخيـه 
وقـال« ضـع ثمنـاً لهـذا الـزوج مـن النعال 
»قلـت: »لا قيمـة لـه« وعنـى بذلـك أنهام 
بالاسـتعمال،  ومسـتهلكان  باليـان  نعالن 
فقـال: A مـع كل هـذا مـا قيمتـه؟ قـال 
درهـم«  بعـض  أو  درهـم  عبـاس«  ابـن 
النعلني  هذيـن  إن  والله  )أمـا   :A فقـال 
أمركـم  مـن  إلّي  وأحـب  عنـدي  أفضـل 
 هـذا، إلا أن أقيـم حقـاً أو أدفـع باطاًل( .
ولـذا ورد أن عليـاً A كان أزهـد النـاس 
بعـد رسـول اللهF وكل من مـارس الزهد 
في حياتـه أخـذ عنـه بعضـاً ممـا كان عليـه في 
مـن  يشـبع  لا  وكان  الرفيـع،  الخلـق  هـذا 
طعـام قـط، وكان أخشـى النـاس في المأكل 
الخبـز  فتـات  عىل  يقتـات  وكان  والملبـس 
الشـعير اليابـس، وقد ورد أنـه في الليلة التي 
ضربـه فيهـا ابن ملجـم لعنـه الله قدّمت إليه 
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ابنتـه أم كلثـوم عند إفطاره مـن الصيام طبقاً 
فيـه قرصان مـن خبز الشـعير وقصعـة فيها 
لبـن وملـح جريـش فلام فـرغ مـن صلاتـه 
أقبـل عىل فطـوره، فلام نظـر إليـه وتأملـه 
عاليـاً  شـديداً  بـكاءً  وبكـى  رأسـه  حـرك 
وقـال: يا بنيـة: أتقدمين إلى أبيـك إدامين في 
طبـق واحـد؟ أنـا أريـد أن اتبع أخـي وابن 
عمـي رسـول الله “F”...... إلى أن قـال: 
يـا بنيّـة والله لا آكل شـيئاً حتـى ترفعي أحد 
الإدامني فلام رفعته تقـدم إلى الطعـام فأكل 
قرصـاً واحـداً بملـح الجريـش، ثـم حمد الله 

وأثنـى عليـه، ثـم قـام إلى صلاته«.
وللإمـام عيلA في الزهـد كلام ليـس 
بالكثري عليه لو أن النـاس كتبته بماء الذهب 
ووضعتـه في صـدر بيوتها لهـا ونواديها ومن 
نامذج كلامـه يقـول A: )أمـا بعـد، فـإن 
ليفوتـه،  يكـن  لم  مـا  درك  يرسه  قـد  المـرء 
ويسـوؤه فـوت مـا لم يكـن ليدركـه فليكـن 
وليكـن  آخرتـك،  مـن  نلـت  بام  سرورك 
أسـفك عىل مـا فاتـك منهـا، وما نلـت من 
دنيـاك فال تكثر بـه فرحـاً، وما فاتـك منها 
فال تـأسَ عليـه جزعـاً، وليكن همـك في ما 

. المـوت(  بعد 
وفي نـص آخر في الزهد يقـول A: )ألا 

وإن إمامكـم قـد اكتفـى مـن دنيـاه بطمريه 
بقرصيـه،  طعامـه  ومـن  باليني«  »ثوبني 
الطريـق إلى  وقـال: »لـو شـئت لاهتديـت 
مصفـى هـذا العسـل ولبـاب هـذا القمـح، 
أن  هيهـات  ولكـن  القـز،  هـذا  ونسـائج 
يغلبنـي هـواي ويقـودني في طمعـي إلى تخير 
الأطعمـة. أأقنـع مـن نفيس أن يقـال هـذا 
مـكاره  في  أشـاركهم  ولا  المؤمنني،  أمري 
الدهر، فام خُلقت ليشـغلني أكل الطيبات، 

كالبهيمـة المربوطـة همهـا علفهـا«( .
 A ومـا ذكرنـاه مـن قـول الإمـام عيل
نـزر يسري، فكيـف  الزهـد هـو  وفعلـه في 
هـذا  في  الـكلام  نسـتوفي  أن  أردنـا  إذا 
المجـال فضلًا عـن الـكلام في سـائر صفاته 
الأخلاقيَّـة الأخـرى التي لم يكن شـأنه فيها 

أقـل مـن حالـة الزهـد والقناعـة.
العطـرة  الذكـرى  أجـواء  ففـي  ولـذا، 
أسـمى  نرفـع   A المؤمنني  أمري  لـولادة 
آيـات التهنئـة والتبريـك ليـس للمسـلمين 
 A ًفقـط، بل لكل النـاس؛ لأنَّ الإمامَ عليّا
قـد جسـد في حياتـه الشريفـة كل المبـادىء 
الرفيعـة أصـدق  والمثـل والقيـم الإنسـانيَّة 
القريـب،  قبـل  البعيـد  بشـهادة  تجسـيد، 
والعـدو قبـل الصديـق، وغري المسـلم قبل 
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((( العالمني.  رب  لله  والحمـد  المسـلم. 
	4 حقوق الإنسان.

الحقـوق المدنيـة والسياسـيَّة هـي فئة من 
مـن  الأفـراد  حريـة  تحمـي  التـي  الحقـوق 
والمنظامت  الحكومـات  قبـل  مـن  التعـدي 
الاجتماعيَّـة والأفـراد، والتـي تضمـن قدرة 
المدنيـة  الحيـاة  في  المشـاركة  عىل  الفـرد 
دون  مـن  والدولـة  للمجتمـع  والسياسـيَّة 

اضطهـاد. أو  تمييـز 
ومـن أبـرز الحقـوق المدنيـة والسياسـيَّة 
الدوليـة،  الاتفاقيـات  تضمنتهـا  التـي 
كالإعالن العالمي لحقوق الإنسـان، والعهد 
الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـيَّة 
التمتـع  في  التمييـز  وعـدم  المسـاواة  هـي: 
في  الحـق  الأساسـية،  والحريّـات  بالحقـوق 
الحيـاة، حظـر الاعتقـال أو الحجـز أو النفي 
التعسـفي، الحـق في المحاكمـة العادلة، الحق 
في حريـة الحركـة والتنقل، الحق في الجنسـية 
وعدم الحرمـان منها، الحـق في الزواج، حق 
التملـك، الحـق في حريـة الفكـر والوجدان 
والديـن، الحـق في حريـة الـرأي والتعبري، 
الحـق في حريـة الاشرتاك في الاجتماعـات 
والجمعيات السـلمية، الحـق في الانتخابات 

))) الشيخ محمد توفيق المقداد / مركز الاشعاع الإسلامي / ٢-٣-٢٠٢٠

الدوريـة، وفي إدارة الشـؤون العامـة للبلد، 
والحـق في تقلـد الوظائف العامة بالتسـاوي 

الآخرين... مـع 
والسياسـيَّة  المدنيـة  الحقـوق  وتتميـز 
أنهـا  )أولاً:  وهمـا:  أساسـيتين،  بميزتني 
لا  أنهـا  بذلـك  والمقصـود  سـلبية  حقـوق 
تتطلـب مـن الدولة مـواردا كبرية من أجل 
تحقيقهـا إذ انـه لا يتطلـب من الدولة سـوى 
قابلـة  حقـوق  أنهـا  ثانيـاً:  انتهاكهـا.  عـدم 
للتنفيـذ المبـاشر الفـوري، ومعنـى ذلـك أن 
تلـك الحقـوق يجـب أن تطبق وتحرتم فورا، 
ولا تحتمـل أي تأجيـل نظـرا إلى الخطـورة 
الكبرية التـي قـد تحصـل في حـال الامتناع 
عـن تطبيقها وإعمالهـا الكامل عىل الأفراد( 
كبريا  اهتمامـا  الـدولي  المجتمـع  أولى  وقـد 
والسياسـيَّة  المدنيـة  بالحقـوق  يتعلـق  فيام 
وإحقاقهـا وضامن تعزيـز الأفـراد بالتمتـع 
المعايري  وضـع  مجـال  في  كان  سـواء  بهـا 
اللازمـة لنفاذهـا أو في الرقابة عىل تطبيقها.
 A لقد ضرب الإمام علي ابن أبي طالب 
-منـذ مـا يزيـد عىل ألـف وأربعمائة سـنة- 
مثال رائعا عىل التأكيد على الحقـوق المدنية 
والسياسـيَّة للنـاس جميعـا من دون اسـتثناء 
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أو تمايـز بني مواطـن وآخـر أو بني مسـلم 
وغري مسـلم، واسـتطاع رغـم فرتة حكمه 
وأن  الحقـوق،  هـذه  يجسـد  أن  القصرية 
يمنحهـا لمواطنـي الدولـة الإسالميَّة حتـى 
كان المسـلمون يتمتعـون بحقوقهم في الحياة 
والحريـة والفكـر والحكـم والمعارضـة مـن 
دون أن يتعـرض لهـم أحـد لا مـن رجـال 
السـلطة، ولا من أفـراد المجتمـع الآخرين.

مدنيـة  حقـوق  ثلاثـة  نذكـر  وهنـا 
وسياسـيَّة كان الإمـام عيل A قـد أولاها 

وهـي: اهتمامـا، 
حق المساواة وعدم التمييز بين الناس:

مـن القواعد الأساسـيّة للقانـون الدولي 
لحقـوق الإنسـان، أن كل النـاس سواسـية 
أمـام القانـون، ولهـم الحق في التمتـع بحماية 
متكافئـة مـن دون أيـة تفرقـة. وقـد نصـت 
لحقـوق  العالمـي  الإعالن  مـن   )٧( المـادة 
الإنسـان عىل أن )النـاس جميعا سـواء أمام 
التمتـع  يتسـاوون في حـق  القانـون، وهـم 
بحمايـة القانـون دونام تمييـز، كما يتسـاوون 
في حـق التمتع بالحمايـة من أي تمييـز ينتهك 
هـذا الإعالن ومن أي تحــريض عىل مثل 

. التمييز(  هـذا 
الإسالميَّة  الشريعـة  أن  شـك  ولا 

وضعـت مبادئ المسـاواة والعدالـة والحرية 
في خـط واحـد، يكمل أحدهمـا الآخر؛ لأنَّ 
هـذه المبـادئ هـي التـي تعبر عـن كرامـة 
الإنسـان، التي تنشـدها حقوق الإنسـان في 
فالمجتمـع  الدوليـة،  والصكـوك  الدسـاتير 
ولا  فيـه؛  حريـة  لا  فيـه  مسـاواة  لا  الـذي 
عـدل؛ ولا سالم، ويكـون مجتمعًـا عنوانـه 
عىل  القـوي  وسـيطرة  والطغيـان،  الظلـم 

الفقري. عىل  والغنـي  الضعيـف، 
الإمـام  منظـور  فـان  المنطـق  هـذا  مـن 
عيل A لتطبيـق العدالـة ينطلـق مـن كون 
العيـش  في  بالمسـاواة  تتحـدد  لا  المسـاواة 
والـرزق فحسـب، إنام يتعـداه إلى إنصـاف 
النـاس في كل شيء. ولذلـك شـدد الإمـام 
عيل تطبيق المسـاواة في كل شيء، كي يشـعر 
النـاس بالعـدل، ويسـود المجتمـع مظاهـر 
الحق والعدل والمسـاواة. وقـد أوجب ذلك 
عىل الحـكام أنفسـهم، إذ تتحقـق العدالـة 

الاجتماعيَّـة حينام يكـون الحـكام عـدولا.
محمـد  إلى  عهـدا  الإمـام  كتـب  ولهـذا 
بـن أبي بكـر حني قلـده مرص هـو بمثابـة 
العدالـة  مبـدأ  لتطبيـق  عمـل  برنامـج 
الإنسـانيَّة )فاخفـض لهـم جناحـك، وألـن 
لهـم جانبـك، وابسـط لهـم وجهـك، وآس 
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بينهـم في اللحظـة والنظـرة، حتـى لا يطمع 
العظامء في حيفك لهم، ولا ييـأس الضعفاء 
مـن عدلك عليهـم...( ))) وقد تجسـد ذلك 
بقولـه لمـا عوتـب عىل التسـوية في العطـاء 
)أتأمروننـي أن أطلـب النصر بالجـور فيمن 
وليـت عليـه!... لـو كان المـال لي لسـويت 

بينهـم، فكيـف وإنام المـال مـال لله( 
ولم يُفـرق الإمـام A بني رعيتـه عىل 
شـكلت  فقـد  والعقيـدة،  الانتامء  أسـاس 
المواطنـة غايته في سياسـة النـاس، فلم يكن 
الاختالف يؤذي الإمـام ما دامـت المواطنة 
جامعـا كليـا للأمة، فـكل ما عداهـا يدخل 
دائـرة الجزئيـة والفرعيـة المحـددة التـي لا 
لوجوديـة  مقياسـا  تكـون  أن  لهـا  يمكـن 
الإنسـان عىل الأرض. فالنـاس في منظوره 
متسـاوون عىل أسـاس العطـاء والتفاعـل 
الإنسـاني، فمقـدار ما يقدمه الإنسـان للأمة 
يكـون مقـدار لاحترامـه، وحفـظ وجـوده 
على أسـاس التعايش السـلمي. وهذا المعنى 
يجسـده في عهـده لمالـك الأشرت عندما ولاه 
مرص قائلا )وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعية، 
والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـن 

الشريف  جمع  الأشتر(،  مالك  )إلى  والخمسون  الثالثة  الرسالة  البلاغة”،  “نهج  طالب،  أبي  بن  علي   (((
الرضي، صفحة أربعمائة وتسعة وعشرون.

عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهـم؛ فإنهم 
صنفـان: إمـا أخ لك في الديـن، أو نظير لك 

في الخلـق( .
• حق حرية الفكر والوجدان:	

عـن  الطبيعـي  التعبري  هـي  الحريـة  إنَّ 
مـن  الانعتـاق  إلى  البشريـة  الـذات  نـزوع 
تحـول  التـي  والمكبّالت  المقيـدات  كل 
دون تحقيـق ذاتـه، وتنميـة طاقاتـه العقليـة 
حـق  والحريـة  والوجدانيـة.  والنفسـية 
أسـاسي طبيعي يتقرر منـذ اللحظات الأولى 
لـولادة الإنسـان. وقـد نصـت المـادة )18( 
مـن الإعالن العالمي لحقـوق الإنسـان على 
)لـكل  والديـن  والوجـدان  الفكـر  حريـة 
شـخص حـق في حريـة الفكـر والوجـدان 
والديـن، ويشـمل هـذا الحـق حريتـه فــي 
تغييــر دينـه أو معتقـده، وحريتـه في إظهار 
دينـه أو معتقـده بالتعبـد وإقامــة الشــعائر 
والممارســة والتعليم، بمفـرده أو مع جماعة، 

وأمـام المأل أو عىل حـده( .
وقـد جـاء الإسالم ليرفـع مـن مكانـة 
الإنسـان -مـن حيـث هـو إنسـان– فكرّمه 
مـن  ورزقـه  العقـل  بنعمـة  عليـه  وأنعـم 
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الطيبـات وفضّلـه عىل سـائر المخلوقـات، 
لْنَاهُـمْ  وَحََ آدَم  بَنـِي  مْنَـا  كَرَّ ﴿وَلَقَـدْ  يقـول 
الطَّيِّبَـاتِ  ـنَ  مِّ وَرَزَقْنَاهُـم  وَالْبَحْـر  الْرَبِّ  ِفي 
خَلَقْنَـا  ن  ّـَ مِّ كَثرٍي  عَىَل  لْنَاهُـمْ  وَفَضَّ
الديـن  روح  هـي  تَفْضِيلًا﴾)))والحريـة 
الإسالميّ، وهـي أعـزّ شيء عىل الإنسـان 
بعـد حياتـه، بفقدانهـا تفقد الآمـال، وتبطل 
وتتعطـل  النفـوس،  وتمـوت  الأعامل، 
الشرائـع، وتختـل القوانني، فيصري الفتـور 
ألفـو  لمـن  والتقاعـس،  والانحطـاط 

والهـوان. والـذّل  الاسـتبداد 
الدعامـة  الحريـة  حـق  كان  لذلـك 
الأساسـية في منظومـة حقوق الإنسـان عند 
A، فالإمـام  الإمـام عيل بـن أبي طالـب 
داخـل  مـن  أولاً  تنبـع  الحريـة  أن  يؤمـن 
 A الإنسـان: مـن عقلـه وروحـه فيوجـه
أمـراً أو نصيحة أو درسـاً أخلاقياً للإنسـان 
في أي مـكان أو زمـان قائاًل )لا تكـن عبـد 
ل  ا()))وهنـا يُمِّ غريك وقـد جعلـك الله حرًّ
الحريـة  نيـل  مسـؤولية  الإنسـانَ  الإمـامُ 
الوعـي  نرش  وكذلـك  عليهـا،  والمحافظـة 

))) ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[ 

))) علي بن أبي طالب، “نهج البلاغة”، الحكمة الثانية والأربعون.

الأمـة. ضمـن 
أو  بقانـون  توجـد  لا  الإنسـان  فحريـة 
دسـتور ينظامن الحريـة نظريـاً، وإنام هـي 
الأرض  في  سـلطان  يمتلـك  لا  إلهيـة  هبـة 
أن ينتزعهـا مـن الإنسـان إلا خاطئـاً يجـب 
مواجهتـه ومقاومته، فـكان الإمام يحفز على 
الجهـاد قائاًل: )سريوا إلى قـوم يقاتلونكـم 
ملـوكاً  جباريـن  الأرض  في  يكونـوا  كام 
ويتخذهم المؤمنـون أربابـاً، ويتخذون عباد 
الله خـولاً( فمـن الأفـراد الأحـرار، في ظل 
الرشع الإسالمي، سُـيخلق المجتمـع الحر 
الـذي سـتكون أبعاد الحريـة فيه وفـق رؤية 
ـة، وشـخصية،  الإمـام، سياسـيَّة واقتصاديَّ
يتعلـق  عام  فضاًل  ودينيـة،  وفكريـة، 
إلى  للإمـام  رؤيـة  مـن  الحريـة  بموضـوع 
مسـألة العبوديـة، والإطار المحـدد للحرية.

وقـد دلّ الإمـام A عىل أصالـة الحرية 
وعىل تسـاوي الناس فــي الحكم والقسـم 
فقـال:  آدم  إلى  الانتسـاب  فــي  كتسـاويهم 
)أيهـا النـاس! إن آدم لم يلـد عبـداً ولا أمـة، 
وإن النـاس كلهـم أحـرار، ولكـن الله خول 
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بعضكـم بعضًـا( .)))
• حقوق المشاركة السياسيَّة:	

مـن  السياسـيَّة  المشـاركة  حقـوق  تعـد 
التـي  الحقـوق  وهـي  السياسـيَّة،  الحقـوق 
تنظم علاقة الإنسـان بالدولـة، أو بالمجتمع 
واجتماعـي  مـدني  الإنسـان  أن  باعتبـار 
هـي  الحكـم  ظاهـرة  فـان  لذلـك  بطبعـه، 
حالـة إنسـانيَّة. ويعـد الإمـام عيل بـن أبي 
الأمـة  منـح  السـباقين في  مـن   A طالـب 
حقهـا في المشـاركة السياسـيَّة؛ التـي يمكـن 
مـن  تطوعـي  عمـل  )أي  بأنهـا  تعريفهـا 
جانـب المواطـن، بهـدف التأثري في اختيـار 
السياسـات العامة، وإدارة الشـؤون العامة، 
أي  عىل  السياسـيين  القـادة  اختيـار  أو 

. قومـي(  أو  محيل  أو  حكومـي  مسـتوى 
يقـر الإمـام A بـان السـلطة هـي مـن 
 A حـق الشـعب، حيـث روي عنـه قولـه
)إن هـذا أمركـم ليـس لأحـد فيـه حـق إلا 
مـن أمرتـم( فهذا النـص المتعلق بــ )الأمر( 
أن  يجـب  السـياسي  الأداء  أن  منـه  يفهـم 
ينبـع مـن الأمـة، وليس حكـرا على فـرد أو 
طبقـة خاصـة حيـث يقـول A )أعظـم ما 
افترضـه سـبحانه… حق الـوالي عىل الرعية 

))) علي بن أبي طالب، “نهج البلاغة” 

وحـق الرعيـة عىل الـوالي، فريضـة فرضها 
الله سـبحانه لـكل عىل كل، فجعلهـا نظاما 
لألفتهـم، وعـزاً لدينهم، فلا تصلـح الرعية 
لا بصالح الـوالي، ولا تصلـح الـولاة إلا 

باسـتقامة الرعيـة( .
ومن نتائـج هذا الحق الإسـهام بإصلاح 
المجتمـع وإعالء لقيمـه وذلك بالانسـجام 
بني الحـكام والمحكومني ويـؤدي ذلك إلى 
الاسـتقرار السـياسي الداخيل والخارجـي. 
وللوصـول إلى هـذه النتيجـة المرجـوة يجب 
أن تنهـض الأمـة بأعبائهـا بحسـن التناصح 
والتعاون، ويسـتطرد الإمـام بتثبيت حقوق 
الأمـة في المشـاركة السياسـيَّة بـان السـلطة 
في  وحرصهـا  شـأنها  عال  مهام  الحاكمـة 
تحقيـق العدل والسـعي في مراضـاة الله ليس 
مـن حقهـا أن تنفـرد بالسـلطة وتحتكرهـا. 
وان حق المشـاركة مكفول لـكل أفراد الأمة 
-مهام قـل شـأن بعضهـم عىل وفـق معيار 
مـا أو مـن ناحيـة تأثيرهـم- فهـم أصحاب 
حـق في السـلطة ويجب أن يشرتكوا فيها إذا 
مـا أرادوا ذلـك مسـاهمين بإيجابيـة في تحقيق 

الأهـداف بتطويـر المجتمـع وتقدمه.
ومـن أشـكال المشـاركة السياسـيَّة حـق 
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الأمـة في اختيـار حكامهـا وولاتهـا، ومـن 
الموظفني  بكبـار  الآن  نعرفهـم  أن  يمكـن 
أخـرى،  وبعبـارة  والمجتمـع.  الدولـة  في 
ويثبـت الإمـام شرعيـة الحاكـم مـن خلال 
الاعتامد عىل رضـا النـاس الـذي انعكـس 
للتعبري  كأسـلوب  البيعـة  نظـام  في  آنـذاك 
عـن الإرادة الشـعبية، خصوصـا مـع ضمان 
 A الإمـام  فيقـول  البيعـة،  لتلـك   الحريـة 
بعدمـا  المسـلمين  عىل  الواجـب  )إن 
يختـاروا  أن  يقتـل..  أو  إمامهـم  يمـوت 
لأنفسـهم إمامـا عفيفـا عالمـا ورعـا عارفـا 
بالقضـاء والسـنة( وقـدم الإمـام نموذجـا 
تاريخيـا صادقـا لحريـة التعبري عـن الإرادة 
 A عنهـا  يقـول  التـي  بيعتـه  في   الشـعبية 
ولا  مسـتكرهين  غري  النـاس  )بايعنـي 

مخيريـن())). طائعني  بـل  مجبريـن، 
	5 الحكم بالعلم والبصيرة: .

ـا لتحديد  إنّ مـا تقـدّم يشـكّل حافزًا قويًّ
خالل  مـن  نقاربـه  البصيرةالـذي  معنـى 
الحديـث عـن معنى البرص الذي اشـتُقّ منه 
لفـظ البصرية، فالبصر هـو أهمّ حاسّـة من 

حـواسّ الإنسـان ويليها السـمع.

))) مرةز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات / جميل عودة / ١٠ نيسان ٢٠٢٣ 

ومـا يشري إلى أهميّـة البرص وتقدّمه على 
بقيّـة الحـواس هـو مـا دلّـت عليـه دراسـة 
علميَّـة تفيـد أن 75% ممـا يتعلّمـه الإنسـان 
يـأتي مـن البرص، وأنّ 15% مـن السـمع، 

و10% مـن بقيـة الحـواس.
ولأجـل كـون هاتني الحاسّـتين »البصر 
والسـمع« تقعان عىل رأس الحـواس تكرّر 
بــ  تعـالى  الله  وصـف  الكريـم  القـرآن  في 

البصري«. »السـميع 
اصطالح  نشـأ  »البصرية«  لفـظ  مـن 
أمري  اسـتعمله  الـذي  البصائـر«  »أهـل 
المؤمنني A في بياناتـه، ففـي نهـج البلاغة 
ورد أنّ أمري المؤمنني A خاطـب معاويـة 
بـن أبي سـفيان: »وأرديـت جيلًا مـن الناس 
كثرًيا، خدعتهـم بغيّـك، وألقيتهـم في موج 
وتتلاطـم  الظلامت،  تغشـاهم  بحـرك، 
وجهتهـم،  عـن  فجـازوا  الشـبهات،  بهـم 
عىل  وتولّـوا  أعقابهـم،  عىل  ونكصـوا 
أدبارهـم، وعوّلـوا عىل أحسـابهم، إلاّ مـن 
فـاء مـن أهـل البصائـر، فإنّم فارقـوك بعد 
معرفتـك، وهربـوا إلى الله مـن موازرتـك، 
وعدلـت  الصعـب،  عىل  حملتهـم   إذ 
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بهم عن القصد«)))
وفي بعـض النصـوص أنّ هـذا المصطلح 
كان يسـتخدمه أيضًـا بعض مـن عاصر أمير 
المؤمنني A، فقـد خاطبـه عبـد الله وعبـد 
الرحمـن ابنـا بديـل بن ورقـاء قائلني: حتى 
 A متـى لا تقاتـل القوم؟ فقـال الإمام علي 
لهام: »لا تعجال«. فقـال عبد الله بـن بديل: 
البصائـر  أهـل  ومعـك  بهـم،  تنتظـر  مـا 

والقـرآن...«)))
وفي كربالء صاح أحد قـادة جيش عمر 
بـن سـعد بأصحابه: أتـدرون مـن تقاتلون، 
تقاتلـون فرسـان المرص، وأهـل البصائـر، 

((( وقومًا مسـتميتين. 
 A وفي نهج البلاغـة يوضّح الإمام علي 
التـي  الحقائـق  تحريـف  معاويـة  محـاولات 
في  النـاس،  مـن  كثرٍي  جيـل  مـع  نجحـت 
يغرّي في  أن  فئـةٍ لم يسـتطِع معاويـة  مقابـل 
نظامهـم الإدراكـي المحكَـم، فاسـتحقوا أن 
A مصطلـح  الإمـام عيل  عليهـم  يطلـق 

))) محمد، أويس، المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ط1، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميَّة، 1408هـ 
ص436.

))) المحمودي، نهج السعادة، ط1، بيروت، دار التعارف، 1976م، ج2، ص156.

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج45، ص19.

))) محمد، أويس، المعجم الموضوعي لنهج البلاغة، ص436.

أهـل البصائر، كام في خطابه المتقـدّم لمعاوية 
بـن أبي سـفيان: »وأرديت جيلًا مـن الناس 
كثرياً، خدعتهـم بغيّـك، وألقيتهـم في موج 
وتتلاطـم  الظلامت،  تغشـاهم  بحـرك، 
وجهتهـم،  عـن  فجـازوا  الشـبهات،  بهـم 
عىل  وتولّـوا  أعقابهـم،  عىل  ونكصـوا 
أدبارهـم، وعوّلـوا عىل أحسـابهم، إلاّ مـن 
فـاء مـن أهـل البصائـر، فإنّم فارقـوك بعد 
معرفتـك، وهربوا إلى الله مـن موازرتك، إذ 
حملتهـم عىل الصعـب، وعدلـت بهـم عـن 

القصـد«)))
فيام عدا أهـل البصائـر نجـح معاوية في 
تحريف صـورة الديـن، والمسـار الاجتماعي 
للكثري مـن النـاس، حتـى وصـل الأمر أن 
يجتمـع عرشات الآلاف منهـم بهـدف قتل 
الـذي  كربالء  في   F الله  رسـول  سـبط 
اجتمـع مع عشرات فقط امتـازوا بمصطلح 
»أهـل البصائـر«، وبلغـوا »الفتـح« بتعبري 
الإمـام الحسني A ومن »ومـن تخلّف لم لم 
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يبلـغ الفتـح«))) والفتح مقابـل الإغلاق هو 
بصرية قلـب مقابل عامه))).

	6 الالتزام بالدين والأخلاق: .
لوهلة يهمـل الكثير منا مـا ورد في كتاب 
»نهـج البلاغـة« فيما يتعلق بالمثـل والاخلاق 
السـامية في حني يشـكل الجانـب التربـوي 
والاخلاقـي ودون مبالغة ركنا اساسـيا فيه، 
حيـث كانـت حيـاة امري المؤمنني عيل ابن 
ابي طالـب A مليئـة بالوصايـا الارشـادية 
السـاعية إلى اصالح الفـرد والمجتمـع عىل 
هـو  البلاغـة«  »نهـج  وكان  سـواء،  حـد 
الوعـاء الحامـل لتلـك الوصايـا حيث ضم 
في ثنايـاه الكثري مـن الوصايـا القائمـة على 
المثـل والاخالق الحميدة في جوانـب الحياة 
التربيـة  كتـاب في  اول  يعـد  فهـو  المختلفـة 
وردت  الكريـم،  القـرآن  بعـد  والاخالق 
الكثري مـن الخطـب والكلامت التـي ذكـر 
فيهـا A الجوانب الفلسـفية والتاريخية وما 
شـابه وقد اتخـذت من مسـألة تربيـة النفس 

وتزكيتهـا هـدف لهـا بشـكل عام.
وفي مقدمـة القيـم الأخلاقيَّـة التي حث 

))) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 42، ص 81.

 (((

))) نهج البلاغة، الخطبة 191، ص206.

عليهـا الامـام A في نهـج البلاغـة »تقـوى 
الله« حيـث قـال A موصياً:«

تي هِيَ  أُوصِيكُـمْ عِبَـادَ اللهِ، بَتَقْـوَى اللهِ الَّ
ادُ وَبَِـا الَْعَـادُ: زَادٌ مُبْلِغٌ وَمَعَـاذٌ مُنجِْحٌ،  الـزَّ
دَعَـا إلَِيْهَـا أَسْـمَعُ دَاعٍ، وَوَعَاهَـا خَرْيُ وَاعٍ، 

فَأَسْـمَعَ دَاعِيهَـا، وَفَـازَ وَاعِيهَا.
أوْليَِـاءَ  حََـتْ  اللهِ  تَقْـوَى  إنَِّ  اللهِ،  عِبَـادَ 
اللهِ مَاَرِمَـهُ، وَأَلْزَمَـتْ قُلُوبَُـمْ مَاَفَتَـهُ، حَتَّى 
هَوَاجِرَهُـمْ؛  وَأَظْمَـأَتْ  لَيَاليَِهُـمْ،  أَسـهَرَتْ 
يَّ باِلظَّمَأ،  احَةَ باِلنَّصَـبِ، وَالـرِّ فَأَخَـذُوا الرَّ
بُوا  وَاسْـتَقْرَبُوا الأجََلَ فَبَادَرُوا الْعَمَـلَ، وَكَذَّ
الأمََـلَ فَلَاحَظُـوا الأجََـلَ«))) فالملاحـظ في 
خطبـه A حرصة عىل وجـوب تقوى الله 
ومخافتـه قبـل كل امـر يبتغيـه الموصي سـواء 
كان امـر بمعـروف أو نهـي عن منكـر دليل 
عىل يقين الامام A في كـون الوازع الديني 
هو اقـوى وازع يدفـع الانسـان إلى فعل اي 
شيء يـرضي الله سـبحانه وتعـالى لاسـيما إذا 
ما اتقاه الانسـان يقـول:« اوصيكم عباد الله 
بتقـوى الله فانها حـق الله عليكـم، وَالُْوجِبَةُ 
كُـمْ، وَأَنْ تَسْـتَعِينوُا عَلَيْهَا باِللهِ،  عَىَل اللهِ حَقَّ
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فِ  الْتَّقْـوَى  فَـإنَِّ  اللهِ:  عَىَل  بَِـا  وَتَسْـتَعِينوُا 
ةُ، وَفِ غَـدٍ الطَّرِيـقُ إلى  ـرْزُ وَالُْنّـَ الْيَـوْمِ الِْ
ةِ، مَسْـلَكُهَا وَاضِـحٌ، وَسَـالكُِهَا رَابـحٌ،  الَْنّـَ
وَمُسْـتَوْدَعُهَا حَافـِظٌ«))) لذلـك فتقـوى الله 
الفـوز  هـي  انام  ومخافتـه  وتعـالى  سـبحانه 
الحقيقـي والمنجـاة من اهـوال يـوم القيامة.

ومـن القيـم الخلقيـة العاليـة التـي حث 
البلاغـة  نهـج  في   A عيل  الامـام  عليهـا 
عنـك  اطـرح  عنـه:«  جـاء  فقـد  الصبر 
وحسـن  الصبر  بعزائـم  الهمـوم  واردات 
اليقين... وعود نفسـك الصبر على المكروه 
ونعـم الخلـق التصبر«)))فهـو هنـا يحضر من 
الامـل  عىل  ويؤكـد  للجـزع  الاستسالم 
الهمـوم  تـزال  قـد  الصبر  مـع  ان  بتأكيـده 
 A وتتبـدل الاحـوال وتتغري، وقـد ربـط 
الصبر بالإيمان وان لا ايمان بلا صبر بقوله:« 
اوصيكـم بخمـس لـو ضربتـم اليهـا آبـاط 
الابـل... وبالصبر فـان الصبر مـن الايمان 
كالـرأس مـن الجسـد ولا خري في جسـد لا 
رأس معـه ولا في ايامن لا صبر معـه«))).

))) نهج البلاغة، الخطبة 191، ص206.

))) نهج البلاغة، ص461.

))) نفس المصدر، ص617.

))) نهج البلاغة، ص504

ومـن القيـم والمثل الأخلاقيَّـة التي حث 
عليهـا الامـام وكان لهـا الاثـر الواضـح في 
عىل  قائـم  بنـاء  وبنائـه  المجتمـع  اصالح 
هـو  وصلاحهـم  للنـاس  الخري  اسـاس 
العـدل فأشـار A إلى ان مـن الانصاف ان 
يوزن الانسـان نفسـه قبل ان ينظـر إلى غيره 
ولا يظلـم احـدا كام انـه لا يحـب ان يظلمه 
 »C« احـد فقد وصى ابنـه الامام الحسـن
بقولـه:« يـا بنـي اجعـل نفسـك ميزانـا فيما 
بينـك وبين غريك فأحبـب لغريك ما تحب 
لنفسـك واكـره لـه مـا تكـره لهـا ولا تظلـم 
كا لا تحـب ان تظلـم واحسـن كام تحـب ان 

يحسـن اليـك«. )))
فهـو A قد ايقـن ان العـدل مرتكز من 
مرتكـزات الحكـم لـذا افـرط في الحث على 
وجـوب الالتـزام والعمـل بـه تجـاه الرعيـة 
واشـار إلى قبـح الظلم والظـالم بقوله:« والله 
لان ابيت على حسـك السـعدان مسهداً، أو 
اجـر في الاغالل مصفـدا احـب الي مـن ان 
القى الله ورسـوله يـوم القيامـة ظالما لبعض 
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العبـاد وغاصبـا لشيء مـن الحطـام، وكيف 
اظلـم احـدا لنفـس يرسع إلى البىل قفولهـا 

ويطـول في الثـرى حلولها«)))
وصايـاه  خالل  مـن  اراد   A فالإمـام 
هـذه وتأكيده عىل القيـم والمثـل الأخلاقيَّة 
ان يهذب ويقوم السـلوك الانسـاني ويرتقي 
بـه نحـو الفضيلـة والابتعـاد عـن الرذائـل 
والعفـو عنـد المقـدرة وكظـم الغيـظ، فهـي 
الفـرد  خري  إلى  تدعـو  ارشـادية  تعاليـم 
وصلاحـه حيـث كان جـل اهتمامـه A هو 
ان يثقـف النـاس بام يرفـع مـن مسـتواهم 
اسـاس  عىل  ويربيهـم  عقولهـم  ويفتـح 
الالتزام بالقيم الإسالميَّة السـامية ويربيهم 
الـذات والابتعـاد  التقـوى واصالح  عىل 
عـن كل مـا مـن شـأنه ان يشـوب النفـس 

الإنسـانيَّة ويعكـر صفوهـا. 
	7 الاهتمام بالفقراء والمحتاجين: .

فالفقـر ومرارتـه من أشـد المواقـف التي 
يمـر بهـا الانسـان، لمـا فيـه مـن تأثري كبري 
عليـه، فالفقـر ليس عـاراً أبـداً كما أنـه ليس 
قـدراً محتوماً على الانسـان، ولـذا ينبغي على 
المـرء أن يكـون متفائلًا في حياتـه، يتطلع إلى 

))) نفس المصدر، ص549-548.

))) نهج البلاغة، محمد عبده، ج3, ص470.

المسـتقبل بـكل منطلـق بغـض النظـر عـن 
نتيجـة  التـي تمـر عليـه في حياتـه  الشـدائد 
الفقـر، قـال أمري المؤمنين A: )ثـم الله الله 
في الطبقـة السـفلى مـن الذيـن لا حيلـة لهـم 
مـن المسـاكين والمحتاجني، وأهل البؤسـى 
والزمنـى فإن في هـذه الطبقة قانعـا ومعترا( 

(((

أنـه يجـب عىل   A يفهـم مـن كلامـه 
النـاس الذيـن أنعـم الله عليهـم مـن وافـر 
الضعيفـة  الطبقـات  إلى  ينظـروا  أن  نعمتـه 
والمحتاجني  المسـاكين  مـن  المجتمـع  في 
والبؤسـاء الذين يعانـون من الفقر الشـديد 
وأصحـاب العاهات والسـائلين والمتعرض 
وطلـب،  سـؤال  دون  مـن  العطـاء  لأخـذ 
مثـل  لأن  بهـم،  والاهتامم  ومسـاعدتهم 
صراع  عىل  لهـم  حيلـة  لا  النـاس  هـؤلاء 

لسـد رمـق جوعهـم. والعمـل  الدنيـا 
اصنـاف  الكريـم  الكتـاب  ذكـر  وقـد 
الفقـراء، عبر وصفـه لعناوين المسـتحقين، 
للِفُقَـراءِ  الصَدَقـاتُ  ﴿إنَّام  تعـالى:  قـال 
والمؤلَّفَـةِ  عليهـا  والعامِلنَي  والَمسـاكيِن 
قُلُوبُُـم وفي الرقـابِ والغارِمنَي وفي سَـبيلِ 
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اللهِ وابـنِ السَـبيلِ فَريضَـةٌ مِـنَ اللهِ واللهُ عَليمٌ 
((( حَكيـمٌ﴾. 

فالله سـبحانه وتعـالى يبتلي بعـض الناس 
بالفقـر، ليختبرهـم هـل يكفـروا أم يصبروا 
عىل فقرهـم، فعـن رسـول الله )صىل الله 
بنـار  وابتليتـك  )خلقتـك   : والـه(  عليـه 
نمـرود فلـو ابتليتـك بالفقـر ورفعـت عنك 
الصبر فام تصنـع ؟ قـال إبراهيم: يـا رب، 
نـار نمـرود، قـال الله  إلِي أشـد مـن  الفقـر 
في  خلقـت  مـا  وجاللي،  فبعـزتي  تعـالى: 
السامء والأرض أشـد مـن الفقـر، قـال: يا 
رب مـن أطعـم جائعـاً فام جـزاؤه ؟ قـال: 
جـزاؤه الغفـران لأن كانـت ذنوبـه تمأل مـا 
بني السامء والأرض، ولولا رحمـة ربي على 

فقـراء أمتـي كاد الفقـر يكـون كفـرا( . )))
العابديـن  زيـن  دعـا  الفقـر  ولشـدة 
اللّ عليـه وعىل  السّـاجدين سالم  وسـيد 
ولا  عنـه  اللّ  يصرفـه  أن  الطاهريـن  آبائـه 
يبتليـه بـه حيـث قـال: )اللهـمّ لا طاقـة لي 
بالجهـد، ولا صبر لي عىل البالء، ولا قـوّة 
لي عىل الفقـر، فال تخطـر عيّل رزقـي، ولا 

))) ]سورة التوبة، الآية ٦٠[

))) جامع الأخبار، الشيخ محمد بن محمد السبزواري، ج14,ص300.

))) منهاج البراعة، الخوئي، ص339.

بحاجتـي،  تفـرّد  بـل  خلقـك،  إلى  تكلنـي 
في  لي  وانظـر  الّي،  وانظـر  كفايتـي،  وتـولّ 
جميـع أٌمـوري، فإنّـك إن وكلتني إلى نفسـى 
عجـزت عنهـا، ولم أقـم مـا فيـه مصلحتها، 
وإن  لي،  تجهمـوا  خلقـك  إلى  وكلتنـي  وإن 
الجأتنـي إلى قرابتـي حرمـوني، وإن أعطوني 
اعطـوني قليال نكـدا، ومنـّوا عيّل طويال، 
فأغننـي،  اللهـمّ  فبفضلـك  كثريا،  وذمّـوا 
فابسـط  وبسـعتك  فانعشـني،  وبعظمتـك 

يـدي، وبام عنـدك فاكفنـي( . )))
بهـم  والبرّ  الفقـراء  رعايـة  وكانـت   
والإحسـان إليهم جزء من رسـالة الإسالم 
التـي أكـد عليهـا أمري المؤمنني A بمحو 
الفقـر وإزالة شـبحه، ونشر السـعة والرخاء 

بني المسـلمين.
 فقـد شـاركهم A في جشـوبة العيـش 
وخشـونة الملبس، فهو أبو الفقراء واليتامى، 
فاختيـار الانسـان للعيش في حالـة من الفقر 
وكان  للفقـراء،  مواسـاةً  ارادتـه  بمحـض 
 ،B ذلـك من صفـات الانبيـاء والاولياء 
مـا  الانسـان  إنفـاق  عـن  نابـعٌ  فقـرٌ  وهـو 
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بحوزتـه عىل المعوزين والمحتاجني، وعدم 
الدنيويـة. الاهتامم بماديـات الحيـاة 

 فعـن أبي جعفـرA أنـه قـال: )والله إن 
عليـاً A كان ليـأكل أكل العبـد، ويجلـس 
جلسـة العبـد، وإن كان ليشرتي القميصين 
ثـم  خيرهمـا،  غلامـه  فيخري  السـنبلانيين 
يلبـس الآخر، فاذا جاز أصابعـه قطعه، واذا 
جـاز كعبه حذفـه، ولقد ولي خمس سـنين ما 
وضـع آجـرة عىل آجـرة ولا لبنة عىل لبنة، 
ولا  بيضـاء  أورث  ولا  قطيعـا  أقطـع  ولا 
حمـراء، وإن كان ليطعـم النـاس خبـز البر 
واللحـم وينرصف إلى منزلـه ويـأكل خبـز 
عليـه  ورد  ومـا  والخـل،  والزيـت  الشـعير 
أمـران كلاهمـا لله رضي إلا أخـذ بأشـدهما 
عىل بدنه، ولقـد أعتـق ألف مملـوك من كد 
يـده وتربـت فيـه يـداه وعـرق فيـه وجهـه، 

ومـا أطـاق عملـه أحـد مـن النـاس( . )))
كام يعد الفقـر بالرغـم من شـدته كرامة 
 :F مـن كرائـم الله على عبـاده، عـن النبي
)مـا الفقـر؟ فقـال: خزانـة مـن خزائـن الله 

))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج16,ص278.

))) بحار الأنوار، ج69,ص 47.

))) مستدرك سفينة البحار، العلامة آية الله الشيخ علي النمازي, ج5,ص385.

))) علي فاضل الخزاعي / مؤسسة علوم نهج البلاغة / ١٣-٨-٢٠١٩ 

قيل - ثانيا – يا رسـول الله مـا الفقر؟ فقال: 
كرامـة مـن الله، قيـل: ثالثا: ما الفقـر؟ فقال 
A: شيء لا يعطيـه الله إلا نبيـا مرسال أو 

مؤمنـا كريام على الله تعـالى( . )))
أمري  )أنّ   A الصـادق  الامـام  وعـن 
المؤمنني صلـوات الله عليـه مـرض، فعـاده 
أمري  يـا  نجـدك  كيـف  فقالـوا:  إخوانـه. 
المؤمنني؟ قـال: برّش. قالـوا: ما هـذا كلام 
)ونبلوكـم  يقـول:  الله  إنّ  فقـال:  مثلـك! 
بالشّر والخري فتنة( فالخير الصحّـة والغنى، 

والرّش المـرض والفقـر( . )))
وهـذا هـو مفهـوم شـدة الفقـر ومرارته 
الـذي تحـدث عنـه أمري المؤمنني A وهو 
 A جزء من رسـالة أكد عليها أمير المؤمنين 
بمحـو الفقـر وإزالـة شـبحه، ونشر السـعة 

والرخـاء بني المسـلمين.)))
 A المؤمنني  أمري  حكومـة  اسـتمرّت 
للهجـرة، وتكـون  إلى 40  الفرتة 35  مـن 
سـنوات  أربـع  بلغـت  قـد  حكمـه  فرتة 

أيّـام. وثلاثـة  أشـهر  وتسـعة 
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الإداريـة  الإمـام  سياسـة  كانـت  وقـد 
ـة تنطلـق مـن ثوابـت لا يطيقها  والاقتصاديَّ

سـواه، وأهـم هـذه الثوابـت العـدل. 
فقـد ورد عنـه A: »اعـدل تحكـم«)))، 
السياسـتين«)))  أفضـل  »العـدل  وقولـه: 
الرئيـس  المحـور  هـو  العـدل  فيكـون 
الـذي تـدور حـول سياسـته A وحركتـه 

عمومـاً. الإصلاحيـة 

التراث  من  النماذج  بعض  وإليك 
:A الإداري في سيرة الإمام علي

أوّلاً: السياسة الإدارية
تميّـزت سياسـته الإداريـة بعـدم المداهنة 
بأنصـاف  القبـول  وعـدم  الباطـل  مـع 
بيـت  عاّمل  عـزل  في  تجىّل  وقـد  الحلـول، 
المـال، واسرتداد ما أُخـذ ووزّع مـن أموال 

بيـت المـال.
1- عزل الولاة الفاسدين

يقـول أربـاب السري: أنّـه لّمـا بويـع أمير 
المؤمنني A بلغـه أنّ معاويـة قـد توقّـف 

))) الشيخ الريشهري، ميزان الحكمة، ج 6، ص 2425، عن غرر الحكم.

))) م.ن، ص 2424.

))) ]سورة الكهف، الآية51[

A، ح 4، ص 117 نقلًا من أمالي الشيخ الطوسي، ص 87،  ))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب 
وبشارة المصطفى، ص 263 والمناقب لابن شهر آشوب، ج 3، ص 195.

أقـرّني  إن  وقـال:  لـه،  البيعـة  إظهـار  عـن 
عىل الشـام، وأعاملي التـي ولّنيهـا عثامن 
 ،A بايعتـه، فجـاء المغيرة إلى أمري المؤمنين
فقـال لـه: يـا أمري المؤمنني إنّ معاويـة من 
قـد عرفـت، وقـد ولّه الشـام مـن قـد كان 
ه أنت كيما تتّسـق عـرى الأمور،  قبلـك، فولِّ

ثـم اعزلـه إن بـدا لك.
A: »أتضمـن لي  فقـال أمري المؤمنني 
عمـري يا مغيرة فيام بين توليتـه إلى خلعه«، 
قـال: لا. قـال: »لا يسـألني الله عـز وجـل 
عـن توليتـه عىل رجلين مـن المسـلمين ليلة 
سـوداء أبـداً، ﴿وَمَـا كُنـتُ مُتَّخِـذَ الُْضِلِّنَي 
عَضُـدًا﴾))) لكـن أبعـث إليه وأدعـوه إلى ما 
في يـدي مـن الحـقّ، فـإن أجـاب فرجل من 
المسـلمين لـه ما لهـم وعليـه ما عليهـم، وإن 

أبـى حاكمتـه إلى الله«)))
لقـد كان بإمـكان الإمـام A أن يُبقـي 
معاويـة، ولـه في ذلـك عـذر واضـح، لأنّ 
الظـروف السياسـيَّة المحيطـة بـه لا تسـمح 
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لـه بعـزل هـذا الـوالي العنيـد الـذي أقامـه 
مـن قبلـه مـن الخلفـاء، وبسـط لـه الملـك 
أكبر  مـن  واحـدة  والولايـة، وهـو يحكـم 
الأقاليـم الإسالميَّة وأغناها، وهي الشـام، 
بشـكل  أهلهـا  وعىل  عليهـا  هيمـن  وقـد 

يتعـذّر عليـه إزاحتـه.
بأنصـاف   A يقبـل  لا  الإمـام  ولكـن 
سياسـياً  إنجـازاً  لـه  حقّقـت  وإنْ  الحلـول 
مؤقّتـاً، فإنّ مجـرّد الإمضاء على بقـاء معاوية 
ولـو لفرتة قصرية بمعنـى إعطـاء معاويـة 
مشروعيّـة البقـاء، والسـكوت عن الفسـاد 
الإداري الـذي كرّسـه معاويـة في السـابق. 
ومـا يدري الإمـام عيل A، إذا أمضى هذه 
السياسـة الأمويـة الفاسـدة مؤقّتـاً أن يطول 
لا  ولعلـه  ذلـك،  بعـد  لينقضـه  العهـد  بـه 
يطـول بـه الأمر لهـذه المرحلـة الثانيـة، أو لا 

يقـوى عىل ذلك.
فيكـون قد أمضـاه باختيـاره، ولم يتمكّن 
بعـد ذلـك مـن نقضـه، وهـو مـا لا يريـده 
أبـو الحسـن A أبـداً وبـأي ثمـن. وهـذا 
هـو معنـى كلامـه للمغيرة بـن شـعبة الذي 

نصحـه بإبقـاء معاويـة بصـورة مؤقّتـة.

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 121، عن شرح النهج لابن أبي الحديد، ج 1، ص 
.269

2- استرداد أموال بيت المال
وكان الإنجاز الآخر هو اسرتداد أموال 
عندمـا   A قولـه  وبحسـب  المـال،  بيـت 
خطـب في اليـوم الثـاني مـن بيعتـه بالمدينـة 
أن كلّ مـال مـردود إلى بيت المـال، ومما قاله 
A: »... فـإنّ الحقّ القديـم لا يبطله شيء، 
ولـو وجدتـه وقد تـزوّج بـه النسـاء، وفرّق 
في البلـدان، لردّدتـه إلى )بيت المـال(، فإنّ في 
العدل سـعة، ومن ضـاق عنه الحـقّ فالجور 

أضيق«))) عليـه 
لقـد اسرتجع الإمـام A أمـوال بيـت 
المـال، وهـو يعلـم أنّـه A بهـذا الإجـراء 
الصـارم، سـوف يجرّ عىل نفسـه الكثير من 

الأزمـات في حكومتـه.
3- الالتزام بالقانون

الإداريـة  سياسـته  في  الآخـر  والجانـب 
هـو الالتـزام بالقانـون تجـاه المتخلّفني مـن 
القانـون مهام كان المذنـب يتمتّـع بالحصانة 

العشـائرية أو الماليـة.
التـي  الرائعـة  الصـورة  هـذه  في  تأمّـل 
يرسـمها لنـا الإمـام الباقـر A، عن سرية 
الإمـام عيل A في تطبيـق قوانني الدولة.
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فقـد ورد عنـه Aأنّـه أخـذ رجاًل مـن 
بنـي أسـد في حـدّ، فاجتمـع قومـه ليكلّموه 
يصحبهـم،  أن  الحسـن  إلى  وطلبـوا  فيـه، 
فقـال: ائتـوه فهـو أعلى بكـم عينـاً، فدخلوا 
شـيئاً  تسـألوني  لا  فقـال:  وسـألوه،  عليـه 
أملـك إلّ أعطيتكـم فخرجـوا يـرون أنّـم 
قـد أنجحوا، فسـألهم الحسـن، فقالـوا: أتينا 
خري مـأتّي. وحكـوا لـه قولـه، فقـال: »مـا 
كنتـم فاعلني إذا جلد صاحبكـم فاصنعوه، 
فأخرجـه عيل فَحَدّه«، ثـم قال: »هـذا والله 

لسـتُ أملكـه«)))
شـاعره  عىل  الحـدّ  أقـام   A إنّـه  بـل 
عندمـا شرب الخمـر، وهـو يعلـم أنّ عاقبـة 
ذلـك غضـب الشـاعر والتحاقـه بمعسـكر 
معاويـة، وانحـراف أقاربه الذيـن كانوا من 
المقرّبني عند الإمـام A الذيـن دخلوا على 
الإمـام وهم في فـورة الغضب والاعتراض، 
فـكان جوابـه A لهـم، وهل هـو إلّ رجل 
مـن المسـلمين انتهـك حرمـة مـن حـرم الله 

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 130، نقلًا عن المناقب لابن شهر آشوب، ج 2، 
ص 147، ودعائم الإسلام، ج 2، ص 443، وبحار الأنوار، ج 41، ص 9.

))) ]سورة المائدة، الآية 8[

))) روى هذه الرواية صاحب الغارات، ح 2، ص 533 وابن شهر آشوب في المناقب، ج 2، ص 147، 
والمجلسي في البحار، ج 41، ص 9.

فأقمنـا عليه حـدّاً كان كفّارتـه، إنّ الله تعالى 
رِمَنَّكُـمْ شَـنآَنُ قَوْمٍ عَىَل أَلاَّ  يقـول: ﴿وَلاَ يَْ

تَعْدِلُـواْ اعْدِلُـواْ هُوَ أَقْـرَبُ للِتَّقْـوَى﴾))))))
4- عـزل مـن ثبتـت خيانتـه مـن العمّل 

ومحاسـبته
وهـذه صـورة أخـرى للحملـة العلويـة 
العنـاصر،  مـن  الدولـة  لتطهري  الشـاملة 
وهـذه سـودة بنت عامرة الهمدانيـة، تصف 
لنـا صرامـة الإمـام A مـع عمّلـه الذيـن 
تثبـت خيانتهـم حيـث تقول وهـي تخاطب 
معاويـة لتقـارن بني ظلمه وجـوره، وعدل 
أمري المؤمنني A: لقد جئتـه في رجل كان 
قـد ولّه صدقاتنـا، فجـار علينـا فصادفتـه 
قائاًم يريـد الصالة، فلاّم رآني انفتـل، ثـم 
ورفـق،  ورحمـة  طلـق،  بوجـه  عيّل  أقبـل 
وقـال: لـك حاجـة؟ فقلت: نعـم، وأخبرته 
بالأمـر فبكـى، ثـم قـال: اللهم أنت شـاهد 
برتك  ولا  خلقـك،  بظلـم  آمرهـم  لم  أنّ 
حقّـك. ثـم أخـرج مـن جيبـه قطعـة جلد، 
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حِيمِ ﴿قَدْ  حْـنِ الرَّ وكتـب فيها: بسِْـمِ اللِّ الرَّ
الْكَيْـلَ  فَأَوْفُـواْ  كُـمْ  بِّ رَّ ـن  مِّ بَيِّنَـةٌ  جَاءتْكُـم 
وَالْيِـزَانَ وَلاَ تَبْخَسُـواْ النَّـاسَ أَشْـيَاءهُمْ وَلاَ 
تُفْسِـدُواْ فِ الأرَْضِ بَعْـدَ إصِْلَاحِهَـا ذَلكُِـمْ 
ؤْمِننَي﴾))) إذا قـرأت  خَرْيٌ لَّكُـمْ إنِ كُنتُـم مُّ
كتـابي هـذا فاحتفظ بام في يدك مـن عملك 
حتـى يُقـدم عليـك مـن يقبضه. والسالم.
ثـم دفـع إلّي الرقعـة، فجئـت بالرقعة إلى 

صاحبـه فانرصف عناّ معـزولاً. )))
إنّ الملاحقـة للمفسـدين وعـدم التهاون 
معهـم تـؤدّي بال شـكّ إلى الحيـاة الطيّبـة 
وهـذا  والقانـون،  العـدل  يُظلّلهـا  التـي 
الرفـض العلـوي للشـفعاء الـذي يحاولـون 
التوسّـط للمذنبين يؤسّـس للثقافـة الإدارية 
التـي يريدهـا الإسالم، ولسـيادة القانـون 

وخضـوع الجميـع لـه.
مبـادئ  تُطبّـق  أن  العـدل  مـن  فليـس 
القانـون بحذافيرهـا عىل الفقراء ويُسـتثنى 

النفـوذ. وأصحـاب  الأغنيـاء  منهـا 
5- نهي العمّل عن أخذ الهديّة

روي أنّ عليـاً A اسـتعمل رجاًل مـن 
بنـي أسـد يقـال لـه: ضبيعة بـن زهري، فلمّ 

))) ]سورة الأعراف، الآية 85[

))) الشيخ بهاء الدين الأربلي، وكشف الغمّة، ج 1، ص 173.

قىض عملـه أتـى عليـاً بجـراب فيـه مـال، 
فقـال: يـا أمير المؤمنني A، إنّ قومـاً كانوا 
يهـدون لي حتـى اجتمـع منـه مـال فهـا هـو 
ذا، فـإن كان لي حاللاً أكلتـه، وإن كان غير 
ذاك فقـد أتيتـك بـه، فقـال عيّل A: »لـو 
أمسـكته لـكان غلـولاً. فقبضه منـه وجعله 

المال«. بيـت  في 
الإجـراءات  بهـذه  يريـد   A والإمـام 
دولتـه  في  الموظّفني  يحصّـن  أن  الشـديدة 
من خطـر الهدايـا، فإنّـا مقدّمـة للانحراف 
النفـوذ  وصاحـب  الغنـي  لأنّ  والفسـاد. 
وحـده مـن يسـتطيع تقديـم الهدايـا وإقامة 
الولائـم للمسـؤولين وكان الأولى أن تكون 
يريـدون  ولكنهّـم  الفقـراء،  نصيـب  مـن 
واسـتغلال  الموظّفني  ضمائـر  شراء  بذلـك 

الدولـة. في  مواقعهـم 
6- اختيار العيون لمراقبة العمّل

إلى   A المؤمنني  أمري  كتـاب  في  ورد 
كعـب بـن مالـك: »أمـا بعـد، فاسـتخلف 
مـن  طائفـة  في  واخـرج  عملـك،  عىل 
أصحابـك حتـى تمرّ بـأرض كورة السـواد، 
فتسـأل عـن عاّملي، وتنظـر في سريتهم فيام 
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والعذيـب«))) دجلـة  بني 
يتابـع عمّلـه وولاتـه حتـى  هكـذا كان 
التـي  المواقـع  تراقبهـم في  بعيونـه  يشـعروا 

يديرونهـا.
فـإنّ الرقابـة المسـتمرّة بلا شـكّ تمنع من 

التحلّـل والفسـاد الإداري والمالي.

ة ثانياً: السياسة الاقتصاديَّ
1- مراقبة السوق

أنّـه قـال:   A الباقـر  ورد عـن الإمـام 
عندكـم  بالكوفـة   A المؤمنني  أمري  كان 
يغتـدي كل يـوم بكـرة من القرص، فيطوف 
في أسـواق الكوفة سـوقاً سـوقاً ومـع الدرة 
وكانـت  طرفـان،  لهـا  وكان  عاتقـه،  عىل 
كل  أهـل  عىل  فيقـف  السـبيبة،  تُسـمّى 
سـوق، فينادي: يا معرش التّجـار، اتقوا الله 

عـز وجـل.
مـا  ألقـوا   A صوتـه  سـمعوا  فـإذا 
بأيديهـم، وارعـوا إليـه بقلوبهـم، وسـمعوا 
بآذانهـم، فيقـول A: »قدّموا الاسـتخارة، 
وتبّركـوا بالسـهولة، واقتربوا مـن المبتاعين، 
اليمني،  عـن  وتناهـوا  بالحلـم،  وتزيّنـوا 

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 155 نقلًا عن أخبار القضاة، ج 1، ص 59.

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 138 - 139 نقلًا عن تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 
.204

الظلـم،  عـن  وتجافـوا  الكـذب،  وجانبـوا 
الربـا،  تقربـوا  ولا  المظلومني،  وأنصفـوا 
وأوفـوا الكيل والميزان، ولا تبخسـوا الناس 
أشـياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسـدين«، 
فيطـوف A في جميـع أسـواق الكوفـة، ثـم 

يرجـع فيقعـد للنـاس. )))
ـة  اقتصاديَّ رقابـة  وجـود  مـن  بـدّ  لا 
صارمة للسـوق في تفاصيل البيـع والشراء، 
والمعاملات التجاريـة الأخرى، وفي خلاف 
ذلـك فإنّ السـوق سـوف يتحـوّل إلى مركز 

للفسـاد الاقتصـادي.
ويصـف لنـا الإمـام الحسني A حركة 
الإمـام عيل A في أسـواق الكوفة بشـكل 

. تفصيلي
فقـد ورد عنـه A: أنّ )علياً A( ركب 
بالكوفـة،  الشـهباء   F الله  رسـول  بغلـة 
فأتـى سـوقاً سـوقاً، فأتـى طـاق اللحّامين، 
فقـال بأعىل صوتـه: »يـا معرش القصّابين، 
حتـى  الأنفـس  تعجّلـوا  ولا  تنخعـوا،  لا 
تزهـق، وإيّاكـم والنفـخ في اللحـم للبيـع، 
ينهـى عـن   F فـإنّ سـمعتُ رسـول الله 
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ذلـك«. ثـمّ أتـى التمّريـن فقـال: »أظهـروا 
مـن رديء بيعكـم مـا تظهرون مـن جيّده«.
ثـمّ أتـى السّاّمكين فقـال: »لا تبيعـوا إلّ 

طيبـاً، وإيّاكـم ومـا طفا«.
أنـواع  فيهـا  فـإذا  الكُناسـة  أتـى  ثـمّ 
التجـارة، مـن نحـاس، ومـن مائـع، ومـن 
قامط، ومـن بائـع ابـر، ومن صريفي، ومن 
حنـاط، ومـن بـزّاز، فنـادى بأعىل صوتـه: 
الأيامن،  يحضرهـا  هـذه  أسـواقكم  »إنّ 
عـن  وكفّـوا  بالصدقـة،  أيمانكـم  فشـوبوا 
الحلـف، فـإنّ الله عـز وجـل لا يُقـدّس من 

كاذبـاً«))). باسـمه  حلـف 
إلى  بنفسـه   A الإمـام  ينـزل  هكـذا، 
المطفّفني  لينـذر  الـدُرّة  وبيـده  السـوق 
والذيـن يغشّـون في تجارتهـم. ويبـاشر هـذا 
العمـل الشـاق بنفسـه، ولا يكلـه إلى غريه 
ليطمئـن بنفسـه إلى سالمة حركـة التجـارة 

السـوق. في 
قـال الأصبغ: قلـتُ لـه يوماً أنـا أكفيك 

هـذا يا أمري المؤمنني، واجلـس في بيتك!

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 176 نقلًا عن الكافي، ج 5، ص 151، وتهذيب 
الأحكام، ج 6 – 7، ص 17، وأمالي المفيد، ص 197.

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 176 – 177 نقلًا عن الجعفريات 238، ودعائم 
الإسلام، ج 2، ص 538.

فيقـول لـه الإمـام A: »مـا نصحتني يا 
((( أصبغ«. 

لقـد كان المجتمـع الإسالمي يومـذاك، 
والمـالي  الإداري  الفسـاد  فيـه  دبّ  مـا  بعـد 
بحاجـة إلى نـزول أمري المؤمنين A بنفسـه 
إلى السـوق، ليـدرك النـاس أهميـة العدل في 

أسـواق المسـلمين.
وقـد كان الإمام A يُمثّل هذه السـلطة 
ويدخـل في أوسـاط النـاس ليتعلّمـوا منـه 

احرتام النظـام وتطبيـق مبـادئ القانون.
2- التسامح في أسلوب جباية الخراج

يصـف أحـد الرجـال الذين اسـتعملهم 
فيقـول  الخـراج،  لأخـذ   A عيل  الإمـام 
A عىل  أبي طالـب  بـن  اسـتعملني عيل 
بـزر جسـابور، فقـال: »لا تضربـنّ رجاًل 
لهـم  تبيعـنّ  ولا  درهـم،  جبايـة  في  سـوطاً 
ولا  صيـف،  ولا  شـتاء  كسـوة  ولا  رزقـاً، 
دابـة يعتملـون عليهـا، ولا تقـم رجاًل قائمًا 

في طلـب درهـم«.
قـال: قلـت: يا أمري المؤمنني، إذا أرجع 
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إليـك كام ذهبـت مـن عنـدك! قـال: »وإن 
رجعـت كام ذهبـت، ويحـك إنّام أمرنـا أن 

نأخـذ منهـم العفـو« - يعنـي الفضـل. )))
3- عدم التأخير في توزيع أموال العامّة

ويـروي أحدهـم أنّـه قال: شـهدتُ علي 
A أُتي بامل عنـد المسـاء،  بـن أبي طالـب 
فقـال: »أقسـموا هـذا المـال«، فقالـوا: قـد 
ـره إلى غـدٍ.  أمسـينا يـا أمري المؤمنني! فأخِّ
فقـال لهم: »تقبلـون - أي تكفلـون - لي أن 

أعيـش إلى غـدٍ«؟ قالـوا: مـاذا بأيدينـا!
تقسّـموه«،  قـال: »فال تؤخّـروه حتـى 
فـأتي بشـمع، فأقسـموا ذلك المـال من تحت 

ليلتهـم))).
4- التوزيع بالسويّة

أمري  أتـى  مخنـف:  أبي  عـن  الـكافي  في 
المؤمنني A رهـط من الشـيعة، فقالـوا: يا 
أمري المؤمنني، لـو أخرجـت هـذه الأموال 
والأشراف،  الرؤسـاء  هـؤلاء  في  ففرّقتهـا 
وفضّلتهم علينا، حتى إذا اسـتوثقت الأمور 
عـدّت إلى أفضـل ما عـوّدك الله من القسـم 
بالسـوية، والعـدل في الرعيـة!!، فقـال أمير 

))) م.ن، ج 4، ص 177.

))) م.ن، ص 183 - 184 نقلًا عن السنن الكبرى للبيهقي، ج 9، ص 345.

))) الشيخ الطوسي، الأمالي، ص 404، وتنبيه الخواطر، للشيخ ورّام، ج 2، ص

أن   - »أتأمـروني - ويحكـم   :A المؤمنني 
أطلب النرص بالظلـم والجور فيمـن ولّيتُ 
عليـه من أهـل الإسالم!! لا والله لا يكون 
ذلك ما سـمر السـمير، وما رأيت في السامء 
نجاًم، والله لـو كانت أموالهم مالي لسـاويتُ 

بينهـم، فكيـف وإنّام هي أموالهـم«!!.
أمري  يرسـلها  قياديـة  دروس  وهـذه 
مـن  كل  إلى  التاريـخ  عبر   A المؤمنني 
المؤمنـة  الجماعـة  قيـادة  لموقـع  يتصـدّى 
والصرامـة  القـوّة  هـذه  ليتعلّـم  وإدارتهـا، 
الطبقـة  مـع  والتسـامح  والرحمـة  الحـقّ  في 

النـاس. مـن  المسـتضعفة 
وسـبحان الـذي جمـع في عيل A هـذه 
الأضـداد مـن الصفـات: اللني، والرحمـة، 
والرقـة، والعاطفة، من جانـب، والصرامة، 
جانـب  مـن  والحـزم،  والحسـم،  والقـوّة، 

آخـر... كلٌّ في موقعـه.

ثالثاً: السياسة الأمنية
A أنّـه قـال:  ورد عـن أمري المؤمنني 
»شّر البالد بلـد لا أمـن فيـه، ولا خصب«. 

(((
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 A وفي هـذا الجانب من قيادتـه وإدارته 
نشري إلى النقاط التالية: الإجـراءات الأمنية 

التـي اتخذها الإمـام A في دولته.
1- الاستخبارات الأمنية

»بسـم  يقـول:  عمّلـه  إلى   A كتابـه  في 
عيل  الله  عبـد  مـن   - الرحيـم  الرحمـن  الله 
أمري المؤمنني إلى مـن قـرأ كتـابي هـذا مـن 
العاّمل: أمّـا بعـد فـإنّ رجـالاً لنـا عندهـم 
بيعـة خرجـوا هربـاً فنظنهّـم وجّهـوا نحـو 
بالد البرصة، فاسـأل عنهـم أهل بالدك، 
واجعـل عليهـم العيـون في كل ناحيـة مـن 
إليـك  ينتهـي  بام  إلّي  اكتـب  ثـم  أرضـك، 

((( والسالم«.  عنهـم، 
وقـد كان الإمـام علي A حريصـاً مهتمًّ 
بالاسـتخبارات بمعناها الحديث في حروبه، 
 A فقـد روي أنّـه في وقعـة صفّني بعـث 
خياًل ليحبسـوا عـن معاويـة مـادة، فبعـث 
في  الفهـري  قيـس  بـن  الضحّـاك  معاويـة 
خيـل إلى تلـك الخيـل فأزالوهـا، وجـاءت 
عيـون عيل فأخبرتـه بما قـد كان، فقـال علي 
لأصحابـه: »فام تـرون فيما هـا هنـا«، فقال 

))) والمناقب لابن شهر آشوب، ج 2، ص 95.

))) الآمدي، غرر الحكم، حكمة 5، ص 674.

))) العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج 33، ص 407.

بعضهـم: نـرى كـذا، وقـال بعضهـم: نرى 
أمرهـم  الاختالف  ذلـك  رأى  فلاّم  كـذا. 
بالغـدو إلى القـوم، فغاداهـم إلى القتال قتال 

صفني فانهـزم أهـل الشـام. )))
2- إجلاء المتآمرين أو حبسهم

اسـتخلف   A المؤمنني  أمري  أنّ  روي 
حني سـار إلى النهـروان رجاًل مـن النخع 
 :A يقال له: هاني بن هوذة، فكتب إلى علي 
أنّ غنيـاً وباهلـة فتنوا، فدعـوا الله عليك أن 
 :A يظفر بك عدوك، قال: فكتب إليه علي 
»أجْلِهِـم )مـن مـادّة الإجالء( مـن الكوفة 

ولا تـدع منهم أحـدا«))).

ة رابعاً: السياسة العسكريَّ
فرتة  في   A المؤمنني  أمري  خـاض 
هـي  رئيسـة  حـروب  ثالث  حكومتـه 
الجمـل، وصفني والنهـروان. وقـد حقّـق 
انتصـارات عظيمـة، ولولا تخاذل جيشـه في 
صفّني لتمكّـن مـن اكتسـاح جيش الشـام 

معاويـة. نفـوذ  عىل  والقضـاء 
هـذه الانتصـارات لم تـأت من فـراغ بل 
ة للجيـش وللعمليات  من الإدارة العسـكريَّ
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الدقيـق  التنظيـم  خالل  ومـن  القتاليـة، 
للقـوّات المسـلّحة. يقـول ابن عبـاس: عُقم 
النسـاء أن يأتني بمثل أمري المؤمنين علي بن 
أبي طالـب A، والله ما رأيت ولا سـمعت 
رئيسـاً يـوزن به، لـو رأيته يـوم صفين وعلى 
رأسـه عمامـة قد أرخـى طرفيهـا، كأن عينيه 
شرذمـة  عىل  يقـف  وهـو  سـليط،  سراج 

يحضّهـم...)))

وقد تجلّت عبقرية الإمام A الإدارية 
لقوّاته المسلّحة بعدّة أمور:

1- تنظيم الجيش
إذا زحـف   A المؤمنني  أنّ أمري  روي 
للقتـال جعـل ميمنـة وميرسة وقلبـاً يكون 
هـو فيـه، ويجعل لهـا روابـط، ويقـدم عليها 
الأصـوات،  بخفـض  ويأمرهـم  مقدّمني، 
وشـهر  القلـوب،  واجتامع  والدعـاء، 
السـيوف، وإظهـار العـدّة، ولـزوم كل قوم 
مكانهـم، ورجـوع كل مـن حمـل إلى مصافه 

بعـد الحملـة.
وفي وصيتـه A وصّ بهـا جيشـاً بعثـه 
إلى العـدو: »فـإذا نزلتـم بعـدو أو نـزل بكم 

))) موسوعة علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 269 نقلًا عن وقعة صفين لنصر بن مزاحم، ص 360.

))) غرر الحكم، 10381.

))) العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج 4، ص 282 – 283 عن كتاب الغارات ج 1، ص 18.

الإشراف،  قُبُـل)))  في  معسـكركم  فليكـن 
كيام  الأنهـار،  أثنـاء  أو  الجبـال،  سـفاح  أو 
يكـون لكـم درءاً، ودونكـم مـرداً، ولتكـن 

مقاتلتكـم مـن وجـه واحـد أو اثنني«.
صيـاصي  في  رقبـاء  لكـم  »واجعلـوا 
الجبـال، ومناكـب الهضـاب، لئاّل يأتيكـم 
العـدو مـن مـكان مخافـة أو أمـن، واعلموا 
أن مقدّمـة القـوم عيونهـم، وعيـون المقدّمة 

طلائعهـم«.
»وإيّاكـم والتفـرّق، فـإذا نزلتـم فانزلـوا 
جميعـاً، وإذا ارتحلتـم فارتحلـوا جميعـاً، وإذا 
غشـيكم الليـل فاجعلـوا الرماح كفـة، ولا 
تذوقـوا النـوم إلّ غـراراً أو مضمضـة«. )))
الرسـول  بقيـادة  تُذكّرنـا  الوصيـة  هـذه 
الأكـرم F لجيشـه في معركة أحـد، وكيف 
وكانـت  الجبـل،  عىل  العيـون  وضـع  أنّـه 
لـولا  الأكيـد  النرص  إلى  المسـلمين  تقـود 

.  F تعاليمـه  الرمـاة  مخالفـة 
2- تأسيس القوّات الخاصّة

بتأسـيس   A المؤمنني  وقـد قـام أمري 
شرطـة الخميـس وكان قوامهـا سـتة آلاف 
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وقـد  المخلصني)))  أصحابـه  مـن  رجـل 
ضمّـت في قياداتهـا أسامءً لامعـة مثـل عمّر 
بـن يـاسر، وجابـر بـن عبـد الله الأنصاري، 
وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي، وأصبـغ بن 
الهجـري،  ورشـيد  التاّمر،  وميثـم  نباتـة، 
وحبيـب بـن مظاهـر الأسـدي، ومحمـد ين 
أبي بكـر، وقنبر مولاه وغيرهم مـن أصفياء 

أصحابـه.
ويبـدو أنّ هـذه القـوّة الخاصّـة ادخرهـا 
الخاصّـة  المهاّمت  في  ـل  للتدخُّ  A الإمـام 
في  خاصّـة  مواصفـات  تتطلّـب  التـي 

المقاتـل. شـخصية 
ويصـف الأصبـغ بـن نباتـة هـذه القـوّة 
 A لرجل سـأله: مـا كان منزلـة الإمام علي 
أنّ  إلّ  تقـول!  مـا  أدري  مـا  قـال:  فيكـم؟ 
سـيوفنا كانـت عىل عواتقنـا، فمـن أومـئ 

إليـه ضربنـاه بهـا.
مـا  فـوالله  »تشّرطـوا،  يقـول:  وكان 
ومـا  لفضـة،  ولا  لذهـب  اشرتاطكم 
اشرتاطكم إلّ للمـوت، إنّ قومـاً مـا مـن 
تشـارطوا  إسرائيـل(  )بنـي  مـن  قبلكـم 

))) العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج 4، ص 303 - 304.

))) م.ن، ج 42، ص 460.

))) قبل الأشراف، سفوح المرتفعات.

بينهـم، فام مـات أحد منهـم حتـى كان نبي 
قومـه، أو نبـي قريتـه، أو نبي نفسـه، وإنّكم 
لبمنزلتهـم، غري أنّكـم لسـتم بأنبيـاء«. )))
ومـن هـذا الوصـف يتضـح أنّ السـمة 
القـوّة  هـذه  بهـا  تميّـزت  التـي  الأسـاس 
لأوامـر  الكاملـة  الطاعـة  هـي  الضاربـة 
 A والخضـوع الكامل لإرادته .A الإمام 
ولا  يحتـج  ولا  يناقـش  لا  الـذي  خضـوع 
ضمّهـا  التـي  الأسامء  فـإنّ  يعرتض، 
كيـان شرطـة الخميـس بلغـت في مسـتوى 
 A الإخالص والانقيـاد لأوامـر الإمـام 
مـا جعـل أصحابها مؤهّلـة تأهياًل تامّاً لهذه 

الخاصّـة. المهمّـة 
فقـد روي عن أمير المؤمنني A أنّه قال 
لعبـد الله بـن يحيـى الحضرمـي يـوم الجمل: 
مـن  وأبـوك  فإنّـك  يحيـى،  بـن  يـا  »أبرش 
شرطـة الخميـس حقّـاً، لقد أخبرني رسـول 
شرطـة  في  أبيـك  واسـم  باسـمك   F الله 
الخميس، والله ساّمكم شرطـة الخميس على 
لسـان نبيـه F«. وذكر أنّ شرطـة الخميس 
كانـوا سـتة آلاف رجـل أو خمسـة آلاف. )))
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3- الحرب خدعة
 A عن عدي بن حاتم: إنّ أمير المؤمنين 
قـال يوم التقى هـو ومعاويـة بصفّين، ورفع 
بهـا صوتـه ليسـمع أصحابـه: »والله لأقتلن 
معاويـة وصاحبـه«، ثمّ يقـول في آخر قوله: 

»إن شـاء الله« - يخفض بهـا صوته -.
أمري  يـا  فقلـت:  منـه،  قريبـاً  وكنـت 
المؤمنني A إنّـك حلفـت على مـا فعلت، 
فقـال  بذلـك؟!  أردت  فام  اسـتثنيت،  ثـمّ 
لي: »إنّ الحـرب خدعـة، وأنـا عنـد المؤمنين 
غير كـذوب، فـأردت أن أُحـرّض أصحابي 
عليهم كي لا يفشـلوا، وكـي يطمعوا فيهم، 

إن شـاء الله«. )))

))) ابن شعبة، تحف العقول، ص 192.

))) الشيخ المفيد، الاختصاص، ص 2.

))) العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج 4، ص 292 – 293.

))) موسوعة الإمام علي بن أبي طالب A، ج 4، ص 294 نقلًا عن رجال الكشي، ج 1، ص 24.

4- المسالمة من دون وهن
»وجـدتُ   :A المؤمنني  أمري  قـال 
المسـالمة مـا لم يكـن وهـن في الإسالم أنجع 

((( القتـال«.  مـن 
وعنـه A: »من أفضل النصح الإشـارة 

بالصلح«)))
»ولا  الأشرت:  مالـك  إلى  عهـده  وفي 
تدفعـنّ صلحـاً دعـاك إليه عـدوّك، ولله فيه 
رضى، فـإنّ في الصلح دعـة لجنودك، وراحة 
مـن همومـك، وأمناً لبالدك. ولكـن الحذر 
كلّ الحـذر مـن عـدوّك بعـد صلحـه، فـإنّ 
العـدو ربام قـارب ليتغفّـل، فخـذ بالحـزم، 

وآتهـم في ذلـك حسـن الظـن«))). 
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خلاصة واستنتاجات
 A دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الحكـم  تاريـخ  في  فريـداً  أنموذجـاً  كانـت 
الإسالمي، إذ تجلَّت فيها أسـمى قيم العدل 
والمسـاواة والزهـد في السـلطة. كان الإمـام 
عيل حاكاًم متواضعـاً، يحـرص عىل رعاية 
مصالـح الناس مـن دون تمييـز، ويعمل على 
نرش العدالـة الاجتماعيَّـة وتقويـم المظـالم. 
تميـزت دولته بالتركيـز في حقوق الإنسـان، 
عىل  والحـرص  العامـة،  أمـوال  وحمايـة 

تطبيـق القوانين بشـكل عادل عىل الجميع. 
لم يكـن الحكـم عنده مجرد سـلطة، بـل أمانة 
ومسـؤولية أمـام الله والنـاس. وعىل الرغم 
التـي  الكبرية  السياسـيَّة  التحديـات  مـن 
واجههـا، ظل الإمام عيل ثابتاً عىل مبادئه، 
العـادل  للحاكـم  رفيعـاً  أنموذجـاً  مقدمـاً 
الذي يسـعى إلى الإصالح والوفاء بحقوق 

لرعية. ا
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ملخص البحث
 يتنـاول هـذا البحث مفهـوم بيعة الغدير 
في الإسالم ومـا هـي أركان هـذه البيعـة، 
وركـز عندمـا تنـاول المفـردات الخاصـة في 
القرآنيَّـة،  النصـوص  في  وأركانهـا  البيعـة 
ـة العطرة،  فضاًل عامَّ جـاء في السرية النبويَّ
ويسـعى البحـث إلى اسـتخراج واسـتظهار 
هـذه النصـوص للوقوف على حقيقـة البيعة 
وأركانهـا وأبعادهـا ومـا تضمنتـه مـن أدلّة 
وبراهني، إذ إنَّ موضـوع بيعـة الغديـر مـن 
التـي كثـر في الـكلام وتعـددت  المواضيـع 
العديـد  ظهـور  عـن  فضاًل  الآراء،  فيـه 
لا  فـكان  والاستفسـارات،  الاسـئلة  مـن 
يضمـن  ببحـث  لذلـك  التصـدّي  مـن  بـد 
الإجابـة الصحيحـة المقنعة المدعمـه بالادلة 
القاطعـة، فـكان الهـدف مـن البحـث بيـان 
واسـتجلاء  الغديـر  بيعـة  أركان  وتوضيـع 
المعـاني المباركة لهـذه البيعة ومـا تضمنته من 
مبـادئ اساسـية، لذلـك تـم وضـع منهـج 
ليسري عليه البحـث وفق خطـة بحثية معدة 
والمعطيـات  الأدلّـة  بموجـب  مسـبقاً 

الأوليَّـة للبحـث، فقـد قسـم البحـث على: 
وخاتمـة،  ومبحثني،  وتمهيـد،  مقدمـة، 
المبحـث الاول: تناولنـا فيـه الركـن الاول: 
ـا  أمَّ  ،F النبـي  برسـالة  تعـالى  الله  رضى 
الركـن  فيـه  تناولنـا  فقـد  الثـاني  المبحـث 
الثـاني: رضى الله تعـالى بولايـة علي A، ثم 
جـاءت الخاتمـة التـي لخَّصـت أهـم النتائج 
التـي توصلنـا إليهـا والتـي تـم درج اهـم 

النتائـج؛ ولعـلَّ مـن أهّمهـا:
وقـوام  أركان  أنَّ  البحـث  أثبـت   -1
وقواعـد بيعـة الغديـر هـي الإيامن المطلـق 
أمري  عيل  وولايـة   F النبـي  برسـالة 
المؤمنني A، وبدونهـا لا تـدوم البيعة ولا 
ـا مـن المسـائل المهمـة في عـالم  تصمـد؛ لأنَّ

وتوحيـده.  تعـالى  بـالله  الإيامن 
2- بني البحـث أن الإشـارة إلى أركان 
إشـارة  هـي   F النبـي  قبـل  مـن  البيعـة 
ولا  الشـكّ  تقبـل  لا  صريحـة  صحيحـة 
التأويـل ولا التبديل، حتـى لا تكون للناس 

حجـة بعـد ذلـك.
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preliminary data of the research, 

the research was divided into: an 

introduction, a preface, two 

chapters, and a conclusion. In 

the first chapter, we dealt with 

the first pillar: God Almighty’s 

satisfaction with the message of 

the Prophet, may God bless him 

and his family. As for the second 

chapter, we dealt with the second 

pillar: God Almighty’s satisfac-

tion with the guardianship of 

Ali, peace be upon him. Then 

came the conclusion, in which 

the most important results we 

reached were listed, and among 

these results:

1. The research proves that the pil-

lars, foundations, and founda-

tions of the Pledge of Allegiance 

at Ghadir are absolute faith in 

the message of the Prophet 

(peace and blessings be upon 

him and his family) and the 

guardianship of Ali, Command-

er of the Faithful (peace be upon 

him) . Without this, the pledge 

of allegiance cannot endure or 

endure, as it is a crucial issue in 

the world of faith in God Al-

mighty and His Oneness. 

2. The research demonstrates that 

the Prophet's (peace and bless-

ings be upon him and his family) 

reference to the pillars of the 

pledge of allegiance is a clear and 

correct reference that is not open 

to doubt, interpretation, or alter-

ation, so that people will have no 

argument thereafter.
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Research Summary

This research examines the con-

cept of the Pledge of Allegiance 

(Bay'at al-Ghadir) in Islam and 

its pillars. When discussing the 

specific vocabulary of the pledge 

and its pillars, it focuses on 

Quranic texts, in addition to 

what was stated in the fragrant 

biography of the Prophet. The 

research seeks to extract and 

demonstrate these texts to un-

derstand the truth of the pledge 

of allegiance, its pillars, its di-

mensions, and the evidence and 

proofs it contains. The topic of 

the Pledge of Allegiance (Bay'at 

al-Ghadir) is one of the most fre-

quently discussed topics. In 

speech and opinions varied, in 

addition to the emergence of 

many questions and inquiries, it 

was necessary to address this 

with research that guarantees the 

correct and convincing answer 

supported by conclusive evi-

dence. The aim of the research 

was to explain and clarify the pil-

lars of the Pledge of Ghadir and 

to clarify the blessed meanings of 

this pledge and the basic princi-

ples it included. Therefore, a 

method was developed for the 

research to follow according to a 

prepared research plan. In ad-

vance, based on the evidence and 
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مقدّمة
الحمـد للَّ العيل العـالي القديـر المتعـالي، 
والصالة والسالم عىل محمـد نبيه البشري 
نبيـه  المنري، وعىل وصي  النذيـر والرساج 
وخليفتـه عيل أمري المؤمنين، صاحـب بيعة 
الغديـر وعىل ذريتهام الأئمـة المعصومني 
صلـوات الله عليهم إلى يـوم الدين، وبعد:-

وأبعـاد  آثـار  الغديـر  لبيعـة  كان  فلقـد 
 F متعـدّدة منذ أن صدح بهـا النبي الأكرم 
القضيـة  هـذه  وأخـذت  هـذا،  يومنـا  وإلى 
تعيـش في صلـب عقيدة المسـلمين على وجه 
العمـوم، وعنـد الشـيعة الإماميـة على وجه 
ـا عقيـدة مرتبطـة بجانـب  الخصـوص؛ لأنَّ
مهـم وهـو: في مـن يخلـف النبي مـن بعده، 
واختلـف المسـلمون في ذلك ايام اختلاف، 
إذ بـادر بعـض القـوم عنـد وفـاة النبـي إلى 
لا  إنكارهـا  يمكـن  لا  التـي  البيعـة  نقـض 
ابتـداءً ولا بقـاءً لتواتـر الحادثـة، ولم يقـف 
الأمـر عند حـد معين، فقـد سرى من نقض 
وإنـكار  نقـض  إلى  الغديـر،  بيعـة  وإنـكار 
غيرهـا مـن الحـوادث والأشـياء التـي هـي 
مـن صلب عقيـدة المسـلمين؛ فكيف يمكن 

))) الشورى، الآية:23.

))) المائدة، الآية:67.

للمسـلم أن يؤمـن ببعـض وينكـر بعض ما 
أمـر الله تعـالى بـه، فـإنَّ أوّل الفرائـض التي 
فرضهـا الله تعـالى عىل العبـاد هـو توحيده 
ومعرفتـه وهـو أول الديـن، وهـو الإيامن 
والإذعـان والتسـليم لله تعـالى، ثـم الإيامن 
والإقـرار الوجـداني ببعثة الرسـل، والإيمان 
والإيامن  ة،  السامويَّ والكتـب  بالمعـاد 
بأوصيـاء الرسـل وهـم الأئمة المسـتخلفين 
مـن بعدهـم كام جـاء في آيـة المـودّة، إذ قال 
تعالى:﴿قـل لا اسـألكم عليه اجـراً الا المودة 
في القربـى﴾)))؛ ويـوم كانـت بيعـة الغديـر 
عندمـا اسـتجاب الرسـول F لنـداء ربـه 
حني قـال: ﴿يـا ايهـا الرسـول بلغ مـا انزل 
بلغـت  فام  تفعـل  لم  وان  ربـك  مـن  اليـك 
رسـالته والله يعصمك من النـاس﴾)))، وفي 
الآية إشـارة إلى أنَّ هنـاك قوماً كانوا يعملون 
جهدهـم لإقصـاء أمري المؤمنني A عـن 
حقـه ويعارضـون فكـرة الخلافـة، فكانـت 
بيعـة الغديـر دلياًل قاطعـاً وحجـة دامغـة 
والأباطيـل،  الادّعـاءات  أصحـاب  عىل 
مجموعـةً  هنـاك  فـإنَّ  ذلـك  عـن  فضاًل 
والأخبـار  والحـوادث  النصـوص   مـن 
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 ،A الصريحـة والصحيحـة في إمامـة عيل
ووصايتـه لرسـول الله F، وأنَّه هو الأحق 
البيعـة  لهـذه  فـكان  والخلافـة؛  بالوصايـه 
وهـي:  الأكـرم  الرسـول  لنـا  بيّنهـا  أركانٌ 
برسـالة  والتصديـق  والتسـليم  الـرضى 
 ،A المؤمنني  أمري  وولايـة   ،F  النبـي 
فـكان هـذا الموضـوع هـو محـل نظـر وتأمل 
وبحـث للوصـول إلى حقيقـة أركان البيعـة 
لهـذه  ومـا  المسـلمين  بعقيـدة  وعلاقتهـا 
العقيدة والمسـئلة مـن أهمية بالغـة في توحيد 
كلمـة المسـلمين وإيضـاح بعـض الالتباس 
وإزالـة بعض الغمـوض عن هـذه الحقيقة. 

تمهيد
وقواعـده  قوامـه  هـي  الشيء  أركان 
وأساسـه، فبغري الأركان لا تقـوم الأشـياء 
بيعـة  كانـت  ولّمـا  تـدوم،  ولا  تصمـد  ولا 
في  والخطرية  المهمـة  المسـائل  مـن  الغديـر 
عـالم الإيامن والعقيـدة عند المسـلمين، كان 
لا بـدّ مـن معرفـة ماهيـة هـذه الأركان، إذ 
بدونهـا لا يمكـن الوصـول إلى كامل الدين 
وتمـام النعمـه الإلهيَّـة التـي هـي لطـف من 
الله تعـالى لعبـادة المؤمنين الصالحني المتّقين، 

))) المائدة، الآية:3.

))) سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ص355.

هذا ما أشـار اليـه رسـول الله F فيما روي 
عـن أبـان بـن أبي عيـاش عـن سـليم، قال: 
إن  يقـول:  الخـدري  سـعيد  أبـا  سـمعت 
رسـول الله F دعا النـاس بغدير خم، فأمر 
بام كان تحـت الشـجرة مـن الشـوك فقـم، 
وكان ذلـك يـوم الخميـس، ثـم دعـا الناس 
 A إليـه وأخـذ بضبـع عيل بـن أبي طالب 
إبـط  بيـاض  إلى  نظـرت  حتـى  فرفعهـا 
رسـول الله F فقـال: )مـن كنـت مـولاه 
فعيل مـولاه، اللهـم وال مـن والاه، وعـاد 
واخـذل  نرصه،  مـن  وانرص  عـاداه،  مـن 
مـن خذلـه(، قـال أبـو سـعيد: فلـم ينـزل 
عـن المنبر حتـى نزلـت هـذه الآية:﴿اليوم 
عليكـم  واتممـت  دينكـم  لكـم  اكملـت 
نعمتـي ورضيـت لكـم الاسالم دينـا﴾)))، 
عىل  أكبر  الله   :F الله  رسـول  فقـال 
إكامل الديـن وإتمـام النعمـة ورضى الـرب 
بعـدي)))،  مـن  عيل  وبولايـة  برسـالتي 
وبهـذا يكـون الرسـول الأكرم F قـد قالها 
ونطقهـا بصـورة صريحـة، لا تحتمل الشـكّ 
ولا التأويـل أنَّ أركان البيعـة: رضى الـرب 
برسـالة النبـي، وبولايـة عيل صلـوات الله 
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عليهام؛ وعىل الرغـم ذلـك فـإنَّ بعضهـم 
البيعـة  بأصـل  والطعـن  التشـكيك  يحـاول 
أو في بعـض جزئياتهـا وأحداثهـا، وبعضهم 
وتأويـل  المسـلمين  خديعـة  يحـاول  الآخـر 
حادثـة الغديـر وتحويلهـا إلى غري وجهتهـا 
الصحيحـة التـي وجهها الرسـول F بأمر 
الله جـل وعال، فقـد روي عـن أبي العباس 
محمـد بـن إبراهيـم بـن إسـحاق الطالقـاني 
بـن  القاسـم  أحمـد  أبـو  حدثنـا  قـال:  أنَّـه 
محمـد بـن عيل الهـاروني، قـال: حدثنـا أبو 
حامـد عمـران بن موسـى بـن إبراهيم، عن 
الحسـن بـن القاسـم الرقـام، قـال: حدثنـي 
القاسـم بـن مسـلم، عن أخيـه عبـد العزيز 
 A الرضـا  مـع  كنـا  قـال:  مسـلم،  بـن 
بمـرو فاجتمعنـا في الجامـع يـوم الجمعـة في 
بـدء مقدمنـا فـأداروا أمـر الإمامـة وذكروا 
كثـرة اختالف النـاس فيهـا، فدخلـت على 
النـاس في  فأعلمتـه خوضـان   A سـيدي 
ذلـك فتبسـم A، ثـم قال: يـا عبـد العزيز 
جهـل القـوم وخدعوا عـن أديانهـم: إن الله 
عـز وجـل لم يقبـض نبيـه F حتـى أكمـل 

))) الانعام، الآية: 38.

))) الصدوق، معاني الاخبار، ص96.

))) المائدة، الآية:67.

لهـم الدين، وأنـزل عليه القرآن فيـه تفصيل 
كل شيء بني فيـه الحلال والحـرام والحدود 
إليـه  النـاس  والأحـكام وجميـع مـا يحتـاج 
في  فرطنـا  ﴿مـا  وجـل:  عـز  فقـال  كمال، 
المتأمـل  ان  ثـم  شيء﴾))))))،  مـن  الكتـاب 
مرتني  نزلـت  الإكامل  آيـة  أن  جيـداً يجـد 
لحكمـة يعلمهـا الله تعـالى ورسـوله الكريم 
F، لعلـم الله تعـالى بعبـاده ونواياهـم وما 
تخفـي الصـدور، فـإنَّ الأخبـار والروايـات 
يـوم  نزلـت  قـد  المائـدة  سـورة  أن  تذكـر 
عرفـة دفعة واحـدة، فقرأهـا النبي F على 
النـاس، وسـمعوا آيـة الإكمال، وحـاول أن 
يبلـغ أمـر الإمامـة في عرفـة، فمنعتـه قريش 
تتـوالى،  الأحـداث  بـدأت  ثـم  وأعوانهـا، 
وتنـزل الآيـات المرتبطـة بـكل حـدث عىل 
حـدة، فنزلت بعد ذلـك آية: ﴿بلـغ ما انزل 
اليـك من ربـك﴾)))، وجاءتـه بالعصمة من 
ربـه، فبـادر إلى إعالن إمامـة عيل A يوم 
أو نزلـت عليـه  ثـم تال عليهـم،  الغديـر، 
آيـة الإكامل بعـد نصبـه F عليـاً A في 
ذلـك اليـوم الأغر، وقبـل أن يرشع الناس 
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بالتفـرق، فيكـون الحديثـان في نـزول هـذه 
يـوم  نزولهـا  لكـن  معـاً،  صحيحني  الآيـة 
عرفـة كان في ضمـن السـورة، التـي نزلـت 
كان  الغديـر  يـوم  ونزولهـا  واحـدة،  دفعـة 
بصـورة منفـردة عـن بقيـة آيـات السـورة، 
بـل ومنفـردة عن سـائر فقـرات الآيـة التي 
 ،((( إعتراضيـة  كجملـة  ضمنهـا  في  هـي 
وبهـذا حتـى لا تكـون للنـاس حجـة بعـد 
والإشـارة  مرتني  والتأكيـد  النـزول  هـذا 
البيعـة، أنَّ الغايـة مـن  الصريحـة إلى أركان 
البيعـة وتنصيب الإمـام أو اختيـاره لمنصب 
الإمامـة العامـة والخلافـة بعـد النبـي صىل 
الله عليـه والـه هـو القيـام بوظائـف القيادة 
والهدايـة معنـاً، وهـذه القيـادة والهدايـة لا 
السامء  برسـالة  المطلـق  بالإيامن  إلاّ  تقـوم 
وبرسـول الله وولاية أمري المؤمنين صلوات 
الله عليهـم وهـذه هـي أركان البيعـة، ثم أن 
بيان الرسـول F للناس وللأمة شريعة الله 
تعـالى وتوضيـح أمـور دينهم ومـا يحتاجون 
إليـه في أمـور دنياهم قد اسـتلزم أن يبين لهم 
مـن الخليفـة والإمام من بعده ليقـوم مقامه، 
لأنَّ ذلـك مـن تمـام الديـن وإكامل النعمة، 

))) العاملي، الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج311/31.

))) الكليني، الكافي، ج287/1.

لأجـل ذلك أعلن صلـوات الله عليـه مراراً 
وتكـراراً أن عليـاً هـو الإمـام والخليفـة من 
 A بعـده، وأنَّ أمر البيعة وتنصيـب الإمام
هـو لله تعـالى وحـده وذلـك؛ لأنَّ تنصيبـه 
لطـف مـن الله جـل وعال في حـق عبـاده، 
لأنَّ الإمـام يقربهـم مـن الطاعة بإرشـادهم 
إليهـا وحثهم عليها، ويبعدهـم عن المعصية 
بنهيهـم عنهـا وتخويفهـم مـن عواقبهـا، ثم 
انـه لـو ورد سـؤال، هـل ان بيعـة الغديـر 
بيعـة تنصيـب للإمام أو ترشـيح ؟ فالجواب 
كام هو واضـح جيل لا يحتمل التأويـل: إنَّ 
البيعـة هـي نصـبٌ للخلافـة بأمـر مـن الله 
سـبحانه وتعـالى، إذ إنَّـه F أخبر بولايتـه 
A في مواضـع عديـدة قبـل ذلـك الحدث 
 :F بداعـي النصـب كما هـو مدلـول قوله
)مـن كنت مـولاه فهذا عيل مـولاه( ))) ولم 
يعلقهـا باختيـار النـّاس ولـو كان ترشـيحاً 
لقـال أيهـا النـّاس أنتـم مخريون في أمركـم 
مـن بعـدي لا أن يقـول مـن كنـت مـولاه 
فهـذا عيل مـولاه، كام قـال ذلـك باتفـاق 

الفريقني.



أركان الــبــيــعــة  رضى الله برسالة النبي وولاية علي  )صلوات الله عليهما( 

312

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

المبحث الاول
F رضى الله تعالى برسالة النبي

مـن نعـم الله تعـالى ولطفـه علينـا ومنـه 
إلينـا   F محمـداً  نبينـا  بعـث  أن  وفضلـه 
الإسالم  أمـة  وجعـل  الإسالم،  برسـالة 
خري أمـة أخرجـت للنـاس تأمـر بالمعروف 
 F وتنهـى عن المنكر، وجعل رسـالة النبي 
لإقامـة الحجـة عىل النـاس أجمعني وعىل 
هـذه  وتضمنـت  بـالله،  يؤمنـون  لا  الذيـن 
الرسـالة النصح والإرشـاد لكافة المسـلمين 
في كل بقـاع الأرض، ولم تختـص بأمـة دون 
أخـرى أو فئـة مـن دون فئـة أو منطقـة دون 
منطقة، وقـد ثبت بالأدلّـة القطعيَّـة: النقليَّة 
والعقليَّـة مـن كتاب الله الكريم وسـنة النبي 
واهـل البيـت صلـوات الله عليهـم اجمعين، 
أن مـن بلغتـه رسـالة النبـي F ولم يؤمـن 
بهـا، فهـو كافـر ولا يقبـل منـه عـذر الا مـا 
خرج بالدليـل، وذلك لظهور أدلة الرسـالة 
المحمديـة ورضى الله تعالى لنا بهذه الرسـالة 

فكانـت نعمـة مـن نعـم الخالـق علينا.

))) المائدة، الآية:7.

))) النساء، الآية: 69.

1- نعمة الاسلام:
الله  نعمـة  تعالى:﴿واذكـروا  قـال 
عليكـم﴾)))، وهـي نعمة الإسالم، إذ أمتن 
عىل عبـاده بتامم نعمتـه عليهـم بالهداية إلى 
 F سـبيله، وحثهم على اتباع سـنة رسـوله
والائمـة مـن بعـده B، فـإن الله سـبحانه 
والحكمـة  بالكتـاب  محمـداً  بعـث  وتعـالى 
ليخـرج الناس مـن الظلمات إلى النـور بإذن 
ربهـم إلى صراط العزيز الحميـد؛ كما قال عز 
وعال مبينـاً نعمته علينـا بقولـه: ﴿فؤلائك 
النبيني  مـن  عليهـم  الله  انعـم  الذيـن  مـع 
والصانيلح﴾)))،  والشـهداء  والصديقني 
نعمـة  فـإن  المسـلمون  بهـم  المـراد  وقيـل: 
ورأسـها،  النعـم  جميـع  أصـل  الإسالم 
وقيـل: الأنبيـاء، وقيـل: أصحـاب موسـى 
وعيسـى قبـل التحريف والنسـخ، والإنعام 
مصـدر  الأصـل  في  وهـي  النعمـة  إيصـال 
الإنسـان  يسـتلذها  التـي  الحالـة  بمعنـى 
ككونـه ذا مـال وبنين مثلًا، ثـم أطلقت على 
نفـس الشيء المسـتلذ مـن تسـميته السـبب 
وإن  سـبحانه  الله  ونعـم  المسـبب  باسـم 
جعلـت عـن أن يحيـط بهـا نطـاق الإحصاء 
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كما قـال جل شـأنه:﴿وان تعـدوا نعمت الله 
لا تحصوها﴾))))))، وقيـل: في رؤوس النعم 
انهـا ثلاثة: أولها نعمة الإسالم التـي لا تتم 
نعمـة الا بهـا، و الثانية نعمـة العافية التي لا 
تطيـب الحيـاة الا بهـا، و الثالثة نعمـة الغنى 
التـي لا تتـم العيـش الا بهـا)))، ومـن هنـا 
يتبني ان نعمـة الاسالم اول النعـم واهمها 
واساسـها الـذي يبتنـي عليهـا باقـي النعم، 
وقد أشـار الإمام أمير المؤمنني A كما نقل 
في نهـج البلاغـة إلى تفصيـل مواقـع نعم الله 
بقولـه: )كيف نرشت النعمـة عليهم جناح 
كرامتهـا( ))) شـبه النعمة أي نعمة الاسالم 
عليهـم  انبسـاطها  في  بالبعثـة  الحاصلـة 
بالطايـر الباسـط لجناحـه عىل فرخـه عىل 
سـبيل الاسـتعارة بالكنايـة، وذكـر الجنـاح 
تخييل والنشر ترشـيح، ثم قال: )وأسـالت( 
أي أجـرت )لهم جـداول نعيمهـا( والكلام 
 A في هـذه القرينـة مثلـه في سـابقتها، فانه 
شـبه النعمـة بالنهـر العظيـم الـذي تسـيل 

))) النحل، الآية:18.

))) البهائي، مشرق الشمسين، ص408.

))) ابن ابي الدنيا، الشكر لله، ص153.

))) نهج البلاغة، ج154/2.

))) الهاشمي، منهاج البراعة، ج401/11.

منـه الجـداول والأنهـار الصغـار إلى المحـال 
فأثبـت  المحتاجـة،  والمواضـع  القابلـة 
الجـداول تخييلًا والإسـالة ترشـيحاً، ووجه 
الشـبه أن جريـان الجـداول من النهر سـبب 
لحيـاة المـوات مـن الأرض وكذلـك إفاضة 
أنـواع النعـم وشـئون الخريات مـن نعمـة 
الاسالم التـي هـي أعظـم النعامء في المواد 
المسـتعدة سـبب لحياة القلـوب الميتة بموت 
الثمـرات  إلى  مضافـة  والضلالـة  الجهـل 
الدنيويـة)))، وبهـذا يتبني ايضـاً ان لا نعمـة 
ديـن  نعمـة  مـن  واعىل  واوسـع  أفضـل 
الإسالم، حيـث فيه تزكـو الأعامل وتعلو 
افعـال العبـاد، ومـن ابتغـى دينـاً غريه فلن 
يقبـل منـه ولـو أنفـق مـلء الأرض ذهبـاً، 
لان مـا رزقنـا الله تعـالى مـن نعمة الإسالم 
خري وابقـى وادوم، ممـا رزقنـا مـن الحلال 
الطيـب لان فيـه حسـاب وسـؤال وعتاب، 
و خري مـن الامـوال المحرمـة الخبيثـة التـي 
فيهـا عقـاب وعـذاب، فـإن الغالـب عىل 
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الـرزق في هـذه الدنيـا الفانيه الشـبهه وعدم 
الوضـوح، وذلـك لان نعمـة دين الإسالم 
تشـمل سـعادة النشـأتين إذ هـي نعمـة كل 
النعـم، فمـن فـاز بهـا فقـد أنعـم الله عليـه 

بالانعـم المباركـة في الدنيـا والاخـرة.
عىل  ربـه  يشـكر  ان  الانسـان  وعىل 
قـال  الاوفى،  الجـزاء  لينـال  النعمـه  هـذه 
تعالى:﴿وسـيجزي الشـاكرين﴾)))، الذيـن 
لم ينقلبوا، وسامهم شـاكرين لأنهم شـكروا 
نعمة الإسالم فيما فعلوا فاسـتحقوا الجزاء، 
وقـال تعالى: ﴿فاذكروني اذكركم واشـكروا 
لي ولا تكفـرون﴾)))، أي اذكـروني بالطاعـة 
واشـكروني  والثـواب،  بالأجـر  أذكركـم 
 F محمـد  وبعثـة  الإسالم،  نعمـة  عىل 
تكفـروا  ولا  وفيكـم،  منكـم  هـو  الـذي 
بمخالفـة الله ورسـوله، وقـال تعالى:﴿لئـن 
شـكرتم لازيدنكـم ولئـن كفرتـم ان عذابي 
 :A المؤمنني  أمري  وقـال  لشـديد﴾)))، 

))) آل عمران، الآية: 144.

))) البقرة، الآية:152.

))) ابراهيم، الآية:7.

))) مغنيه، التفسير الكاشف، ج238/1.

))) الزحيلي، التفسير الوسيط، ج1402/2.

))) المائدة، الآية:3.

ويغلـق  الشـكر،  بـاب  ليفتـح  الله  كان  مـا 
في  أفيضـوا  وقـال:  الإجابـة،  بـاب  عنكـم 
ذكـر الله فإنـه أحسـن الذكـر، وارغبـوا فيما 
وعـد المتقني فـان وعده أصـدق الوعـد)))، 
الفعـل  عىل  بالجميـل  والثنـاء  فالشـكر 
الجميـل الصـادر بالاختيـار مـن الله تعـالى، 
والله سـبحانه محمـود على كل حـال، ويحمد 
السـور وخواتمهـا،  بعـض  فاتحـة  نفسـه في 
لتعليـم العبـاد كيـف يحمدونـه عىل نعمـه 
الجليلـة التـي أنعـم بهـا عليهم، ومـن أهمها 
عبـده  عىل  أنـزل  ومـا  الإسالم،  نعمـة 
ونبيـه محمـد F من الكتـاب وهـو القرآن 
أجمـع)))،  للعـالم  والفـوز  النجـاة  سـبب 
وقـد رضي الله تعـالى بديـن الاسالم حيث 
دينـا﴾)))،  الاسالم  لكـم  قال:﴿ورضيـت 
فـإن الإسالم ذو درجـات، واليـوم رقيتـم 
الدرجـة القصـوى فرضي الله عن المسـلمين 
بالحـال التـي وصلـوا إليهـا، و الـرضى هنـا 
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مقابـل  في  بـل  السـخط  مقابـل  في  ليـس 
النقـص الأثـري، كام أن مـن يريد بنـاء دار 
إذا بلـغ منتصفها يقـول: لم أرض بعد، أي لم 
يكمـل رضاي، وإنام يقول: رضيـت الآن، 
إذا تـم بنـاء الـدار)))، وليتم نعمتـه عليكم، 
فـأي نعمـة أعظم مـن أن ينـال الإنسـان في 
ظـل الإسالم كل الهبـات الإلهيـة والمفاخر 
والإمكانيـات الدنيوية، بعـد أن كان الناس 
يعانـون في الجاهليـة مـن التشـتت والجهـل 
الغـاب،  قانـون  بينهـم  ويسـود  والضالل 
وكان الفسـاد والظلم يعـم مجتمعهم آنذاك، 
مجتمـع  إلى  الإسالم  بفضـل  تحولـوا  وقـد 
يسـوده الاتحـاد والتماسـك والعلـم، ويرفل 
والمعنويـة  الماديـة  والإمكانيـات  بالنعـم 

.(( الزاخـرة)
ثم انـه يتبين لنا ان نعمة الاسالم جامعة 
لـكل النعـم: وذلـك قولـه تعالى:﴿واسـبغ 
عليكـم نعمـه﴾))) يقـرأ بالجمـع والإضافة 

))) الشيرازي، تقريب القران إلى الاذهان، ج1/شرح ص603.

))) الشيرازي، الامثل، ج629/3.

))) لقمان، الآية:20.

))) النحل، الآية:121.

))) لقمان، الآية: 20.

))) ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص260.

أراد  أنـه  جمـع  لمـن  فالحجـة  وبالتوحيـد 
بذلـك جميـع النعـم التـي ينعـم الله بهـا على 
عبـاده ودليلـه قولـه: ﴿شـاكرا لأنعمه﴾))) 
فالهـاء هـا هنـا كناية عـن اسـم الله عز وجل 
والحجـة لمـن وحـد أنـه أراد نعمة الإسالم 
لأنهـا جامعة لـكل النعم وما سـواها يصغر 
في جنبهـا فالهاء هـا هنا علامـة للتأنيث فأما 
قوله: ﴿ظاهـرة وباطنـة﴾))) فالظاهرة نعمة 

الإسالم والباطنة سرت الذنـوب)))، 
تعـالى  الله  لقـن  قـد  يكـون  وبهـذا 
عبـاده كافـه، ووفقهـم كيـف يثنـون عليـه 
ويحمدونـه عىل أجـزل نعمائه عليهـم وهي 
 F نعمـة الإسالم ومـا أنـزل عىل محمـد
نجاتهـم،  سـبب  هـو  الـذي  الكتـاب  مـن 
ونعمـة دين الإسالم ونعمة نور الإسالم، 
هـي التـي جعلـت مـن الإنسـان كائنـاً حياً 
يـدرك بعقلـه توحيـد الله تعـالى، والتـي هي 

غايـة خلـق الله لعبـاده.
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2- رضى الله تعالى بالجنة:
الوافـرة  تعـالى  الله  انعـم  مـن  كان  لقـد 
والكثرية على عبـاده ان تفضل علينـا بنعمة 
الجنـة، جـزاءً لنـا لمـا التمسـنا وعملنـا مـن 
اعامل صالحـة امرنـا الله عز وجل بهـا، فمن 
أنعـم الله عليـه بهـذه النعمـة العظيمـة، فقد 
فـاز فـوزاً عظياًم، هـذه النعمة جـاءت بعد 
نعمـة الـرضى، وهـي نعمة الـرضى من قبل 
الله تعـالى لعبـاده بان عوضهـم نعيم الجنة في 
الحيـاة الآخـرة، حيث قـد جعـل في قلوبهم 
علامـة دالة على الإيامن بالله تعـالى، وشرح 
والاسالم  للإيامن  وهداهـم  صدورهـم 
في الحيـاة الدنيـا فشـملهم بالطـاف توفيقـة 
وعوضهـم عىل ذلـك بجنـات تجـري مـن 
تحتهـا الانهـار خالدين فيها، ذلـك لان نعمة 
الهدايـة نعمة ثمرتهـا الجنة، ولمـا كان الكلام 
وترشق  النفـوس،  لـه  تطيـب  الجنـة  عـن 
بـه الارواح، فقـد قـال تعالى:﴿ويدخلهـم 
جنـات تجـري مـن تحتهـا الانهـار خالديـن 

))) المجادلة، الآية:22.

))) السمرقندي، تفسير السمرقندي، ج394/1.

))) الرعد، الآية:22.

))) الزمر، الآية:74.

))) الزمر، الآية:75.

الجنـة؛  نعمـة  إلى  إشـارة  وهـو  فيهـا﴾)))، 
لان النعمـة لا تكـون إلا بعـد دخـول الجنة 
فصـار كأنـه قـال: رضيت لكـم الجنـة لأنه 
لا تكـون النعمـة تماماً إلا حتـى يضع قدميه 

.(( ( فيها
ثـم يـأتي دور او مرحلة الخلـود في الجنة، 
والخلـود إنام هو بعـد دخـول الجنـة، وبعد 
النعيـم؛  دار  إلا  يبـق  فلـم  الجنـة  دخـول 
قـال تعالى:﴿اؤلئـك لهـم عقبى الـدار﴾)))، 
والمعنـى وقـال المتقـون بعـد دخـول الجنـة: 
الحمـد لله الـذي صدقنا وعده أن سـيدخلنا 
أو أن سـيورثنا الجنة نسـكن منها حيث نشاء 
ونختـار فلهـم مـا يشـاؤون فيهـا، وقولـه: 
فنعـم  أي   ،((( العاملني﴾  اجـر  ﴿ونعـم 
الاجـر أجـر العاملين لله تعـالى، وهو على ما 
يعطيـه السـياق قـول أهـل الجنـة، واحتمل 
أن يكـون مـن قولـه تعـالى، وقولـه تعـالى: 
﴿وتـرى الملائكـة حافني من حـول العرش 
يسـبحون بحمـد ربهـم﴾))) الآيـة، الحـف 
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الأحـداق والإحاطة بالشيء، والعرش هو 
المقـام الـذي يصدر منـه الفرامني والأوامر 
الإلهيـة التـي يدبـر بهـا العـالم، والملائكة هم 
المجـرون لمشـيته، ورؤيـة الملائكـة على تلك 
الحـال كنايـة عـن ظهـور ذلك وقـد طويت 
الساموات، والمعنـى: وترى يومئـذ الملائكة 
والحـال أنهـم محدقـون بالعـرش مطيفون به 
لاجـراء الامـر الصـادر منه سـبحانه وتعالى 

وهـم يسـبحون بحمد ربهـم))).
ان ذلـك قـد جعله الله تعالى حتاًم مقضياً 
جـزاءً لأصحـاب الجنـة حيـث قـال عز من 
قائـل:﴿كان عىل ربـك حتاًم مقضيـا﴾)))، 
أي: حكاًم جزمـاً، مقطوعـاً بـه، ومن بعث 
الجـواز  يمكنـه  لا  الجسـد  إلى  روحـه  بـرد 
عىل الرصاط إلا بالجـواز على جهنـم، لأن 
المؤمـن لمـا جاء أطفـأ نـوره لهبها فلم يشـعر 
بهـا، كام روي أنها تقـول: جز يـا مؤمن فإن 
نـورك أطفـأ لهبـي، ولو سـألته بعـد دخول 
الجنـة: كيـف كان حالـك في النـار ؟ لقـال: 

))) الطباطبائي، تفسير الميزان، ج299/17.

))) مريم، الآية:71.

))) ابن عربي، تفسير ابن عربي، ج12/2.

))) الاحزاب، الآية:44.

))) ابي السعود، تفسير ابو السعود، ج107/7.

ما أحسسـت بها، كما سـئل الإمـام الصادق 
A: أتردونهـا أنتـم أيضـاً ؟ فقـال: جزناها 
وهـي خامـدة، وعـن ابـن عبـاس: يردونها 
كأنهـا أهالـة، وعـن جابـر بـن عبـد الله أنـه 
فقـال:  ذلـك  عـن   F الله  رسـول  سـأل 
إذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة قـال بعضهـم 
لبعـض: أليـس وعدنـا ربنـا أن نـرد النار ؟ 
فيقـال لهم: وردتموها وهـي خامدة)))، ذلك 
جـزاءاً لهم واجـراً كريمًا، قـال تعالى:﴿واعد 
رحمتـه  لآثـار  بيـان  كريام﴾)))،  اجـراً  لهـم 
الفائضـة عليهـم بعـد دخـول الجنـة عقيب 
بيـان آثـار رحمته الواصلـة إليهم قبـل ذلك، 
ولعـل ايثـار الجملـة الفعليـة على الاسـمية 
المناسـبة لمـا قبلها بأن يقـال مثاًل: وأجرهم 
اجـر كريم، أو ولهـم اجر كريـم للمبالغة في 
الترغيـب والتشـويق إلى الموعـود ببيـان ان 
الاجـر الـذي هـو المقصـد الأقصى مـن بين 
سـائر آثـار الرحمة موجـود بالفعـل مهيأ لهم 

مـع مـا فيـه مـن مراعـاة الفواصـل))).
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الاسالم  برسـالة  تعـالى  الله  رضى   -3
الارض:  وجـه  عىل  عـام  كديـن 

عندمـا نـزل ديـن الاسالم عىل صـدر 
والـه  عليـه  الله  صىل  المصطفـى  الخاتـم 
نـزل وهـو يحمـل اسـس وقواعـد وقوانني 
القطـع  حـد  بلغـت  عليهـا،  بنـي  وعقائـد 
واليقني والتـي لا تقبـل الشـك، مـا جعلـه 
البرش، فلـم يـدع لاحـد  ديـن عـام لـكل 
ديـن  عـن  ينرصف  لان  عـذر  ولا  حجـة 
الاسالم، كونـه يـؤدي بالانسـان إلى جادة 
التوحيـد والعـدل والصواب والاسـتقامه، 
إلى جانـب كونـه ديـن عالمـي يصلـح لـكل 
الاسالمي  الديـن  جـاء  ومـكان؛  زمـان 
ظاهـراً  وروحـاً،  جسـداً  البرش  لإصالح 
وباطنـاً، وفي عـدة جوانـب دينيـاً واجتماعياً 
لم  ممـا  وغيرهـا  وماليـاً  وسياسـياً  وثقافيـاً 

يسـبق لـه نظري في الاديـان الاخـرى؛
هـو  الإسالم  ديـن  كـون  بيـان  وفي 
الديـن العـام الأخير للبرش وقـد رضيه الله 
تعـالى لنـا جـاء في تفسري القرطبـي في قوله 

))) المائدة، الآية:3.

))) آل عمران، الآية:19.

))) القرطبي، تفسير القرطبي، ج64-63/6.

))) المائدة، الآية:3.

تعالى:﴿ورضيـت لكـم الاسالم دينـا﴾)))، 
أي أعلمتكـم برضـاي بـه لكـم دينـا، فإنـه 
دينـاً،  لنـا  بالاسالم  راضيـاً  يـزل  لم  تعـالى 
بذلـك  الرضـا  لاختصـاص  يكـون  فال 
اليـوم فائـدة إن حملنـاه على ظاهـره، وكلمة 
شـئت  وإن  التمييـز،  عىل  نصـب  )دينـا( 
عىل مفعـول ثـان، وقيـل: المعنـى ورضيت 
عنكـم إذا أنقدتـم لي بالديـن الـذي شرعتـه 
لكـم  يريد:﴿ورضيـت  أن  ويحتمـل  لكـم، 
إسالمكم  ورضيـت  أي  دينـا﴾،  الاسالم 
الـذي أنتـم عليـه اليـوم دينـاً باقيـاً بكمالـه 
لا أنسـخ منـه شـيئاً، و )الاسالم( في هـذه 
الآيـة هـو الـذي في قولـه تعـالى:﴿ان الدين 
عنـد الله الاسالم﴾)))، وهـو الـذي يفرس 
في سـؤال جبريـل للنبـي F، وهـو الإيمان 
الشـوكاني  والأعامل والشـعب)))؛ ويذكـر 
تعالى:﴿واتممـت  قولـه  في  القديـر  فتـح  في 
عليكـم نعمتـي﴾)))، بإكمال الدين المشـتمل 
عىل الأحـكام وبفتـح مكـة وقهـر الكفـار 
وإياسـهم عـن الظهور عليكم كام وعدتكم 
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بقـولي: ﴿ولأتـم نعمتي عليكـم﴾، اما قوله 
تعـالى: ﴿ورضيـت لكـم الاسالم دينـا﴾، 
أي أخبرتكـم برضـاي به لكم فإنه سـبحانه 
لم يـزل راضيـاً لأمـة نبيه F بالإسالم فلا 
يكـون لاختصـاص الرضـا بهذا اليـوم كثير 
فائـدة إن حملنـاه عىل ظاهـره، ويحتمـل أن 
أنتـم  الـذي  يريـد رضيـت لكـم الإسالم 
أيـام  انقضـاء  إلى  باقيـاً  دينـا  اليـوم  عليـه 
في  تفسريه  في  الالـوسي  ويقـول  الدنيـا)))؛ 
لكـم  ﴿ورضيـت  وتعـالى:  سـبحانه  قولـه 
الاسالم دينـا﴾، متعني أن يكـون من ذلك 
الباب بالنسـبة إلى من يصـح اتصافه بالرضا 
حقيقـة أيضـاً، إذن قوله تعـالى:﴿ولا يرضى 
الكفـر﴾)))، كلام وارد عىل نهجـه  لعبـاده 
مـن غري تأويـل دال عىل أنـه جـل شـأنه 
يسـتحمد  كام  لعبـاده  الكفـر  يسـتحمد  لا 
الاسالم لهـم ويرتضيـه، وأمـا أنـه لا يـرد 
الكفـر أن يوجـد فليـس مـن هـذا الباب في 
شيء ولا هـو مـن مقتضيات هـذا التركيب، 
وأن قـول المحققني رضي الله تعـالى عنهـم: 
والمعـاصي  تعـالى  الله  بـرضى  الطاعـات  إن 

))) الشوكاني، فتح القدير، ج11/2.

))) الزمر، الآية:7.

))) الالوسي، تفسير الالوسي، ج243/23.

بـل لأن  ليـس لهـذه الآيـة  ليسـت كذلـك 
عليـه  يسـتحيل  الأصيل  بالمعنـى  الرضـا 
تعـالى وقـد أخبر أنـه رضي عـن المؤمنني 
مـن  عديـدة  مواضـع  في  طاعتهـم  بسـبب 

الكريـم))). كتابـه 
ويقـول العاميل في كتابـه الصحيـح من 
سرية النبـي صلى الله عليـه واله: قـد يتوهم 
أن قولـه: ﴿ورضيـت لكم الاسالم دينا﴾، 
يـدل عىل أن الإسالم لم يكـن مرضيـاً قبل 
ذلـك اليـوم أيضـاً، وهـو توهم باطـل، فإن 
بهـذه  والمـراد  دائاًم،  لله  مـرضي  الإسالم 
قـد رضي لهـم  تعـالى  الله  أن  هنـا:  الكلمـة 
الإسالم دينـاً مطلقاً وفي كل حني، فلكونه 
رضيـه لهـم، قـد شرعـه، وبلَّغـه على لسـان 
أنبيائـه ورسـله، ووضـع الضمانـات لبيـان 
حـدوده وقواعـده، وهيـأ الظـروف لبقائـه 
الولايـة،  واسـتمراره، مـن خالل تشريـع 
وتعريـف  أركانهـا،  ووضـع  بهـا،  وحمايتـه 
النـاس بالأئمـة الذيـن اختارهـم الله لحمل 
هـذه الأمانـة، فالآيـة ليـس لها مفهـوم، أي 
أنهـا لا تريـد أن تقـول: إننـي في هـذا اليـوم 
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فقـط رضيت لكـم الإسالم ديناً، بـل تريد 
أن تقـول: إن يـأس الكفـار، وإكامل الدين 
وإتمـام النعمـة كان في هـذا اليـوم، وأن الله 
سـبحانه كان دائاًم راضيـاً بالإسالم التـام 

والشـامل دينـاً للبشريـة))).
الآيـة  مفـاد  يكـون  تقـدم  وممـا  وعليـه 
الشريفـة، ان الله تعـالى قـد اعلمنـا برضـاه 
لنـا بهـذا الديـن، واخبرنا انـه لم يـزل راضياً 
للنـاس عىل وجـه العمـوم، ولامـة محمـد 
صىل الله عليـه وألـه عىل وجـه الخصوص 
بالاسالم دينـاً، ولم يـرض لعبـاده بالكفـر 
الله  وان  والاسالم،  بالإيامن  لهـم  ورضي 
تعـالى رضي بهـذا الدين دينـاً سـابقاً وحالياً 

ومسـتقبلًا فهـو مـرضي دائاًم.

المبحث الثاني
A رضى الله تعالى بولاية علي

معنى الولاية العامّة:
الولايـة هي الإمارة والسـلطنة على الغير 
في نفسـه أو مالـه أو أمـر مـن أُمـوره ثـم إنه 
منصـب جليـل، ومرتبـة عالية، فإنهـا إمارة 

))) العاملي، الصحيح من سيرة النبي الاعظم، ج310/31.

))) اليزدي، العروة الوثقى، ج413/6.

))) اقا ضياء العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ص237.

شرعيّـة وغصـن من دوحـة الرئاسـة العامة 
الثابتـة للنبي F، والأئمـة B )))، او انها 
حـق التصـدي شرعـاً، فمـن كان لـه حـق 
التصـدي لأمـر مـن الأمـور شرعـاً، كانت 
لـه الولايـة في ذلك الشـأن)))، وقـد عرفت 
بتعاريـف عديـدة في القانـون الوضعـي او 
غيرهـا من القوانين بما مضمونـه: ان الولاية 
هي السـلطة، وحـق إصـدار الأوامر، كما في 
المعجـم الحقوقـي الفرنسي كابيتـان، ومعنى 
كونهـا عامـة أي متعلقـة بشـؤون المجتمـع 
بوجـه عـام، او انهـا السـلطة في شـأن مـن 
شـئون الجماعـة العامة كولاية سـن القوانين 
والفصـل في الخصومـات وتنفيـذ الأحكام، 
والهيمنـة عىل القائمني بذلـك، أي القيـام 
بأعبـاء إحدى السـلطات الثلاثـة التشريعية 
والتنفيذيـة والقضائيـة، او الجمـع بني هذه 
السـلطات، ومن هنا يتبني اولاً: أن الولاية 
العامـة هـي الوظيفـة العامـة للـولي، ومـن 
هنـا جـاءت وظيفـة ولي الامـر، وثانيـاً: ان 
الولايـة العامـة هـي البنيـة الأساسـية التـي 
يقوم عليهـا القانـون الاداري والاجتماعي، 
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والتنظيامت الإداريـة المتعلقة بادارة شـؤون 
النـاس، وكذلك في سـائر النظم السياسـيَّة، 
وان عنرص الولايـة العامـة عنرص شـديد 
الارتبـاط بمفهوم ادارة الدولـة في كل زمان 
السـلطة  لمظهـر  تجسـيدًا  لكونهـا  ومـكان، 
العامـة في المجتمـع لتحقيـق العادلـة التـي 
يسـعى لهـا النظـام الاسالمي في كل دولة، 
أو  العامـة هـي صلاحيـة  الولايـة  ان  وبام 
قبـل  مـن  مفـروض  شرعـي  اسـتحقاق 
السامء، قـد وضعـه الشـارع المقـدس عىل 
كل مكلـف مـن أفـراد المسـلمين، فـان هذا 
الاسـتحقاق أو تلـك الصلاحيـة نابعـة من 
تكليف الشـارع للمسـلمين لإقامـة أحكام 
الديـن وبسـط العـدل والمسـاواة بني افراد 
تدبري  مـن  يتضمنـه  بام  المسـلم،  المجتمـع 
اطلـق  لذلـك  والعامـة،  الخاصـه  المصالـح 

العامة. بالولايـة  عليهـا 
1- نعمة الولاية:-

لقد انعـم الله تعـالى على الانسـان بأنواع 
من النعـم والعطايا التـي لا تعد ولا تحصى، 
فهنـاك نعـم ظاهـرة ونعـم باطنـه قـد يعلم 
بهـا او لا يعلم، وان البحـث عنها ومعرفتها 
الهـم  الانسـان  عـن  يدفـع  بهـا  والتحـدث 
إلى  الانسـان  ويوصـل  والبلايـا،  والغـم 

القناعـة في الدنيـا وبالتـالي يقـرب الانسـان 
مـن خالقـه ورازقـه، كام انـه يحـث العبـد 
عىل الشـكر والـرضى الـذي هـو مـن اعلى 
مراتـب سـمو العبـد وقربـه مـن ربـه حتى 
لـو كان العبـد في حالـة مـن الفقـر والعـوز 
وكلام  البلايـا،  مـن  غيرهـا  او  والحرمـان 
طـال تأمـل العبـد وامعـن النظـر في نعِم الله 
تعـالى سـواء كان الظاهـرة منهـا او الباطنة، 
الدنيويـة، رأى ربـه قـد أعطـاه  او  الدينيَّـة 
متعـددة،  شروراً  عنـه  ودفـع  كثرياً  خرياً 
ومـن هذه النعـم هي نعمـة الولايـة، والتي 
F، وهـي ولايـة  قررهـا الله تعـالى لنبيـه 
ومنهـاج  قوانني  وتحديـد  رسـم  تشـمل 
للحيـاة في هـذه الارض ولكافـة ابعادهـا، 
 ،F وكان امـر المسـلمين فيها إلى الرسـول
فليـس لهـم ان يختـاروا او يحـددوا شيء الا 
مـا اختـاره وحـدده لهم نبيهـم بامـر من الله 
﴿اكملـت  تعـالى؛ فعندمـا قـال الله تعـالى: 
مجمـوع  لكـم  أكملـت  اي  دينكـم﴾  لكـم 
إليكـم  أنزلتهـا  التـي  الدينيَّـة  المعـارف 
بفـرض الولايـة، وأتممـت عليكـم نعمتـي 
وهـى الولايـة التـي هـي إدارة أمـور الدين 
وتدبيرهـا تدبرياً إلهياً، فإنها كانـت إلى اليوم 
ولايـة الله ورسـوله، وهـي إنام تكفـي مـا 
دام الوحـي ينـزل، ولا تكفـي لمـا بعد ذلك 
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مـن زمـان انقطـاع الوحي، ولا رسـول بين 
النـاس يحمـى ديـن الله ويـذب عنه بـل من 
الواجـب أن ينصـب من يقـوم بذلك، وهو 
ولى الامـر بعـد رسـول الله F القيـم عىل 
مشروعـة  فالولايـة  والأمـة،  الديـن  أمـور 
واحـدة، كانـت ناقصـة غري تامة حتـى إذا 
 ،F النبـي  بعـد  بنصـب ولى الامـر   تمـت 
وإذا كمـل الديـن في تشريعـه، وتمـت نعمـة 
الولايـة فقد رضيـت لكم من حيـث الدين 
الاسالم الـذي هـو ديـن التوحيـد الـذي 
لا يعبـد فيـه إلا الله ولا يطـاع فيـه والطاعـة 
عبـادة إلا الله ومـن أمـر بطاعته من رسـول 

ولي))). أو 
نعمـة  النعـم  أفضـل  أن  في  ريـب  ولا 
وظهورهـا  الولايـة  نعمـة  ثـم  الاسالم 
وتطبيقهـا على الناس اجمعني لعظمتها، وأن 
النعمـة إنام تكـون عظيمـة إذا كانـت دائمة 
متواصلـة غري منقطعـة ولا منتهيـة، عندها 
صـارت سـبباً لنجاة مـن أنعـم الله تعالى بها 
عليـه، وانام هـذه الولاية صـارت متواصلة 
بعـد  مـن  اسـتمرت  لأنهـا  منقطعـة  وغري 
النبـي F إلى الائمـة صلـوات الله عليهـم 

))) الطباطبائي، الميزان في تفسير القران، ج182/5.

))) الاحمدي، مكاتيب الرسول، ج28/3.

مـن بعده بنـص وامر الله تعـالى، وبكل حال 
فـان النبـي F والأئمـة من بعـده هم ولاة 
الأمـور الذيـن لهـم الولايـة العامـة، وذلك 
لكـون الولايـة والمـوالاة ربـط خـاص بني 
الأفـراد باعتقـاد كـون أحدهـم وليـاً يتـولى 
أمـور النـاس، والآخـر دون مـولى عليهـم، 
وإذا كان بينهـم حـب مـن هـذه الجهـة أو 
مناصرة يسـتعمل فيـه الولي بل المـوالاة بهذا 
المعنـى تسـتلزم المحابـة والمنـاصرة، والمـراد 
المؤمنني بعضهـم وليـاً لبعـض  هنـا كـون 
يتحابون ويتنـاصرون، ويدفـع بعضهم عن 
وينهـون  بالمعـروف،  ويأمـرون  بعضهـم، 
عـن المنكـر، فـالله والنبـي F وأوصيـاؤه 
يتحابـون  عليهـم  مـولى  وهـو  وليهـم، 
ويتنـاصرون عىل ذلـك، وإذا قيـل فالن: 
ولي أو جعـل وليـاً لا يرتـاب في كـون المراد 
مباشرتـه بمصالـح المـولى عليهـم، والقيـام 

بأمورهـم))).
ثـم يـأتي دور الدعـاء والشـكر للّ تعـالى 
عىل هـذه النعمـة العظيمـة علينـا ان نحمد 
اللّ تعـالى عىل تلـك النعمـة التـي مـن بهـا 
عيل، نعمـة الولايـة الأمانـة التـي سنسُـأل 
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الخالـق،  يـدي  بني  الوقـوف  يـوم  عنهـا 
الـذي يقـول عز مـن قائـل: ﴿وقفوهم انهم 

مسـؤولون﴾))).
2- رضى الله تعالى بالولاية العامة:- 

قـال تعـالى: ﴿ثـم ردوا إلى الله مولاهـم 
الحـق﴾)))، ففـي هذه الايـة الكريمـة دلاله 
واضحـة عىل ان الله تعـالى هو المـولى الحق، 
وانـه تعـالى هـو ولي كل أحـد، وهـذه هـي 
الولايـة العامـة المطلقـة، فهو سـبحانه يتولى 
مـا في الارض جميعـاً مـن كائنـات ونباتـات 
الجـن  إلى  اضافـة  وجمـادات  وحيوانـات 
وعنايتـه،  لطفـه  مـن  ويرزقهـم  والانـس 
الكافريـن وينمـي  يـرزق  تعـالى  الله  أليـس 
السـموات  في  مـا  لهـم  وييرس  أجسـامهم 
والقمـر  الشـمس  وسـخر  والأرض، 
والنجـوم، والغيـوم لتحمـل الأمطـار التي 
فيهـا حيـاة الارض، ويتولى المؤمنني أيضاً، 

فهـذه هـي الولايـة.
الله  ان  وايضـاح  تركيـز  اكثـر  وبصـورة 

))) الصافات، الآية: 24.

))) الانعام، الآية:62.

))) يونس، الآية:30.

))) محمد، الآية: 11.

))) البقرة، الآية: 257.

سـبحانه وتعـالى يتـولى خلقـه وعبـادة عىل 
اختالف اصنافهـم بالولاية العامـة، بمعنى 
أن يتولى شـؤون عباده بصـورة عامة، وهذه 
الولايـة لا تختـص بالمؤمنني، كما قـال تعالى 
في الآيـة المتقدمـة: ﴿وردوا إلى الله مولاهـم 
الحـق وضـل عنهم مـا كانـوا يفرتون﴾)))، 
ولايـة  الثـاني:  والنـوع  الكافريـن،  يعنـي 
﴿ذلـك  تعـالى:  كقولـه  بالمؤمنني،  خاصـة 
بـأن الله مـولى الذيـن آمنـوا وأن الكافرين لا 
مـولى لهـم﴾)))، وكام في قوله تعـالى: ﴿والله 
النـوع  ومقتىض  آمنـوا﴾)))؛  الذيـن  ولي 
الأول أن لله تعـالى كامل السـلطان والتدبير 
الثـاني:  النـوع  ومقتىض  خلقـه؛  جميـع  في 
الرأفـة، والرحمـة، والتوفيق لعبـادة المؤمنين 
إلى  الولايـة تحتـاج  لكـن هـذه  الصالحني؛ 
مـن يطبقهـا عىل ارض الواقـع مـن البشر، 
لذلـك اعطـى الله تعـالى هـذه الولايـة لنبيه 
وتعـد  عليهـم،  الله  صلـوات  بيتـه  واهـل 
الولايـات  رأس  العظمـى  العامـة  الولايـة 
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منصـب  تعنـي  فهـي  واعلاهـا،  وأساسـها 
والنهـي،  الامـر  لـه  الـذي  الأول  الرجـل 
وعىل النـاس التسـليم والطاعه وهـذا بأمر 
الله تعـالى كام تقـدم، أي أن الولايـة العامـة 
الإيامن  أهـل  المطلقـة هـي حـق  الشرعيـة 
والعـدل وهـم النبي واهل بيتـه صلوات الله 
عليهـم كام تقـدم، وأن الله تعـالى لـن يعهد 
بولايـة النـاس وإمامتهم وتـولي أمورهم إلى 
احـدٍ غيرهم ذلـك ان الولاية العامـة تتمثل 
فيام يقوم بـه النبـي F ومـن بعـده الإمام 
مـن التصرفات، فـكان النبي صىل الله عليه 
والـه عندمـا بعث هـو الناظر والـولي الاول 
عىل هـذا الخـط مـن الصلاحيـة بام لـه من 
حـق الولايـة العامـة في الشرع الإسالمي، 
وتنبثـق عنهـا ولايـات عامـة، مثـل نائـب 
الإمـام كما حصل مـع نواب الإمـام المهدي 

عجـل الله تعـالى فرجـه.
واخبـار  روايـات  ذلـك  في  ورد  وقـد 
عديـدة في هـذا المعنـى، منهـا مـا روي عـن 
عيل بـن إبراهيم، عـن صالح بن السـندي، 
بـن  هـارون  عـن  بشري،  بـن  جعفـر  عـن 
 A خارجـة، عن أبي بصير، عـن أبي جعفر 

))) الكليني، الكافي، ج290/1.

))) المائدة، الآية:3.

قـال: كنـت عنده جالسـاً، فقـال لـه رجلٌ: 
حدثنـي عـن ولايـة عيل أمـن الله أو مـن 
كان  ويحـك  قـال:  ثـم  فغضـب  ؟  رسـوله 
رسـول الله F أخـوف لله مـن أن يقـول ما 
لم يأمـره بـه الله، بـل افترضه كام افترض الله 
الصالة والـزكاة والصـوم والحـج)))، وقد 
روي عـن الإمـام الرضـا: فأنـزل الله تعـالى 
:A آخـر عمـره  الـوداع وهـي   في حجـة 

واتممـت  دينكـم  لكـم  اكملـت  ﴿اليـوم 
الاسالم  لكـم  ورضيـت  نعمتـي  عليكـم 
الديـن  تمـام  مـن  الإمامـة  فأمـر  دينـا﴾)))، 
معـالم  لامتـه  بني  حتـى   A يمـض  فلـم 
دينهـم وأوضـح لهـم سـبيلهم وتركهم على 
قصـد سـبيل الحق وأقـام لهم عليـاً A علمًا 
وإمامـاً ومـا ترك شـيئا يحتـاج إليـه الأمة إلا 
بينـه فمـن زعـم أن الله عـز وجـل لم يكمـل 
فقـد رد كتـاب الله، ومـن رد كتـاب  دينـه 
الله فهـو كافـر، هـل تعرفـون قـدر الإمامـة 
ومحلهـا مـن الأمـة فيجـوز فيهـا اختيارهم، 
شـأناً،  وأعظـم  قـدراً،  أجـل  الإمامـة  إن 
وأعىل مكانـاً، وأمنـع جانبـاً، وأبعـد غوراً 
مـن أن يبلغهـا النـاس بعقولهـم أو ينالوهـا 
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بآرائهـم، أو يقيمـوا إمامـاً باختيارهـم، إن 
 A الإمامـة خـص الله بهـا إبراهيـم الخليل
وفضيلـة  ثالثـة  مرتبـة  والخلـة  النبـوة  بعـد 
شرفـه بها وأشـاد بها ذكـره فقال عـز وجل: 
فقـال   ،(((﴾ً إمامـا  للنـاس  جاعلـك  ﴿اني 
قـال  چ،  ڭ  ڭ  چ  بهـا:  سروراً   A الخليـل 
الله تبـارك وتعـالى: ﴿قـال لا ينـال عهـدي 
إمامـة  الآيـة  هـذه  فأبطلـت  الظالمني﴾)))، 
في  فصـارت  القيامـة،  يـوم  إلى  ظـالم  كل 
الصفـوة، ثـم أكرمه الله بأن جعلهـا في ذريته 
فقال:﴿ووهبنـا  والطهـارة  الصفـوة  أهـل 
جعلنـا  وكُلًا  نافلـه  ويعقـوب  اسـحاق  لـه 
بأمرنـا  يهـدون  أئمـة  وجعلناهـم  صانيلح 
واوحينـا اليهم فعـل الخيرات واقـام الصلاة 
وايتاء الـزكاة وكانـوا لنا عابديـن﴾)))، فلم 
تـزل في ذريتـه يرثها بعـض عن بعـض قرناً 
فقرنـا حتـى ورثهـا النبـي F فقـال جـل 
جلالـه: ﴿ان اولى النـاس بابراهيـم للذيـن 

))) البقرة، الآية:124.

))) البقرة، الآية: 124.

))) الانبياء، الآية:73-72.

))) آل عمران، الآية:68.

))) الروم، الآية: 56.

))) الصدوق، معاني الاخبار، ص97-96.

اتبعـوه وهـذا النبـي والذيـن امنـوا والله ولي 
المؤمنني﴾)))، فكانـت لـه خاصـة فقلدهـا 
عـز  الله  بأمـر   A عليـاً   F الله  رسـول 
وجـل عىل رسـم مـا فرضهـا الله، فصارت 
في ذريتـه الأصفيـاء الذيـن آتاهـم الله العلم 
والإيامن لقولـه عـز وجل:﴿وقـال الذيـن 
اوتـوا العلـم والإيمان لقد لبثتـم في كتاب الله 
 A إلى يـوم البعـث﴾)))، فهـي في ولـد علي
خاصـة إلى يـوم القيامـة إذ لا نبـي بعد محمد 
F فمـن أيـن يختار هـؤلاء الجهـال الإمام 
وإرث  الأنبيـاء  منزلـة  الإمامـةَ هـي  إنَّ  ؟، 
الأوصيـاء، إن الإمامـة خلافـة الله وخلافـة 
 A المؤمنني  أمري  مقـام  و   F الرسـول 
لقولـه   ،C والحسني  الحسـن  ومرياث 
العلـم  اوتـوا  الذيـن  ﴿وقـال  وجـل:  عـز 

والإيامن﴾))).
الإسالم  حكـم  أنَّ  تقـدم  ممـا  نسـتنتج 
اقرتن  إذا  الأرض  في  ويترسـخ  يتعـزز 
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بالولايـة؛ لأنَّ الإسالمَ هـو الديـن الـذي 
دعائمـه  بترسـيخ  ووعـد  الله  ارتضـاه 
الإسالمَ  أنَّ  أوضـح  وبعبـارة  وتعزيـزه، 
إذا أريـد لـه أن يعـمّ العـالم كلـه يجـب عدم 
فصلـه عن ولاية أهـل البيـت )))B؛ لأنَّ 
الله سـبحانه وتعالى قـد رضي لعباده أجمع أن 
تعـمّ الولايـة العامـة في جميع أرجـاء أرضه.

ولايـة  بخصـوص  تعـالى  الله  رضى   -3
 -:A أمري المؤمنني عيل 

ة  ما يجدر الإشـارة اليـه إنَّ الولايـة العامَّ
والسـلطة العليـا في حقيقتهـا وواقعهـا هـي 
التـي  الإلـزام  عىل  القـدرة  أي  السـيطرة، 
يتمتـع بهـا صاحـب الولايـة العامـة العليـا 
 A أو الإمـام أمير المؤمنين F وهـو النبي 
مـن بعـده والأئمـة المنصـوص عليهـم مـن 
القـدرة  وهـذه  عليـه،  الله  صلـوات  النبـي 
صلـوات  لهـم  الإسالم  ديـن  في  شرعـت 
التشريعيَّـة  السـلطه  مجـال  في  عليهـم،  الله 
فروعهـا  بـكل  والقضائيَّـة  ـة  والتنفيذيَّ
وتشـكيلاتها عىل حـد سـواء، وأنَّ الولايـة 
الخاصـة تسـتلزم عنايـة خاصّـة، أولا مـن 
ناحيـة التنصيـب والاختيـار مـن الله تعـالى 
وألّ يرتك الأمـر بـدون نص عىل صاحب 

))) الشيرازي، الامثل، ج600/3.

القيـادة العامـة، وثانيـاً التسـديد مـن قبـل 
الله تعـالى، ولمـا كانـت الولاية الخاصـة التي 
هـي دون الولايـة العامـة فـإنَّ التعيني فيها 
مـن صلاحيـات ولي الأمر المنصـب من الله 
تعـالى وهـو رسـول الله F، أن يختـار لهـا 
الأكفـاء الأمنـاء ويعينهـم فيهـا، وقـد عني 
ونصـب صلـوات الله وسالمه عليـه عليـاً 
الاختيـار  هـذا  وكان   ،A المؤمنني  أمري 
ليـس مـن عنـده فقـط، بـل مـن الله تعـالى، 
وأنَّنـا نجـد إن النبـي F كان يختـار عماله، 
وولاتـه مـن الصالحني لهـا مـن أصحابـه، 
بحسـب مـا يقتضيـه حـال كل وظيفـة مـن 
واقـع معرفته لقدراتهـم وإمكاناتهم، فتحقق 
في عهـده تطبيق مبدأ وضع الرجل المناسـب 
في المـكان المناسـب ويشـهد عىل ذلك كتب 
السرية والتاريخ والأخبار، فمـن باب أولى 
أن يختـار خليفـة وولي للأمـر تنطبـق عليـه 
هـذه المواصفـات اضافـة إلى اختيـار وأمـر 

له. السامء 
الاثنـي  الإماميَّـة  الشـيعة  عقيـدة  إنَّ 
الإمـام  أن  اسـاس  عىل  مرتكـزة  عشريـة 
المعصـوم المنصـوص عليـه هـو الـذي يتولى 
أمـر الأمة بـكل تفاصيـل وجوانـب الحياة، 
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وأن الأرض لايجـوز أن تخلو مـن إمام معين 
مـن الله تعـالى، فليـس في الأمر شـورى ولا 
انتخـاب كام هـي عقيـدة المخالفني لهـم، 
بـل ان كل النشـاط الاجتماعـي والسـياسي 
والإداري في الدولـة الإسالميَّة لا يجـوز أن 
يقـوده إلا مـن له حـق القيادة وهـو المنصب 
مـن الله تعـالى عىل لسـان نبيه صلـوات الله 
قـد  النبـي صىل الله عليـه والـه  أن  عليـه، 
أوحـي إليـه في حياته بخصـوص ولاية أمير 
المؤمنني A، وكان ذلـك من دلائـل نبوته 
الكثرية اكاملاً لامـر الديـن، وان مـن آثـار 
 B عظمة نعمة الولايـة للموالي أنه يحبهم 
وحبهـم أسـاس الإسالم، فنعمة الإسالم 
والولايـة تتـم وتتحقـق لأحـد بموالاتهـم 
والمحبـة  الولايـة  نعمـة  وأن  ومحبتهـم، 
ـا  إنَّ إذ  العظيمـة،  النعمـة  هـي   B لهـم 
توجـب لصاحبها سـعادة الداريـن في الدنيا 

والآخـره.
لكـم  اكملـت  تعالى:﴿اليـوم  قـال 
دينكـم واتممـت عليكـم تعمتـي ورضيـت 
الآيـة  ومعنـى  دينـا﴾)))،  الاسالم  لكـم 
 B الكريمـة بحسـب تفسري أهـل الذكر 

))) المائدة، الآية: 3.

))) المازندراني، شرح اصول الكافي، ج196/5.

 ،A اليـوم أكملت لكم دينكـم بولاية علي 
الشرائـع  بإكامل  نعمتـي  وأتممـت عليكـم 
بإمامـة عيل A، ورضيـت لكـم الإسالم 
دينـاً بخلافتـه )))A، وروي في هـذا المعنى 
أيضـاً عـن محمـد بـن يحيـى، عـن أحمـد بن 
عـن  جميعـاً،  الحسني  بـن  ومحمـد  محمـد، 
محمـد بـن إسامعيل بن بزيـع، عـن منصور 
أبي  عـن  الجـارود،  أبي  عـن  يونـس،  بـن 
 A قـال: سـمعت أبـا جعفـر A جعفـر
العبـاد  يقـول: فـرض الله عـز وجـل عىل 
واحـداً،  وتركـوا  أربعـاً  أخـذوا  خمسـاً، 
قلـت: أتسـميهن لي جعلـت فـداك؟ فقال: 
كيـف  يـدرون  لا  النـاس  وكان  الصالة، 
يصلـون، فنـزل جبرئيل A فقـال: يا محمد 
نزلـت  ثـم  صلاتهـم،  بمواقيـت  أخبرهـم 
الـزكاة فقـال: يا محمـد أخبرهم مـن زكاتهم 
مـا أخبرتهـم مـن صلاتهـم، ثم نـزل الصوم 
فكان رسـول الله F إذا كان يوم عاشـوراء 
فصامـوا  القـرى  مـن  حولـه  مـا  إلى  بعـث 
رمضـان  شـهر  صـوم  فنـزل  اليـوم  ذلـك 
بني شـعبان وشـوال، ثـم نـزل الحـج فنزل 
جبرئيـل A فقـال: أخبرهـم مـن حجهـم 
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وزكاتهـم  صلاتهـم  مـن  أخبرتهـم  مـا 
أتـاه  وصومهـم، ثـم نزلـت الولايـة وإنّام 
ذلـك في يـوم الجمعـة بعرفـة، ثـم أنـزل الله 
دينكـم  لكـم  أكملـت  )اليـوم  وجـل  عـز 
وأتممـت عليكـم نعمتي( وكان كامل الدين 
بولايـة عيل بـن أبي طالـب A فقـال عند 
ذلـك رسـول الله F: أُمتـي حديثـو عهـد 
بالجاهليـة ومتـى أخبرتهم بهـذا في ابن عمي 
يقـول قائـل ويقـول قائـل فقلـت في نفيس 
مـن غري أن ينطق بـه لسـاني فأتتنـي عزيمة 
مـن الله عز وجـل بتلة أوعـدني إن لم أبلغ أن 
يعذبنـي، فنزلت:﴿يـا ايهـا الرسـول بلـغ ما 
انـزل اليـك من ربـك وان لم تفعـل فما بلغت 
رسـالته والله يعصمـك مـن النـاس﴾)))))).
وعىل هـذا وممـا تقـدم يتضـح ان نعمـة 
الولايـة مـن نعـم الله تعـالى على العبـد وقد 
شـكرها،  يسـتوجب  وهـذا  لنـا  رضيهـا 
عيل  وهـو  بصاحبهـا  يؤمـن  ان  وشـكرها 

 .A المؤمنني  أمري 

))) المائدة، الآية: 67.

))) الكليني، الكافي، ج290/1.

خاتمة:
الحمـدُ لله الـذي أنعـم بنعمـه علينا حتى 
أتممنـا بمنه ولطفه هـذا البحث، فقـد فرغنا 
من الكتابـة في موضـوع أركان بيعة الغدير، 
ولا شـك أنَّنـا قـد خرجنـا بفائـدة كبرية، 
فـإنَّ البحـث لا يخلـو مـن معلومـات وفيرة 
اسـتطعنا مـن خلالهـا الوصـول إلى مجموعة 

مـن النتائج، لعـلَّ مـن أهّمها:-
وقـوام  أركان  أنَّ  البحـثُ  أثبـت   -1
وقواعـد بيعـة الغديـر هـي الإيامن المطلـق 
أمري  عيل  وولايـة   F النبـي  برسـالة 
المؤمنني A، وبدونهـا لا تـدوم البيعة ولا 
ـا مـن المسـائل المهمـة في عـالم  تصمـد؛ لأنَّ

وتوحيـده. تعـالى  بـالله  الإيامن 
2- بني البحـث أنَّ الإشـارة إلى أركان 
البيعـة مـن النبي F هـي إشـارة صحيحة 
ولا  التأويـل  ولا  الشـكّ  تقبـل  لا  صريحـة 
التبديـل، حتـى لا تكـون للنـاس حجة بعد 

. لك ذ
3- بني البحـث أنَّ نعمـة ديـن وشريعة 
الاسالم هـي أول النعـم وأهمها وأساسـها 
الـذي يبتنـي عليهـا باقـي النعم، ثـم بعدها 
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نعمـة النبـوة والرسـالة، ثـم نعمـة الولاية، 
ا  وهـي اللطف مـن البـارئ عز وجـل؛ لأنَّ

جامعـة لـكل النعم.
4- أوضـح البحـث أنَّ هنـاك نعاًم يمن 
بهـا الله تعـالى علينـا تـأتي بعد نعمـة الإيمان، 
بالإسالم أولاً، ثم الإيمان بالنبـوة والإمامة 
التـي هـي أركان البيعـة، فـإنَّ الله سـيجزي 
عبـاده بنعمـة الجنـة وهـذه النعمـة جـاءت 

بعـد نعمـة الرضى.
برسـالة الإسالم  آمنـا وقطعنـا  إذا   -5
ونبـوة رسـول الله صىل عليه وآلـه، وولاية 
أمري المؤمنين A فـان هذا الإيمان يسـتلزم 
عـدم انفـكاك أركان البيعـة، اي بمعنـى لا 
لأنّام  ركـن،  عـن  ركـن  انفـكاك  يمكـن 
أسـاس واحـد بني عليـه الاسالم، ورضيه 

الله تعـالى لنـا. 
أنـزل  قـد  وتعـالى  سـبحانه  الله  إنَّ   -6
ديـن الاسالم ورضيـه لنـا دينـا قائاًم دائاًم 
وهـو خاتـم الأديان وقـد استحسـنه لنا، في 
المقابـل لم يستحسـن لنـا الكفـر ولم يرضـاه 

لعبـاده لذلـك اثبـت أركان البيعـه لنـا. 

)قائمة المصادر والمراجع( 
المصادر:-

القرآن الكريم.
	1 الشكر . )ت381هـ(:  الدنيا  ابي  ابن 

لله، تحقيق: ياسين محمد، دار ابن كثير 
للطباعة والنشر، ط2، 1407هـ.

	2 ابـن خالويـه )ت370هــ(: الحجـة .
عبـد  تحقيـق:  السـبع،  القـراءات  في 
العـال سـالم، دار الرشوق، )بيروت 

1391هـ( 
	3 ابي السـعود )ت951هـ(: تفسري ابي .

السـعود، دار احيـاء الرتاث العربي، 
بيروت.

	4 البهـائـــي )ت1031هـ(: مشــرق .
الشمسني وكسير السـعادتين، مكتبة 

بصريتي، قم.
	5 سـليم بن قيـس )ت ق 1هـ( : كتاب .

محمـد  تحقيـق:  قيـس،  بـن  سـليم 
باقـر الزنجـاني، دليـل مـا، ط1 )قـم 

1422هــ(.
	6 معـاني .  : )ت381هــ(  الصـدوق 

عيل  وتعليـق:  تصحيـح  الاخبـار، 
الغفاري، مؤسسـة النشر الاسلامي، 

)قـم 1379هــ(.
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	7 لجامـع .  : )ت671هــ(  القرطبـي 
ابراهيـم  تحقيـق:  القـرآن،  لأحـكام 
اطفيـش، دار احيـاء الرتاث العـربي 

1405هــ(. )بريوت 
	8 الـكافي، .   : 329هــ(  )ت  الكلينـي 

دار  الغفـاري،  اكبر  عيل  تحقيـق: 
)طهـران  ط5  الاسالمية،  الكتـب 

1388هــ( 
	9 رح .  : 1081هــ(  )ت  المازنـدراني 

اصـول الـكافي، تحقيـق: ابـو الحسـن 
الاسـكري، دار احيـاء الرتاث، ط1 

1421هــ(..  )بريوت 
المراجع:-

	1 الزحييل وهبـه:  التفسري الوسـيط، .
دار الفكـر، ط2 )دمشـق 1427هــ( 

	2 . .2 الحسـيني:   محمـد  الشريازي 
دار  الاذهـان،  إلى  القـران  تقريـب 
1424هــ(. )بريوت  ط1  العلـوم، 

	3 الطباطبائـي محمد حسني: 3. الميزان .
النرش  مؤسسـة  القـران،  تفسري  في 

الاسالمي، قـم.
	4 الصحيـح . مرتىض:  جعفـر  العاميل 

دار   ،Fالاعظـم النبـي  سرية  مـن 
الحديـث، ط1 )قـم 1436هــ( 

	5 التفسري . جـواد:  محمـد  مغنيـه 
الكاشـف، دار العلـم للملايين، ط3 

1402هــ(. )بريوت 
	6 الهاشـمي الخوئـي: منهـاج البراعه في .

شرح نهـج البلاغـة، تحقيـق: ابراهيم 
الاسالمية،  المطبعـة  الميانجـي، 

طهـران.
	7 اليزدي محمد كاظـم: العروة الوثقى، .

تحقيـق: مؤسسـة النرش الاسالمي، 
مؤسسـة النشر الاسالمي، ط1 )قم 

1423هـ(.
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:TCERTSBA

 Our current research seeks to ex-

amine the concepts of «prophethood 

and imamate» in light of the views 

of Sheikh Muhammad Taqi Misbah 

Yazdi, who frequently cites the views 

of his teacher, Sayyid Tabataba›i, au-

thor of the Tafsir al-Mizan. We find 

a great similarity between these two 

terms. If prophecy had extended be-

yond our Prophet Muhammad (peace 

and blessings be upon him) , it would 

have been granted to our Master, the 

Commander of the Faithful, Ali ibn 

Abi Talib (peace be upon him) , but 

it ended with him. Prophethood has 

a lofty status, and God Almighty has 

singled it out for specific individuals 

who were entrusted with the burdens 

of the message. We found in them pa-

tience and endurance, making them 

worthy of it. Our study follows a de-

scriptive and analytical approach in 

examining Sheikh Yazdi›s views on 

doctrines, including two important 

topics: the first: prophecy, and the 

second: imamate. These are followed 

by a conclusion with the most prom-

inent findings of the study. 
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الملخص: 
 يسـعى بحثنـا الحـالي إلى دراسـة مفهوم 
الشـيخ  آراء  ضـوء  في  والإمامـة(  )النبّـوة 
الله(  )رحمـه  اليـزدي  مصبـاح  تقـي  محمـد 
الذي كثيًرا مايستشـهد بآراء أسـتاذه السـيد 
الطباطبائـي صاحب تفسري الميـزان، ونجد 
تقاربًـا كبرًيا، فلـو  في هذيـن المصطلحني 
 F كانـت النبّوة ممتدة إلى مابعـد نبينا محمد 
منحـت إلى مولانـا أمير المؤمنني علي بن أبي 

ـا ختمت به. طالـب A إلّ أنَّ
 وللنبّـوة مقـام رفيـع اختصّهـا البـاري 
)عزّ وجلّ( بأشـخاص معينيني حُلوا أعباء 
وتحمـل  الصبر  فيهـم  فوجدنـا  الرسـالة، 
المشـاق، فكانـوا أهاًل لها، وتسري دراسـتنا 
في  التحلييل  الوصفـي  المنهـج  وفـق  عىل 
العقائـد،  في  اليـزدي  الشـيخ  آراء  متابعـة 
النبـوة،  أولهام:  مهامن،  مبحثـان  ومنهـا 
وثانيهام: الإمامـة، ثـم يليهام خاتمـة بأبـرز 

الدراسـة.  نتائـج 

المقدمة:
 الحمـد لله والحمـد حقـه كام يسـتحقه 
نعمـه،  يـوافى  طيبًـا  مبـاركًا  كثرًيا  حمـدا 
والصالة والسّالم على سـيد الأنام سـيدنا 
محمـد وآل بيتـه الطيبني الطّاهريـن وبعـد:
 يعد الشـيخ محمـد تقي مصبـاح اليزدي 
أحـد الشـخصيات الإسالميَّة التـي كتبت 
في العديـد من المعـارف الفلسـفيَّة والقرآنيَّة 
الإسالميَّة، وقـد سـلط الأضـواء بأفـكاره 
للمباحـث  ـة  الفكريَّ الحيـاة  عىل  المتميـزة 
ـة في الإسالم، ودرسـها  ـة والعقائديَّ العقديَّ
دراسـة متأنيـة ومنهـا عىل سـبيل المثـال لا 
الحرص قضيـة النبـوة والإمامـة، والمعـارف 

القرآنيَّة...وغيرهـا.
ـة تفكيره   وقـدمّ أنموذجًـا أثبـت فيـه دقَّ
في تقنينـه للمنهـج الـذي اتَّبعـه في قراءاتـه 
المعرفيَّـة، فجـاء منسـجمً مـع فكـره، وتبنَّى 
والعقـدي  لالي  والـدَّ المعـرفي  المحتـوى 
صِّ القـرآني بوصفـه وحـدة موضوعيَّـة  للنّـَ
أسـاس  وعىل  مجـزّأة،  غري  متكاملـة 
إلى  انتهـت  التـي  دراسـتنا  منـا  قدَّ  ذلـك 

ها:  جملةٍ من النتائج أهمُّ
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اعتمـد عىل منهـج قـراءة الآيـات، فقد 
اخـل في العموم  صاغ المبـاني القرآنيَّة من الدَّ

المطلـق لبحوثـه المختلفة 
يمكـن القـول أن الشـيخ اليـزدي )رحمه 
سًـا للتحليـل الخطابي  الله( كان رائـدًا ومؤسِّ
ـة  العقديَّ القضيـة  ومنهـا  كثرية  لقضايـا 
يمكـن  مـا  وأهـمُّ  والولايـة(،  )النبـوة 
ا في البحث  ملاحظتـه في ذلـك أنَّه كان جـادًّ
وفيهـا  القرآنيَّـة،  ـوص  بالنَّصِّ تحليلهـا  عـن 

موضوعيًّـا. التفسري  قـرّب 
بدأ بحثه حول عصمـة الأنبياء وضرورة 
تحقـق المعجـزة لديهم ثـم أبان أهـم المعارف 
القرآنيَّـة مـن انسـجام وتآلـف وتوافـق إلى 
غيرهـا مـن الـدلالات الهامـة في المباحـث 
اللسـانية المعـاصرة، وتحـدث عـن الإمامـة 
للنبـوة  امتـداد  فهـي  وجودهـا  وضرورة 
المسـائل  في  متعـددة  مباحـث  عىل  زيـادة 
في  ـة  المهمَّ الإسالميَّة  والعرفانيَّـة  ـة  العقديَّ

حيـاة كل مؤمـن ومؤمنـة. 

التمهيد: 
 اختـار الشـيخ اليزدي )رحمـه الله( آيات 
بكثرتهـا  معلاًل  للنبّـوة  تفسريه  في  معيّنـة 
في القـرآن الكريـم، وبـدأ برشح المباحـث 

)))  النبوة في القرآن: 18. 

ذكـرت  مسـألة  فالنبـوة  منهـا،   المهمـة 
في القـرآن الكريم منذ بداية خلق الانسـان، 
وتقـوم عىل الهدايـة التشريعيَّة؛ لأنّ مسرية 
ة، وله أن يختار بين طريقين  الانسـان اختياريَّ
)الهدايـة أو الضالل(، ومثَّـل في آيـة هبوط 
آدم إلى الأرض ففيهـا مـن التسـليم لأوامـر 
تعالى:﴿قُلْنَـا  قـال  مافيهـا.  الإلهيـة  الـذات 
ـا يَأْتيَِنَّكُـمْ مِنِّي هُدًى  اهْبطُِـوا مِنْهَـا جَيِعًا فَإمَِّ
فَمَـنْ تَبعَِ هُـدَايَ فَلَ خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَ هُمْ 
بآِيَاتنَِـا  بُـوا  وَكَذَّ كَفَـرُوا  وَالَّذِيـنَ  زَنُـونَ.  يَْ
أُولَٰئـِكَ أَصْحَابُ النَّـارِ هُمْ فيِهَـا خَالدُِونَ﴾ 
سـورة البقـرة: 38 ففي هبوطـه إلى الأرض 
أوحـي اليه بـأن يسـلم للهداية حني إتيانها 
مـن الـذات الإلهيَّـة، فمـن قبلهـا وصل إلى 
السـعادة ومن رفضهـا لقى الشـقاء والذلة. 
 : الله(  )رحمـه  اليـزدي  الشـيخ  قـال 
 C وحـوّاء  لآدم  موجـه  »الخطـاب 
وإبليـس لعنـه اللّ، وهـذا يعنـي منـذ خلـق 
فيهـا(  نزولـه  )أو  الأرض  وجـه  عىل  آدم 
وهـو  لديـه،  واضحـاً  الموضـوع  هـذا  كان 
أنّ أمامـه طريقني، ويتـمّ التعيني مـن قِبـل 
الأنبيـاء هدفني  أنّ لارسـال  )))، أي:  اللّ« 
فلـو  المعـاد(،  إلى  والفاتهـم  )التوحيـد  همـا 
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أردنـا تجسـيم ملـك؛ لرتاه النـاس فال بـدّ 
أن يكـون رجاًل يلبـس ممـا يلبسـون، وهذا 

لايحقـق غرضهـم.
مفهـوم  أنّ  الطباطبائـي  السـيد  ويـرى   
اللبـس في هـذه الآيـة خلـط عليـه، وليـس 
يلبسـون  أي:  الثيـاب،  ارتـداء  بمعنـى 
الحـق بالباطـل، وهـو مـن قبيـل الإضالل 
الجزائـي)))، ولنـا مثـال في كـون التكليـف 
الإلهـي لسـيدنا ابراهيم الخليـل A واضح 
وجيل في قولـه تعـالى:﴿وَ إذ ابْتَىَلٰ إبِْرَاهِيـمَ 
جَاعِلُـكَ  إنِِّ  قَـالَ  َّهُـنَّ  فَأَتَ بكَِلاَمتٍ  ـهُ  رَبُّ
تيِ قَـالَ لَ يَنَالُ  يَّ للِنَّـاسِ إمَِامًـا قَـالَ وَمِـن ذُرِّ

 124 البقـرة:  سـورة  الظَّالنَي﴾  عَهْـدِي 
هـذا  عىل  اليـزدي  الشـيخ  وعلَّـق   
الموضـوع بقولـه:« وهنـاك آيـات تـدلُّ على 
النـاس منـه  يتعلَّـم  يُبعـث لكـي  النبـي  أنَّ 
مالايعلمون, أي بالنسـبة للأشـياء التي يعلم 
ا جيـدة لابـدَّ أن يعملوا بهـا و إن  النـاس أنَّ

))) ظ: المصدر نفسه.

))) النبوة: 19 

لم يبعـث رسـول، ولهـذا فـإنَّ المسـتضعفين 
الأنبيـاء  دعـوة  لإدراك  يوفَّقـوا  لم  الذيـن 
مـن عقـل.  ماعندهـم  بمقـدار  مسـؤولون 
ف  تعـرَّ أن  هـو  ة  للنبـوَّ الأصيـل  فالهـدف 
النـاس عىل مـا لا يعرفـون ولا يسـتطيعون 

 .((( عليـه(  فـوا  يتعرَّ أن  بأنفسـهم 
 ويذكـر جملـة مـن الآيـات لهـذا الأصل 
بعـث  مـن  الحكمـة  بيـان  في  التأسـيسي 
الأنبيـاء  تعـالى  الله  جعـل  فقـد  الأنبيـاء، 
منهـم:  فأختـار  ذريتـه  مـن  والصالحني 
)اسـحق، ويعقـوب، ويوسـف، وموسـى، 
ويحيـى،  وزكريـا،  وداوود،  هـارون،  و 
واليسـع،  واسامعيل،  واليـاس،  وعيسـى، 

والأسـباط. ويونـس، 
 وهم من وصفهم تعـالى بقوله:﴿أُولَئكَِ 
ةَ﴾  كْـمَ وَالنُّبُوَّ الَّذِيـنَ آتَيْنَاهُـمُ الْكتَِـابَ وَالُْ

سـورة الانعام: 89. 
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 المطلب الأول: النبوة 
النبـوة لفـظ مشـتق مـن )نبـو(، فالنبـي 
اسـمه مـن النبّـوة، وهـو الارتفـاع، ففضل 
على النـاس برفـع منزلته، والنبـي: الطريق.

الْكتَِـابِ  فِ  تعالى:﴿وَاذْكُـرْ  قولـه  ومنـه 
بيًِّا﴾ سـورة مريم:  يقًا نَّ ـهُ كَانَ صِدِّ إدِْرِيـسَ إنَِّ
56، وقـد يكـون اشـتقاقه مـن )نبـأ(، فمن 
همـزه لأنـه أنبأ عـن اللّ تعـالى، والُمنبـيء هو 

 (( ( لُمخبر ا
ذوي  و  اللّ  بني  سِـفارة  هـي  والنبُُّـوة   
العقـول مـن العبـاد لإزاحـة علتهـم في أمر 
معاشـهم ومعادهـم، وسُـمي نبيـاً؛ لرفعـة 
محلـه عـن سـائر النـّاس، والنبـي أبلـغ مـن 
النبـيء بالهمـز لقولـه F لمـن قال يـا نبيء 
نبـيّ اللّ«)))؛  بنبـئ اللّ ولكـن  لَسْـتُ  اللّ:« 
لـذا أكـد الحديث الشريـف أنّ اشـتقاقه من 
)النبـوة( بمعنـى الارتفـاع، وهـو الطريـق 

الواضـح))) 

))) ظ: مقاييس اللغة: 5 / 385.

F:»لست  F، فقال: يا نبيء الله، فقال رسول الله  ))) عن أبي ذر قوله: »جاء أعرابي إلى رسول الله 
بنبيء الله، ولكني نبيّ الله« ظ: المستدرك 2/ 231.

))) ظ: العين )مادة نبو( : 8 / 383.

))) ظ: ديوان أوس بن حجر: 11

))) ظ: المدرسة القرآنيَّة: 147

ومنه قول أوس بن حجر: 
لأصبـح رتمـاً دُقـاقَ الحصى مـكان النبي 

الكاثب))). مـن 
 فالنبـوة والإمامـة أصول تكمـل بعضها 
اُصـول  مـن  ثالـث  أصـل  فالنبـوة  بعضـاً، 
يـن وتربـط بين الإنسـان ومثلـه الأعلى،  الدِّ
ـة تبنـت هـذا المثـل، وعىل  فالمسرية البشريَّ
الأنبيـاء  أن  نجـد  الطويـل  التأريـخ  مـر 
يحملـون  عليهـم(  وسالمه  اللّ  )صلـوات 
أمّـا  والمجتمـع؛  الله  بني  الرابطـة  الصلـة 
الإمامـة هي أصـل رابع مـن أصـول الدّين 
الإسالمي تيل النبّـوة و تعني قيـادة مندمجة 
مـع النبـوة، فالنبّي إمـام ايضـا، والنبي نبي، 
النبـي،  بانتهـاء  تنتهـي  لا  الإمامـة  أنّ  إلاّ 
فمجتمعنـا لا زال بحاجـة إلى قائـد يواصل 
مـن  النبـوة  دور  فسيسـتمر  الحـق  معركـة 

الإمامـة))).  خالل 
الإنسـان  إنّـه  في  يتمثـل  النبّـوة  فـدور   
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الله،  وإطاعتـه  المجتمـع  بني  يجمـع  الـذي 
الواضحـة  الايدلوجيـة  يبني  دور  وهـو 
للمثـل الأعىل، وطاقة روحية مسـتمدة من 
الإيامن بيـوم القيامـة فيجمع بينهام و يمثل 
شـخصية النبـي الأعظم، وهـذا المركّب هو 
البشري والنذيـر، ولا بدّ من وجـود القيادة، 
وهـي )الإمامـة( فالإمـام هـو القائـد الذي 
يتـولّ هذه المعركـة الذي يندمج مـع النبّوة، 
وقـد بـدأت مـع سـيدنا نـوح A فالإمامة 
تندمـج مع النبـوة، والفـرق بينهام أنّ النبي 
إليـه،  بحاجـة  المجتمـع  مـازال  بعـداً  يعـدُّ 
فيمتـد دور الإمامـة بعـد انتهـاء النبـوة))). 

الشيخ  أنَّ  على  يدلُّ  عرضه  سبق  وما 
الآيات  عن  البحث  في  اجتهد  قد  اليزدي 
الموضوعيَّة  للوحدة  س  تؤسِّ التي  القرآنيَّة 
.B الكاشفة عن الحكمة من بعثة الأنبياء

وأنزلنـا  رسـولً،  إليكـم  أرسـلنا  فلقـد 
عليـه كتابًـا حتَّـى لا يبقـى لكـم عـذر، فلو 
نبيًّـا لقلتـم إنَّ الله أرسـل  إليكـم  لم نرسـل 
لليهود نبيًّا فعرفـوا الحق وإن كان كثير منهم 
قـد ضلَّ السـبيل، و كذا بالنسـبة للنصارى، 

))) ظ: المدرسة القرآنيَّة: 148.

))) معارف القرآن: 18/4.

))) ظ: المصدر نفسه

ـا نحن فلـو أرسـل الله إلينا نبيًّـا لاتَّبعنا  و أمَّ
طريـق الحـق أكثر منهـم، و لهذا يقـول تعالى 
لقـد أرسـلنا إليكم رسـولً حتَّـى نختبركم 

.(( أيضًا()
ويفرّس الشـيخ ببيـان الهدف في إرسـال 
الأنبيـاء، فيقول:« فقـد جاءهم هذا البشري 
والنذيـر حتَّـى لايكون لهـم عـذر، ويقولوا 
نحـن ضللنـا لأنَّ نبيًّـا آخـر لم يأتنـا و كان 
الكتاب الساموي السـابق قد ناله التحريف 
ولم تكـن في أيدينا تعاليم الأنبياء السـابقين، 
ا بانتظـار تنفيـذ الوعد السـابق  أو نحـن كنّـَ
بإرسـال نبـيٍّ جديد فلامَّ لم يأتنا فقـد اعترانا 
يـب، ولكـي نقطـع هـذه الأعـذار وتتم  الرَّ

ـة عليهـم أرسـلنا لهم رسـولً( )))  الحجَّ
العلاقـات  عـن  بالكشـف  ويسـتمر 
لاليَّـة بني الآيـات بغية تشـكيل الوحدة  الدَّ
بقولـه  القـرآني فيستشـهد  صِّ  للنّـَ الكبرى 
ـا أَهْلَكْنَاهُمْ بعَِـذَابٍ مِنْ قَبْلهِِ  تعالى:﴿وَلَـوْ أَنَّ
ناَ لَوْلَ أَرْسَـلْتَ إلَِيْنَا رَسُـولً فَنَتَّبعَِ  لَقَالُـوا رَبَّ
آيَاتـِكَ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ نَـذِلَّ وَ نَخْزَى﴾ سـورة 

طـه: 134.
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ثم طرح أهداف النبوة، ومنها:
1. الهداية 

2. اتمام الحجة على الناس 
3. البشارة والانذار 

4. فهـم النـاس لأمـور مبهمـة ونصـف 
واعيـة فالقـرآن )ذكـر، و ذكـرى، و مذّكر( 
في  ماينتظرهـم  إلى  النـاس  إلفـات   .5

الأبـدي العـالم 
6. تبيني النـاس طريق السـعادة وطريق 

الشقاء.
ومـن المواد التـي طرحها الشـيخ اليزدي 

في مبحث النبـوة مايأتي: 
تفسيره لفظ )الأمّة( :

 معناهـا واسـع وغري محـدد ومـن ذهب 
بأكملـه،  مجتمـع  تسـاوي  معناهـا  أن  إلى 
فـزاد عليهـا معنـى جديـد وهـو )الزمـان( 
تسـتعمل في مجموعـة مـن النـاس، فالقـرآن 
جمـع الأنبيـاء في أمّـة واحـدة مع أنّـم ليس 
بينهم اشرتاك في زمـان أو مكان أو سياسـة 
أو اقتصـاد، ومعناهـا فئـة أو مجموعـة عينـة 
اسـتاذه  رأي  الشـيخ  وذكـر  النـّاس،  مـن 
الميـزان(  تفسري  )صاحـب  الطباطبائـي 

))) ظ: النبوة في القرآن: 25

الطباطبائـي  العلّامـة  ذكـر  بأنّـه  ففرسه 
)رضـوان اللّ عليـه( المقصـود مـن )الأمّـة( 
والجمـل اللاحقـة أن الناس كانوا يعيشـون 
الافـراد  وعـدد  ومتشـابه  بسـيط  بشـكل 
يعيشـون حيـاة  أولاد  فـكان لآدم  محـدود، 
اجتماعيَّـة  مسـائل  لديهـم  وليـس  بسـيطة، 

معقـدة و ن كانـت فهـي فرديـة))).
يكـون  أن  يحتمـل  أنّـه  اليـزدي  ورأى   
المقصـود عقيدتهم واحـدة )الحـق(، وكانوا 
وهـو  نبيهـم  لأوامـر  ومنفذّيـن   موحدّيـن 
آدم A وإن كان هنالـك عصاة أو مخالفون، 
تيـاراً  يشـكل  لا  أمّـة  كل  في  فوجودهـم 
اجتماعيـاً وهـو التوحيد الذي نـادى به آدم، 
ومـرت مرحلـة تاريخيـة، فأُبدلـت بمرحلة 
وأصبـح  المتنوعـة،  المذاهـب  بهـا  كثـرت 
الحـق مجهولا فأضحـى المجتمـع بحاجة إلى 
ارسـال أنبيـاء آخريـن »فبعـث الله النبيني، 
يـن يرسـل  وعندمـا تشـتد الخلافـات في الدِّ
الاختلافـات  تلـك  ليرفـع  آخـر  نبـي  الله 
لمـرور الزمن بينهـم فلايمتد الانحـراف إلى 

أجيـال قادمـة.
من بينهـم داوود وموسـى C فكانت 
يَـا  مُوسَـىٰ  ﴿وَقَـالَ  سياسـيَّة  رسـالة  لهام 
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الْعَالَنَي﴾  بِّ  رَّ ـن  مِّ رَسُـولٌ  إنِِّ  فرِْعَـوْنُ 
104 الأعـراف:  سـورة 

سـياسي  حكـم  هـو  فرعـون  فحكـم   
A؛  موسـى  الله  نبـي  وبعـث  اجتماعـي 
النـاس مـن سـلطة ظلـم حاكـم  لإخـراج 
ليتمتعـوا بالاسـتقلال والحريـة، وخلاصـة 
القـول أن الانبياء يحركون رغبات الانسـان 
تعالى:﴿وَلَـوْ  قـال  والإنـذار،  بالتبشري 
عَلْنَاهُ رَجُلً وَلَلَبَسْـنَا عَلَيْهِمْ  جَعَلْنَـاهُ مَلَـكًا لََ

يَلْبسُِـونَ﴾ سـورة الانعـام / 9  مَـا 
النـاس  فلـو أردنـا تجسـيم ملـك لرتاه 
فال بـدّ أن يكون رجاًل يلبس مما يلبسـون، 
وهـذا لا يحقق غرضهم، و يـرى الطباطبائي 
أم مفهـوم اللبـس في هذه الآية خلـط عليه، 
يلبسـون  الثيـاب،  ارتـداء  بمعنـى  وليـس 
الحـق بالباطـل، وهـو مـن قبيـل الإضالل 

 (( الجزائي)
ومثلـه ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَـدًا لَ يَأْكُلُونَ 
الطَّعَـامَ وَمَـا كَانُوا خَالدِِينَ﴾ سـورة الانبياء 

.8 /
وهـذا النبي كالانبيـاء السـابقين، فآيات 
لا  وحني  وتكوينيَّـة،  تشريعيَّـة  القـرآن 

))) ظ: الميزان في تفسير القرآن 7 / 20 24

))) النبوة: 85

يهتـدون يدركهـم العـذاب فلا ينفـع إيمانهم 
كإيامن فرعـون.

لإثبـات  المعجـزة  تحقـق  ضرورة   .2
لنبـوة: ا

خالف  فعـل  بأنّـا:  المعجـزة  تعـرف   
المجـرى العـادي للطبيعـة، ويتـمّ معرفتهـا 
بدليلين )لايتـم تحصيلها بالتعليـم والتعلم، 
ولايتغلـب عليـه(، ويتوقـف إثبـات النبوة 

عىل إتيـان النبـي بها.
بها،  تزويده  الإلهيَّة  الحكمة  وتقتضي 
به  جهز  الذي  ما  هنا،  المتبادر  والسؤال 
التاريخ  يذكر  ؟  نبوته  لاثبات  الكريم  نبينا 
الحجاز  إلى  اسرائيل  بني  هجرة  سبب  أن 
تبشير  هو  المدينة  أطراف  في  وإقامتهم 
الكريم، ودليله قوله  لنبينا  السابقين  الأنبياء 
كَمَ  يَعْرِفُونَهُ  الْكتَِابَ  آتَيْنَاهُمُ  تعالى:﴿الَّذِينَ 
لَيَكْتُمُونَ  نْهُمْ  مِّ فَرِيقًا  وَإنَِّ  أَبْنَاءَهُمْ  يَعْرِفُونَ 
يَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة / 146،  وَهُمْ  قَّ  الَْ
فالقرائن والدلالات موجودة عندهم، يقول 
الشيخ اليزدي: »فأهل الكتاب إذن يعرفون 
أهل  على  تامّة  فالحجّة  الموعود،  النبيّ  انه 

الكتاب«))).
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ولكن مـن حكم الإله العظيـم أن تكون 
لديـه معجـزة خاصة وخالـدة لاتقتصر على 
حاضريـن في زمـن معني أو مـكان واحـد، 
)ان  كتبهـم  يشـبه  بكتـاب  كان  والتحـدي 
يأتـوا بعرش سـور مثله، سـورة بمثلـه( قال 
اهُ قُـلْ فَأْتُـوا بعَِشِْ  تعـالى:﴿أَمْ يَقُولُـونَ افْرَتَ
يَـاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْـتَطَعْتُم  ثْلـِهِ مُفْتََ سُـوَرٍ مِّ
ـن دُونِ اللهِ إنِ كُنتُمْ صَادِقِين﴾ سـورة هود  مِّ
العربيَّـة  باللغـة  حديـث  وهـو   ،14  13  /
بكلامت مسـتعملة في حـوار يومـي، ولكن 
لا يسـتطيع أن يأتي بسـورة واحدة من مثله.

 ونجد أن الطباطبائي وهو أسـتاذ الشيخ 
اليـزدي اختار وجهًـا آخرَ، فتحـدي القرآن 
الجهـات وعرش  احـدى  مـن  بسـورة  لهـم 
سـور من جهة أخـرى، فلا فرق بين سـورة 
المعـارف  فمجـال  البلاغـة،  في  وأخـرى 
ولا  والأخالق،  والقصـص،  والأحـكام، 
اي فـن )عرش سـور( ثـم يعقـب قائال:« 
لعـلّ سـورة يونـس قـد نزلـت قبـل سـورة 
هـود و مـع ذلـك يوجـد معنـى للتحـدّي 

بعرش سـور أيضـاً«))).
لْنَا  ا نَزَّ ّـَ قـال تعـالى:﴿وَإنِْ كُنْتُمْ فِ رَيْبٍ مِ

))) النبوة: 87

))) ظ: المصدر نفسه

عَىَل عَبْدِنَـا فَأْتُـوا بسُِـورَةٍ مِـنْ مِثْلـِهِ وَادْعُوا 
شُـهَدَاءَكُمْ مِـنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتُـمْ صَادِقِنَي. 
النَّـارَ  قُـوا  فَاتَّ تَفْعَلُـوا  لَـنْ  وَ  تَفْعَلُـوا  لَْ  فَـإنِْ 
تْ  أُعِـدَّ جَـارَةُ  وَالِْ النَّـاسُ  وَقُودُهَـا  الَّتـِي 

 24 للِْكَافرِِيـنَ﴾ سـورة البقـرة / 23 
 واختلـف المفرسون في الضمري الوارد 
متعـددة،  وجـوه  فيـه  فقيـل  مثلـه(،  )مـن 

ومنهـا: 
 يعـود عىل القـرآن، وحرف الجـر )من( 
تبعيضيَّـة، فالوجـه يكـون بسـورة مـن مثل 
القـرآن ويتطابـق حينئـذ مضمـون الآية مع 

يونس. سـورة 
الجملـة:  ومعنـى  )عبدنـا(،  إلى  يعـود   
»فاتوا بسـورة مـن مثل هـذا النبـي«، وفيها 
إشـارتان )إعجـاز القرآن فلا أحد يسـتطيع 
التفاتكـم  ولابـدَّ  القـرآن،  بهـذا  يـأتي  ان 
منـه  وصـدر  أُمُـي،  الشـخص  هـذا  أنَّ  إلى 
كلام يعجـز علماؤكـم عـن الأتيـان بمثله(، 

للإعجـاز)))  علامتـان  وكلاهمـا 
وللمعجـزة اصطالح شـائع بني علماء 
الأصُـول والمتكلمني، فهو ليس مـن ألفاظ 

الاصطلاحـات القرآنيَّـة، ولهـا معنيان:
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دعوى النبّوة
العموميَّـة: وتشـمل معاجـز أئمـة أهـل 
يكونـوا  لم  فهـم  المعصومني،   B البيـت 
فيصبـح  معاجـز،  لديهـم  وكانـت  أنبيـاء، 
مفهومهـا: كلُّ فعـل خـارق للعادة، ويسري 
بقانـون  المبـدأ  هـذا  وفـق  عىل  البحـث 
الكـرام  مـرور  الشـيخ  ويرجـح  )العليّـة(، 
لأجوبة التسـاؤل عىل هذا القانـون))) )هذا 
القانـون قاد الأشـاعرة إلى إنـكاره، فزعموا 
أنّ مانتصـوره علـة عـادة لله، وذهـب قـوم 
تأويالت  وإنـكار  صحتـه  إلى  آخـرون 

المعجـزة))). 
المعجـزة  أنّ  اليـزدي  الشـيخ  ويـرى 
لاتتنـافى مع هـذا القانون، فتحقـق الإعجاز 

بالمسـتحيل. ليـس 
)آيـات  إلى  تنقسـم  الإلهيَّـة  والآيـات 
تكوينيَّـة وتشريعيَّة(، فالتكوينيَّـة: مخلوقات 
)ناقـة  ومنهـا:  الله،  كلام  والتشريعيَّـة  الله، 
موسـى  وآيـات  عيسـى،  وولادة  صالـح، 
المتعلقـة بــ )خلـق الطري وإحيـاء الموتـى، 
والإخبـار  والأبـرص،  الأكمـه  وإبـراء 
﴿وَلَقَـدْ  تعـالى:  قـال  وفيهـا  بالمغيبـات( 

))) ظ: النبوة: 48

))) ظ:المصدر نفسه: 48 49

فَاسْـأَلْ  بَيِّنَـاتٍ  آيَـاتٍ  تسِْـعَ  مُوسَـىٰ  آتَيْنـَا 
ائيِـلَ إذ جَاءَهُـمْ فَقَـالَ لَـهُ فرِْعَـوْنُ  بَنـِي إسَِْ
إنِِّ لَظَُنُّـكَ يَـا مُوسَـىٰ مَسْـحُورًا﴾ سـورة 

.101 الإسراء: 
قصـة  الحرص  لا  المثـال  سـبيل  وعىل 
)مائـدة عيسـى( في سـورة المائـدة لم تـرد في 
إثبـات النبّـوة؛ لأنّ الحواريين آمنوا بعيسـى 
ع وتتلمـذوا بين يديـه فطلبوا نـزول المائدة؛ 
عيسـى  عىل  فاقترحـوا  منهـا  ليطعمـوا 
 ،A وطالبـوه بنـزول المائدة، فدعا عيسـى
فأنـزل المائـدة وهـو حـدث غري طبيعي، لم 

يكـن في إثبـات النبّـوة.
تفسريه  ومنهـا  ـة:  اللغويَّ تفسرياته 
(، إذ تسـتعمل  للحـرف المشـبّه بالفعل )لعلَّ
)لعـلّ( للترجّي، تختلف موارد اسـتعمالها في 
القـرآن الكريـم ففـي قولـه تعالى:﴿فَلَعَلَّكَ 
تَـارِكٌ بَعْـضَ مَـا يُوحَـىٰ إلَِيْـكَ وَضَائـِقٌ بـِهِ 
كَنْـزٌ  عَلَيْـهِ  أُنْـزِلَ  لَـوْلَ  يَقُولُـوا  أَنْ  صَـدْرُكَ 
اللهُ  وَ  نَذِيـرٌ  أَنْـتَ  اَم  إنَِّ مَلَـكٌ  مَعَـهُ  جَـاءَ  أو 
ءٍ وَكيِـلٌ﴾ سـورة هـود: 12،  عَىَلٰ كُلِّ شَْ
الالم  وزيـدت  )عـلّ(،  فيهـا  والأصـل 
للتوكيـد، ومعنـاه توقـع لمرجـو أو مخـوّف، 
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ويسـتعمل في الارتقـاب ويدخـل في ضمن 
الارتقـاب الطمع والإشـفاق، ويعمل عمل 
( فينصـب المبتـدأ ويرفـع الخبر)))، وقد  )إنَّ
اختلـف فيها النحويـون و قيـل: إنَّ الواقعة 
حـال  باعتبـار  هـي  الكريـم  القـرآن  في 
متعلـق  والإشـفاق  فالترجـي  المخاطبني، 
فـالله  بهـم،  متعلـق  أيضًـا  والشـك  بهـم، 
قـادر عىل كلّ شيء لا  )سـبحانه وتعـالى( 

خلقـه))). يترجـى 
عديـدة،  وجـوه  عىل  )لعـلّ(  وأوّلـت 

ومنهـا: 
حيـز  في  وهمـا  والتوقـع،  الترجـي 

. طبني لمخا ا
حرف تعليل بمعنى )كي(.

للأطامع )لعلك تنال بغيتـك( والأطماع 
يدخله الرجـاء مجازًا 

فالـذات  مجـازاً  تقـع  فقـد  للاسـتعارة   
الالهيـة خلقـت العبـاد، ووضـع في أيديهـم 

منهـم  للخري  مريـدًا  الاختيـار 
قـد تفيد تحقيـق مضمون الجملـة بعدها، 
تعـالى  قولـه  يناقـض  الـرأي  هـذا  ولكـن 

))) ظ: الصحاح: 5 / 1774، شرح المفصل: 4 / 569.

))) الكتاب 1: 167.

))) فتح القدير: 2 / 551. 

إلَِيْـكَ  يُوحَـىٰ  مَـا  بَعْـضَ  تَـارِكٌ  ﴿فَلَعَلَّـكَ 
وَضَائـِقٌ بـِهِ صَـدْرُكَ أَن يَقُولُـوا لَـوْلَ أُنـزِلَ 
مَ أَنـتَ نَذِيرٌ  عَلَيْـهِ كَنـزٌ أو جَـاءَ مَعَهُ مَلَـكٌ إنَِّ
ءٍ وَكيِـلٌ﴾ سـورة هـود:  وَاللهُ عَىَلٰ كُلِّ شَْ

 12
فال يجـوز للنبي أن يرتك ما يوحـى اليه 
بـل يسـتحيل ذلـك عقاًل وشرعًـا، ويـرى 
الشـوكاني )ت 1250ه( أنّ لعظـم مـا تـراه 
منهـم مـن كفرهـم وتكذيبهـم واقتراحاتهم 
اليـك،  يُوحَـى  مـا  بعـض  ترتك  وتعنتهـم 
وهـو عىل سـبيل الاسـتفهام بمعنـى: هـل 
أنـتَ تـاركٌ ؟ وقيل: نفـي مع اسـتبعاد، فلا 
يكـون منـك ذلـك فتبلغهم بجميع مـا أنزل 
الله عليك شـاؤوا أم أبـوا، وضائق معطوف 

تـارك. على 
 واسـتعملـ )ضائـق(، ولم يقـل )ضيـق( 
العُـروض  بمعنـى  الفاعـل  اسـم  لأنّ  ؛ 
بمعنـى  المشـبهة  والصفـة  والحُـدوث 

.(( اللـزوم)
 يقول الواحـدي:« الضائق يكون بضيق 
عـارض غير لازم؛ لأنّ رسـول اللّ F كان 
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أفسـح النـاس صـدراً، ومثلـه قولـك: زيد 
سـيد جـواد تريـد السـيادة والجـواد الثابتين 
قلـت:  الحـدوث  أردت  فـاذا  المسـتقرين، 
صـدرك  ضائـق  والمعنـى:  وجائـد،  سـائد 
لأجـل أن يقولـوا )لـولا أنـزل عليـه( »))).

وهنـاك مـن ذهـب إلى أنّ )لعـلّ( فيهـا 
معنى التشـكيك، والمعنـى: الزجر، فالعرب 
تقـول للرجـل: لعلـك تقـدر أن تفعـل كذا 
مـع أنـه لاشـك فيـه، ويريـد توكيـد معناه، 
بمعنـى لاتتركه، والكنز هنا المـال الكثير))).

تكـون  )لعـلّ(  بـأنّ  اليـزدي  ويعلـل   
للترجّـي الحاصـل عند كل مـن: )المتكلم أو 
السـامع أو الأسـباب تقتضي هذا الترجي(، 
( عىل النـوع  ورجـح اليـزدي دلالـة )لعـلَّ
الثالـث، أي أنَّ أسـباب نـزول الآية تتطلب 
هـذا الترجـي(، فالنبي معصـوم، ولا يمكن 
أن يرتك رسـالته؛ لكـن ظـروف الانسـان 
تدعو إلى الانسـحاب مـن المهـام الملقاة على 
نذيـر،  بأنـه  فنزولهـا كان لطمأنينتـه  عاتقـه 

))) التفسير الكبير: 17 / 201

))) ظ:المصدر نفسه:17 / 201

))) ظ: النبوة: 69.

))) نظم الدرر 13 / 185.

))) ظ: روح المعاني: 9 / 263

وغير مسـؤول عن الناس سـواء أكفـروا أم 
.(( آمنوا)

قولـه  المتقدمـة  الآيـة  يشـبه  ممـا 
ا فيِاَم تَرَكْتُ كَلَّ  تعالى:﴿لَعَيلِّ أَعْمَـلُ صَالًِ
ـَا كَلمَِـةٌ هُـوَ قَائلُِهَـا وَمِـن وَرَائهِِم بَـرْزَخٌ  إنَِّ
يُبْعَثُـونَ﴾ سـورة المؤمنـون: 100 يَـوْمِ  إلٰى 

( لاأكـون على  وتفسريه للحـرف )لعِّيل
رجـاء أن اعمـل صالحًا))). 

فذهـب  فيهـا:  المفرسون  واختلـف   
( : تدخـل في سـلك  الجمهـور إلى أنَّ )لعـلَّ
فتفيـد  )كـي(،  بمعنـى  وقيـل  الرجـاء، 

 .(( ( لتعليـل ا
 والنتيجـة التـي أفادتهـا الترجـي و يجوز 
كونهـا للعليـة، أي: لأعمل صالحـاً، ويقول 
الـرازي:« ليـس المراد بلعـلّ الشـك فإنّه في 
هـذا الوقـت بـاذل للجهـد في العـزم عىل 
الطاعـة إن أعطـي مـا سـأل، بـل هـو مثـل 
مـن قرص في حق نفسـه وعرف سـوء عاقبة 
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ذلـك التقصري »))). 

الوحي والإعجاز: 
 إن أردنـا معرفـة شـخص بأنّـه مُوحَـى 
الطبيعـة  مجـاري  خالف  وإخبـاره  إليـه، 
ـة يكـون مـن قبـل الـذات الإلهيَّـة  الاعتياديَّ
حرصاً، فالمعجزة لا يسـتطيع الفعـل المادي 
والمعنوي إزالتهـا، وترتبط بالوحـي ارتباطًا 
مبـاشًرا، فالانبيـاء وحيهـم وحـي النبـوة(، 
اليهـم وحـي إلهـام  وغري الأنبيـاء يوحـى 
أمّ  الحرص  لا  المثـال  سـبيل  وعىل  وعلـم، 
النبي موسـى A في قولـه تعالى:﴿وَأَوْحَيْنَا 
إلٰى أُمِّ مُوسَـىٰ أَنْ أَرْضِعِيـهِ فَـإذَِا خِفْـتِ عَلَيْهِ 
وهُ  ا رَادُّ ـزَنِ إنَِّ افِ وَلَ تَْ فَأَلْقِيـهِ فِ الْيَـمِّ وَ لَ تََ
سـورة  الُْرْسَـليَِن﴾  مِـنَ  جَاعِلُـوهُ  وَ  إلَِيْـكِ 

.7 القصـص: 
ومن أقسـام الوحـي العلمـي الإيحاء إلى 
النحـل؛ لقولـه تعـالى:﴿وَ أَوْحَـىٰ رَبُّـكَ إلى 
بَـالِ بُيُوتًـا وَمِـنَ  ِـذِي مِـنَ الِْ النَّحْـلِ أَنِ اتَّ
َّا يَعْرِشُـونَ﴾ سـورة النحل: 68  ـجَرِ وَمِ الشَّ
 وهـو وحي هدايـة إلهيَّـة؛ لبنـاء البيوت 
الأشـجار  وسـيقان  الصخـور  تلـك  في 

))) التفسير الكبير: 23 / 293 

))) ظ: معارف القرآن: 383 

))) المفردات: 483

والخلايـا التـي يصنعهـا الإنسـان، واختيار 
لفـظ )بيـت( لـه آثـار مترتبـة عىل ذلـك، 
والخلايـا  فـالأوكار  دقيـق؛  اختيـار  وهـو 
تصنـع بشـكل بسـيط، وبيـوت النحـل لهـا 
مثـار  وهـي  والمنظـم)))،  الخـاص  نظامهـا 
ا  البحـث بين المفسريـن أيضاً قـال تعالى:﴿إنَِّ
أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ كَاَم أَوْحَيْناَ إلٰى نُـوحٍ وَ النَّبيِِّيَن 
مِـنْ بَعْـدِهِ وَ أَوْحَيْنـَا إلٰى إبِْرَاهِيمَ وَ إسِْاَمعِيلَ 
وَ إسِْـحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْسَْـبَاطِ وَ عِيسَىٰ وَ 
ـوبَ وَ يُونُـسَ وَ هَـارُونَ وَ سُـلَيْمَنَ وَ آتَيْنَا  أَيُّ

دَاوُودَ زَبُـورًا﴾ سـورة النسـاء / 163 
الرسـول  عىل  الآيـات  هـذه  فإنـزال   
جـاءت رداً لليهـود وتكذيبًـا لهـم؛ لأن الله 
فضحهـم بآياتـه التـي أنزلهـا عىل رسـوله 
و  نـوح  كإرسـال  بالنبـوة  محمـد  وإرسـال 

الأنبيـاء))). سـائر 
لاثبـات  ضروري  الاعجـاز  ووجـود   
العـادة  بخـرق  منحرًصا  فليـس  النبّـوة 
تخصـص  مـن  المعجـزة  واثبـات  لإثباتهـا، 
العقائـد والمتكلمني، وليـس مـن تخصـص 
النبـي  ونبـوة  القرآنيَّـة،   الاصطلاحـات 
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محمـد F بُِّرش بهـا أنبيـاء سـابقين لـه كــ 
)موسـى وعيسـى(، فـإنّ إثبات نبوتـه لديه 
لم تكـن ثابتـة، ومـن هنا فـإنَّ الدليـل العقلي 
ليس بالضرورة أن يتمتـع كلّ نبي باعجاز، 

وهـذا القـول لايعمـم عىل جميـع الأنبياء.
 وورد معنـى الإعجـاز متضمنـًا ألفاظًـا 
أُخـر، كلفـظ )آيـة(، ويقصـد بهـا المعجزة، 
أم  أكانـت حسـيّة  وهـي )العلامـة( سـواء 
أَخَاهُـمْ  ثَمُـودَ  تعـالى:﴿وَإلَِٰ  لقولـه  عقليّـة 
ـا ۗ قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الله مَـا لَكُـمْ  صَالًِ
كُمْ  هُ قَـدْ جَاءَتْكُـمْ بَيِّنَـةٌ مِـنْ رَبِّ مِـنْ إلَِٰـهٍ غَرْيُ
تَـأْكُلْ فِ  فَذَرُوهَـا  آيَـةً  لَكُـمْ  نَاقَـةُ اللهِ  ـذِهِ  هَٰ
فَيَأْخُذَكُـمْ  بسُِـوءٍ  ـوهَا  تَسَُّ وَلَ  اللهِ  أَرْضِ 
عَـذَابٌ أَليِمٌ﴾ سـورة الاعـراف: 73، وقال 
وَ  آيَـةً  ـهُ  أُمَّ وَ  مَرْيَـمَ  ابْـنَ  أيضًا:﴿وَجَعَلْنـَا 
ـا إلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيٍن﴾ سـورة  آوَيْنَاهَُ

.50 المؤمنـون: 
والآيـة تعنـي العلامـة، وهـي جـزء من 
آتَيْنـَا مُوسَـىٰ  الوحـي؛ لقولـه تعالى:﴿لَقَـدْ 
ائيِـلَ  إسَِْ بَنـِي  فَاسْـأَلْ  بَيِّنـَاتٍ  آيَـاتٍ  تسِْـعَ 
إذ جَاءَهُـمْ فَقَـالَ لَـهُ فرِْعَـوْنُ إنِِّ لَظَُنُّـكَ يَا 
مُوسَـىٰ مَسْـحُورًا﴾ سـورة الاسراء / 101 

))) ظ: البيان في تفسير القرآن 8: 132

 فهنالـك صفـوة مختارة من الأشـخاص 
أو البرش قـد يكونـوا غري أنبيـاء؛ لكنهـم 
فيوحـى  معينـة،  خصـال  في  يشـاركونهم 
إليهـم وحـي إلهـام، أمّـا الوحـي جبرائيـل 
فقـد اختصّ بـه الله )سـبحانه وتعـالى( نبينا 
الكريـم F فنقـل إليـه؛ أما الـوصي فكلام 
اليـه نقال بالمعـاني و المضامني،  الله يصـل 
فسـيدتنا مريـم D كلمّتهـا الملائكـة نقاًل 
عـن الله )سـبحانه وتعـالى( مـع أنها ليسـت 
لكـن عصمتهـا ذكـرت في  بنبـي ولاوصي 
القـرآن الكريـم في قولـه تعـالى:﴿وَإذِْ قَالَتِ 
ـرَكِ  الَْلَئكَِـةُ يَـا مَرْيَـمُ إنَِّ اللهَ اصْطَفَـاكِ وَطَهَّ
وَاصْطَفَـاكِ عَىَل نسَِـاءِ الْعَالَيَِن﴾ سـورة ال 

عمـران: 42.
هـا الله تعـالى مـع أنهـا   وأمُّ موسـى كلمَّ
أَوْحَيْنَـا  تعـالى:﴿وَ  قـال  معصومـة  ليسـت 
إلى أُمِّ مُوسَـى أَنْ أَرْضِعِيـهِ فَـإذَِا خِفْـتِ عَلَيْهِ 

﴾ سـورة القصـص: 7  فَأَلْقِيـهِ فِ الْيَـمِّ
قلبهـا  ألهمنـا وقذفنـا في   وأوحينـا أي: 
وأمـان  اطمئنـانٍ  )وحـي  فهـو  الطمأنينـة، 
وإرضـاع(، وليـس بوحـي نبـوة أو نـوم))). 
 وقيـل: ألقـى، أي: أوحـى الله في قلبها، 
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فهـو وحي عىل جهة الإعلام للضامن لها))) 
إليهـم  أُوحِـي  الذيـن  بني  ومـن   
الله  أوحـى  أشـخاص  وهـم  )الأسـباط(، 
إليهـم، ومن بينهم سـيدا أهلُّ الجنةّ الحسـن 
و الحسني C؛ و لـذا فإن مقولة الرسـول 
الكريـم F: »حسني مني وأنا من حسني 
وأبغـض  حسـيناً،  أحـبّ  مـن  اللّ  أحـبّ 
اللّ مـن أبغـض حسـيناً، حسني سـبط مـن 

الأسـباط«))).
إليـه،  وأوحـى  الله  كلمّـه  وصي  فهـو   
في  الأنبيـاء  يشـاركون  وهـم  والأوصيـاء، 
إليهـم، وأسـباط  فيُوحـى  معينـة،  خصـال 
بنـي اسرائيـل وهـم أمم مـن بنـي اسرائيل، 
وقـد اختلِـفَ في مسـألة نبوتهـم فتعـددت 

المسـألة. هـذه  في  والأقـوال  الآراء 
الاجتباء: 

قـال تعـالى: ﴿إذا لَْ تَأْتِمِْ بآِيَـةٍ قَالُوا لَوْلَ 
بـِعُ مَا يُوحَـىٰ إلََِّ مِنْ رَبِّ  مَ أَتَّ اجْتَبَيْتَهَـا قُـلْ إنَِّ
ـةٌ لقَِوْمٍ  كُمْ وَهُـدًى وَرَحَْ ـذَا بَصَائرُِ مِـنْ رَبِّ هَٰ

يُؤْمِنُـونَ﴾ سـورة الأعراف: 203.

))) ظ: معاني القرآن 4: 132 133

))) المصنف 7: 515.

))) ظ: فتح القدير: 2 / 319.

))) التفسير الكبير: 15 / 106

اجتبـى الشيء بمعنـى جبـاه لنفسـه أي 
جمعـه، وقيـل: اختلقتهـا واجتبـاء الـكلاك 
اختلاقـه واختراعـه وانتحالـه مـن النفس، 
وكانـوا يتهمـون النبي إذا تأخـر الوحي عنه 
بذلـك، فأمـره الله بـأن يقول لهـم: إنّام اتّبع 
مايُوحَـى إلّي مـن ربي فام أنزله عيّل أبلغكم 
بـه. وبصائـر جمـع بصرية، وهـو القـرآن، 
وقيـل: الحجـج والبراهني أو الطـرق فسره 

الزّجـاج))). 
اجتبيـت  تقـول  العـرب  الفـراء:  يقـول 
الـكلام وارتجلتـه واختلقتـه إذا افتعلتـه من 
نفسـك، وليـس لي ان اقترح عىل ربي، وإنّما 
انتظـر أمـر الله فالقـرآن بصرية للسـابقين، 

وفيـه هـدى للمقتصديـن))). 
النـاس عـن سـبب  مـن  كثري  تسـاءل   
امتناع إرسـال المعجزات للانبياء واستشـهد 
بقولـه تعالى:﴿وَمَـا مَنَعَناَ أَنْ نُرْسِـلَ باِلْيَاتِ 
لُونَ وَ آتَيْنـَا ثَمُودَ النَّاقَةَ  ا الْوََّ بَ بَِ إلَِّ أَنْ كَـذَّ
ا وَمَـا نُرْسِـلُ باِلْيَاتِ إلَِّ  ةً فَظَلَمُـوا بَِ مُبْرِصَ

وِيفًا﴾ سـورة الاسراء: 59  تَْ
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الآيـات  إرسـال  أن  المفرسون  ويذكـر   
قبـل زمـن النبـي محمـد F لافائـدة فيـه؛ 
ويـرد  لاتنفـع،  فوجدهـا  امتحنهـم  لأنـه 
المعنـى غري  هـذا  أن  أنّـه لاريـب  اليـزدي 
صحيـح، ولايقصـد بـه مـا فرسوه بـل أنّ 
إرسـال الآية كانـت لإتمام الحجّـة مع علمه 
تعـالى بأنّـم لا يؤمنـون فهـو لم يكـن لغـواً 

ولاعبثـاً.
 وذهـب آخـرون إلى أن هنالـك وجهـاً 
آخـرَ وهـو إنـزال العـذاب على الأمـم التي 
سـبقت عـذاب يسـتأصلهم ويفنيهـم وهـو 
ممتـد عبر التأريـخ، ومن بعدهـا يعطي )آية( 
العـذاب  عليهـم  وينـزل  النـاس،  فيكذبهـا 
فشرطـوا في كلامهـم لـو أن اللّ أنـزل هـذه 
العـذاب  لاسـتحقت  الأمـة  عىل  الآيـات 
لايـرى  وجـل  عـز  ولكنـه  الاسـئصالي، 
مصلحـة في فنائهـم حاليـا فتبقـى إلى يـوم 
القيامـة فال ينـزل عليهـا هـذا العـذاب)))، 

وهـذا مـا اختـاره الطباطبائـي.

أصل النبوة: 
النـازل عىل الأمـم  العـذاب  ألـوان  إنّ 
السـابقة لم يكـن إثباتًـا للنبوة )كدعـاء نوح( 

))) ظ: المصدر نفسه	

))) فتح القدير: 2 / 65.

قومـه إلى الوحدانية ألف عام ولم يسـتجيبوا 
لـه، فطلـب مـن الله إنـزال العـذاب عليهم 
عـاد  تعذيـب  ومثلـه  الطُوفـان،  فدمرهـم 
وثمـود ولـوط، فلـم يكـن العـذاب، وهـو 
بصورته غري الطبيعية اسـتئصال الكافرين.
والعـذاب الـذي ينـزل عىل فئـة معينـة 
تعالى:﴿قُـلْ  لقولـه  بنـي إسرائيـل  كمسـخ 
لـِكَ مَثُوبَةً عِنْـدَ اللهِ  هَـلْ أُنَبِّئُكُـمْ برَشٍّ مِـنْ ذَٰ
مَـنْ لَعَنَـهُ اللهُ وَغَضِـبَ عَلَيْـهِ وَ جَعَـلَ مِنْهُمُ 
نَازِيـرَ وَعَبَـدَ الطَّاغُـوتَ أُولَٰئكَِ  الْقِـرَدَةَ وَالَْ
ـبيِلِ﴾  السَّ سَـوَاءِ  عَـنْ  وَأَضَـلُّ  مَكَانًـا  شٌَّ 
سـورة المائـدة: 60 فهذه الآية أشـدّ الآيات 
توبيخـاً فلـولا ينهاهـم ربانيهـم وأحبارهم 
فكانـوا  اليهـود  هـم  والعلامء(  )الفقهـاء 
بإيمانهـم  ويطيعـوه  النبـي،  عىل  يدخلـون 

ويرضـون بام جاء بـه))) 
 وهنا حـذف للمضـاف، والتقدير )بشر 
مـن أهـل ذلـك( ؛ لأنه قـال )من لعنـه اللّ( 
ولايقـال: الملعـون شر من ذلـك الدين بل: 
إنـه شر ممن له ذلـك الديـن، والمثوبة خاصة 
بالإحسـان فجـاءت بالإسـاءة و هـذا عىل 
طريقـة )بشرهـم بعـذاب أليـم( و )من( في 
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قولـه تعـالى )مـن لعنـه اللّ( يحتمـل وجهين 
قـل  القـول:  وكأن  محـذوف،  لمبتـدأ  خبر 
هـل أنبئكـم برش مـن ذلـك ؟ وكأن القائل 

قال:مـن ذلـك؟ فقيـل: من لعنـه الله.
فالقـردة والخنازيـر أقـوام مسـخوا؛ لأن 
القـردة أصحـاب السـبت، والخنازيـر كفار 
كانـا  المسـخين  أن  وروي:  عيسـى،  مائـدة 
في لاصحـاب السـبت، فالقـردة لشـبابهم، 
و  ابراهيـم  منـح   ((( لمشـايخهم(  والخنازيـر 
زكريـا ولـد لم يكـن اثباتًـا للنبـوة بـل تقوية 
الإيامن أو لمصالـح اخـرى، وهنـاك )نماذج 
مـن العـذاب النـازل( : فموسـى A زُوِد 
بتسـع آيـات لاثبـات نبوتـه و منهـا: كعبور 
ببَِنـِي  ﴿وَجَاوَزْنَـا  تعـالى:  لقولـه  البحـر 
ائيِـلَ الْبَحْـرَ فَأَتَـوْا عَىَلٰ قَـوْمٍ يَعْكُفُـونَ  إسَِْ
ـمْ قَالُـوا يَا مُوسَـى اجْعَـلْ لَنَا  عَىَلٰ أَصْنـَامٍ لَُ
هَلُونَ﴾  كُـمْ قَـوْمٌ تَْ ةٌ قَـالَ إنَِّ ـمْ آلَِ ـا كَاَم لَُ إلًَِٰ
الـوادي،  سـورة الاعـراف: 138 وجـاوز 
المـكان  وأجـاز  وراءه،  وخلفـه  قطعـه  أي: 
قـوم  عىل  فأتـوا  جـازه،  بمعنـى  جـوزه  و 

))) ظ: التفسير الكبير: 12 / 39

))) ظ: التفسير الكبير: 14 / 232

))) ظ: المصدر نفسه

))) مقاييس اللغة )مادة أمم( : 1 / 21

يعكفـون عىل أصنـام لهـم.
 وقيل: يواظبـون عليها، ويلازمونها))).. 
فهـل قولهـم لموسـى A صدر مـن كل بني 
كان  لـه  بعضهـم  ؟  بعضهـم  أو  اسرائيـل 
مـع موسـى سـبعون مختـارا فأجابهـم بقوله 
)إنّكـم قـوم تجهلـون(، فجهلهـم بعبادتهـم 
بخلـق  الانعـام  عنـه  يصـدر  بمـن  وتليـق 
الجسـم والحيـاة والعقـل والقـدرة وغيرهـا 

مـن الأشـياء التـي ينتفع بهـا))).
المطلب الثاني: الإمامة: 

	 لفـظ الإمـام بمعنـى القُـدّام فإمام 
أي شيء يعنـي قدامـه، ومن أصـل حروفه؛ 
فالهمـزة والميـم، يتفـرع منـه أربعـة أبواب، 
والجماعـة،  والمرجـع،  الأصـل،  وهـي 
وبعـد  متقاربـة،  الأربعـة  وهـذه  يـن.  والدِّ
ذلـك أصـول ثلاثـة، وهـي القامـة والِحني 

 (( والقَصْـد)
هم  (، وقولـه: أمَّ  وإمامـة مصدر مـن )أمَّ
وأمَّ بهـم: تقدمهـم، والإمـام: كلُّ مـن ائتـم 
بـه قـوم كانـوا عىل الرصاط المسـتقيم أو 
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ونبينـا  المسـلمين،  إمـام  والقـرآن  ضالني، 
محمد إمـام الائمـة والخليفة أمـام الرعية.))) 
وهو الطريق الواسع، قال تعالى: ﴿وإنّما 

لبإمام مبين﴾ سورة الحجر: 79.
يخـرج  فلـم  الاصطلاحـي  المعنـى  أمّـا   
عـن المعنـى اللغـوي، فالإمـام: هـو الخليفة 
في  بـه  يُؤتـم  ومـن  بـه،  المقتـدى  والعـالم 
الصالة، ويطلـق عىل الذكـر والانثـى))). 
بـه  الُمؤتـم  والإمـام  الراغـب:«  يقـول 
إنسـاناً كأن يقتـدى بقوله أو بفعلـه، أو كتابا 
أو مبطاًل وجمعـه  قـاً كان  مُِ أو غري ذلـك 

أئِمـةُ))).
موضوعـة  »الإمامـة  المـاوردي:  وقـال 
لخلافـة النبـوة في حراسـة الديـن وسياسـة 

الدنيـا«))).
، فالإمـام هـو القدوة الحسـنة، واختلف 
بني المذاهب الإسالميَّة في تطبيق سـلطتها 
هـل هي دينيـة أم سياسـيَّة؟، فنحن الشـيعة 
نجـد أن ممارسـة سـلوكها سـياسي ودينـي، 

))) ظ: لسان العرب )مادة أمم( : 12 / 24 

))) المصباح المنير: 23 24 

))) المفردات: 1 / 29

))) الاحكام السلطانية: 3 

))) ظ:المصدر نفسه: 21 23

لاتصـال  للنبـوة؛  إمتـدادا  ضرورة  وهـي 
الرسـول بالوحـي، وبذلـك فـإنّ تنصيـب 
الامـام يوجب بالنـص من الله حرًصا؛ بينما 
يـرى أهـل السـنة أن في ممارسـتها اجتهـاداً 
سياسـياً انطلاقًـا مـن أنّ النبي يقـوم بالدور 
السـياسي، ويعتمـد الاجتهـاد، فتنصيبه عن 

طريـق اختيـار النـاس له.
 فلفـظ )إمام( أعمّ وأشـمل مـن الخليفة 
والـوالي؛ لأنّ معاني )ولي( تـدلُّ على القريب 
والصاحـب والنـاصر، والخلافـة تـدلّ على 
ـا الإمـام فهـو الأصـل والمرجـع  التـالي؛ أمَّ
والطريـق المسـتقيم فهـو أعـم وأشـمل من 
سـابقيه وقـد عمـل الحـكام الأمويـون على 
أن يجعلـوا مفهـوم الولايـة مرادفًـا لمفهـوم 
الخلافة، وشـاعت هذه المفاهيـم في المجتمع 
القائـم آنـذاك، فالخلافـة نمـط مـن أنامط 
الإمامـة، وكل إمـام هـو خليفـة وليـس كلّ 

إمـام))). خليفة 
 والإمامة ليسـت محصورة بإمـام واحد، 
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إذ جـاء الإمـام عيل A، ومـن بعـده اثنـا 
 ،A المهـدي  بإمامنـا  إمامـاً، مختتاًم  عرش 
 ،A إبراهيـم  سـيدنا  بهـا  اختـصّ  وقـد 
أعبـاء  نبيًّـا تحمـل  كان  أن  بعـد  الله  فوهبـه 
الرسـالة فـكان عىل مقـام رفيع، عىل وفق 
عقـد إلهـي اصطفـاه الله لعبـاده الصالحني.

 والإمامـة قول وفعـل وتقريـر، والإمام 
حجـة عىل النـاس تجـب عليهـم الطاعـة، 
بخالف النبـوة التي تقتضي طاعـة الأحكام 
الإلهيَّـة فقـط، وصّرح القرآن بلفـظ الإمامة 
لسـيدنا ومولانـا أمير المؤمنني A في آيات 
والذيـن  الامـر،  )أُولي  ومنهـا:  عديـدة، 
آمنـوا(، ويعـدّ لفـظ الإمامـة مـن الألفـاظ 
التـي تطـورت معانيها الدلاليـة ففي العصر 
عىل  الجاهيل  العرص  في  أُطلِـق  الجاهيل 

خشـبة أو خيـط يسـوى بهـا البناء 

قال النابغة:
أبـوهُ قَبلَـه، و أبـُــو أبيـهِ بَنوَا مَـدَ الحياةِ 

إمـامِ))) على 
خشـبة  والإمـام:  )المثـال(  بـه  ويعنـي 

))) ظ: ديوانه: 67.

))) ظ: لسان العرب: 12 /25

))) ظ: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: 99

))) ظ: الامامة و الولاية: 37 

والقـدّام))). والطـرق  البنـاء 
وفي العرص الاسالمي تطـوّر معنـاه إذ 
تكـرر لفظ إمـام في القـرآن الكريـم في اثني 

عرش موضعًا مـن القـرآن الكريـم))). 
والقـدوة  )المثـال  المعـاني:  بني  ومـن 
كجعـل سـيدنا ابراهيـم A إمـام، وكتاب 
الكتـاب  أو  المحفـوظ  واللـوح  الأعامل، 
المقتـدى به أو صحائف الأعامل أو التوراة، 
الساموي  والكتـاب  الواضـح،  والطريـق 

القـوم(  وقائـد  التشريعـي 
 فالإمامـة منزلة وهبهـا الله لنبينا إبراهيم 
A نالهـا بعـد ابتالء واختبـار كبري أثبـت 
فيـه أهليته، وهـي مقام تشريعـي وتكوينيى 
شروط  فيـه  تتحقـق  شـخص  عىل  يطلـق 

العصمة(.  معينـة، ومنهـا 
 إذن الإمامـة مـن المعـاني التـي تطـورت 
دلالتهـا فتأتي بمعنى )الرئاسـة لأمور الدين 
و الدنيـا، أو تحقيـق المناهـج الدينيـة بتطبيق 
أحـكام الديـن الاسالمي و بالاضافـة إلى 

النبـوة والرسـالة، وهـي هدايـة تكوينية))) 
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 وذهبـت الإماميَّـة إلى أنّ الامـام يجـب 
قطعـي  بدليـل  عليـه  منصوصًـا  يكـون  أن 
تيل  الإمامـة  فمنزلـة  عليـه.  منصـوص 
النبّـوة، فالإمام هـو الخليفة والعـالم المقتدى 
بـه، ومـن يُؤتـم بـه في الصالة، ويطلق على 
لاصفـة  اسـم  والإمـام  والانثـى،  الذكـر 
وهبـت لإمامنـا أمري المؤمنني عيل بـن أبي 
طالـب A وذريتـه المعصومني )صلـوات 
الله و سالمه عليهـم اجمعني( إلى أن تصـل 
إلى مولانـا القائـم المهـدي )عجـل اللّ تعالى 
فرجـه الشريـف( بدليلني عقيل ونقيل))). 
الإمامـة  بني  واضـح  خلـط  وهنـاك   
والنبوة والخلافـة؛ إلا أنّ هنالك فروقًا بأدلة 
ومنهـا  صحيـح،  بسـند  وأحاديـث  قرآنيَّـة 
حديـث المنزلة فيـه بيان واضـح لإمامة أمير 
وهـي   ،A طالـب  أبي  بـن  عيل  المؤمنني 
منزلـة هـارون من موسـى A نفسـها فهو 
وزيـر لـه في حياتـه، وكذلـك أمري المؤمنين 

)إلاّ إنّـه لا نبـي بعـدي(.
 وروي عـن خالـد بـن الهيثـم الفـارسي 
قـال: قلـت لأبي الحسـن الرضـا: إنّ الناس 
فمـن  أبـدالاً،  الأرض  في  أنّ  يزعمـون 
هـؤلاء الأبـدال؟ قـال:« صدقـوا، الأبـدال 

))) ظ: الامامة و الولاية: 37

الأرض  في  اللّ  جعلهـم  الأوصيـاء؛  هـم: 
بـدل الأنبيـاء؛ إذا رفـع الأنبيـاء وختمهـم 
بمحمد، وليسـت محصورة بإمـام واحد، إذ 
جـاء الإمـام عيل A، ومن بعـده اثنا عشر 
وقـد   ،A المهـدي  بإمامنـا  مختتاًم  إمامـاً، 
فوهبـه   ،A ابراهيـم  سـيدنا  بهـا  اختـصّ 
الله بعـد أن كان نبيـا تحمـل أعبـاء الرسـالة 
فـكان عىل مقام رفيـع، على وفـق عقد إلهي 

اصطفـاه الله لعبـاده الصالحني.
 والإمـام حجة عىل الناس تجـب عليهم 
الطاعـة، بخلاف النبـوة التي تقتيض طاعة 
الأحـكام الإلهيَّـة فقـط، وهـي لطـف مـن 
النبـي،  يخلـف  لإمـام  عرص  ولـكلِّ  اللّ، 
ويهـدي إلى الأقـوم، وتعني اسـتمرار للنبّوة 
ونصّهـا مـن اللّ، وليسـت بمسـألة اختيـار 
المفهـوم أهـلُّ  انتخـاب، وعاكـس هـذا  أو 
السّـنة، ففكـرة الانتخـاب لديهـم ملازمـة 

لبعـد الخلافـة.
الله  )رحمة  اليزدي  الشيخ  ويبحث 
المجتمع،  قيادة  وفيها  الإمامة،  منزلة  عليه( 
عَلَ  نَّمُنَّ  أَن  ﴿وَنُرِيدُ  تعالى:  قوله  ويمثلها 
ةً  الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثيَِن﴾ سورة القصص: 5.
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الَّذِيـنَ  الْقَـوْمَ  أيضًا:﴿وَأَوْرَثْنـَا  وقـال 
الْرَْضِ  مَشَـارِقَ  يُسْـتَضْعَفُونَ  كَانُـوا 
تْ كَلمَِتُ  ّـَ ـا الَّتـِي بَارَكْنَـا فيِهَـا وَتَ وَمَغَارِبََ
وا  ائيِلَ باَم صَبَُ سْـنَىٰ عَلَٰ بَنـِي إسَِْ رَبِّـكَ الُْ
رْنَـا مَـا كَانَ يَصْنَـعُ فرِْعَـوْنُ وَقَوْمُـهُ وَمَا  وَدَمَّ
كَانُوا يَعْرِشُـونَ﴾ سـورة الاعـراف: 137.
 فقـد نـال آل البيـت B رتبـة الإمامـة 
مـن خلال اجتهاد وبالء كبيرين، فأصبحوا 
أهاًل لتعلق إرادة الله و )الذين اسـتضعفوا( 
حكـم،  بمالك  وليـس  إيمانهـم  إلى  إشـارة 
فالمنـن عىل )الذيـن أُسـتضعفوا( ولم يخرت 
أن  )نريـد  فالحكـم  آمنـوا(  )الذيـن  تعـالى 
نمـن(، وهـو محمـول عىل )اسـتضعفوا(، 
النبـوة  وباكتامل  عليّـة  فيـه  تعبري  وهـو 
الإتمـام،  إلى  بحاجـة  الرسـالة  أصبحـت 
جديـدة  أحـكام  مـن  إلى  بحاجـة  فالنـاس 
في الاجتامع وصعوبـات الحيـاة؛ لـذا قـال 
تعالى:﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُـمْ وَأَتْمَْتُ 
سْاَلمَ دِينًا  عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ
ثْمٍ  ِ فَمَـنِ اضْطُـرَّ فِ مَْمَصَـةٍ غَيَْ مُتَجَانـِفٍ لِّ

حِيـمٌ﴾ سـورة المائـدة: 3 فَـإنَِّ الله غَفُـورٌ رَّ
أمري  فيـه  يخاطـب  المنزلـة  وحديـث 

))) صحيح البخاري 3: 58

))) النبوة: 288

المؤمنني بقولـه: »أمـا ترضى أن تكـون مني 
بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلّ أنّـه لانبـي 

.((( بعـدي« 
 وهـو حديـث متفـق عليـه بني إجمـاع 

الإسالميَّة))).  الأمـة 
جَالكُِـمْ  ـن رِّ ـدٌ أَبَـا أَحَـدٍ مِّ ـا كَانَ مَُمَّ ﴿مَّ
سُـولَ اللهِ وَخَاتَـمَ النَّبيِِّنَي وَكَانَ اللهُ  وَلَٰكـِن رَّ
ءٍ عَليِاًم﴾ سـورة الأحـزاب: 40  بـِكُلِّ شَْ

 وقـد أشـار الشـيخ اليـزدي إلى الفـرق 
المعجـزة  أنّ  فذكـر  منهام  يتحصـل  الـذي 
مـن  وهمـا  للأوليـاء،  والكرامـة  للأنبيـاء، 
تتـم  الأربعـة، وبهام  العـادة  أقسـام خـرق 
الولايـة التكوينيَّـة للنبـي أو الامـام، فالولّي 
لايسـتطيع الوصـول إلى الولايـة إلاّ بامتثاله 
مطيـع  الكرامـة  وصاحـب  النبّـي  لأوامـر 
قسـم  الإلهيـة  والولايـة  بهـا  ومقـر  للنبـي 
مؤمـنٍ  لأيُّ  لاتنـال  الرحمـة  مـن  خـاص 
ومتـقٍ؛ لاختصاصـه بالأتقياء مـن المؤمنين، 
حيـث  مـن  الولايـة  أنـواع  تتميـز  وبهـا 
التشريـع والتكويـن، وفيهما مراتـب خاصّة 
فلـكلّ نبيّ درجـات أعلاها الوحـي القرآني 
مـن )حديـث قـدسي وروائـي( في اليقظـة، 
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والنوم وتجيّل القـرآن بالتجيل لا بالتجافي، 
ولـكلُّ نبـي مرسـل معجـزة خارجـة عـن 
زمـان  في  يديـه  بني  بانـت  البرش  طاقـة 
ظهـوره، وإسـنادها إلى الرسـول مـن بـاب 
الولايـة، فالله يتـولى الصالحين، وهـو المتولي 
للإعجـاز، وبذلـك تكـون الولايـة سـيطرة 
وألفـاظ  ولايتـه،  تحـت  مـن  عىل  الـولي 
القـرآن كمعانيـه وحي إلهي وإلهام ساموي، 

نبـوي))). وتفسريها 
وقـد وجدنـا شـواهد هـذا الحديـث في 
كتـاب اللّ بالنص مثل قوله جـلّ وعزّ:﴿إنَِّما 
وَليُِّكُـمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آمَنـُوا الَّذِيـنَ 
وَهُـمْ  كاةَ  الـزَّ وَيُؤْتُـونَ  الةَ  الصَّ يُقِيمُـونَ 
وَالَّذِيـنَ  وَرَسُـولَهُ  يَتَـوَلَّ الله  راكعُِونَ.وَمَـنْ 
آمَنُـوا فَـإنَِّ حِـزْبَ اللهِ هُمُ الْغالبُِونَ﴾ سـورة 

.55 المائـدة: 
أخبـار  ذلـك  في  العامّـة  »روت  وقـد 
لأمري المؤمنني A لتصدّقـه بخاتمـه، وهو 
راكـع فشـكر اللّ ذلك لـه وأنزل الآيـة فيه، 
بقولـه:  أتـى  F قـد  اللّ  فوجدنـا رسـول 
)مـن كنـت مـولاه فعيّل مـولاه(، وبقولـه: 
)أنـت منـّي بمنزلـة هـارون من موسـى إلّ 

))) ظ: الوحي والنبوة: 135

))) بحار الأنوار 5: 69.

أنّـه لا نبـيّ بعـدي(، ووجدناه يقـول: )علي 
يقضي دينـي وينجز موعدي، وهـو خليفتي 
عليكـم مـن بعـدي(، فالخبر الأوّل الـذي 
اسـتنبط منـه هـذه الأخبـار، خبر صحيـح 
مجمـع عليـه لا اختالف فيـه عندهـم، وهو 
أيضًـا موافـق للكتـاب، فلاّم شـهد الكتاب 
بتصديـق الخبر، وهـذه الشـواهد الأخر لزم 
عىل الأمّـة الإقـرار بهـا ضرورة، إذ كانـت 
هـذه الأخبار شـواهدها من القـرآن ناطقة، 

ووافقـت القـرآن والقـرآن وافقهـا« ))).
ووردت حقائق لهذه الأخبار من رسـول 
 ،C وعـن الإمامني الصادقني ،F ّالل 
وقـد نقلها أيضا أقـوام معروفـون، وأصبح 
المؤمنني  كلّ  عىل  واجـب  بهـا  الاقتـداء 
لاينكـره إلّ أهـل العنـاد والشـقاق، فأقوال 
آل البيـت B متصلـة بـالله تعـالى، وذلك 
الَّذِيـنَ  كتابـه:﴿إنَِّ  محكـم  في  قولـه  مثـل 
نْيـا  الدُّ فِ  اللهُ  لَعَنَهُـمُ  وَرَسُـولَهُ  الله  يـؤْذُونَ 
ـمْ عَذابـاً مُهِينـاً﴾ سـورة  وَالْخِـرَةِ وَأَعَـدَّ لَُ

 57 الأحـزاب: 
 ومما يشـابهه قـول رسـول اللّ F: »من 
آذى عليّـا فقـد آذاني، ومـن آذاني فقـد آذى 
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اللّ، ومـن آذى اللّ يوشـك أن ينتقم منه«))).
وكذلـك قولـه F: »مَـنْ أَحَـبَّ عَلِيًّـا 
فَقَـدْ أَحَبَّنـِي، وَمَـنْ أَحَبَّنـِي فَقَـدْ أَحَبَّ الله، 
وَمَـنْ  أَبْغَضَنـِي،  فَقَـدْ  عَلِيًّـا  أَبْغَـضَ  وَمَـنْ 

الله«))). أَبْغَـضَ  فَقَـدْ  أَبْغَضَنـِي 
ومثـل قولـه F في بنـي وليعـة )وهـم 
حـي مـن كنـدة( : »لأبعثـنّ إليهـم رجال 
اللّ  ويحبّـه  ورسـوله  اللّ  يحـبّ  كنفيس 

((( إليهـم«  فرس  عيل  يـا  قـم  ورسـوله 
وقولـه F يـوم خيبر: »لأبعثـنّ إليهم 
غـدا رجال يحـبّ اللّ ورسـوله، ويحبّـه اللّ 
ورسـوله، كـرّارا غير فـرار، لا يرجـع حتّى 
يفتـح اللّ عليـه« )))، فقىض رسـول اللّ صلى الله عليه وسلم 
بالفتـح قبـل التوجيـه فاسـتشرف لكلامـه 
مـن  كان  فلاّم  صلى الله عليه وسلم،  اللّ  رسـول  أصحـاب 
الغـد دعـا عليّـا A فبعثه إليهـم، فاصطفاه 
بهـذه المنقبـة وساّمه كـرارا غير فرار، فسامه 
اللّ محبا لله ولرسـوله، فأخبر أنّ اللّ ورسـوله 
والمنزلـة  والتفويـض،  الجبر  وأمـر  يحبانـه، 

))) المصدر نفسه 39: 331 

))) كنز العمال 11: 622.

))) بحار الأنوار 5: 69.

))) ظ: بحار الأنوار 5: 70.

))) تحف العقول عن آل الرسول: 471. 

 :A بين المنزلتني، في قول الامـام الصادق
بني  منزلـة  ولكـن  تفويـض  ولا  جبر  »لا 

المنزلتني« ))).

الخاتمة 
مـن بين أبـرز النتائـج التي توصـل اليها 

البحـث مايأتي:
يعـدُّ الشـيخ اليـزدي )رحمـه الله( رائـدًا 
لقضايـا  الموضوعـي  للتفسري  سًـا  ومؤسِّ
ـة  العقديَّ القضيـة  ومنهـا  كثرية،  إسالميَّة 
يمكـن  مـا  وأهـمُّ  والولايـة(،  )النبـوة 
ا في البحث  ملاحظتـه في ذلـك أنَّه كان جـادًّ
وفيهـا  القرآنيَّـة،  ـوص  بالنَّصِّ تحليلهـا  عـن 
كثـرة  فأثبـت  الموضوعـي،  التفسري  قـرّب 
الآيـات القرآنيَّـة الخاصـة بهاتني القضيتين 
العقديتني، وحللّهـا، وبنّي في أغلـب آراء 
شـيخه واسـتاذه السـيد الطباطبائـي )رحمـه 

الله( ثـم يبـدي رأيـه فيهـا.
إنّ النبـوة سـفارة بني الله والعباد وذوي 
العقـول مـن العبـاد؛ لإزاحة علتهـم في أمر 
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معاشـهم ومعادهـم، وقد بدأت مع سـيدنا 
النبـوة،  مـع  تندمـج  فالإمامـة   ،A نـوح 
والفـرق بينهام أنّ النبـي يعـدُّ بعـداً مـازال 
المجتمـع بحاجـة إليـه، فيمتـد دور الإمامـة 

بعـد انتهـاء النبوة.
وفيهـا  كبرية،  بمنزلـة  الإمامـة  تحظـى 
قيـادة المجتمـع؛ لأنّ الإمامة امتـداد للنبوة، 
ففـي النبـي تتحقـق المعجـزة وفي الأوليـاء 
تتحقـق الكرامـة، وصاحـب الكرامة مطيع 
الإلهيـة قسـم  والولايـة  للنبـي ومقـر بهـا، 
مؤمـنٍ  لأيُّ  لاتنـال  الرحمـة  مـن  خـاص 
ومتـقٍ؛ لاختصاصـه بالأتقياء مـن المؤمنين، 
حيـث  مـن  الولايـة  أنـواع  تتميـز  وبهـا 

والتكويـن. التشريـع 

المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.

	1 الحسـن . لابي  السـلطانية:  الأحـكام 
عيل بـن محمـد المـاوردي )ت 450 

هــ(، دار الحديـث القاهـرة، 
	2 الإمامـة و الولاية في القـرآن الكريم: .

القـرآن  دار  المؤلفني،  مـن  مجموعـة 
الكريـم، 1412 هـ.

	3 الإمامـة و الولاية في القـرآن الكريم: .
نخبـة مـن العلامء، تحقيـق: المجمـع 
العالمـي لأهـل البيـت، ط 1، مطبعـة 

ليىل، 1427 هـ
	4 بحـار الأنـوار الجامعة لـدرر وأخبار .

الأئمـة الأطهـار B: المجلسي )ت 
الوفـاء،  1111هــ(، ط 2 مؤسسـة 

بريوت، 1983.
	5 البيـان في تفسري القرآن: أبو القاسـم .

الخوئي، دار الزهـراء D، د. ت. 
	6 أبـو . العربيَّـة:  وصحـاح  اللغـة  تـاج 

نرص إسامعيل بـن حمـاد الجوهـري 
الفـارابي )ت ٣٩٣هــ(، تحقيق: أحمد 
عبـد الغفـور عطـار، ط 4، دار العلم 

للملايني - بريوت، ١٩٨٧م.
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	7 القرآن: لابي جعفر . التبيان في تفسير   
محمد بن الحسن الطوسي )406 هـ(، 
تحقيق: احمد حبيب قصير العاملي، دار 

احياء التراث العربي، د. ت. 
	8 جامـع . كتابـه  مـن  الطبري  تفسري 

البيـان عـن تأويل آي القـرآن: تحقيق 
عصـام  معـروف،  عـواد  بشـار  د. 
مؤسسـة   ،1 ط  الحرسـتاني،  فـارس 

.1994 الرسـالة، 
	9 التفسري الكبري المسـمى بــ )مفاتيح .

ضيـاء  بـن  الديـن  فخـر   : الغيـب( 
الديـن عمر )ت 604 هـ(، ط 1، دار 

.1981 الفكـر، 
ديـوان أوس بن حجـر: تحقيق: محمد 10	.

يوسـف نجم، دار بيروت، 1980 
و 11	. شرح  الذبيـاني،  النابغـة  ديـوان 

تقديـم: عبـاس عبـد السـاتر، ط 3، 
 .1996 العلميَّـة،  الكتـب  دار 

روح المعاني في تفسري القرآن والسبع 12	.
المثـاني: شـهاب الديـن السـيد محمود 
الألـوسي البغـدادي )ت ١٢٧٠ هـ، 
ضبطـه وصححـه: عيل عبـد الباري 
عطيـة، ط 1، دار الكتـب العلميَّـة - 

بيروت، ١٤١٥ هــ - ١٩٩٤ م 

الله، 13	. عبـد  أبـو  البخـاري:  صحيـح 
محمـد بـن إسامعيل بـن إبراهيـم بن 
 المغيرة ابـن بردزبه البخـاري الجعفي

العلماءبالمطبعـة  مـن  جماعـة  تحقيـق: 
مرص،  ببـولاق  الأميريـة،  الكبرى 

١٣١١ هــ، 
عيل 14	. بـن  يعيـش  المفصـل:  شرح 

محمـد  السرايـا  أبي  ابـن  يعيـش  بـن 
بـن عيل، أبـو البقـاء، موفـق الديـن 
بابـن  المعـروف  الموصيل،  الأسـدي 
يعيـش وبابن الصانـع )ت ٦٤٣هـ(، 
 قدم لـه: الدكتور إميـل بديع يعقوب

ط 1، دار الكتـب العلميَّة، بيروت - 
لبنان، ٢٠٠١ م 

فتـح القدير الجامـع بين فنـي الرواية 15	.
و الدرايـة مـن علـم التفسري: محمـد 
)ت  الشـوكاني  محمـد  بـن  عيل  بـن 
المعرفـة،  دار   ،4 ط  1250هــ(، 

 .2007 لبنـان،  بريوت 
الكتـاب: سـيبويه أبو برش عمرو بن 16	.

عثامن بـن قنبر )ت 180هــ(، تـح 
وشرح: عبـد السالم محمّـد هارون، 
ط3،  القاهـرة،  الخانجـي،  مكتبـة 

1988م. 1408هــ- 
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الرحمـن 17	. عبـد  ابـو  العني:  كتـاب 
الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي )100 
175 هـ(، تحقيق: مهـدي المخزومي 

ت.  د.  السـامرائي،  ابراهيـم  و 
الأقـوال 18	. سـنن  في  العامل  كنـز 

والأفعـال: عالء الديـن عيل المتقي 
بـن حسـام الديـن الهنـدي البرهـان 
فـوري )ت ٩٧٥ هـ، ضبط: الشـيخ 
الشـيخ  تصحيـح:  حيـاني،  بكـري 
مؤسسـة   ،5 ط  السـقا،  صفـوة 

١٩٨٥م.  - ١٤٠٥هــ  الرسـالة، 
لسـان العـرب: جمـال الديـن محمـد 19	.

الافريقـي  منظـور  ابـن  مكـرم  بـن 
لبنـان. بريوت  صـادر،  دار  المرصي، 

ابـو 20	. الديـن  زيـن  الصحـاح:  مختـار 
عبـد الله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبد 
 666 )ت  الـرازي  الحنفـي  القـادر 
هــ( تحقيـق: يوسـف الشـيخ محمـد، 
المكتبـة العصريـة، بريوت صيدا، ط 

.1999  ،5
باقـر 21	. محمـد  القرآنيَّـة:  المدرسـة   

.2013 سـتار،  مطبعـة   ،2 ط  الصـدر، 
المسـتدرك على الصحيحني: أبو عبد 22	.

الله بن عبـد الله الحاكم النيسـابوري، 

تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر عطا، 
ط 1، دار الكتـب العلميَّـة، بريوت 

لبنـان، 1990.
والآثـار: 23	. الأحاديـث  في  المصنـف 

أبـو بكـر عبـد الله بـن محمـد بـن أبي 
 شـيبة الكـوفي العبيس )ت ٢٣٥ هـ( 
يوسـف  كامل  وضبـط:  تقديـم 
التـاج - لبنـان،  الحـوت، ط 1، دار 
ومكتبـة الرشـد - الريـاض، ومكتبة 
المنـورة،  المدينـة   - والحكـم  العلـوم 

.1 9 8 9
معـارف القـرآن: محمد تقـي الصباح 24	.

اليزدي، نقلـه إلى العربيَّـة: محمد عبد 
المنعـم الخاقـاني، ط 1، ذوي القربى، 

 1426 الاشرف،  النجف 
الرشح 25	. غريـب  في  المنري  المصبـاح 

الكبري للرافعـي: أحمـد بـن محمد بن 
هــ(،  الفيومـي )770  المقـري  عيل 
تحقيـق: عبـد العظيـم الشـناوي، ط 

ت. د.  المعـارف،  دار   ،2
الزجّـاج 26	. وإعرابـه:  القـرآن  معـاني 

سـهل(  بـن  الرسي  بـن  )ابراهيـم 
دار  الابيـاري،  ابراهيـم  تحقيـق: 

.1982 الإسالميَّة،  الكتـب 
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معـاني القـرآن: النحـاس ابـو جعفـر 27	.
أحمـد بن محمـد )ت 338 هـ( تحقيق: 
محمـد عيل الصابـوني، ط 1، جامعـة 

أم القـرى، مكـة المكرمـة، د. ت.
القـران 28	. لالفـاظ  المفهـرس  المعجـم 

الكريم: محمـد فؤاد عبـد الباقي، دار 
الكتـب المصريـة، مرص، د. ت.

ابـو 29	. القـرآن:  غريـب  في  المفـردات 
القاسـم الحسني بـن محمـد الراغـب 
مصطفـى  نـزار  مكتبـة  الاصفهـاني، 

البـاز.
معجـم مقاييـس اللغـة: أبو الحسني 30	.

هــ(،   395 )ت  فـارس  بـن  أحمـد 
تحقيـق: عبـد السالم محمد هـارون، 

الفكـر  دار 

محمـد 31	. القـرآن:  تفسري  في  الميـزان 
مؤسسـة  الطباطبائـي،  حسني 
هــ.  1417 للمطبوعـات،  الاعلمـي 

النبـوة: محمد تقـي المصبـاح اليزدي، 32	.
نقلـه إلى العربيَّـة: محمـد عبـد المنعـم 
أفـق،  مطبعـة   ،1 ط  الخاقـاني، 

1426هــ.
الآيـات 33	. تناسـب  في  الـدرر  نظـم 

والسـور: برهـان الديـن أبو الحسـن 
)ت  البقاعـي  عمـر  بـن  إبراهيـم 
٨٨٥ هــ - ١٤٨٠ م، دائـرة المعارف 
العثمانيـة، دار الكتـاب الإسالمي - 

١٩٨٤م. القاهـرة، 
الوحـی والنبـوة: عبـد الله الجـوادي 34	.

.1387 الاسراء،  دار  ط1،  الآميل، 



ة  المؤشرات الديمقراطيَّ
A في عهد الامام علي

أ. نور عباس رضا-الجامعة اللبنانية
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الديمقراطيَّة 
 ))باليونانيَّة:

 lδημοκρατία dēmokratía((
حرفيّـاً »حكم الشـعب«( هي شـكل من 
أشـكال الحكم يشـارك فيها جميـع المواطنين 
المؤهلني عىل قـدم المسـاواة - إمـا مباشرة 
أو مـن خالل ممثلني عنهـم منتخبني - في 
القوانني.  اقرتاح، وتطويـر، واسـتحداث 
الاجتماعيَّـة  الأوضـاع  تشـمل  وهـي 
تمكّـن  التـي  والثقافيَّـة  ـة  والاقتصاديَّ
والمتسـاوية  الحـرة  الممارسـة  مـن  المواطنني 
لتقريـر المصري السـياسي. ومن أهم أسـس 
الديمقراطيَّـة الالتـزام بالمسـؤوليَّة واحترام 
النظـام وترجيـح كفـة المعرفـة عىل القـوّة 
والعنـف.))) ويطلق مصطلـح الديمقراطيَّة 
أحيانًـا عىل المعنـى الضيـق لوصـف نظـام 
الحكم في دولة ديمقراطيَّة، أو بمعنى أوسـع 
لوصـف ثقافـة مجتمـع. والديمقراطيَّـة بهذا 
المعنـَى الأوسـع هـي نظـام اجتماعـي مميـز 
يؤمـن بـه ويسري عليـه المجتمع ويشري إلى 
ثقافـةٍ سياسـيَّة وأخلاقيَّـة معيّنـة تتجلى فيها 

))) جميل حمداوي، التربية والديمقراطيَّة.ديوان العرب:
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article17646 

»نسخة مؤرشفة«. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28. اطلع عليه بتاريخ 08-01-2020.

السـلطة  تـداول  بضرورة  تتعلـق  مفاهيـم 
سـلمياً وبصـورة دوريـة. يعود منشـأ ومهد 
الديمقراطيَّـة إلى اليونـان القديـم، إذ كانت 
ديمقراطيَّـة  أول  الأثينيـة  الديمقراطيَّـة 

نشـأت في التاريـخ البرشي.
المفهـوم  مـن  أنَّـه  مـن  الرغـم  عىل 
الديمقراطيَّـة عـن طريـق  عمومًـا تعريـف 
التصويـت، لا يوجـد إجمـاع عىل تعريـف 
دقيـق للديمقراطيَّـة. يقـول كارل بوبـر أن 
هـي  للديمقراطيَّـة  »الكلاسـيكية«  النظـرة 
أنَّ  القائلـة  النظريـة  »باختصـار،  ببسـاطة، 
وأن  الشـعب،  حكـم  هـي  الديمقراطيَّـة 
كـوفي  يقـول  الحكـم«.  في  الحـق  للشـعب 
الأشـكال  مـن  العديـد  »هنـاك  إن  عنـان 
الـدول  عـدد  مثـل  للديمقراطيَّـة  المختلفـة 
إحـدى  حـددت  العـالم«.  في  الديمقراطيَّـة 
الدراسـات 2234 صفـة تسـتعمل لوصف 

الإنجليزيّـة. اللغـة  في  الديمقراطيَّـة 
في  الديمقراطيَّـة  المبـادئ  تنعكـس 
أمـام  المؤهلني  المواطنني  جميـع  تسـاوي 
إلى  الوصـول  في  والمسـاواة  القانـون 
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العمليـات التشريعيـة. على سـبيل المثال، في 
الديمقراطيَّـة التمثيليَّـة، يكـون لكل صوت 
وزن متسـاوٍ، ولا يمكـن تطبيـق أي قيـود 
غري معقولة على أي شـخص يسـعى إلى أن 

نائبًـا،  يصبـح 
مضمونـة  المؤهلني  مواطنيهـا  وحريـة 
الشرعيـة  والحريـات  الحقـوق  خالل  مـن 
تشـمل  الدسـتور.  مـا يحميهـا  عـادة  التـي 
الاسـتخدامات الأخرى لــ »الديمقراطيَّة« 
يتـم  إذ  المبـاشرة،  الديمقراطيَّـة  اسـتخدام 
التصويـت مبـاشرة عىل القضايـا مـن قبـل 

الناخبني.
تقـول إحدى النظريـات أن الديمقراطيَّة 
السـيطرة  أساسـية:  مبـادئ  ثلاثـة  تتطلـب 
أدنـى  تقطـن  التـي  )السـيادة  التصاعديـة 
مسـتويات السـلطة(، والمسـاواة السياسيَّة، 
والأعـراف الاجتماعيَّـة التـي ينظـر الأفراد 
الأفعـال  إلى  فقـط  بموجبهـا  والمؤسسـات 
الأولني  المبدأيـن  تعكـس  التـي  المقبولـة 
للسـيطرة التصاعدية والمسـاواة السياسـيَّة. 
القانونيـة  المسـاواة  تحديـد  يتـم  مـا  غالبًـا 
عىل  القانـون  وسـيادة  السياسـيَّة  والحريـة 
أنها خصائـص أساسـية لديمقراطيَّـة تعمل 

بشـكل جيـد.

»الديمقراطيَّـة«  مصطلـح  يُسـتخدم 
أحيانًـا كاختصـار للديمقراطيَّـة الليبراليـة، 
والتـي تعـد نوعًـا مختلفًـا مـن الديمقراطيَّـة 
التمثيليـة التـي قـد تتضمـن عنـاصر مثـل 
التعددية السياسـيَّة. المسـاواة أمـام القانون؛ 
المسـؤولين  إلى  التامس  تقديـم  في  الحـق 
الإجـراءات  المظـالم؛  لإنصـاف  المنتخبني 
القانونيـة الواجبـة الحريات المدنيـة؛ حقوق 
المـدني  المجتمـع  مـن  وعنـاصر  الإنسـان؛ 
خـارج الحكومـة. جـادل روجرسـكروتون 
بـأن الديمقراطيَّة وحدهـا لا يمكن أن توفر 
الشـخصيَّة والسياسـيَّة مـا لم تكـن  الحريـة 
مؤسسـات المجتمـع المـدني موجـودة أيضًا.

في بعـض البلـدان، ولاسـيَّما في المملكـة 
المتحـدة التي نشـأت نظام وستمنسرت، كان 
البرلمانيـة، مـع  السـيادة  السـائد هـو  المبـدأ 
الحفـاظ عىل اسـتقلال القضـاء. في الهنـد، 
الهنـد  لدسـتور  البرلمانيـة  السـيادة  تخضـع 
عىل  القضائيـة.  المراجعـة  يتضمـن  الـذي 
»الديمقراطيَّـة«  مصطلـح  أن  مـن  الرغـم 
يسـتخدم عادة في سـياق الدولة السياسـيَّة، 
المنظامت  أيضًـا عىل  تنطبـق  المبـادئ  فـإن 

الخاصـة.
صنـع  أسـاليب  مـن  العديـد  هنـاك 
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القـرار المسـتخدمة في الديمقراطيات، لكن 
حكـم الأغلبيـة هو الشـكل السـائد. بدون 
لحقـوق  القانونيـة  الحمايـة  مثـل  تعويـض، 
الأفـراد أو الجماعـات، يمكـن أن تتعـرض 
الأقليـات السياسـيَّة للاضطهـاد مـن قبـل 
»اسـتبداد الأغلبية ». حكم الأغلبية هو نهج 
تنافيس، يعـارض الديمقراطيَّـة التوافقيـة، 
ويخلـق الحاجـة إلى أن تكـون الانتخابـات، 
»مـن  »عادلـة  عـام،  بشـكل  والمشـاورات 
الناحيـة الموضوعيـة والإجرائيـة، أي عادلة 
ومنصفـة. في بعـض البلـدان، حريـة التعبير 
السـياسي، حريـة التعبري، حريـة الصحافة، 
وتعتبر ديمقراطيَّـة الإنترنت مهمـة لضمان 
الناخبني بشـكل جيـد، وتمكينهـم  معرفـة 

مـن التصويـت وفقًـا لمصالحهـم الخاصـة.
الأساسـية  السـمة  أن  اقرتاح  تـم  كام 
للديمقراطيَّـة هـي قدرة جميـع الناخبين على 
المشـاركة بحريـة وكاملة في حيـاة مجتمعهم. 
بتأكيدهـا عىل مفاهيـم العقـد الاجتماعـي 
والإرادة الجماعيـة لجميـع الناخبني، يمكن 
أيضًـا وصـف الديمقراطيَّـة بأنها شـكل من 
ف  تُعـرَّ لأنهـا  السياسـيَّة  الجماعيـة  أشـكال 

(1) Tangian, Andranik (2020) . Analytical Theory of Democracy: History, Mathematics 

and Applications. Studies in Choice and Welfare...

على أنها شـكل مـن أشـكال الحكومة يكون 
لجميـع المواطنني المؤهلين فيها رأي متسـاو 

في صنـع القوانني.
عىل الرغـم مـن أن الجمهوريـات غالبًا 
مبـدأ  بسـبب  بالديمقراطيَّـة  ترتبـط  مـا 
المحكومني،  بموافقـة  المشرتك  الحكـم 
بالضرورة ديمقراطيـات،  ليسـت  أنهـا  إلا 
يحكـم  كيـف  تحـدد  لا  الجمهوريـة  إنَّ  إذ 
النـاس. يشـمل مصطلـح »جمهوريـة »كلا 
والأرسـتقراطيات.  الديمقراطيـات  مـن 
بالمعنـى الحديـث، فـإن الشـكل الجمهوري 
للحكومـة هـو شـكل مـن أشـكال الحكـم 
بـدون ملـك. بسـبب هـذه الديمقراطيـات 
ممالـك  أو  جمهوريـات  تكـون  أن  يمكـن 

((( المتحـدة.  المملكـة  مثـل  دسـتورية، 

بشـكله  الديمقراطيَّـة  مصطلـح  إن 
أثينـا  في  نحتـه  تـم  القديـم-  الإغريقـي 
الميالد  قبـل  الخامـس  القـرن  في  القديمـة 
يُنظـر  عمومـاً  الأثينيـة  والديمقراطيَّـة 
التـي  الأمثلـة  أولى  مـن  أنهـا  عىل  إليهـا 
للحكـم  المعـاصرة  المفاهيـم  تنطبـق عليهـا 
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الديمقراطـي. كان نصـف أو ربـع سـكان 
التصويـت،  فقـط لهـم حـق  الذكـور  أثينـا 
ولكـن هـذا الحاجـز لم يكـن حاجـزاً قوميـاً 
ـة فبغض  ولا علاقـة لـه بالمكانـة الاقتصاديَّ
النظـر عـن درجـة فقرهـم كان كل مواطني 
في  والتحـدث  التصويـت  في  أحـرار  أثنيـا 
أثينـا  مواطنـو  وكان  العموميـة.  الجمعيـة 
القديمـة يتخـذون قراراتهـم مبـاشرة بـدلاً 
مـن التصويـت عىل اختيـار نـواب ينوبون 
عنهـم في اتخاذهـا. وهذا الشـكل من الحكم 
الديمقراطـي الـذي كان معمولاً بـه في أثينا 
القديمـة يسـمى بالديمقراطيَّـة المبـاشرة أو 
الديمقراطيَّـة النقيـة. وبمـرور الزمـن تغري 
تعريفهـا  وارتقـى  »الديمقراطيَّـة«  معنـى 
الحديـث كثرياً منذ القـرن الثامـن عشر مع 
ظهـور الأنظمـة »الديمقراطيَّـة« المتعاقبة في 

العـالم. العديـد مـن دول 
في  ظهـرت  الديمقراطيَّـة  أشـكال  أولى 
جمهوريـات الهنـد القديمة والتـي تواجدت 
في فرتة القـرن السـادس قبـل الميالد وقبل 
تلـك الجمهوريـات  بـوذا. وكانـت  ميالد 
تعرف بالــ ماها جانابـاداس، ومن بين هذه 
الجمهوريات فايشـالي التـي كانت تحكم فيما 
يعـرف اليـوم ببيهـار في الهنـد والتـي تعتبر 
ـة.  أول حكومـة جمهوريـة في تاريـخ البشريَّ

وبعـد ذلـك في عهـد الإسـكندر الكبري في 
القـرن الرابـع قبـل الميالد كتـب الإغريـق 
وسامباسـتايي،  سـاباركايي  دولتـي  عـن 
اليـوم  يعـرف  فيام  تحكامن  كانـت  اللتني 
بباكسـتان وأفغانسـتان، »وفقًـا للمؤرخني 
اليونانيني الذيـن كتبـوا عنهام في حينـه فإن 
شـكل الحكومـة فيهام كان ديمقراطيـاً ولم 

ملكياً«. يكـن 

محاسن الديمقراطيَّة: 
• الاستقرار السياسي: 	

مـن النقـاط التـي تُسـب للديمقراطيَّـة 
هـو أن خلـق نظـام يسـتطيع فيـه الشـعب 
أن يسـتبدل الإدارة الحاكمـة مـن دون تغيير 
مـن  تهـدف  للحكـم،  القانونيـة  الأسـس 
الغمـوض  الديمقراطيَّـة إلى تقليـل  خلالـه 
وطمأنـة  السـياسي،  الاسـتقرار  وعـدم 
مـن  امتعاضهـم  كل  مـع  بأنـه  المواطنني 
سـيحصلون  فإنهـم  الحاليـة  السياسـات 
أو  حكامهـم  لتغيري  منتظمـة  فـرص  عىل 
تغيري السياسـات التـي لا تتفـق وآرائهـم. 
وهـذا نظـام أفضـل مـن الـذي تحـدث فيـه 
التغييرات عبر اللجـوء إلى العنف. البعض 
يعتقـد بأن الاسـتقرار السـياسي أمـر مفرط 
مـدة  الحاكمـة في  المجموعـة  بقيـت  مـا  إذا 
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ناحيـة  ومـن  الحكـم.  سـدة  عىل  طويلـة 
غري  الأنظمـة  في  شـائع  أمـر  هـذا  أخـرى 

الديمقراطيَّـة.
• أوقــات 	 في  الفعــال  التجــاوب 

الحــروب: 
يظهـر  كام  التعدديـة  الديمقراطيَّـة  إن 
ليسـت  السـلطة  أن  تعنـي  تعريفهـا  مـن 
مركـزة. ومـن الانتقـادات التـي توجـه إلى 
الديمقراطيَّـة أن عـدم تركـز السـلطة هـذا 
في الديمقراطيَّـة قـد يكون من السـيئات إذا 
كانـت الدولـة في حالـة حـرب، إذ يتطلـب 
الأمـر رداً سريعاً وموحـداً. فعادة يتعين على 
البرلمـان إطـاء موافقتـه قبل الرشوع بعمليَّة 
عسـكرية هجوميـة، رغم أن بإمـكان الفرع 
التنفيـذي أي الحكومـة في بعـض الأحيـان 
القيـام بذلـك بقرار خاص وإطالع البرلمان 
البلـد  تعـرض  مـا  إذا  ولكـن  ذلـك.  عىل 
الديمقراطـي إلى هجـوم عسـكري فالموافقة 
للرشوع  ضروريـة  تكـون  لـن  البرلمانيـة 
بالعمليـات الدفاعيـة عـن البالد. بإمـكان 
الشـعب أن يصـوت قـرار بتجنيـد النـاس 
ملكيـة  الأنظمـة  أمـا  الجيـش.  للخدمـة في 
ودكتاتوريـة فتسـتطيع مـن الناحيـة النظرية 
في حـالات الحـرب الترصف فـوراً وبقوة. 
ولكـن مـع ذلـك تشري البحـوث الواقعيـة 

إلى أن الديمقراطيـات مهيـأة أكثر للانتصار 
في الحروب مـن الأنظمة غري الديمقراطيَّة. 
وتفسري ذلـك أن السـبب الرئيـس يعود إلى 
»شـفافية نظـام الحكم واسـتقرار سياسـاتها 
كـون  وراء  السـبب  وهـو  تبنيهـا«  حـال 
»الديمقراطيـات قـادرة أكثـر عىل التعاون 
مـع شركائهـا في خـوض الحـروب«. هـذا 
تُرجـع دراسـات أخـرى سـبب هـذا  فيام 
التجنيـد  إلى  الحـروب  خـوض  في  النجـاح 
الأمثـل للمـوارد أو اختيـار الحـروب التـي 

فيهـا فـرص الانتصـار كبرية.
• انخفاض مستوى الفساد:	

الدراسـات التـي أجراهـا البنـك الدولي 
السياسـيَّة  المؤسسـات  نـوع  بـأن  توحـي 
الموجـودة مهـم جـداً في تحديد مدى انتشـار 
برلمانيـة،  أنظمـة  ديمقراطيَّـة،  الفسـاد: 
كلهـا  الصحافـة  حريـة  سـياسي،  اسـتقرار 
مسـتويات  بانخفـاض  ترتبـط  عوامـل 

الفسـاد.
• انخفاض مستوى الإرهاب: 	

أكثـر  الإرهـاب  أن  إلى  البحـوث  تشري 
الـدول ذات مسـتوى متوسـط  انتشـاراً في 
حريـات سياسـيَّة. وأقـل الـدول معاناة من 

الإرهـاب هـي أكثرهـا ديمقراطيَّـة.
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• انخفاض الفقر والمجاعة: 	
علاقـة  هنـاك  الإحصائيـات  بحسـب 
تبادليـة بني ازديـاد الديمقراطيَّـة وارتفـاع 
للفـرد  القومـي  الناتـج  إجمـالي  معـدلات 
الإنسـان  لحقـوق  الاحرتام  وازديـاد 
وانخفـاض معـدلات الفقـر. ولكـن هناك 
مـع ذلك جـدل دائر حـول مدى مـا يمكن 
أن يُنسـب من فضـل للديمقراطيَّة في ذلك. 
وهناك العديـد من النظريـات التي طُرحت 
جـدال.  موضـع  وكلهـا  المجـال  هـذا  في 
إحـدى هـذه النظريات هـو أن الديمقراطيَّة 
الصناعيـة  الثـورة  قيـام  بعـد  إلا  تنترش  لم 
والرأساملية. ومـا يبـدو للعيـان مـن ادلـة 
من خالل مراجعـة الدراسـات الإحصائية 
تدعـم النظريـة القائلـة بـأن ازديـاد جرعـة 
الرأساملية – إذا ما قيسـت على سـبيل المثال 
للحريـة  العديـدة  المـؤشرات  مـن  بواحـد 
محللـون  اسـتخدمها  والتـي  ـة  الاقتصاديَّ
مسـتقلون في مئـات مـن الدراسـات التـي 
الاقتصـادي  النمـو  مـن  يزيـد   – أجروهـا 
والـذي يزيـد بـدوره مـن الرفاهيـة العامـة 
وتقلـل الفقـر وتـؤدي إلى الدمقرطـة. هـذا 
من الناحيـة الإحصائية، وهناك اسـتثناءات 
معينـة مثـل الهند التـي هي دولـة ديمقراطيَّة 
ولكنهـا ليسـت مزدهـرة، أو دولـة بورنيـو 

التـي تمتلـك معـدلاً عاليـاً في إجمـالي الناتج 
القومـي ولكنهـا لم تكـن قـط ديمقراطيَّـة. 
وهنـاك أيضـاً دراسـات أخـرى توحـي بأن 
الحريـة  تزيـد  الديمقراطيَّـة  جرعـة  زيـادة 
ـة برغـم أن البعـض يـرى وجود  الاقتصاديَّ
آثـار سـلبية قليلـة جـداً أو معدومـة لذلك.

• نظرية السلام الديمقراطي: 	
الدراسـات  مـن  العديـد  نتائـج  إن 
وتعريفـات  معطيـات  إلى  المسـتندة 
وتحليالت إحصائيـة متنوعة كلهـا أظهرت 
نتائـج تدعـم نظريـة السالم الديمقراطي. 
تلـك  بحسـب  الليبراليـة  فالديمقراطيـات 
حـروب  في  قـط  تدخـل  لم  الإحصائيـات 
مـع بعضهـا. والبحـوث الأحـدث وجدت 
بـأن الديمقراطيـات شـهدت حروبـاً أهلية 
أقـل أيضـاً أو مـا يطلـق عليهـا الصراعات 
العسـكرية داخـل الدولـة، ولم ينجـم عـن 
تلـك الحـروب أكثـر مـن )1000( قتيـل، 
أي مـا معناه بـأن الحروب التـي حدثت بين 
الديمقراطيـات بحـالات قتـل أقـل وبـأن 
الديمقراطيـات شـهدت حروبـاً أهلية أقل. 
قـد توجه انتقـادات عديـدة لنظرية السالم 
الديمقراطـي بام فيهـا الإشـارة إلى العديـد 
من الحـروب التاريخيـة ومن أن عـدم وقوع 

الحـروب ليـس سـبباً مرتبطـاً بنجاحهـا.
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• انخفاض نسبة قتل الشعب:	
الأكثـر  الأمـم  أن  إلى  البحـوث  تشري 
ديمقراطيَّـة تتعـرض إلى القتـل بدرجـة أقل 

مـن قبـل حكوماتهـا.
• السعادة: 	

في  الديمقراطيَّـة  جرعـة  ازدادت  كلام 
الشـعب. معـدل سـعادة  ارتفـع  مـا  دولـة 

الديمقراطيَّة الدينيّة: 
الغربيـة  الديمقراطيَّـة  تنسـجم  لا 
في  الإسالميَّة  أو  الدينيـة  والديمقراطيَّـة 
الغربيـة  فالديمقراطيَّـة  والأصـول،  المبنـى 
الفكـري  نظـام  عـن  عميل  تعبري  هـي 
تسـتند  وأصولهـا  جذورهـا  وفي  الليبرالي، 
وهدفهـا  الفـرد)))  بأصالـة  القـول  إلى 
للإنسـان  الأصالـة  إعطـاء  هـو  الأسـاس 
الله.)))  أمـام  مسـؤول  غري  كائنـاً  بصفتـه 

))) نبوی، السید عباس، )بهمن 1378(، الديمقراطيَّة و الحکم الإسلامی، مجلة آفاق الحضارة الاسلامیة، 
- عدد 5، ص183.

))) مجلة كيان، نموذج التفكير الديني في الحكم السوداني )الگوی اندیشه دینی در حاکمیت سودان(، 
عدد ١٢.

))) نبوی، السید عباس، )بهمن 1378(، الدیمقراطیة و الحکم الإسلامی، مجلة آفاق الحضارة الاسلامیة، 
- عدد 5، ص183.

))) مجلة كيان، نموذج التفكير الديني في الحكم السوداني )الگوی اندیشه دینی در حاکمیت سودان(، 
عدد

بني  الانسـجام  لخلـق  المبذولـة  والمسـاعي 
الديمقراطيَّـة الإسالميَّة والغربيـة إن هـي 
لأن  الفكـري.)))  للاسـتضعاف  نتيجـة  إلا 
الدين الإسالمي يمتلـك منظومة سياسـيَّة 
اجتماعيَّـة حضاريـة كاملـة )))، وبواسـطتها 
ـة إلى بـر الأمـان،  يمكنـه مـن قيـادة البشريَّ
مـن دون الاسـتناد إلى عوامـل ذات صلـة 
بالاسـتبداد أو بالديكتاتوريـة أو بالليبراليـة 
وتقديـس الفرد عىل حسـاب المجتمع، ولا 
بالجدليـة التاريخيـة )الماركسـية( القائمة على 
تقديـس المجتمع وإلغاء الفـرد... بل ينطلق 
الإسالم وفق رؤيتـه للكون والحيـاة، وعلى 
أسـاس أصولـه المسـتمدة من القرآن وسـنة 
وجـود  رغـم  وسريتهم.  وصحبـه  محمـد 
الديمقراطيَّـة  بني  الأصـولي  الاختالف 
فـإن  الحديثـة،  والديمقراطيَّـة  الإسالميَّة 
هنـاك أوجهـا للتشـابه في مرحلـة الإجـراء 
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مقارنـة  يسـبب  التشـابه  وهـذا  والعمـل 
مـن  فليـس  والديمقراطيَّـة،  بني الإسالم 
نظـام  مـن  جـزء  بني  المقارنـة  الموضوعيـة 
آخـر، فالجـزء لا يمكـن أن تتضـح مفاهيمه 
إلا عبر موقعـه مـن نسـيج النظـام الـذي 
المقارنـة  سـتكون  هنـا  ومـن  إليـه،  ينتمـي 
عىل النحو الشـائع بني أوسـاط الكثير من 
المثقفني المسـلمين وغيرهم مخلـة بمفهومي 
الإسالم والديمقراطيَّة وهذا مـن الأخطاء 
الشـائعة بـل تصـح المقارنة عنـد المقارنة بين 
الإسالم والليبرالية كنظامني لرؤية الكون 
وكمصدريـن للقيـم، وتصـح المقارنـة أيضاً 
عندمـا يتـم مقارنة جـزء من نظـام مع جزء 

يقابلـه مـن النظـام الآخـر))).
بالمخترص، فـإنَّ الديمقراطيَّـة تعنـي أن 
القوانني التـي تحكـم البالد هـي القوانني 
المواطنني،  أغلـب  عليهـا  ت  صَـوَّ التـي 
وصـارت سـارية المفعول، وأصبـح الجميع 

ملـزمٌ بتطبيقهـا والانصيـاع إليهـا.
والديمقراطيَّـة بالشـكل الـذي وضحناه 
الحكـم  لأن  الإسالم،  مـع  تنسـجم  لا 
والتشريع في الإسالم مختص بالله سـبحانه، 

))) موقع ويكيبيديا/ محمّد أحمد عبد الفتاح / ٢٢-٣-٢٠٠٣ 

))) ]سورة يوسف، الآية ٦٧[ 

قـال الله تعـالى في كتابـه الكريـم: 
﴿إنِِ الُحكـمُ إلِا لله﴾))) فهـو عـز وجـل 
الإنسـان  حـال  يصلـح  بام  العـالم  وحـده 
والمجتمـع في كل زمـان ومـكان، ومـا عىل 
ونواهيـه،  الله  بأوامـر  العمـل  إلا  الإنسـان 
وهـذا الخضوع هـو مصـداق للعبودية التي 
توصل الإنسـان إلى درجة الكمال والسـعادة 

. لمطلقة ا
في  الآن  بهـا  المعمـول  والديمقراطيَّـة 
فصـل  إلى  تدعـو  الغربيـة  المجتمعـات 
الحيـاة  معرتك  عـن  وأحكامـه  الديـن 
السياسـيَّة، وهـذا مـن وجهة نظر الإسالم 
لأنهـا  وجـل،  عـز  الله  أحـكام  عىل  تمـرد 
أخـذت حـق الحاكميـة والتشريـع مـن الله 
 ومنحتـه للإنسـان، وهـذا شرك حاربـه الله 

.Fورسوله
أمـا إذا كان المقصـود مـن الديمقراطيَّـة 
أن يضـع الشـعب نصـب عينيـه الأحـكام 
والقوانني الإلهيَّـة، ويجعلهـا الإطـار الـذي 
يكـون  فال  أهدافـه،  لبلـوغ  فيـه  يتحـرك 
بينهـا وبني الإسالم.  هنـاك أي تعـارض 
وقد أشـار الإمام الخميني )قـدس سره( إلى 
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هـذا بقولـه: )إن المعيار هو رأي الشـعب(، 
وفي الحـالات التـي يخـرج فيها الشـعب عن 
الأسُـس التـي وضعها الإسالم فال اعتبار 

لـرأي الشـعب في مثـل هـذه الحـالات.
معنـى  مـا  إذن  يسـئل:  سـائل  ولـربَّ 

بَينَهُـم﴾))) شُـورَى  ﴿وَأَمرُهُـم  الآيـة: 
فنقـول: ليـس المـراد مـن ذلـك إعطـاء 
الصلاحيـة للشـعب ليناقـش ويغري حلال 
الله وحرامـه، لأنه تعـالى يقـول: ﴿ وَمَا كَانَ 
لُِؤمِـنٍ وَلا مُؤمِنَـةٍ إذَِا قَضَ الله وَرَسُـولُهُ أَمراً 

ـم الخيرة مِـن أَمرِهِـم﴾ ))). أَن يَكُـونَ لَُ
مشـاورة  هنـا  المشـاورة  مـن  فالمقصـود 
الرسـول F للمسـلمين في الأمور العامة، 
كمشـاورته لهم في أمر القتـال وكيفيته الذي 

شرعـه الله وأمـر به المسـلمين.
لا يمكـن لأي مسـلم أو غري مسـلم في 
مغـارب الأرض ومشـارقها ينكر شـخصيَّة 
الإمـام عيل بـن أبي طالـب الـذي تربـى في 
حجـر الرسـول الأكرم محمـد F وأشرف 

خلـق الله ونبيـه المختار.
وقـد اسـتطاع الإمام مـن أن يجعـل فترة 

))) ] سورة الشورى، الآية ٣٨[ 

))) ] سورة الأحزاب، الآية ٣٦[ 

))) علي الوردي: الديمقراطيَّة في الإسلام

حكمـه التـي شـابها الكثري مـن المعارضـة 
كانـوا  مـن  قبـل  مـن  الداخليـة  والفتـن 
المسرية  عرقلـة  في  ومسـاهمين  متنفذيـن 
العادلـة لفرتة حكـم الامـام، وهـو الـذي 
العامـة  مـن  مبايعتـه لا  أحـد عىل  لم يجبر 
ولا مـن السـادة. وقـد وضح عىل الوردي 
إن  قلنـا  إذا  نغـالي  لا  )ولعلنـا  ذلـك  في 
ديمقراطيَّـة هـذا الرجـل وصلـت إلى درجة 
يعجـز عـن الوصـول إليهـا كثير مـن حكام 

العشريـن())). القـرن 
الكثري  يصحـح  أن  اسـتطاع  وبذلـك 
مـن الأخطـاء التـي ترتبـت عىل سياسـات 
استشـاط  لذلـك  قبلـه  مورسـت  عقيمـة 
هـؤلاء المتنفذيـن غضبـا وأكالـو كل التهـم 
لهـذا الإمـام وشرعـوا في جعـل المؤامـرات 
أدارتـه  في  الإمـام  تفكري  حيـز  كل  تأخـذ 
لوصـل  المؤامـرات  هـذه  ولـولا  للدولـة 
الأمـر إلى أن يصنـع دولة تتمتـع من حقوق 
الإنسـان جانبـا مهما وكبيرا. فقد كان سالم 
الله عليـه لا يفـرق بني مـن هـو مـن صلبـه 
وعامـة الشـعب كما جاء في إحدى رسـالاته 
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إلى أحـد ولاتـه ويقـول فيهـا )فَـوَالله لـو أن 
الحسـن والحسني فعال مثـل الـذي فعلتَ 
مـا كانـت لهام عنـدي هـوادة، ولمـا تركتهما 

حتـى آخـذ الحـق منهام())). 
وهـذا الدليـل الأكبر عىل أن الإمام كان 
ينظر إلى الناس سواسـية كأسنان المشط وقد 
كان حديثـة مع ابـن عباس قمـة في الارتقاء 
نحـو دولـة الحريـة والديمقراطيَّـة واحترام 
الإنسـان قبـل كل شيء »دخل عليـه تلميذه 
عبـد الله بـن عبـاس يومـاً فوجـده يخصـف 
نعلـه، فعجـب ابـن عبـاس مـن أن يخصف 
أمري المؤمنني A نعلـه بنفسـه، وهو يحكم 
 A مناطق شاسـعة من العـالم القديم، فقال 
لابـن عبـاس: مـا قيمـة هـذه – مشرياً إلى 

نعلـه – ؟ قـال ابـن عبـاس: لا قيمـة لهـا.
مـن  إلي  أحـبُّ  ـيَ  لَِ والله   :A فقـال 
إمرتكـم، إلا أن أقيـم حقـاً أو أدفـع باطلًا. 
فالحكـم عنـد الإمـام هـو الفـرق بني الحق 
والباطـل وبني مـا تعتمر بـه قلـوب العامة 
هو نفسـه الـذي يجب أن يعتمـر في قلب كل 
حاكـم ووالي لذلـك كان ليتـواني في إرشـاد 
ولان  مـن  يخطـئ  مـن  ومعاقبـة  وتوجيـه 

))) نهج البلاغة، الشريف الرضي، خطبة 224

))) ]سورة القلم، الآية ٤[ 

ولاياتـه ولا يجامـل أحد منهم على حسـاب 
العامـة من الشـعب واسـتعمل منهم في كل 
البقـاع الاسالميه من خيار المسـلمين الثقاة 
حفاظـا عىل حقـوق العامـة )أمثـال مالـك 
الأشرت، ومحمـد بـن أبي بكـر، وسـهل بـن 
حنيـف، وحبر الأمـة عبـد الله بـن عباس، 
ونظرائهـم مـن الذيـن توفّرت فيهـم الخبرة 

التامـة في شـؤون الحكـم والإدارة( . 
قبـل  يزودهـم   A الإمـام  كان  وقـد 
الحكـم  مسـار  لهـم  يحـدد  برسـالة  توليهـم 
وهـو  الرعيـة  بني  العـدل  حـول  ورؤيتـه 
العـدل في وقتـه وزمانـه وكان دائـم التفكير 
في حقـوق النـاس وكان غزيـر الدمعـة إزاء 
الله  مـن  الخـوف  وكثري  المسـلمين  أحـوال 
سـبحانه وتعـالى وكان يحمـل مـن الأخلاق 
الحميـدة ما تـزود منه من المدرسـة المحمدية 
التـي قـال فيها الله سـبحانه وتعـالى في محكم 

كتابـة )وَإنَِّـكَ لَعَىَلٰ خُلُـقٍ عَظِيـمٍ( )))
وكان في المجتمـع الإسالمي في الكوفـة 
السـابقة  العهـود  في  اسـتفادوا  الذيـن  مـن 
كالأشـعث، وعمـرو بـن حريـث، وشـبت 
أن يدسـوا  بـن ربعـي ممـا كانـوا يحاولـون 



لجامعة اللبنانية أ. نور عباس رضا-ا

371

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

معاويـة  اللعني  مـع  والمكائـد  الدسـائس 
السالم يحـاول  فلذلـك كان الإمـام عليـة 
أن يصلـح النـاس بالطـرق السـلمية فـكان 
والجـدال  بالحـوار  يصلحهـم  أن  يحـاول 
وكان  الـرأي  حريـة  مبـادئ  مـن  متخـذا 
بإمكانـه أن يطيـح برؤوسـهم وان يزجهـم 
لأربـع  المطلـق  الحاكـم  وهـو  السـجن  في 
قـارات بـدون منـازع ولكن كانـت أخلاقه 
ومبدئيتـه تمنـع مـن أن يتخـذ هـذا القـرار 
الصعـب عىل الصالحين فيقـول A: )لولا 
أمكـر  لكنـتُ  النـار  في  والخـداع  المكـر  أن 

 . النـاس( 
بالأخالق  يتمتـع  الإمـام  كان  فقـد 
المحمديـة الشريفـة فقـد كان مصداقـا بارزا 
َـا الَّذِينَ  للآيـة الكريمـة التي تقـول ﴿يَـا أَيُّ
امِيَن باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ لَِِّ وَلَوْ  آمَنُوا كُونُوا قَوَّ
عَىَلٰ أَنفُسِـكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْـنِ وَالْقَْرَبنَي﴾))) 
الرسـول  بعـد  النـاس  اقسـط  كان  وقـد 
الكريـم وكان إذا يسـاوي نفسـة مـع عامـة 
الناس وكان يخيط ملابسـة بنفسـه ويخصف 
الضيـم  عىل  النـاس  اصبر  وكان  نعلـه 
والظلـم وقـد كان A يسـد جوعته بكسرة 
خبـز يابسـة، ويأتدم الملـح ليكون مسـتوى 

))) ]سورة النساء، الآية ١٣٥[ 

معيشـته كأضعـف الناس، ويقـول: )إن الله 
فـرض على أئمة العـدل أن يقدروا أنفسـهم 
بضعفـه النـاس كيال يتبيـغ بالفقري فقـره , 
فقـد كان الإمـام يصور لنا نظرتـه إلى العمق 
ـة ويحتكـم إلى الإنسـان في  التاريخـي للبشريَّ
كل الأمور ولم يكـن يطرح في كلامه وحياته 
البعد الإسالمي فقـط بل كان إنسـانيا بكل 
الله  يقـول سالم  كان  فقـد  الكلمـة  معنـى 
عليـه )أمـا أخ لـك في الديـن أو نظير لك في 
الخلـق( ممـا يدلل بصـورة جلية عىل أن هذا 
الإمـام كانـت كلماتـه وعظاته وحياتـه التي 
كان فيهـا خـارج الخلافـة وفي الخلافة )لان 
إمامتـه على امتـداد حياته الشريفـة موجودة 

ومـن بعـده ابنـاءه المعصومين( . 
اليـوم  التاريخـي للإنسـانية  البعـد  تمثـل 
كانـت  وقـد  السـاعة  قيـام  وحتـى  وغـدا 
نظرتـه البعيـدة سالم الله عليـه مـن قولـه 
ـرْتُ فِ أَخْبَارِهِـمْ  ـمْ، وَفَكَّ )نَظَـرْتُ فِ أَعْمَلِِ
تُ فِ آثَارِهِـمْ( وقـد اسـتقى هـذا مـن  وَسِْ
أشرف مـا موجـود على وجـه الخليقة الأول 
مـن كلام الله سـبحانه وتعالى ومن المدرسـة 
مـن  علومهـا  المسـتقاة  الشريفـة  المحمديـة 
 :A الله سـبحانه وتعـالى كام قـال الإمـام



A ة في عهد الامام علي المؤشرات الديمقراطيَّ

372

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

مِـنَ  بَـابِ  ألْـفَ   F اللهِ  رَسُـولُ  عَلَّمَنـي 
العِلِـم، كُلُّ بـابِ يَفتَـحُ ألـفَ بـابٍ.

مـن  ثائـرا  السالم  عليـة  الإمـام  كان 
والانحـراف  الرتف  ضـد  الأول  الطـراز 
عـن  النظـر  بغـض  الإنسـان  يضر  الـذي 
دينـه وجنسـه لذلـك كان مريديـه قلـة لان 
الأفـكار التـي كان ينادي بها تسـابق العصر 
الـذي كان يعيـش بـه وقـد كان سالم الله 
عليـه مثـالا للتجديد الديمقراطـي في حكم 
ألا  يكـن  ولم  الناشـئة  الإسالميَّة  الدولـة 
المؤمنني  قلـوب  يـاسر  أن  اسـتطاع  رجال 
ويعيـش في دولـة أرادها الله سـبحانه وتعالى 
وليثبـت  الأحـرار  لـكل  ونبراس  ضـوء 
للعـالم اجمع أن الإسالم هـو الأب الشرعي 
للديمقراطيَّـة وحريـة الـرأي، إذ قـال عيل 
الـوردي )وهـو في الواقـع آخـر حاكـم في 
تاريـخ الإسالم انثالـت العامـة عىل بيعتـه 

واختيـاراً.(  طوعـا 
وقـد أشـار هـو إلى ذلـك، إذ قـال: “إنَّ 
ولا  غالـب  لسـلطان  تبايعنـي  لم  العامـة 
لعـرض حـاضر”. أمـا الخاصـة فقـد بايعـه 
بيعتـه  بعضهـم  رفـض  وحني  معظمهـم. 
منهـم  أحـد  يجبر  فلـم  أحـرارا،  تركهـم 
عليهـا، وإنما خىل بينهم وبين مـا أرادوا من 

الاعتـزال، وقبـل منهـم ما قدمـوا من عذر، 
وقـام دونهـم يمنـع الثائريـن مـن أن يصلوا 

أليهـم. 
وهـذا إذا دل فإنام يدل عىل عمق الحرية 
والديمقراطيَّـة التـي كان يتمتـع بهـا الإمـام 
والمسـلمين  الإسالم  عىل  غابـت  والتـي 
غابـت  التـي  ألان  ولحـد  استشـهاده  منـذ 
فلسـفته في  كانـت  ومـا  المسـلمين  ونسـيها 
الحريـة والديمقراطيَّة لا يمكـن ان تصاغ في 
الوقـت الحاضر وممارسـتها حتـى إلى أقرب 
النـاس إليـة ألا وهـم أبنـاءه ومنهـم الإمام 
يـن المفترضين الطاعة الحسـن المجتبـى وأبا 
عبـد الله الحسني سالم الله عليهـم أجمعين.

وقـد قيـل الكثري في الإمام مـن الأعداء 
قبـل الأصدقـاء ويدلـل ذلك عىل تأثيره في 
الرسـالة المحمديـة العظيمة وسـنتذكر منها 
أكرامـا له باسـتذكارنا له في يوم استشـهاده.

قـال الدكتـور طـه حسني: )كان الفرق 
السرية  A ومعاويـة عظياًم في  بني عيل 
والسياسـة، فقـد كان عيل مؤمنـاً بالخلافـة 
ويـرى أن مـن الحـق عليـه أن يقيـم العـدل 
بأوسـع معانيـه بين النـاس، أمـا معاوية فإنه 
لا يجـد في ذلـك بأسـاً ولا جناحـاً، فـكان 
الطامعـون يجدون عنـده ما يريـدون، وكان 
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الزاهـدون يجـدون عنـد عيل ما يحبـون( )))

الامام  عهد  في  الديمقراطيَّة  مؤشرات 
 :A علي

1- حريّة التّعبير واحترام المعارضة: 
الإسالم  تطبيقـات  تبيـان  بـاب  ومـن 
انتهجـه  مـا  فـإن  التعدديـة،  بخصـوص 
 C عيل  الإمـام  الله،  رسـول  خليفـة 
بالتعدديـة  إيامن  مـن  حكومتـه،  زمـن  في 
السياسـيَّة  للمعارضـة  وقبولـه  السياسـيَّة، 
كحـق للتعبري عـن الـراي، خري مثـال، إذ 
 A عقـم التأريـخ مـن أن يذكـر لنـا بأنـه
قهـر أحدا عىل القبـول به حاكام من خلال 
فـرض البيعـة مثلا، بـل على العكـس تماما، 
قبـل A فريـق مـن المسـلمين عىل الرغـم 
مـن عـدم مبايعتهم لـه، ولم يعرتض عليهم 
أو يذكرهـم أو يضيـق عليهـم بموقـف ما، 
بـل ومنحهـم كل حقوقهـم دون نقصـان، 
عىل  الخـوارج  جماعـة  مـع   A كموقفـه 
الرغـم من علمـه بنواياهـم اقرارا منـه لمبدأ 
التنوع السـياسي والتعددية السياسـيَّة والحق 
في إبـداء الـراي، في وقـت كانـوا يكيلون له 

))) رائد محمد / موقع الشيعة / ١٧-٥-٢٠١٢

))) علي بن أبي طالب. “نهج البلاغة”، جمعه الشريف الرضي. رسالة الإمام علي إلى الخوارج بعد معركة 
النهروان.

شـتى أنواع التهم والسـباب، بـل ويعملون 
ضـده بروح الفريق السـياسي الحزبي الهادف 
للإسـقاط فحسـب، في حني نجـده عليـه 
يمنحهـم  التسـليم  وأتـم  الصالة  افضـل 
»حقوقهـم« بتمامهـا وكمالهـا إن لم نقـل أكثر 
منهـا في وقـت لم يذكـر لنـا التأريـخ أن منح 
خصـم لخصمـه هكـذا حقـوق غري الإمام 
حـق  وهـي  الخـوارج  لخصومـه   A عيل 
المعارضـة السياسـيَّة، وحق النفقـة من بيت 
المـال، وحـق التجمـع؛ وهـو مـا بينـه عليه 
افضـل السالم في قولـه لهم:«إن لكـم علينا 
أن لا نبدأكـم بقتـال، وأن لا نقطـع عنكـم 

الفـيء، وأن لا نمنعكـم مسـاجد الله«.)))
وبني   A بينـه  حصـل  نفسـه  والأمـر 
الخط السـياسي المناوئ له بُعيد تسـنمه إدارة 
الجمـل،  حـرب  وقبيـل  المسـلمين  شـؤون 
والمتمثـل بطلحـة والزبير، إذ قصـدا العمرة 
تقنعّـا، متوجهني صـوب البصرة لتأسـيس 
 ،A ضـده  مسـلحة  معارضـة   قـوى 
مسـبقا،  بذلـك  علمـه  مـن  الرغـم  وعىل 
ومعرفتـه بقصودهمـا الغدرة وليـس العمرة 
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إذ قـال A: »إنّنـی أذنـت لهام مـع علمـی 
بام قـد انطويا علیه مـن الغدر واسـتظهرت 
بـالله علیهام، وإنّ الله تعـالى سریدّ یکدهمـا 
ویظفرنـی بهام« ولكنـه لم يمنعهام من ذلك 
ولم يُلجئهام للحبـس أو الإقامـة الجبرية!!! 
التنـوع  وبضرورة  بـل  بأهميـة  منـه  إيمانـا 

والتعـدد في وجهـات النظـر. 
 A أمـا في زمـن معارضـة الإمـام عيل
الأمـور،  زمـان  لتسـلمه  سـابقة  كمرحلـة 
وعىل الرغـم مـن كونـه الخليفـة الشرعـي 
للنبـي محمـد صلـوات الله عليه وألـه وخير 
مـن يمثـل منهجه الحـق، ورغـم ايمانه بحق 
المعارضـة وبالتـالي حق التعددية السياسـيَّة، 
هـو  كام  المعـارض  دور  يامرس  لم  أنـه  إلا 
متعـارف عليـه اليـوم سياسـيا، حقنـا منـه 
الإسالم،  بيضـة  عىل  وحفاظـا  للدمـاء 
لذلـك نـراه يؤكـد عىل سـلمية موقفـه من 
الفرقـة التـي بخسـته حقـه الشرعـي كتتمة 
للخـط النبـوي، فرتاه يقول:«لَقَـدْ عَلِمْتُـمْ 
ي يقصد حـق إدارته  أَنَّ أَحَـقُّ بَِـا مِـنْ غَرْيِ
لشـؤون المسـلمين مـن خالل حقـه الإلهي 
النبـوي  المنهـج  تُتمـم  كحلقـة  الإمامـة  في 
وَوَاللهِ لَسُْـلِمَنَّ مَا سَـلِمَتْ أُمُورُ الُْسْـلِمِيَن، 

))) علي بن أبي طالب، “الخطبة الشقشقية”، نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي. 

ةً، الْتمَِسـاً  وَلَْ يَكُـنْ فيِهِا جَـوْرٌ إلِاَّ عَلََّ خَاصَّ
لِجَْـرِ ذلـِكَ وَفَضْلِهِ، وَزُهْداً فيَِما تَنافَسْـتُمُوهُ 
مِـنْ زُخْرُفـِهِ وَزِبْرِجِـهِ«)))، مـا يجعـل المتتبع 
منا يكتشـف بـأن لمعارضتـه A، منطلقات 
بني  الفجـوة  ردم  قوامهـا  ونبويـة،  قرآنيَّـة 
النظريـة الإسالميَّة وتطبيقاتهـا كام حـدث 
ذلـك خالل فرتة حكـم الخليفة السـياسي 
الثالـث عثامن بـن عفـان وانحيـازه بعيـدا 
إدارة  القويمـة في  النظريـة الإسالميَّة  عـن 

الأمة. شـؤون 
وعىل هـذ، فـأن المعارضـة العلويـة قـد 

اتسـمت بجملـة سامت، أهمهـا:
تهـدف  لا  ـا  إنَّ إذ  الإيجابيـة،  الهدفيـة   -
إنام لهـدف إصلاحـي  السـلطة،  الى تسـنم 
بحـت، لـو تحقـق لمـا كان للمعارضـة مـن 

للبقـاء.  داعـي 
- السـلمية، فلم يتوسـل A بغير لسانه 

وتذكيره بالسـنة النبويـة الشريفة في الحكم.
هـو  ذلـك  في  الأصـل  لأن  العلنيـة،   -

سـلوكياته. وتصويـب  السـلطان  نصـح 
يقبـل  لم  إنَّـه  إذ  والصبر،  التـأني   -
بالانقالب السريـع، لئال يكـون لـه تأثري 
سـلبي، فـراح ينتهـج الصبر عىل التغيري 
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والتثويـر، فتراه يقول: »وطفقـت أرتئي بين 
أن أصـول بيـد جـذاء أو أصبر عىل طخية 
عميـاء، فرأيـت أن الصبر عىل هاتا أحجى، 
الحلـق  وفي  قـذى،  العني  وفي  فصبرت 
شـجاً«، فـكان بذلـك صبـورا لأن معايـش 
المسـلمين تحتـم عليه ذلـك، خصوصـا وإن 
الإسالم مـا زال خديجا طريـا، والأعداء ما 

زالـوا يتبرصـون بـه الدوائـر. 
الى  هدفـت   A معارضتـه  فـإن  لـذا   
الإصالح كهدف أسـمى من التسـلط، مع 
وضوحهـا وبعدهـا عـن أسـاليب المخاتلـة 
عـادة،  المعارضـون  يمارسـه  ممـا  والتخفـي 
كام اتسـمت المعارضـة العلويـة بالمنهجيـة 
القـرآني  للخـط   A منـه  كالتـزام  المبدئيـة 
المحمـدي في نظم شـؤون الأمـة، فضلا عما 
اتسـمت بـه هـذه المعارضـة الحكيمـة مـن 
سـلمية حفظا للدمـاء، ناهيك عـن أخلاقيَّة 
هـو  بهـا  اتسـمت  التـي  النبيـل  الفـارس 
سالم الله عليـه بغيـة وصولـه لهدفـه النبيل 
بشـكل راسـخ وليـس عشـوائي، وبذلـك 
A ان يتحصـل عىل رضـا ربـه  اسـتطاع 
ومـن ثـم مـن يقع تحـت ولايتـه، بـل وآسر 
حتـى قلـوب مخالفيه بام انتهجه مـن منهج، 

))) محمد محفوظ / موقع إسلام الإلكتروني/ ٩-١٢-٢٠٢٠م. 

سـواء أيـام مـا كان معارضـا او عندما صار 
حاكام.)))

2- احترام حقوق الانسان: 
صياغـة  عيل  الامـام  دولـة  في  تجلـت 
وأروع  صورهـا  بأجمـل  الإنسـان  حقـوق 
دعامتني  خالل  مـن  وذلـك  مثلهـا، 
وركيزتني أصر عليهام الإمام أمري المؤمنين 

المباركـة. دولتـه  في 

ــادي  ــام الاقتص ــزة الأولى: النظ الركي
ــادل: الع

الإنسـان  تحرتم  إيدلوجيـة  توجـد  لا 
النظـام  ـة،  اقتصاديَّ فلسـفة  لهـا  يكـن  مـالم 
الاقتصـادي هـو عصـب حركة العـالم كله، 
فال يمكـن لأي جهـة أن تطـرح مشروعـاً 
ـة نحـو التقـدم مـالم يكـن لهـا  يقـود البشريَّ
رؤيـة  لهـا  يكـن  ومـالم  اقتصـادي،  نظـام 
ـة، إذن عيل بـن أبي طالـب عندمـا  اقتصاديَّ
أسـس دولـة الإنسـان أيضـاً وضـع رؤيـة 
ـة في هـذا المجال وذلـك من خلال  اقتصاديَّ
التركيـز عىل قانونني: الموازنـة بني روافد 

التوزيـع. ومـوارد  الإنتـاج 
أي اقتصـاد يقـوم عىل هذيـن الركنني 
روافـد إنتـاج ومـوارد توزيـع، ومـا لم تكن 
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الثـروة  فـإن  الطرفني  بني  موازنـة  هنـاك 
إلى  تصـل  بـأن  ثمارهـا  تـؤتي  أن  يمكـن  لا 
أصحابهـا وتغطي حاجـات المجتمع بأسره.

إذا جئنـا للمقارنـة في مجـال الموازنـة بين 
روافـد الإنتاج ومـوارد التوزيع بني الرؤية 
نجـد  الرأساملية  الرؤيـة  وبني  العلويـة 
الفـرق هـو في الفلسـفة: هل الإنتـاج هدف 

أم وسـيلة؟
في النظـام الرأساملي الـذي يسـيطر عىل 
للإنسـان  هـدف،  الإنتـاج  اليـوم  العـالم 
هـدف أن يربـح، للإنسـان هـدف أن ينتج، 
للإنسـان هـدف أن يصل إلى أعىل درجات 
الربـح والثـروة، الإنتاج في حـد ذاته هدف، 
بينام بحسـب الرؤيـة العلوية الإنتـاج مجرد 
وسـيلة لاسـتقرار الحياة الاجتماعيَّـة المندمجة 
ولأجـل  ـة،  الاقتصاديَّ بالحيـاة  والممتزجـة 
أن الإنتـاج مجـرد وسـيلة إذن دور السـلطة 
التنفيذيـة هـو الموازنـة بني روافـد الإنتـاج 
ومـوارد التوزيـع بحيـث لا يغلـب أحدهما 

الآخر.  عىل 
التشريـع  في  عندنـا  مثاًل  لاحظـوا 
الإسالمي كام ورد عـن الرسـول محمـد: 
”مـن أحيـا أرضـاً مواتاً فهـي لـه“ بإمكانك 

أنـت أيهـا الإنسـان –بوصفـك مواطناً- أن 

تخـرج إلى الصحـراء وتحيـي أرضـاً شاسـعة 
وتصبـح هـذه الأرض لـك، سـواء أحييتها 
بزراعـة أو بنـاء، هـذا إنتـاج، لكـن هل هذا 
وسـيلة  مجـرد  أنـه  أم  ذاتـه  حـد  في  هـدف 
مجـرد  هـو  الاجتماعيَّـة؟  الحيـاة  لاسـتقرار 
وسـيلة، لذلـك لابـد مـن الموازنة بني رافد 
مثاًل  كان  لـو  التوزيـع،  ومـورد  الإنتـاج 
واسـتطاع  كبرى  شركات  يمتلـك  إنسـاناً 
مـن خالل شركاتـه أن يسـتثمر أرض تبلغ 
خمـس مئـة كيلـو مرت إلا أنـه ليس لـه الحق 
في أن تعطـى لـه بذريعة حقـه في التملك، أو 
ـة؛ لأنه لابد من  في ذريعـة حريتـه الاقتصاديَّ
الموازنـة بني الإنتاج وهـو اسـتثمار الأرض 
وإحياؤهـا وبني مـورد التوزيـع؛ وهـو أن 
أرض،  تملـك  في  حقّـه  مواطـن  كل  ينـال 
وحقـه في تحصيـل المـأوى والسـكن، وحقه 

في تحصيـل فرصـة إنتـاج أخـرى أيضـاً.
لذلـك نـرى الإمـامَ أمري المؤمنني عيل 
هـذه  عىل  يرص  الأشرت  لمالـك  عهـده  في 
الموازنـة عندمـا يقـول: هـذا ما عهـد به علي 
بـن أبي طالب أمري المؤمنني إلى واليه مالك 
الأشرت النخعـي عندمـا ولاه مرص قـال: 
جبايـة خراجهـا واسـتصلاح أهلهـا وعمارة 

بلادهـا وجهـاد عدوهـا.
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دور  تلخـص  الأربـع  المفـردات  هـذه 
الإنتـاج  روافـد  بني  الموازنـة  في  السـلطة 

التوزيـع: ومـوارد 
أي  خراجهـا«  »جبايـة  الأولى  فالمفـردة 
تجبـى خـراج الأرض لتوزع عىل المواطنين.

والمفـردة الثانيـة »واسـتصلاح أرضهـا« 
هـو إنتـاج، اسـتصلاح الأرض هـو إخراج 
أَنْشَـأَكُمْ  ﴿هُـوَ  تعـالى:  قـال  كام  خيراتهـا 
مِـنَ الْرَْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَـا﴾))) ﴿هُـوَ 
الَّذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الْرَْضَ ذَلُولً فَامْشُـوا فِ 
مَنَاكبِهَِـا وَكُلُوا مِـنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُـورُ﴾)))
لكـي  بلادهـا«  »عامرة  الثالثـة  المفـردة 
حالـة  مـن  لابـد  الإعامر  هـذا  يحصـل 
الموازنـة، عامرة البلاد التي تتولاها السـلطة 
تـأتي عن طريـق الموازنة بين جبايـة خراجها 
واسـتصلاح أرضهـا، بالموازنـة بني هذيـن 
الثالثـة  المفـردة  النتيجـة  تكـون  الأمريـن 

البالد. عامرة 
أي  عدوهـا«  »جهـاد  الرابعـة  المفـردة 
الحمايـة، السـلطة تحمـي الرشكات، وتحمي 
رؤوس الأمـوال، وتحمـي فـرص العمـل، 
وتحمـي حقـوق المواطـن، أي أن تحمـي كل 

))) ]سورة هود، الآية ٦١[ 

))) ]سورة الملك، الآية ١٥[ 

مـوارد وكل روافـد الإنتـاج مـن أجـل بناء 
اقتصـاد قـوي عـادل.

الثـاني: ففـي الاقتصـاد هنـاك  القانـون 
فـرق بني الإنتـاج والتـداول، الإنتـاج هـو 
تطويـر السـلعة وتطوير المـادة بحيـث تلبي 
حاجـة المسـتهلك، تخرتع جهـاز تواصـل، 
مـا  متـى  المهـم  للتنظيـف،  جهـاز  تخرتع 
طورت المـادة بحيث تلبي حاجة المسـتهلك 

إنتاج. يسـمى  هـو 
مـن  السـلعة  نقـل  فهـو  التـداول  أمـا 
موضـع إلى آخـر غايـة ما في الأمـر قد يكون 
الأرض  مـن  المـادة  كإخـراج  أفقيـاً  النقـل 
إخـراج النفـط والكنـوز مـن الأرض مـن 
أجـل تطويرهـا وبلورتها، هذا أيضـاً تداول 
لكنـه تـداول أفقي، وهنـاك تـداول آخر في 
عـرض هـذا التـداول الأفقـي وهـو تداول 
عمـودي؛ وهـو إخـراج المـادة مـن الأرض 
وهنـاك  وصياغتهـا،  تطويرهـا  أجـل  مـن 
تـداول أفقـي وهـو نقل هـذه المـادة المطورة 
أو هـذه المـادة المنتجـة مـن المصنـع إلى يـد 

المسـتهلك.
هل أن التداول مغاير للإنتاج؟
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بحسـب المصطلـح الاقتصـادي التداول 
رؤيـة  لكـن في  آخـر،  والإنتـاج شيء  شيء 
عيل في عهـده لمالك الأشرت اعتبر التداول 
تميـزت  فمام  الإنتـاج،  شـعب  مـن  شـعبة 
مـن  شـعبة  التـداول  اعتبر  أنـه  دولتـه  بـه 
شـعب الإنتـاج فلذلـك حمـاه ووفـر لـه مـا 
الصلاحيـات  مـن  الإنتـاج  لروافـد  وفـر 
والحقـوق، لاحظـوا قولـه في عهـده لمالـك 
وذوي  بالتجـار  ”واسـتوصي  الأشرت: 
الصناعـات خرياً وأوصي بهـم خريا فإنهم 
المرافـق  وأسـباب  المنافـع  مـواد  التجـار 

والمطـارح“.  المباعـد  مـن  وجلابهـا 
في  الصناعـات  وذوي  التجـار  جعـل 
الصناعـات  ذوي  أن  مـع  واحـد،  عـرض 
في  جعلهام  لكنـه  تـداول  والتجـار  إنتـاج 
عـرض واحـد ليجعـل التـداول شـعبة من 
شـعب الإنتـاج، فالتجـار يقومـون بدورين 
كام يقومـوا بـدور توزيـع وتـداول جلابهـا 
مـن المباعـد والمطـارح فهـم يقومـون بدور 

إنتـاج مـواد المنافـع وأسـباب المرافـق. 
ـة بنـي  إذن هنـاك رؤيـة علويـة اقتصاديَّ
عليهـا نظام دولة أمري المؤمنين عيل، وهذه 
هـي الركيـزة الأولى لدولة الإنسـان في دولة 

عيل بـن أبي طالب.

الركيزة الثانية: المواطنة
المواطنـة هـي علاقـة عضوية بني الفرد 
وعليـه  حقـوق  لـه  فالفـرد  الدولـة،  وبني 
واجبـات، وفي هـذه الممازجـة بني الحقـوق 
المواطنـة  صـورة  تتحقـق  والواجبـات 
الصالحـة، وقـد تميـزت دولـة أمري المؤمنين 
عيل في مجال تجسـيد المواطنـة بأجمل صورها 
من خالل مبـدأ المسـاواة في عـدة مجالات:

المواطنـة  في  المسـاواة  الأول:  المجـال 
نيـة نو لقا ا

لاحظـوا قولـه في عهـده لمالـك الأشرت 
عندمـا يقـول ”وأشـعر قلبك الرحمـة للرعية 
تكونـن  ولا  بهـم،  واللطـف  بهـم  والرفـق 
فـإن  أكلهـم  تغتنـم  ضاريـاً  سـبعاً  عليهـم 
النـاس صنفان إما أخ لـك في الدين أو نظير 
لـك في الخلـق“ أي أن المواطـن في دولة علي 
قـد يكون مسـلم وقـد لا يكـون كذلك، قد 
يكـون متديـن بديـن وقـد لا يكـون، نظري 
لـك في الخلـق أي كلاهمـا مواطـن، كلاهمـا 
المواطنـة  في  واحـدة  درجـة  عىل  يحصـل 
القانونيـة، لا فضـل لأحدهمـا عىل الآخر.

المجال الثاني: المساواة في العطاء
عيل  الإمـام  إلى  قرشـية  امـرأة  جـاءت 
ومعهـا خادمهـا وقالـت: يا أبا الحسـن إنني 
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امـرأة ضاقـت بي الدنيـا واحتـاج إلى العون 
اصرف لي راتـب مـن بيـت مـال المسـلمين، 
فأمـر الإمـام عيل بـأن يرصف لهـا راتـب 
مسـاوي  لخادمهـا  راتـب  برصف  وأمـر 
لراتبهـا، فاعترضـت وقالـت: يا أبا الحسـن 
أنـا قرشـية وهـذا خـادم لي فكيف يكـون له 
راتـب يسـاوي راتبـي! فقـال أبـو الحسـن: 
لبنـي  فضاًل  الله  كتـاب  في  وجـدت  مـا 
إسامعيل عىل بنـي إسـحاق، كلكـم لآدم 
الكريـم:  القـرآن  يقـول  تـراب،  مـن  وآدم 
لْنَاهُـمْ فِ الْرَبِّ  مْنَـا بَنـِي آدَمَ وَحََ ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ

وَالْبَحْـرِ﴾)))
مظهـر  هـي  العطـاء  في  المسـاواة  إذن 
آخـر لحقـوق المواطنـة في دولـة الإمـام أمير 

عيل. المؤمنني 
المجـال الثالث: المسـاواة في احرتام دور 

العبادة
فالكنائـس  محترمـة  المسـاجد  أن  كام 
والصوامـع محترمـة، مـر الإمـام عيل عىل 
كنيسـة وهـو عائد مـن حرب صفني، فقال 
لـه أحـد أصحابـه: هـذا مـكان طالمـا عصي 
مـكان  هـذا  قـل  مـه،  لـه:  فقـال  الله.  فيـه 
طالمـا عبـد فيـه الله. فدولـة علي تحمـي دور 

))) ]سورة الإسراء، الآية ٧٠[ 

العبـادة وتحمـي رمـوز العبادة سـواء كانت 
المسـلمين. لغري  أو  للمسـلمين 

الراتـب  في  المسـاواة  الرابـع:  المجـال 
ي عـد لتقا ا

في  حتـى  تقاعـدي  راتـب  لـه  الموظـف 
دولـة عيل بـن أبي طالـب، وهناك مسـاواة 
دخـل  فـرق،  بال  التقاعـدي  الراتـب  في 
الإمـام أمري المؤمنني السـوق يتفقـده رأى 
رجاًل نصرانيـاً يتسـول وكان الإمـام عيل 
يحـارب ظاهرة التسـول لأنـه يبنـي اقتصاداً 
عـادلاً، فقال مـا هذا؟ قالـوا: هـذا نصرانياً 
كبر وعجـز عـن العمـل فأصبـح يتسـول. 
قـال: ويحكـم اسـتخدمتموه حتـى إذا كبر 
تركتمـوه يتكفـف النـاس! اعطـوه من بيت 
مـال المسـلمين. مـع أنـه ليـس مسـلمًا لكنه 

مواطـن.
المجال الخامس: المسـاواة وعـدم الامتياز 

لأسرة الخليفـة أمير المؤمنني على غيره
جـاء عقيـل وهـو أخـو الإمـام عيل من 
أمـه وأبيه يطلـب زيـادة في الراتـب فالإمام 
عيل حكى للناس مـا جرى بينـه وبين أخيه 
عقيـل، فقـال: أيها النـاس لقد جـاءني أخي 
عقيـل واسـتماحني صاعـاً مـن بركـم ومعه 
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صبيتـه وقد اصفـرت ألوانهم كأنما سـودت 
حديـدة  لـه  فأحميـت  بالعظلـم  وجوههـم 
ثكلتـك  قلـت:  منهـا  ففـزع  منـه  وأدنيتهـا 
الثـواكل يـا عقيل أتفر مـن حديـدة أوقدها 
سـجرها  نـار  إلى  وتجـرني  للعبـه  إنسـانها 
جبارهـا لغضبـه! لا امتيـاز لك عىل غيرك، 
الجميـع على حـد سـواء في مسـتوى العطاء 

والراتب.
المسـاواة  في  الخمسـة  المجـالات  هـذه 
التـي جسـدها عيل بـن أبي طالـب في دولته 
جسـدت حقوق المواطنـة في دولة الإنسـان 
في دولـة أمري المؤمنني عيل بـن أبي طالـب 
صلـوات الله وسالمه عليه وهـذا ما تحدث 
عنـه ضرار بـن ضمـرة عندمـا دخـل عىل 
لـه: صـف  أبي سـفيان وقـال  بـن  معاويـة 
لي عليـاً. قـال: اعفنـي. قـال: أبيـت عليـك 
إلا أن تصفـه. قـال: إذا أزمعـت عىل ذلـك 
شـديد  المـدى  بعيـد  والله  كان  فاسـمع، 
القـوى، يقـول عـدلاً ويحكـم فصاًل، كان 
والله غزيـر الدمعـة طويل الفكرة، يحاسـب 
نفسـه إذا خال ويقلـب كفيه على مـا مضى، 
كان والله يعظـم أهـل الديـن ويتحبـب إلى 

المسـاكين، كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سـألناه 
ويدنينـا منـه إذا أتينـاه، لا يطمـع القـوي في 
عدلـه،  مـن  الضعيـف  ييـأس  ولا  ظلمـه 
وكان مـع قربـه منـا وحنـوه علينـا لا نكلمه 
فـإذا تبسـم فعـن مثـل  هيبـة لـه وإجاللاً 
اللؤلـؤ المنظـوم، ولقد رأيتـه ليلة مـن لياليه 
ماثاًل في محرابـه قابضـاً عىل شـيبته يتململ 
تملمـل السـليم وهـو يقـول: إليـك يـا دنيـا 
غـري غريي، إلي تطلعـت أم إلي تشـوفت، 
لقـد بنتـك ثلاثـاً لا رجعة لي بعدهـا فعمرك 
قصير وعيشـك حقير وخطـرك كبير، آه من 
قلـة الـزاد وبعـد السـفر ووحشـة الطريق..

هـذه  في  المؤمنني  أمري  يعظنـا  هكـذا 
الليـالي وهكـذا يذكرنـا بالآخـرة، وهكـذا 
الـزاد  خري  فـإن  وتـزودوا  لنـا:  يقـول 
التقـوى، التفـت إلى أهلـه ومـن معـه قـال 
لهم: »أيهـا النـاس كنت بالأمـس صاحبكم 
مفارقكـم  وغـداً  لكـم  عبرة  أنـا  واليـوم 
فخـذوا العبرة والعظة من ذلـك، الله الله في 
الصالة فإنها عمـود دينكـم، الله الله في بيت 
ربكـم لا يخلـون منكـم، الله الله في الأيتـام، 
الله الله في الفقـراء، الله الله في صغيركم…. ولم 



لجامعة اللبنانية أ. نور عباس رضا-ا

381

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

يـدع وصيـة إلا أوصى بهـا حتى قىض نحبه 
((( غريبـاً شـهيداً.«))) 

1- الشورى في اتخاذ القرارات: 
 A أبي طالـب  بـن  الإمـام عيل  عهـد 
يُعـد مـن أسـمى نامذج الحكـم العـادل في 
التاريـخ الإسالمي. كان الإمـام عيل يُولي 
أهميـة كبيرة لمبـدأ الشـورى، إذ كان يشـاور 
والصغرية  الكبرية  الأمـور  في  أصحابـه 
عىل حـد سـواء. وهـذا النهـج في الحكـم 
لم يكـن فقـط تعبرياً عـن تواضعـه بـل كان 
للشريعـة  العميـق  للفهـم  انعكاسـاً  أيضـاً 

الإسالميَّة.
للإمـام  المنسـوب  القـول  ربـط  يمكـن 
في  شـاركهم  الرجـال  شـاور  »مـن  عيل 
عقولهـم«))) بممارسـاته الفعليـة في الحكـم. 
فالإمـام عيل كان يـدرك أن الحكم الرشـيد 
لا يقـوم عىل اسـتبداد الـرأي أو الانفـراد 
بالقـرار، بـل يعتمـد عىل مشـاركة الجميـع 
في صنـع القـرار. هـذا المبدأ يظهـر بوضوح 
في سريته، إذ كان يعتمـد عىل مشـورة أهل 

))) علي بن أبي طالب، “وصيته الأخيرة”، نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي. 

))) موقع شبكة المنير / محمود صالح / ٣-٧-٢٠٢٠ 

))) علي بن أبي طالب، “حكمه”، نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي. 

))) ]سورة الشورى، الآية ٣٨[ 

الـرأي وأصحـاب التجربـة مـن الصحابة.
تتجىل أهميـة الشـورى في عهـد الإمـام 
عيل في عـدة مواقف، منها تلـك التي تتعلق 
التحديـات  مـع  والتعامـل  الدولـة  بـإدارة 
عيل  الإمـام  كان  والعسـكرية.  السياسـيَّة 
يسـعى دومـاً للاسـتماع إلى آراء الآخريـن، 
مثـل  الشـديد،  النـزاع  أوقـات  في  حتـى 
فرتة الخلافـات مـع معاويـة بن أبي سـفيان 
الظـروف،  هـذه  في  الخـوارج.  ومعارضـة 
كانـت الشـورى أحـد أدواته للحفـاظ على 

وحـدة الأمـة وتوجيههـا نحـو الحـق.
﴿وَالَّذِيـنَ  القرآنيَّـة:  الآيـة  أن  كام 
اَلَّةَ وَأَمْرُهُمْ  ـِمْ وَأَقَامُـوا الص اسْـتَجَابُوا لرَِبِّ
ا رَزَقْنَاهُـمْ يُنْفِقُـونَ﴾)))  َـّ شُـورَى بَيْنَهُـمْ وَمِ
تجسـد هـذا المبـدأ الإسالمي الـذي طبّقـه 
الإمـام عيل خلال فرتة حكمه. مـن خلال 
هـذا النهج، لم يكـن الإمام عيل يعتمد فقط 
عىل رؤيته الشـخصيَّة، بل كان يسـتفيد من 
خبرات ومشـورات من حوله لضامن اتخاذ 

القـرارات الأكثـر حكمـة وعدالـة.
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يمكـن القـول إن عهـد الإمـام عيل يُعد 
مثـالاً حيـاً لتطبيق مبدأ الشـورى كما ورد في 
القـرآن الكريـم، إذ يُظهـر كيفيـة اسـتخدام 
العـادل  الحكـم  لتعزيـز  كوسـيلة  المشـورة 

وتحقيـق المصالـح العامة للأمـة))). 
2- التـزام العدالـة الاجتماعيَّـة وتوزيـع 

الثروة: 
واحـد  تعريـف  إلى  العدالـة  تفتقـر  لا 
هـي  مصاديقهـا  إنّ  بـل  فحسـب،  مقبـول 
صعيـدي  عىل  العدالـة  مختلفـة.  الأخُـرى 
السياسـة والحقـوق، تعنـي مسـاواة الجميع 
ة  أمـام القانـون. أمّا مـن الناحيـة الاقتصاديَّ
في  التكافـؤ  بهـا  فالمـراد  والاجتماعيَّـة 
ـة بني الأفراد  الإمكانـات والقـدرات الماديَّ

نفسـها. بالحقـوق  يتمتعـون  الذيـن 
المقصـود  يكـون  ألاّ  البداهـة  ومـن 
بالعدالـة، في التوزيـع، تقسـيم الإمكانـات 
كافَّـة.  الأفـراد  بني  متسـاوية  بصـورة 
تكافـؤ  عـدم  هـو  منـه  المفـروغ  فالفـرض 
الأفـراد وتسـاويهم في القضايـا الاجتماعيَّـة 
كان  وطالمـا  والقابليـات.  والاسـتعدادات 
الاسـتحقاق هـو المالك الأصيل للعدالـة، 
فمـن البدهي أن تظهـر قضية عدم المسـاواة 

))) شبكة النبأ المعلوماتية / ١٧ ربيع الآخر ١٤٤١ ه 

عىل  التوزيـع،  في  فالعدالـة،  والتكافـؤ. 
أسـاس المبدأ الاقتصـادي القائل بمحدودية 
المصـادر والإمكانـات، إنّام تدعـو لظهـور 
فـرد  كل  اسـتعداد  بني  ـة  الطرديَّ العلاقـة 
اسـتثماره  أو  اسـتحقاقه  ومـدى  وقابليتـه، 
لهـذه المصـادر والإمكانـات. وعليـه فإقرار 
هـذا التعريـف للعدالة سيسـتلزم حالة عدم 
المسـاواة والتكافـؤ التـي ستسـود المجتمع.

يـرى العلّامـة المرحوم مرتىض المطهري 
أنّ »العدالة، في المدرسـة الإسالميَّة، تتفرع 
والعـدل  الإلهـي  العـدل  همـا:  فرعني  إلى 
الإنسـاني. والعـدل الإلهي يقسـم إلى العدل 
التشريعـي والعـدل التكوينـي. أمّـا العـدل 
الإنسـاني فهو الآخر يشـمل العـدل الفردي 

والعـدل الاجتماعـي«.
ويشري المطهري في تقسـيم آخر -بهدف 
العمليَّـة الأكثـر اسـتعمالا  التعاريـف  بيـان 
مجـالات،  أو  معـانٍ،  أربعـة  -إلى  وممارسـة 

لاسـتعمال العـدل والعدالـة:

أ‌( التوازن:
ويقصد بـه رعاية الانسـجام، أو الموازنة 
وبعبـارة  لمجموعـة.  المؤلفـة  الأجـزاء  بني 
أخـرى فإنّـه يعتقد أنّ حسـن ترتيـب أجزاء 
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مجموعة وانسـجامها إنّما يفيـد رعاية العدالة 
في إنشـاء تلـك المجموعـة وتأليفهـا. فمثلًا 
إذا أخذنـا بالحسـبان مجموعـة تحتـوي عىل 
أجـزاء مختلفة، فمن الالزم أن نعـد المقادير 
المطلوبـة لـكل جـزء، ونقـوم بتنسـيق كيفية 
ارتبـاط الأجـزاء بعضها مـع بعضها الآخر؛ 
ممارسـة  مـن  المجموعـة  تلـك  لتتمكّـن 
للهـدف  وتحقيقهـا  إليهـا  المـوكل  دورهـا 
لت مـن أجلـه...؛ فإذا مـا أراد  الـذي تشـكَّ
يحافـظ  أن  المثـال،  سـبيل  عىل  المجتمـع، 
عىل ديمومتـه واسـتقراره وجـب أن يعيش 
حالـة التـوازن، أي أن يحظـى كل عنصر فيه 
بمقـداره الالزم )لا بالمقـدار المتسـاوي( .

ب‌( المساواة وعدم التمييز:
ويقصـد بهـا رعاية المسـاواة بني الأفراد 
الذين يتمتعون بالاسـتحقاقات والقابليات 
نفسـها. وأنموذج ذلـك العدالـة في القضاء 
وإصـدار الأحـكام؛ فـإذا قيـل: إنّ القاضي 
ينظـر  أنـه  يعنـي  لا  فهـذا  عـادل،  الفالني 
بعني واحـدة إلى الأفـراد والدعـاوى كافّة، 
ب التمييـز إليـه في  بـل يـراد بـه عـدم ترسُّ
برشوط  يتمتعـون  الذيـن  الأفـراد  شـأن 
متسـاوية ولهـم القضايا والدعاوى نفسـها. 
وعليـه فالعدالـة لا تعني المسـاواة، بل تعني 

رعايـة المسـاواة في المجـالات التـي تحكمها 
وتسـودها الاسـتحقاقات المتسـاوية.

وإعطاء كل  الأفراد  رعاية حقوق  ج( 
ذي حق حقه:

لابـدّ مـن مراعاة هـذا النَّوع مـن العدالة 
عىل  يتحتـم  كام  ـة،  البشريَّ القوانني  في 
الأفـراد احترامهـا. يعتقـد المطهـري أنّ هذا 
المفهـوم للعدالـة إنّام يقـوم -جانـب -على 
أفـراد  يكتسـبها  التـي  الأولويـات  أسـاس 
البرش بالنسـبة لبعضهـم بعضـاً، ثمّ ينسـبه 
مـن جانب آخـر لصفاتهم الذاتيـة التي تحتم 
عليهـم ممارسـة بعـض المقـررات المطلوبـة 
بعـض  واجتنـاب  اليوميـة،  حياتهـم  في 
المحظـورات عىل أسـاس انتزاع »الحسـن« 
و«القبـح«، والعدالـة ليسـت إلا رعاية هذه 

الأمـور.

العطاء  في  الاستحقاقات  رعاية  د( 
والإفاضة:

هنـاك معنـى للعـدل المرتبـط بالتكويـن 
مـن قبيـل الإفاضـة والرحمـة المتوقِّفتان على 
الإمـكان والاسـتعداد، وهـو معنـى لا نرى 

لـه مـن صلـة ببحثنـا الحاضر.
الـذي  التصنيـف  في  النظـر  أمعنـّا  إذا 
الأربعـة  تعريفاتـه  فـإنّ  المطهـري  وضعـه 
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سـاقه  الـذي  الرابـع  التعريـف  -باسـتثناء 
أخرجنـاه  الـذي  الإلهـي  العـدل  شـأن  في 
ألمحـت  قـد  البحـث-  موضـوع  مـن 
للتعريفـات المشـهورة التـي ذكـرت في هذا 
ذي  كل  »إعطـاء  قبيـل:  مـن  الخصـوص، 
حـق حقـه« و«يضـع الأمـور مواضعهـا«، 
مصاديـق  تعيني  عـن  سـكتت  أنّـا  غري 
الحـق وأصحاب الحـق وما إلى ذلـك. الأمر 
ر اعتامد التعريفات  الـذي يجعل مـن المتعـذِّ
آنفـة الذكـر، بهـدف خلـق صـورة واضحة 
للعدالة الاجتماعيَّة في المدرسـة الإسالميَّة.

وللوقـوف على مراد الإمـام علي A من 
العدالـة، في شـأن القضايـا الاجتماعيَّة، نرى 
مـن الأفضـل التوقُّـف عنـد الجـواب الذي 
أورده A حني سُـئل عن العـدل والجود، 
 A كونـه  بالحسـبان  أخذنـا  إذا   ولاسـيّما 

مصدر الجود والكرم.
ام أفضـل العـدل أم  فقـد سـئل A: أيُّ
الجـود؟ فقـال A: »العـدل يضـع الأمـور 
مواضعهـا، والجـود يخرجهـا مـن جهتهـا، 
عـارض  والجـود  عـام،  سـائس  والعـدل 
خـاص، فالعـدل أشرفهما وأفضلهام«. »إنّما 
أحوالهـا  وتصلـح  الرعيـة  شـؤون  تنتظـم 
بالعـدل«. أمّـا الجـود فهـو حالـة اسـتثنائية 

قـد تتطلبـه بعـض الحـالات والظـروف.
الشـأن،  وقـد صّرح المطهـري، في هـذا 
والإيثـار  الجـود  اعتامد  يمكـن  »لا  قائاًل: 
وسـن  العامّـة،  للحيـاة  رئيسـيين  مبنيني 
القوانين والمقررات على أساسـهما؛ ذلك لأنّ 
الجـود والإيثـار إنّما يفقدان مسـمياتهما إذا ما 
خضعـا لقوانني ومقـررات نافـذة المفعول. 
صفتهام  يكتسـبان  إنّام  والإيثـار  فالجـود 
الواقعيـة إذا مـا كان وراءهمـا والدافـع لهام 
الكـرم والمـروءة والعفو والمحبـة، بعيداً عن 
بالتطبيـق  والالتـزام  والمقـررات،  القانـون 
 والتنفيـذ. وعليه فالعدل أفضـل من الجود".

ينبغـي  التـي  الأخـرى  المهمّـة  القضيـة 
ض لهـا والوقـوف عليها، بغيـة إدراك  التعـرُّ
المخالـف  المفهـوم  هـي  العدالـة،  مفهـوم 
للعـدل، والملمـوس في الحيـاة اليوميـة، ولا 
نعنـي به سـوى مفهـوم »الظلـم«. فكام أنّ 
الصحـة تعنـي السالمة مـن المـرض وعدم 
السـقم، فإنّ وجـود العدالـة في المجتمع إنّما 
يعنـي انعدام الظلـم في المجتمع أيضـاً. وإنّ 
الاعتـداء عىل حقـوق الآخريـن المظلومين 
وهضـم حقوقهـم إنّام يمثل أحـد المصاديق 

البـارزة لمفهـوم الظلـم.
وهـذا مـا صّرح بـه الإمـام عيل A في 
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إطـار قبولـه للخلافـة؛ إذ قال: »أمـا والذي 
حضـور  لـولا  النسـمة،  وبـرأ  الحبّـة  فلـق 
النـاصر،  بوجـود  الحجّـة  وقيـام  الحـاضر، 
وا عىل  ومـا أخـذ الله عىل العلامء ألاّ يقـارُّ
كَظّـة ظـالم، ولا سـغب مظلـوم، لألقيـت 
آخرهـا  ولسـقيت  غاربهـا،  عىل  حبلهـا 
بـكأس أوّلهـا، ولألفيتـم دنياكم هـذه أزهد 

عنـدي مـن عفطـة عنـز))).
هـو  خلافتـه،  إبَّـان   ،A الإمـام  نهـج 
والتأكيـد  الإصرار  عىل  انطـوى  الآخـر 
المجتمـع،  مفاسـد  إصالح  ضرورة  عىل 
واسرتداد كافّـة الأمـوال التي أُخـذت ظلمًا 

وعدوانـاً مـن بيـت المـال. 
هـذه  إعـادة  ضرورة  يـرى  فالإمـام 
القائـل: »والله  الأمـوال لأصحابهـا، وهـو 
ج بـه النسـاء، ومُلك به  لـو وجدتـه قد تُـزِوِّ
الإمـام، لردَدته؛ فإنّ في العدل سـعة...«))).
وزبـدة الـكلام، فإنّـه A يعـدّ العدالـة 
مدعـاة للتنمية وإصلاح جميع شـؤون الأمُّة 
 A ولاسـيّما ضعفائهـا. وهذا ما أكّـد عليه
الأشرت  لمالـك  بـه  عهـد  الـذي  عهـده  في 

))) علي بن أبي طالب، “الخطبة الشقشقية”، نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي.

))) علي بن أبي طالب، “الخطبة الشقشقية”، نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي. 

))) علي بن أبي طالب، “حكمه”، نهج البلاغة، جمعه الشريف الرضي.

س أُمّة لا  حني ولاهّ مرص قائلًا: »لـن تقـدَّ
يؤخـذ للضعيـف فيهـا حقه مـن القوي غير 

.(( ( متتعتع«
طبقتني:  إلى  المجتمـع  انقسـام  إنّ 
طبقـة مسـحوقة وأخـرى ثريـة، يعـدّ أحـد 
عنـد  ولاسـيَّما  العدالـة،  انعـدام  إفـرازات 
توافـر الأرضية المناسـبة لنمو الثروة بشـكل 
غير عـادل عنـد بعضهـم مـن دون بعضهم 

المجتمـع. في  الآخـر 
يشري،   A كان  آخـر،  جانـب  مـن 
ـة  الماديَّ العـدل  آثـار  إلى  موضـع،  غري  في 
ـة الجمّـة، إلى جانب نـزول البركات  والمعنويَّ
العدالـة  تطبيـق  تسـتتبع  التـي  الإلهيَّـة 
والمجتمـع. الأمُّـة  أوسـاط  في   وبسـطها 
إنّ بسـط العـدل -الـذي يجعـل الأمُّـة تحب 
ـة  المهمَّ الوظائـف  إحـدى  يمثّـل  ولاتهـا- 
التـي يجـب أن تنهـض بهـا الحكومـة، كام 
قـال:  إذ   A عيل  الإمـام  ذلـك  يـرى 
العـدل  اسـتقامة  الـولاة  عني   »وإنّ 
في البالد، وظهـورُ مـودّة الرعيـة. وإنّـه لا 
صدورهـم«  بسالمَة  إلا  تُـم  مودَّ  تظهـر 
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بـه  صّرح  مـا  نـورد  أن  هنـا،  يفوتنـا،  ولا 
هـذه  شـأن  في  العسـل  إبراهيـم  الكاتـب 
أن  إلى  سـتؤدي  أنّـا  مـن  للعدالـة  النظـرة 
»ينتظم سري الأعامل والوظائـف، ويحصل 
رضى الرعية على سياسـة ولاتهـا، فلا تتردّد 
في الوفـاء بعهودهـا ومواثيقها التـي قطعتها 
على نفسـها تجـاه الحكومة، فيسـودها الأمن 
والاسـتقرار والدعـة، الأمـر الـذي يجعلهـا 
ـر طاقاتها لإعامر البالد والنهوض بها  تفجِّ

قدمـاً. )))
ــب  ــن أبي طال ــا ب ــامَ عليًّ ــرًا، إن الإم أخ
كان شــخصيَّة ذات رؤيــة متميــزة في مجــال 
ــؤشرات  ــت م ــد تجل ــم والإدارة، وق الحك
ــكل  ــياسي بش ــه الس ــة في نهج الديمقراطيَّ
ــه  ــتعراض خطب ــال اس ــن خ ــح. م واض
ــى  ــرص ع ــه كان يح ــظ أن ــائله، نلح ورس
تحقيــق العدالــة والمســاواة في الحقــوق، 
والمحاســبة.  الشــفافية  عــى  ويشــجع 

))) مكتب الشؤون الفكرية / صادق البختياري / ١٧-٨-٢٠١٥

الشــورى وحريــة  أهميــة  تأكيــده عــى 
ــة  ــق لأهمي ــه العمي ــس إدراك ــر يعك التعب

ــرار. ــع الق ــة في صن ــاركة الفعال المش
كــا تجــى التــزام الإمــام عــي بالديمقراطيَّة 
ــان،  ــوق الإنس ــرام حق ــه إلى اح في دعوت
ــن،  ــن المواطن ــاواة ب ــى المس ــاظ ع والحف
ــة بــدون محابــاة.  وتنفيــذ العدالــة الاجتماعيَّ
كان يرفــض الفســاد ويعــزز مــن مبــدأ 
عــدم التمييــز في المعاملــة، ممــا يعكــس 
ــادئ في  ــذه المب ــة ه ــع لأهمي ــه الواس فهم

ــه. ــع وتقدم ــتقرار المجتم ــق اس تحقي
محاولــة  عــن  للحكــم  رؤيتــه  تُعَــر 
ــة في  ــادئ الديمقراطيَّ ــج المب ــة لدم حقيقي
ــانية  ــم الإنس ــي القي ــياسي يراع ــار س إط
الإمــام  نهــج  خــال  مــن  والشرعيــة. 
عــي، يمكننــا أن نــرى كيــف يمكــن دمــج 
ــات  ــع الممارس ــاواة م ــة والمس ــم العدال قي
ــادل. ــيد وع ــم رش ــان حك ــيَّة لض السياس



نقوش واجهات الأبنية 
الفاطمية في مصر ودورها الإعلامي 

في تجديد ذكرى الولاية 
 )دراسة آثارية فنية تحليلية( 

عدي حياوي كشكول يوسف
ماجستير في الاثار الإسلاميَّة
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Abstract:

This study examines the media 

role played by the inscriptions on 

the facades of Fatimid buildings in 

Egypt in consolidating loyalty to 

Imam Ali ibn Abi Talib (may God 

be pleased with him) in light of 

the Ghadir Khumm incident. This 

study focused on an artistic analy-

sis of the inscriptions, which were 

replete with expressions of loyalty 

to Imam Ali (peace be upon him) 

, through Qur'anic verses and had-

iths, or through artistic decorative 

design. This reflects the political 

and religious dimensions that the 

Fatimids sought to establish in 

society. Through an aesthetic and 

archaeological reading of the se-

lected models, these inscriptions 

played an indirect media role in 

consolidating Shiite identity. The 

study also revealed the close rela-

tionship between architecture and 

ideological messages, highlighting 

the depth of Islamic art's connec-

tion to the faith. The study adopted 

an analytical approach, with refer-

ence to the historical and social di-

mensions of these inscriptions 

Keywords:

Fatimid State - Urban Develop-

ment - Art - Descriptive Study - 

Analytical Study.
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الخلاصة:
الـدور  البحـث  هـذا  تنـاول  	
الكتابيَّـة  النقـوش  أدّتـه  الـذي  الإعلامـي 
عىل واجهات الأبنيـة الفاطميَّـة في مصر في 
ترسـيخ الـولاء للإمـام عيل بـن أبي طالب 
)كـرم الله وجهـه( في ضـوء حادثـة الغديـر 
خـم، وقـد ركـزت هـذه الدراسـة في تحليل 
فني للنقـوش التي زخرت بعبـارات الولاء 
للإمام عيل A من خلال الآيـات القرآنيَّة 
والاحاديـث أو تصميـم زخـرفي فنـي، ممـا 
يعكـس الأبعـاد السياسـيَّة والدينيَّـة الـذي 
سـعى الفاطميـون لتثبيتهـا في المجتمـع مـن 
ـة للنامذج المنتقاة  خالل قـراءة جماليَّة وأثريَّ
غري  إعلاميًـا  دورًا  النقـوش  هـذه  بـرّزت 
مباشر في ترسـيخ الهوية الشـيعيَّة، وكشـفت 
الدراسـة عـن العلاقـة الوثيقـة بني العمارة 
والرسـائل الأيديولوجيَّة يبرز عمق ارتباط 
الفن الإسالمي بالعقيـدة واعتمدت المنهج 
التحلييل مـع الإشـارة إلى البعـد التاريخـي 

النقـوش. لتلـك  والاجتماعـي 

سبب اختيار الموضوع:
الموضـوع  لهـذا  اختيـاري  جـاء  	
الفنـون  تؤديـه  الـذي  الـدور  بأهميـة  إيمانًـا 
والنقـوش  العامرة  ولاسـيَّما  الإسالميَّة 

الكتابيَّـة مـن نقـل رسـائل دينيَّـة ومذهبيَّـة 
عبر العصـور؛ ولأن العرص الفاطمي يمثل 
مرحلـة متميـزة من تاريخ الفن الإسالمي، 
اسـتعمال  كيفيّـة  دراسـة  المهـم  مـن  كان 
النقـوش بوصفهـا وسـيلةً دعائيّـة إعلاميًّا، 
وأن حادثـة الغديـر تحظـى بمكانـة عظيمـة 
البحـث  يجعـل  ممـا  الإسالمي،  الفكـر  في 
بالعنايـة،  جديـرًا  أمـرًا  الفنيَّـة  تجلياتهـا  في 
لقـد جذبنـي التلاقـي بني الفـن والعقيـدة 
في الأبنيـة الفاطميَّـة، إذ تجسـدت الأفـكار 
الكبرى مـن خالل تعبريات فنيَّـة خالدة، 
فضاًل عـن ذلك فـإنّ قلـة الدراسـات التي 
تناولـت هـذا الجانـب تحديـدًا حفـزني عىل 
تنـاول الموضـوع بشـغف علمـي ورغبـة في 

المعرفيـة. الإضافـة 

أهمية الموضوع:
تكمـن أهمية هـذا الموضـوع نقوش  	
واجهـات الابنية الفاطميَّـة في مصر ودورها 
الإعلامـي في تجديد ذكرى الولاية )دراسـة 
اثاريـة فنيَّـة تحليليَّـة( »في كونه يكشـف عن 
وظيفـة الفنون الإسالميَّة بوصفها وسـائل 
إعلاميَّـة وثقافيَّـة تتجاوز الطابـع الجمالي إلى 
فمـن  والاجتماعـي،  الأيديولوجـي  الـدور 
خالل دراسـة النقـوش الكتابيَّة، نكتشـف 
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كيف اسـتطاع الفاطميون ترسـيخ عقيدتهم 
 A عيل  للإمـام  النـاس  ولاء   وتثبيـت 
هـذا  ويسـهم  ومؤثـرة،  راقيـة  بأسـاليب 
البحـث في إثـراء فهمنا لدور الفـن والعمارة 
الإسالميَّة في التعبري عن الانتماء السـياسي 
والدينـي وييضء على أهميـة حادثـة الغدير 
الشـيعي،  الرتاث  في  مركـزي  كمحـور 
العامرة  قـراءة  عىل  الباحثني  ويسـاعد 
تتعـدى الجانـب  الإسالميَّة قـراءة شـاملة 
والفكـري،  الرسـالي  البعـد  إلى  الإنشـائي 
ومـن هنا يتسـع أفق الدراسـات الإسالميَّة 
الرمزيـة  الرسـائل  فهـم  ليشـمل  والفنيَّـة 

الظاهـري. الجامل  خلـف  الكامنـة 

المقدمة:
جـزءًا  الكتابيـة  النقـوش  تمثّـل  	
والروحيَّـة  الفنيَّـة  الهويـة  مـن  ـا  جوهريًّ
للعامرة الإسالميَّة وأصبحـت جـزءاً مهاًم 
مـن العامرة يمكـن ان تكـون ذات وظيفـة 
كجماليَّـة  أو  البنـاء  سـنة  لتاريـخ  توثيقيَّـة 
للبنـاء مـن خالل تزيـن الجداريـات البنـاء 
كالقباب والمحاريـب والمداخل، وفي العصر 
الفاطمـي تحوّلت هـذه النقوش إلى وسـائل 
إعلاميَّـة تحمـل مضامني سياسـيَّة ومذهبيَّة 
ظهـرت  التـي  القضايـا  أهـم  ومـن  دقيقـة 

جليًـا في النقـوش الفاطميَّـة هـو العبـارات 
للإمـام  والـولاء  التمجيـد  الدعـاءات   أو 
أساسـية  ركيـزة  شـكّل  الـذي   ،A عيل 
الفاطمـي، ومـن خالل حادثـة  الفكـر  في 
 F الغديـر التـي نصّـب فيها النبـي الاكرم

الامـام عليًّـا A إمامًـا للأمـة.
	 اعتمـد الفاطميـون عىل توظيـف 
شرعيتهـم  لتثبيـت  العظيـم  الحـدث  هـذا 
الدينيَّـة والسياسـيَّة وتهـدف هـذه الدراسـة 
توظيـف  كيفيـة  عىل  الضـوء  تسـليط  إلى 
النقـش الفنـي في تجذيـر هـذه المفاهيم لدى 
عىل  التركيـز  وسـيتم  والخاصـة،  العامـة 
تحليـل نامذج مختـارة مـن المبـاني الفاطميَّـة 
المهمـة في مرص، مـع بيـان الطابـع الجاملي 

الكتابيّـة. للنصـوص  والرمـزي 

المبحث الاول: 
الدولة الفاطميَّة:

الدولـة الفاطميَّـة هي إحـدى أبرز  	
شامل  في  قامـت  التـي  الإسالميَّة  الـدول 
إفريقيـا ثـم امتـدت إلى أجـزاء واسـعة مـن 
الدينـي  بطابعهـا  تميـزت  العـربي،  المرشق 
ـا الدولة  والسـياسي والثقـافي الفريـد، إذ إنَّ
التـي  الإسالمي  التاريـخ  في  الوحيـدة 
حكمت باسـم المذهب الإسامعيلي الشيعي 
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ومركـزي. رسـمي  بشـكل 

النسب والتسمية:
إلى  الفاطميني  نسـب  يرجـع  	
جدهـم الـذي عُـرف بلقب »المهـدي« وهو 
المؤسـس الأول لدولتهـم في بالد المغـرب، 
جعفـر  بـن  محمـد  بـن  الله  عبيـد  ويُدعـى 
 بـن محمـد بـن إسامعيل بـن الإمـام جعفـر 
الله  عبيـد  اتخـذ  وقـد   (((  Aالصـادق
صفـات  مـن  يدّعيـه  كان  لمـا  اللقـب  هـذا 
المهدوية والقيـادة الدينيَّة والسياسـيَّة معززًا 
جعفـر  الإمـام  إلى  تنتسـب  بسلسـلة   نسـبه 
البيـت  أهـل  أئمـة  أحـد   ،A الصـادق 
البارزيـن في التاريخ الإسالمي)))، وبذلك 
عىل  الدينيَّـة  الشرعيَّـة  إضفـاء  إلى  سـعى 
سـلطته السياسـيَّة في المنطقة، فشـكّل بذلك 
الدولـة  لاحقًـا  أصبـح  لمـا  الأولى  النـواة 
اتخـذت  التـي  المغـرب،  بالد  الفاطميَّـة في 

))) مغنية، محمد جواد، الشيعة في الميزان، دار الشروق، بيروت، ص149.

))) القرشي، باقر شريف، موسوعة سيرة أهل البيت B، مؤسسة الامام الحسن A، ج19، النجف 
الاشرف، 2012، ص 20 - 23.

))) سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي )علوم القرآن والحديث - التدوين التاريخي - الفقه - العقائد(، 
ج3، عالم النشر، 1991، ص355.

بلاد  في  الفاطميَّة  الدولة  ومؤسس  الامامية  الشيعة  امام  المهدي  الله  عبد  واخرون،  ابراهيم  حسن   (((
المغرب، مكتبة النهضة المصرية، ص122-120.

مـن الانتسـاب لأهـل البيـت B أساسًـا 
وحكمهـا. لدعواهـا 

النشأة والتأسيس:
الفاطميَّـة  الدولـة  جـذور  تعـود  	
اعتقـدت  والتـي  الإسامعيليَّة  الدعـوة  إلى 
بإمامـة إسامعيل بـن جعفـر أو ابنـه محمـد 
رفـض  وقـد   ،A الصـادق  الإمـام  بعـد 
 قسـم من الشـيعة الاعرتاف بإمامة موسـى 
الكاظم A ونقلوا الإمامة إلى إسامعيل)))، 
9م   - هــ   3 القـرن  في  نشـطت   والتـي 
في المرشق ووجـدت صـدىً واسـعاً لهـا في 
بالد المغـرب، وتمكن عبيـد الله المهدي وهو 
أول خلفـاء الفاطميني من تأسـيس الدولة 
المهديـة  منطقـة  في  297هــ/909م  سـنة 
)دولـة تونـس( بعـد نجاحه في كسـب تأييد 
الكتامني والسـيطرة على إفريقيـة.)))، وبعد 
دراسـة الأوضاع وتقييم الإمكانيات، وجد 
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الفاطميـون أن مرص تُشـكّل نقطـة ارتـكاز 
مثاليـة لهـم، لمـا تتمتع بـه من موقـع جغرافي 
اسرتاتيجي يربـط بني المرشق والمغـرب، 
ولمـا لهـا من أهميـة اقتصاديـة وثقافيَّـة كبرى 
في العـالم الإسالمي)))، فضاًل عـن قربهـا 
يمنحهـم  مـا  الشـام،  وبالد  الحجـاز  مـن 
فرصـة أوسـع لنرش دعوتهـم الإسامعيليَّة 
والسياسـيَّة،  الدينيَّـة  شرعيتهـم  وتعزيـز 
إلى  الفاطميني  أنظـار  اتجهـت  هنـا  ومـن 
مرص، فخططـوا لنقل مركـز دولتهـم إليها 
لتكـون عاصمـة جديـدة لدعوتهـم ومركزًا 
إشـعاعيًا لحكمهـم، وهـو مـا تحقـق لاحقًـا 
واتخاذهـا  القاهـرة  مدينـة  تأسيسـهم  عنـد 
مقـرًا لحكمهم ومركـزًا للخلافـة الفاطميَّة، 
ومـن ثـم اتخـاذ مرص كقاعـدة تنطلـق منها 
الحمالت إلى بغـداد للقضـاء عىل الخلافـة 

العباسـية))) 

التوسع والازدهار:
بعـد أن نجح الفاطميـون في تثبيت  	
دعائـم حكمهم في بالد المغـرب، لم يكتفوا 

))) هيفاء، عبادلية، الاوضاء الاجتماعية في مصر خلال العصر الاول )362-567ه/ 972- 1171م(، 
رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، 2019، ص13.

))) القرطبي، سعد عريب، صلة التاريخ الطبري، مطبعة بريل، لدن، 1897، ص53.

))) الزركلي، خير الدين محمود، الاعلام، ج2، دار العلم للملايين، ط15، 2002، ص148.

نحـو  ينظـرون  بـدأوا  بـل  هنـاك  بالبقـاء 
ة والدينيَّة  الشرق، إذ توجد المراكـز الحضاريَّ
الكبرى في العـالم الإسالمي والتـي يمكن 
السـياسي  نفوذهـم  توسـيع  خلالهـا  مـن 
وتعزيـز مكانتهـم الدينيَّـة بوصفهـم خلفاء 

 .B البيـت  آل  إلى  الانتامء  يدّعـون 
التوسـع  في  جهودهـم  اسـتمرت  	
جوهـر  البـارز  قائدهـم  تمكّـن  حتـى 
الصقيل))) أحـد أعظـم قادتهم العسـكريين 
سـنة  مرص  دخـول  مـن  والإداريني، 
ة ناجحة  358هــ/969م بعد حملة عسـكريَّ
خطـط لها بعنايـة، حيث مثّلت هـذه الخطوة 
ـا في مسرية الدولـة الفاطميَّة،  تحـولاً جذريًّ
وبعـد دخـول مرص شرع جوهـر الصقيل 
في تنفيـذ رؤيـة الفاطميني بإنشـاء عاصمـة 
فأسّـس  الخلافـة،  بمكانـة  تليـق  جديـدة 
مدينـة القاهـرة، التـي سرعان مـا أصبحت 
المركـز السـياسي والدينـي والثقـافي للدولة 
الفاطميَّـة، وعُرفـت لاحقًا بـ«قاهـرة المعز« 
نسـبة إلى الخليفـة الفاطمـي المعـز لديـن الله 
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الـذي دخلها بعـد تأسيسـها. وكان من أبرز 
معـالم هـذه المدينة الجديـدة الجامـع الأزهر، 
الخليفـة،  مـن  بأمـر  جوهـر  أنشـأه  الـذي 
ليكـون مركزًا دينيًـا وتعليميًـا ينشر المذهب 
الإسامعيلي، وليصبـح لاحقًـا منـارة علميَّة 
وأُحيطـت  الإسالمي،  العـالم  في  مهمّـة 
القاهـرة بسـور ضخـم لتحصينهـا، تخللتـه 
أبواب رئيسـة كان لهـا دور دفاعـي ورمزي 
بـاب  أشـهرها:  ومـن  نفسـه،  الوقـت  في 
زويلـة،  وبـاب  النرص،  وبـاب  الفتـوح، 
وبـاب الخليـج، ويُقال إن عددها بلغ خمسـة 
أبـواب في بعـض الروايـات))) وقـد عُرفت 
ـة وزخرفتها  هـذه الأبـواب بفنونهـا المعماريَّ
الرفيـع،  الفاطمـي  الـذوق  عكسـت  التـي 
ومـع مرور الوقت، شـهدت مدينـة القاهرة 
توسـعًا وازدهـارًا كبيريـن، فأنشـئت فيهـا 
الأسـواق المتنوعـة التي جذبـت التجار من 
مختلـف أنحـاء العالم، كام بُنيـت العديد من 
الجوامـع التـي أضفـت عىل المدينـة طابعًـا 
دينيًـا وثقافيًـا فريـدًا، مـن أبرزهـا: الجامـع 
الحجريـة  بزخارفـه  تميـز  الـذي  الأقمـر، 

))) مبارك، علي باشا، الخطط التوفيقية الجديدة، ج1، دار الكتب، القاهرة، 2004، ص41.

))) السيوطي، عبد الرحمن، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، ج2، دار الاحياء العربية، ط1، 
مصر، 1967، ص254.

البديعـة، وجامـع الصالح طلائـع، وجامع 
»جامـع  باسـم  اليـوم  المعـروف  الأفخـر، 
الخليفـة  شـيّده  والـذي  الفكاهيني«، 
الفاطمـي الظافـر بـالله)))، ويُعـد مـن المعالم 
ـة المهمـة التـي تعكـس روعـة الفـن  المعماريَّ

الفاطمـي.
فلـم  الفنـون،  صعيـد  عىل  أمـا  	
فنـون  عىل  الفاطميني  اهتامم  يقترص 
مختلـف  إلى  امتـد  بـل  فحسـب،  العامرة 
مجالات الإبـداع الفني، إذ برعـوا في الفنون 
اهتمامًـا  واهتمـوا  والحرفيَّـة،  الزخرفيَّـة 
خاصًـا بفـن الخـط العـربي، لا سـيما الخـط 
الكـوفي، الـذي نـال حظًا وافـرًا مـن العناية 
والتطويـر في العرص الفاطمـي، فاسـتُخدم 
في تزيني جـدران المسـاجد والمنشـآت، وفي 
وقـد  الرسـمية،  والوثائـق  المخطوطـات 
في  الإسالميَّة  الفنـون  عىل  ذلـك  أضفـى 
تلـك الحقبـة طابعًـا مميـزًا يجمـع بني الجمال 

والرمزيـة. والدقـة 

الانحدار والسقوط:
الدولـة  إلى  يتسـلل  الضعـف  بـدأ  	
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11م،  ه/   5 القـرن  أواخـر  في  الفاطميَّـة 
والداخليـة  الخارجيـة  الصراعـات  نتيجـة 
والضعـف الاقتصادي والعسـكري، إلى أن 
انتهـت فعليـاً سـنة 567هــ/1171م على 
يـد صالح الدين الأيـوبي الـذي أعاد مصر 
إلى المذهـب السـني وأنهى الحكـم الفاطمي 
رسـميًا ومـن أبـرز هـذه العوامـل ضعـف 
الأخرية،  المراحـل  في  الفاطميني  الخلفـاء 
إدارة  عىل  والقـدرة  الهيبـة  فقـدوا  حيـث 
شـؤون الدولة، ما أدى إلى تراجع سـلطتهم 
الفعليـة لصالـح الـوزراء وقـادة الجنـد كام 
كبـار  بني  الداخليـة  النزاعـات  سـاهمت 
القـادة والـولاة، والصراعـات عىل النفـوذ 
الانقسـامات  تعميـق  في  البالط،  داخـل 
وقـد  السـياسي))).  الاسـتقرار  وزعزعـة 
شـهدت الدولـة أيضًا أزمـة اقتصادية نتيجة 
التراجـع في الزراعـة والتجـارة، إضافـة إلى 
العـبء المـالي الناجـم عـن كثـرة الحـروب 
والإنفـاق على الرتف والبـذخ في القصور، 
مـع  الداخيل  الضعـف  هـذا  تزامـن  وقـد 

))) توفيق، هلز رشيد، سقوط الدولة الفاطميَّة، رسالة الماجستير، جامعة الفرات معهد العلوم الاجتماعية، 
2017، ص9.

))) الكندي وعوض، ميره يوسف، محمد مؤنس، »العوامل الداخلية والخارجية لسقوط الدولة الفاطميَّة 
 ،2021  ،3 العدد   ،9 المجلد  والاجتماعية،  الانسانية  للعلوم  الشارقة  جامعة  )567ه/1171م(«مجلة 

ص391-384.

تنامـي قـوة الدولـة الأيوبيـة بقيـادة صلاح 
التدهـور  اسـتغل  الـذي  الأيـوبي،  الديـن 
منهيـاً  مرص،  عىل  وسـيطر  الفاطمـي 
عـام  رسـميًا  الفاطميَّـة  الخلافـة  بذلـك 
567هــ/1171م. وهكذا سـقطت الدولة 
الفاطميَّـة بعـد أكثـر مـن قرنين مـن الحكم، 
نتيجـة تراكـم الأزمـات الداخلية والفشـل 
في مواجهتهـا، امـا العوامـل الخارجية فكان 
لسـقوط  الاول  العامـل  المذهبـي  الرصاع 
الدولـة الفاطميَّـة حيـث دخـل الفاطميون 
العباسـية، كام  صراع طويـل مـع الخلافـة 
ان الاطامع الخارجيـة والحمالت الصليبية 
اسـتعادة  مـن  المعلـن  هدفهـا  كانـت  التـي 
السـيطرة المسـيحية على الأماكن المقدسة في 

الإسالمي))). المرشق 
الفاطميَّـة،  الدولـة  مـن  يبـقَ  لم  	
سـوى  قـرون،  لعـدة  حكمهـا  امتـدّ  التـي 
الـذي  الخالـد،  والفنـي  العمـراني  إرثهـا 
لا يـزال شـاخصًا إلى يومنـا هـذا، شـاهداً 
الثقـافي  وثرائهـا  ـة  الحضاريَّ عظمتهـا  عىل 
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كيانهـا  زوال  مـن  الرغـم  فعىل  والدينـي. 
ة التـي تركها  السـياسي، فـإن الآثـار المعماريَّ
الفاطميـون في مرص والمغـرب، إلى جانـب 
أعمالهـم الفنيَّـة المتنوعـة، تُعـد مـن أبـرز ما 
خلفوه للأجيـال اللاحقة، لا سـيّما النقوش 
والنباتيـة  الهندسـية  والزخـارف  الكتابيـة 
والبوابـات  المسـاجد  جـدران  تزيّـن  التـي 

والخاصـة. العامـة  والمنشـآت 
وقـد أولى الفاطميـون عنايـة فائقـة  	
تكـن  لم  إذ  والنقـوش،  الزخـارف  بتلـك 
مجـرد عنـاصر جماليَّـة فحسـب، بـل كانـت 
عميقـة،  ودينيَّـة  ـة  فكريَّ مضامني  تحمـل 
تبنتّهـا  التـي  العقيـدة الإسامعيليَّة  تعكـس 
الدولـة الفاطميَّـة، وتُبرز الـولاء لأئمة أهل 
البيـت B، وفي مقدمتهـم الإمـام علي بن 
أبي طالـب A. وقـد مثّلـت هـذه النقوش 
وسـيلة إعلاميَّة ودعائيَّة بامتياز، استخدمها 
الفاطميـون لنرش دعوتهم وترسـيخ شرعيَّة 
امتألت  إذ  النـاس،  خلافتهـم في وجـدان 

))) المصدر:
https://egymonuments.gov.eg/ar/monuments/bab-al-nasr/

))) وهو من أبرز القادة العسكريين في العصر الفاطمي بدر بن عبد الله الأمير الأرمني الجمالي من أصول 
ة وإدارية أهلته للترقي  أرمنية اشتراه جمال الملك بن عمار الطرابلسي، وربّاه في بلاطه، فنشأ نشأة عسكريَّ
الخليفة  دمشق سنة 455هـ في عهد  نيابة  تولّ  الفاطميَّة.  الدولة  قادة  كبار  من  أصبح  المناصب حتى  في 
الرسالة، 2001،  النبلاء، ج19، مؤسسة  الدين، سير اعلام  الذههبي، شمس  بالله:  المستنصر  الفاطمي 

المسـاجد  وواجهـات  المبـاني  واجهـات 
بالكتابـات التـي تمجّـد أهـل البيـت وتؤكّد 
أحقيـة الإمـام عيل A في الخلافـة، ومـن 
تلـك  تناولتهـا  التـي  المضامني  أبـرز  بني 
النقـوش، واقعـة غدير خـم، التي شـكّلت 
حدثًـا محوريًا في الفكـر الفاطمـي، بوصفها 
 F اللحظـة التـي أعلـن فيهـا النبـي محمد
ولايـة الإمـام عيل A عىل المسـلمين من 
بعـده، وفي المبحـث الثاني من هـذا البحث، 
سـيتم تسـليط الضـوء على عدد مـن النماذج 
ـة والفنيَّـة التـي تحمـل نقوشًـا كتابية  المعماريَّ
ذات طابـع دينـي وولائي تتضمّـن عبارات 
دعائيـة تمجّـد هذه المناسـبة العظيمـة، وتُعد 
بمثابة إعالن رمزي لهوية الدولـة الفاطميَّة 

العقائديـة. ومرجعتيهـا 

صورة رقم )1( نقوش باب النصر))):
أبـواب  أحـد  النرص  بـاب  يعـد  	
للدولـة  القاهـرة  لمدينـة  الشاملي  السـور 
بـدأ  الجاملي«)))،  »بـدر  أنشـأه  الفاطميَّـة، 
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للدفـاع  1087م)))  480هــ/  سـنة  البنـاء 
الفاطميَّـة، شُـيد مـن  القاهـرة  عـن مدينـة 
ا  الحجـر ممـا أضفى عليـه طابعًـا دفاعيًّـا قويًّ
وجعلـه صامـدًا لقـرون، يتوسـط الواجهـة 
مدخـل مقـوس يعلـوه عقد نصـف دائري، 
كتابـات  تتضمـن  حجريـة  لوحـة  تعلـوه 
طابـع  ذات  إطـار  داخـل  بـارزة  كوفيَّـة 
زخـرفي وهنـدسي مميـز، عىل جانبـي العقد 
توجـد زخـارف دائريّـة تحتوي نجمـة ثمانية 
تعكـس الـذوق الزخرفي الإسالمي، يظهر 
مزخـرف  حجـري  إفريـز  الواجهـة  أعىل 
ـا جماليًّـا  بأسـنان بـارزة تضيـف بعـدًا بصريًّ
الكتابـة الكوفيـة في اللوحـة العلويّـة توثـق 
اسـم المنشـئ وتاريـخ البنـاء، وتُعد سـجلًا 
البـاب  تصميـم   . مهامًّ ـا  معماريًّ تاريخيًّـا 
ة الإسالميَّة  يعكـس طراز العمارة العسـكريَّ
وتوجـد  والصلابـة  القـوة  حيـث  مـن 
فتحـات للمراقبـة والدفـاع في الجانبني، مما 
يعـزز طابعـه الدفاعـي يجمـع بـاب النرص 
بني الوظيفة الحربيـة والزخرفـة الفنيَّة بدقة 

ص81.

))) عبرة، عبد الله، الفاطميون واثارهم المعمرية في افريقيا ومصر واليمن، افاق العربية، ط1، 2001، 
ص256.

))) المصدر: 
https://web.mit.edu/4.615/www/images/1019.html

المدخـل  نشـاهد عىل واجهـة  إذ  متناهيـة، 
مـن  المـورق  الكـوفي  الخـط  مـن  كتابـات 
ثالث أسـطر بداخـل إطـار مسـنن تحمـل 
والتعظيـم  والتوحيـد  البسـملة  عبـارات 
 A وكلمـة الولايـة والامامـة للإمـام عيل
جـاء نصها: »بسـم الله الرحمـن ارحيم لا اله 
الا الله وحـده لا شريـك لـه محمـد رسـول 
الله عىل ولى الله« »صـوات الله عليهام وعلى 

الائمـة مـن ذريتهـم اجمعني«.

محراب جامع  نقوش   )2( رقم  صورة 
بن طولون))):

يُعـدّ محراب جامع أحمـد بن طولون  	
الإسالميَّة  المحاريـب  وأجمـل  أقـدم  مـن 
الباقيـة في مرص، ويُمثّـل تحفـة فنيَّـة نـادرة 
تنتمـي إلى الطـراز العبـاسي، ويعكـس دقّـة 
الصنعـة والزخرفـة والمحـراب مصنوع من 
الخشـب المغشّـى بالجص، ومزيّـن بزخارف 
نباتيـة وهندسـية دقيقـة، إلى جانـب كتابات 
كوفيـة وزخرفيَّـة تمأل جوانبـه، ممـا يمنحـه 
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طابعًـا روحانيًـا وفنيًـا فريـدًا.
يتكـون المحـراب مـن واجهة مسـتطيلة 
تتخللهـا فتحـة محاريـة غائـرة عىل شـكل 
نصـف قبة، تغطـى بزخارف نجميّـة ونباتيّة 
القمـة،  إلى  القاعـدة  مـن  تتـدرج  متناظـرة 
الكتابـات  مـن  إطـارات  بالمحـراب  تُيـط 
الكوفيَّـة البـارزة التـي تتضمن آيـات قرآنيَّة 
وأدعيـة، وقـد كُتبـت بحـرف دقيـق ومتقن 
يبرز جمـال الخـط العـربي في بداياتـه الفنيَّة، 
يغطـي  مدبـب  قـوس  وجـود  ويُلاحـظ 
الجـزء العلوي مـن فتحة المحـراب، تتخلله 
زخـارف تشـبه أوراق العنـب أو اللوتـس، 
بالزخـارف  واضـح  تأثـر  عىل  وتـدل 
العباسـية القادمـة مـن العـراق، كام تُيـط 
بالمحـراب لوحـات زخرفيَّـة جانبيـة تحوي 
نباتيـة  ونقوشًـا  معقـدة  هندسـية  أشـكالً 

متداخلـة بأسـلوب تناظـري دقيـق.
تـم  البـارزة  الكوفيـة  الكتابـات  	
تنفيذهـا بنمـط محفور بارز، وتُعـد مثالً على 

))) المصدر:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cairo,_moschea_di_as-salih_talai,_01.JPG

))) وهو ابو الغارات الملك صالح بن رزيك واحد من أبرز الوزراء في الدولة الفاطميَّة في مصر خلال 
ج20،  النبلاء،  سيراعلام  الذهبي،  سائسا:  وشجاعا  وشاعرا  وعالما  أديبا  كان  حيث  -21م،  6ه  القرن 

ص398.

تطـور الخـط العـربي في مصر خالل العصر 
هـو  الولائيـة  عبـارات  وأبـرز  الطولـوني، 
نـص منقـوش عنـد وسـط أعىل المحـراب 
عبـارة نصها »لا إله إلا الله محمد رسـول الله 
عيل ولي الله«، كتبت بالخـط الكوفي المورق.

صورة رقم )3( نقوش مسجد الصالح 
طلائع))):

أنشاءه  الفاطميَّة  مساجد  آخر  وهو  	
تولى  الذي  رزيك«)))  بن  طلائع  »الصالح 
أن  بعد  م   1154  - هـ   549 سنة  الوزارة 
كان  إذ  كبير،  نفوذ  له  وكان  سلفه،  قُتل 
تلك  في  للدولة  الفعلي  الحاكم  هو  الوزير 
في  الفاطميين  الخلفاء  لضعف  نظرًا  المدة؛ 
ا وأعاد  أواخر عهدهم، كان رجل دولة قويًّ
الفاطميَّة  للدولة  والاستقرار  النظام  بعض 
جامعًا  بنى  الفوضى،  من  سنوات  بعد 
»الصالح  بـجامع  يعرف  القاهرة  في  شهيًرا 
طلائع« حاول التقريب بين المذاهب الشيعية 
بالمرونة  والسنية، وله مواقف سياسيَّة تتسم 
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الائمة  بزيارة  تشرف  انه  يذكر  والحكمة، 
وقد  وكربلاء  الاشرف  النجف  الاطهار 
 A علي  الامام  زيارة  إلى  أمره  أول  فى  قدم 
الشيعة  من  وكان  الفقراء،  من  جماعة  مع 
م   1161  - هـ   556 سنة  قُتل  الإمامية)))، 
في مؤامرة داخل القصر بعد أن تكالبت عليه 
الخصوم ومات الملك الصالح طلائع فحزن 
الناس عليه لحسن سيرته، وأقيم المأتم عليه 
جامعًا  بنى  ومصر)))  وبالقاهرة  بالقصر 
الصالح  بـجامع  يعرف  القاهرة  في  شهيًرا 
البارزة  ة  المعماريَّ المعالم  من  يُعدّ  الذي  طلائع 
في تاريخ العمارة الفاطميَّة، ومن أهم السمات 
التي  البارزة  النقوش  تلك  تميّزه  التي  الفنيَّة 
هذه  على  كُتبت  فقد  الغربية،  واجهته  تزيّن 
النزعة  تُسّد  ولائية  عبارات  الواجهة 
هذه  نُفِّذت  وقد  الفاطميَّة،  للدولة  الشيعيَّة 
يعكس  دقيق،  زخرفي  كوفي  بخط  العبارات 
المستوى العالي من الإتقان الفني الذي بلغه 
الخطاطون والحرفيون في تلك الفترة. وتشير 
الذي  العقائدي  البعد  إلى  النقوش  هذه 
تجسيده  على  الفاطميون  المعماريون  حرص 

))) مبارك، علي باشا، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، ج9، 
ط2، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ص212.

))) الظاهري، يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج5، دار الكتب، مصر، 
ص345

في عمائرهم، بحيث لا تقتصر وظيفة الجامع 
على الجانب الديني فحسب، بل تؤدي أيضًا 
إذ  ومبادئها،  الدولة  هوية  عن  تعبيريًا  دورًا 
أمامه  أقيم  الذي  الرئيسي  المدخل  يتوسطها 
والجنوبي  الشمالي  طرفيها  في  تنتهي  سقفيه 
بواسطة  الطريق  علي  تطل  وهي  بغرفتين، 
أعمدة رخامية ذات  أربعة  تتألف من  بائكة 
منفرجة  عقود  خمسة  يعلوها  مرتفعة  قواعد 
ويعلو  هندسية،  بزخارف  إطاراتها  نقشت 
الشمالية  الواجهة  وبداية  الواجهة  هذه  نهاية 
شريط من الكتابات الكوفية المزهرة: »بسم 
المسجد  هذا  بإنشاء  أمر  الرحيم  الرحمن  الله 
مولانا  فتي  المحروسة  المعزية  بالقاهرة 
الفائز  القاسم  أبي  عيسي  الأمام  وسيدنا 
عليه  الله  صلوات  المؤمنين  أمير  الله  بنصر 
وعلي أبائه الطاهرين وأبنائه الطاهرين السيد 
الأجل الملك الصالح ناصر الأئمة وكاشف 
غياث  الإسلام  سيف  الجيوش  أمير  الغمة 
دعاة  وهادي  المسلمين  قضاة  كافل  الأنام 
عضد  الفائزي  طلائع  الغارات  أبو  المؤمنين 
الله به الدين وأمتع بطولة بقائه أمير المؤمنين 
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وأدام قدرته وأعلي كلمته ونصر ألويته وفتح 
ومغاربها  الأرض  مشارق  يديه  وعلي  له 
مائة  وخمس  وخمسين  خمس  سنة  شهور  في 
والحمد لله وصلي الله علي سيدنا محمد خاتم 
المؤمنين  أمير  وعلي  المرسلين  وسيد  النبيين 

علي بن أبي طالب أفضل الوصيين«

جامع الاقمر:
	 هـو أحـد أبـرز الجوامـع الفاطميَّة 
في القاهـرة أنشـأه الخليفـة الفاطمـى الآمـر 
بأحـكام الله سـنة 519 هــ - 1125 م على 
الـذي  البطائحـي«)))  »المأمـون  وزيـره  يـد 
جامـع  أهمهـا  وكان  المسـاجد  ببنـاء  اهتـم 
الاقمـر)))، ويتميـز الجامع على صغـره بغناه 
الفنـي والمعماري وتحديدًا في نقوشـه الكتابية 
التي تشـكل محورًا أساسـيًا في دراسة الفنون 
الفاطميَّـة، بـل وتُعـد أحـد أهـم الوسـائل 
التـي اسـتخدمها الخلفاء الفاطميون لبسـط 

هيمنتهـم الدينيَّـة والسياسـيَّة.

))) وهو من الوزراء البارزين في الدولة الفاطميَّة محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام المأمون عرف 
بالبطائحي نسبة إلى اصوله التي انحدر إلى منطقة البطائح الواقعة بين البصرة والكوفة: عبد النبي، علي 
فيصل، »الوزير المأمون البطائحي سيرته ودوره في الخلافة الفاطميَّة – 515-519ه / 1121- 1125م 

»مجلة كلية التربية جامعة المستنصرية، العدد السادس، 2017، ص605.

))) ابن خلكان، وفيات الاعيان وابناء الزمان، ج4 ص498

تُظهـر واجهته الزخـارف الفاطميَّة  	
المميـزة، بام في ذلك الخط الكـوفي المزخرف 
والرمـوز العقائديـة الشـيعيَّة التـي تعكـس 
هويـة الدولـة الفاطميَّـة، إذ يضـم الجامـع 
كخليفـة   A عيل  الامـام  تُجّـد  نقوشًـا 
وتُبرز  جمعـا  الإسالميَّة  للامـة  الشرعـي 
البعـد العقائـدي في العامرة الفاطميَّـة، ممـا 
يجعلـه ليـس فقـط مكانًا للعبـادة، بـل أيضًا 
وسـيلة للتعبري عـن ولاء الدولـة لمذهبهـا.
ومـن أهـم النقـوش الكتابيـة التي  	
ـا خاصـة عىل واجهاته  تحتـل موقعًـا مركزيًّ
خلالهـا  مـن  والتـي  الخارجيَّـة  الحجريّـة 
تخاطـب المـارة مبـاشرة تمامًـا والتـي لم تكن 
مجـرد زخرفة بل رسـائل ذات طابـع دعائي 
وسـياسي يحمـل بصمـة الدولـة الفاطميَّـة، 
وقـد اخترنـا مـن بينهـا أهـم النقـوش التي 

الـدلالات بوضـوح: تُسـد هـذه 
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الشاملي  الجنـاح   )4( رقـم  صـورة 
مسـجد  المدخـل  واجهـة  مـن  الأيسر 

القاهـرة))) الأقمـر 
زخرفـة  الصـورة  لهـذه  تُظهـر  	
ـة تقـع داخـل طاقيـة محاريـة  ـة حجريَّ دائريَّ
تتشـعّب منها خطوط شـعاعيَّة أشـبه بأشعة 
الشـمس، ما يمنح الزخرفة طابعاً إشـعاعيًّا 
ـا، في قلـب هـذه الدائـرة نجـد اسـم  مركزيًّ
الإمـام الامام عيل A مكتوبـاً بخط كوفي 
مزخـرف، محاطًـا بدائـرة ثانيـة تحتـوي على 
اسـم  تُشـكل  متشـابكة  هندسـيّة  حـروف 
النبـي الاكـرم F يحـاول الفنـان أن يجمـع 
والتصميـم  العقائـدي  البعـد  بني  النقـش 
الفنـي اسـتطاع إيصـال فكـرة فنيَّـة للناظـر 
مركزيّـة  في   A عيل  الإمـام  جعـل  مـن 
الدائـرة النبـوة بطريقـة جماليَّـة ترتكـز عىل 
في  الخطـي  والانسـجام  الهنـدسي  التماثـل 
هـذا العمل الفنـي والزخرفـة المنحوتة بدقة 
الصنـاع  مهـارة  عىل  يـدل  ممـا  الحجـر  في 
المسـلمين واهتمامهـم بدمج العقيـدة بالفن، 

))) المصدر: 
https://almasdarr.blogspot.com/202009//normal-0-false-false-false_21.html

))) المصدر:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aqmar_Mosque

حيـث تُسـتخدم مثـل هـذه العنـاصر لنقـل 
رسـالة عقائديـة من خالل اللغـة البصرية.

صــورة رقــم )5( مدخــل الجنــاح 
الغــربي »طاقيــة اشــعاعية«)))

يظهـر مـن خالل هـذا المدخـل مشـابه 
لمدخل الجناح الشاملي مـن الناحية التصميم 
اختلـف  قـد  الكتابيـة  النقـوش  الا  والفـن 
كوفيـة  كتابـة  الدائـرة  مركـز  فنجـد  فيهـا 
أسامء )محمـد وعلي( ثـم محاط بدائـة أخرى 
لنقـش كتابي مـن الخـط الكوفي نصهـا الآية 
الكريمـة: بسـم الله الرحمن الرحيـم انما يريد 

الله ليذهـب عنـك الرجـس اهـل البيـت«
يُظهـر هـذا المدخـل تشـابًها ملحوظًا مع 
مدخل الجناح الشاملي من حيث الأسـلوب 
في  لاسـيما  المعامري،  والتكويـن  الفنـي 
اسـتخدام الطاقيـة المحاريـة ذات الخطـوط 
الشـعاعية المتجهة نحو مركز زخرفة دائريّة. 
إلا أن هـذا المدخـل يتميّـز باختلاف واضح 
في نوعيـة النقـوش الكتابيـة التـي يحملهـا. 
ففـي مركـز الدائـرة، نجـد كتابـات كوفيـة 
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 ،C و»عيل«  »محمـد«  لأسامء   زخرفيَّـة 
وقـد نُفـذت بخط كـوفي غليظ تتّسـم بطابع 
زخـرفي وهنـدسي يضفـي عىل النـص بُعدًا 
الدائـرة  بهـذه  وتحيـط  وجماليًّـا.  روحانيًّـا 
كتابيًـا  نقشًـا  تحمـل  أكبر  دائـرة  الداخليّـة 
آخـر بخـط كـوفي أكثـر امتـدادًا واتسـاعًا، 
اللهِ  الكريمة:بسِْـمِ  الآيـة  نـص  يتضمـن 
ليُِذْهِـبَ  اللهُ  يُرِيـدُ  إنَِّاَم  حِيـمِ:  الرَّ حَْـٰـنِ  الرَّ
رَكُـمْ  وَيُطَهِّ لْبَيْـتِ  أَهْـلَ   جْـسَ  لرِّ عَنكُـمُ  
ـا  عقائديًّ توجهًـا  يعكـس  ممـا  تَطْهِرًيا﴾، 
الفنيَّـة  الزخرفـة  بني  يربـط  واضحًـا 
هـذه  وتُعـد  الولائـي.  الدينـي  والمضمـون 
المعالجـة الفنيَّـة مثـالً عىل توظيـف الخـط 
العقائـدي  المعنـى  خدمـة  في  الكـوفي 
إذ  الإسالمي،  المعامري  السـياق  ضمـن 
خطـاب  إلى  الزخرفيَّـة  العنـاصر  تتحـول 
 B البيـت  أهـل  مكانـة  يعـزّز   برصي 

في ضمن البناء الفني والروحي للمنشأة.

))) المصدر:
https//:lms.su.edu.pk/download?filename-1606826112=fatimiddynasty.161115111116-

pdf&lesson33396=

))) يعرف بالمصطلح الآثاري المعماري المساحة المثلة المنحصرة بين قوس العقد وبين مربع محيط القائم 
الزاوية من الاعلاه والتي غالباً ما تملأ بمساحتها المحصورة بالزخارف النباتية أو الهندسية أو الكتابات 

صــورة رقــم )6( نقــوش النافــذة 
الهوائيــة))) 

في  الزخرفيَّة  العناصر  أبرز  ومن  	 
بالقاهرة  الفاطمي  الأقمر  الجامع  واجهة 
نافذة مزخرفة متميزة تُعد من التحف الفنيَّة 
بين  متقناً  تداخلًا  تجسّد  إذ  النادرة،  ة  المعماريَّ
في  والكتابيَّة  والنباتيَّة  الهندسيَّة  الزخرفة 
النافذة شكلًا  تتخذ  فني فاطمي راقٍ،  إطار 
بنقوش  غني  زخرفي  بإطار  محاطاً  مستطيلًا 
الفنان  مهارة  تُبرز  ودقيقة،  متكررة  نباتية 

المسلم واهتمامه بالتفاصيل الجماليَّة.
النافـذة  مـن  العلـوي  الجـزء  في  	
بـارزة تحمـل  كتابـة كوفيـة مورقـة  تتجىل 
عبـارة التوحيد: »لا إله إلا الله محمد رسـول 
الله« مشرية إلى البعـد العقائـدي في تصميم 
مدبـب  عقـد  النافـذة  يتوسـط  الواجـه، 
نصف دائـري مزخرف، يحتـوي على عنصر 
نبـاتي متشـابك يتكـوّن مـن سـيقان ملتويـة 
تتخللهـا أوراق دقيقة ممـا يضفي حيوية على 
 الزخرفـة، وعىل جانبي كوشـة العقـد«)))، 
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نلاحظ وجـود دائرتين صغيرتني تتضمنان 
كتابتني كوفيتني تحمالن اسـمي »محمـد« 
إلى  واضحـة  رمزيّـة  إشـارة  في  و»عيل«، 
النبـي  بني  والولائيّـة  الروحيَّـة  العلاقـة 
الأكـرم محمـد F والإمام عيل A، وهي 
دلالة عقائديّـة مقصودة في الفـن الفاطمي، 
انـاء  ويتوسـط عنـد وسـط العقـد لشـكل 
كشـكوله))) والـذي يبـدو كـرويّ الشـكل 
معلقًـا بثالث سلاسـل معلقًـا عنـد نهايـة 

العقـد المدبـب.
أمـا في الجـزء السـفلي مـن النافـذة،  	
فتظهـر زخرفـة هندسـيّة بديعـة تتكـون من 
تداخـل أضالع وخطـوط متماثلـة تُشـكّل 
شـبكيّة  بزخـارف  محاطـة  سداسـية  نجمـة 
متكـررة تشـبه نجومًـا متعـددة الـرؤوس، 

المتشابكة والمتداخلة فيما بعضها البعض والتي يسمى هذا الفن بالأرابسك: رزق، عاصم محمد، معجم 
المصطلحات العمارة والفنون الإسلاميَّة، ط1، مدبولي، 2000، ص256

))) وهي من اواني الطبخ ذات اشكال بيضوية أو كروية الشكل تصنع من المعدن النحاس أو الذهب 
الشيعة  لدى  روحانية  علاقة  له  لما  الاناء  هذا  اختار  الفنان  ان  ويبدو  كشكول  باسم  بالفارسية  وتعرف 
باللائمة الاطهار B حيث كانوا يجمعون بها ما يتيسر لهم من المال وينفقون منه النذر ويرسل المتبقي 
منها إلى بعد مماتهم إلى العتبات الائمة الاطهار B: محاظرة علميَّة، من قبل دكتورة منى عثمان الغباشي، 

بعنوان: فنون المشرق الاسلامي - فن صناعة وزخرفة المعادن 

))) المصدر:
https://www.archnet.org/sites/2310?media_content_id=99843

وعـي  عـن  ينـمّ  دقيـق  هنـدسي  نظـام  في 
عـالٍ بالرياضيـات والزخرفة لـدى الصناع 
المسـلمين تُيـط بالنافـذة أعمـدة حلزونيـة 
مـن الجانبني، بينام تمتـد الزخـارف النباتية 
العنـاصر  لتربـط  الإطـار  داخـل  الدقيقـة 
ببعضهـا بتناغم بصري والمـزج بين الهندسي 
والنبـاتي في هذه النافذة يعكـس دقة الصناع 
المسـلمين واهتمامهـم بالتفاصيـل الجماليَّـة، 
والنافـذة ليسـت مجـرد عنرص معامري بل 
تمثـل تجسـيداً للفكر الفنـي الفاطمـي الذي 

يمـزج العقيـدة بالجامل.

صورة رقم )7( المقرصنات الركنية في 
الزاوية الشمالية )الركن المشطوف( ))):

ـة والزخرفيَّة اللافتة  مـن العناصر المعماريَّ
مـا  بالقاهـرة  الفاطمـي  الأقمـر  جامـع  في 
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يُعـرف المقرنص))) أو بـ«الركن المشـطوف« 
وهـو عنصر معامري فني متميز تـم توظيفه 
الجانبـي  بالجـدار  الواجهـة  التقـاء  عنـد 
الجماليَّـة  الوظيفـة  بني  تجمـع  للمسـجد 
والـدلالات الرمزيـة، ويتكـوّن الركـن من 
ثلاثـة تجاويـف معقـودة ومقرنصـة تتـوزع 
القائمـة  الزاويـة  يخالـف  مائـل  بشـكل 
التقليديـة، ممـا يتيـح رؤيـة أفضـل للكتابـة 

اتجاهني مختلفني. والزخرفـة مـن 
كتابـة  نقشـت  الركـن  هـذا  في  	
الله  ﴿إن  الكريمـة:  القرآنيَّـة  الآيـة  كوفيّـة 
مـع الذيـن اتقوا والذيـن هم محسـنون﴾)))، 
ـمت بطريقـة ذكيـة لتتناسـب مـع  وقـد قُسِّ
تقسـيمات الركـن، فالجـزء الأول مـن الآية 
»إن الله مـع« كُتـب في الجـزء العلـوي مـن 
الحنيـة المركزية، بينما تم توزيع الشـطر الثاني 
»الذيـن اتقـوا والذين هم محسـنون« أسـفل 
الحنايـا الثالث بطريقـة متوازنـة، ويُلاحظ 
في الدائرتني الزخرفيتين عىل جانبي الركن 
بالخـط  منقوشني  بارزيـن  اسـمين  وجـود 

))) المقرنص هو عنصر معماريو وزخرفي تشبه خلايا النحل يتم انشاءها سلسلة من الاقواس المعكوسة في 
صفوف متصلة مع بعضها البعض:ابو الغيط، الشيماء، المقرنصات دراسة تحليليَّة تطبيقية، رسالة ماجستير، 

جامعة حلوان، كلية الفنون التطبيقية، القاهرة، 2009، ص25.

))) سورة النحل: آية 128

الكـوفي همـا »محمـد« و«عيل«، وقـد وُضعا 
بشـكل متقابـل في دلالـة رمزيـة عميقـة من 
خلال هـذا التصميم، أراد الفنـان الفاطمي 
والولائيـة  الروحيَّـة  العلاقـة  عـن  التعبري 
الوثيقـة بني النبي الاكـرم F والإمام علي 
A مسـتعيناً في ذلـك بالآيـة الكريمـة التي 
تتحدث عـن معية الله للمتقين والمحسـنين، 
في  والإحسـان  التقـوى  مفهـوم  ليعـزز 
شـخصية الإمـام عيل A كامتداد لرسـالة 

.F النبـي الأكـرم

المبحث الثالث:
 الدراسة التحليليَّة:

للنقـوش  دراسـتنا  خالل  مـن  	
الكتابيـة الموجـودة عىل واجهـات الأبنيـة 
الفاطميَّـة في مرص توصلنـا في هـذا الفصل 
التـي  التحليليَّـة  النتائـج  مـن  مجموعـة  إلى 
تبنّي مدى أهميـة هذه النقوش كوسـيلة فنيَّة 
ودينيَّـة وإعلاميَّـة في آنٍ واحـد، فقـد ظهـر 
جليًـا أن الفاطميني لم يتعاملـوا مع النقوش 
بـل  فقـط،  سـطحية  زخرفيَّـة  كعنـاصر 
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ة  جعلوهـا جزءًا أساسـيًا مـن البنيـة المعماريَّ
الفاطميَّـة  للدولـة  الرمـزي  والخطـاب 
بعنوانها السـياسي والمذهبي، لتمرير رسـائل 
سياسـيَّة وعقائديـة تعبرّ عـن هويـة الدولة 

الدينـي. ومشروعهـا 
النامذج  دراسـة  خالل  فمـن  	
المدروسـة، لاحظنـا وجـود عبـارات تمجّد 
الإمـامَ عليًّا A، وتؤكـد ولايتـه، وتُذكّرنا 
بأهـم حدث وقع في الاسالم وهـي »واقعة 
غديـر خـم« في دلالـة صريحـة عىل إصرار 
الدولـة الفاطميَّـة عىل ترسـيخ أحقيـة أهل 
جوهـر  وهـو  الخلافـة،  في   B البيـت 
المتقـن  وتكـرار  الفاطمـي  الفكـر  الدعـوة 
للعبـارات ذات الصيغـة الدعائية نجد مدى 
التداخـل بين الوظيفـة الدينيَّـة للنقش وبين 
غايتـه السياسـيَّة، وكان أبـرز التحليل الفني 
الخطاطني  احترافيـة  مـدى  النقـوش  لهـذه 
هـذه  تكـن  لم  إذ  الفاطميني  والمعماريني 
النقـوش الزخرفيَّـة تُنفذ بصورة عشـوائية، 
بل كانـت تندمـج بتناغم تام مـع الزخارف 
النباتيـة والهندسـية المحيطـة بها، ممـا يعكس 
والتناغـم  التوحيـد  تُسّـد  فنيَّـة  فلسـفة 

))) عبيد، شبل ابراهيم، »الخط الكوفي على العمائر في اسيا الوسطى والنشأ والتطور« مجلة الابجديات، 
العدد السابع، 2012، ص138.

الخـط  اختيـار  أن  ويبـدو  للناظـر  الكـوني 
لقدرتـه عىل  نتيجـة  الكـوفي تحديـدًا جـاء 
ـة،  التناسـق البرصي مـع العنـاصر المعماريَّ
الإسالمي  بالرتاث  المرتبطـة  ولرمزيتـه 
الأنسـب  كونـه  إلى  بالإضافـة  المبكـر، 
لمـا  ـة،  والمعماريَّ الفنيَّـة  الزخرفـة  لأغـراض 
يتمتـع بـه مـن خصائـص هندسـية تجعلـه 
قاباًل للتشـكيل والتداخـل مـع الزخـارف 
فريـدة)))  فنيَّـة  بطريقـة  والهندسـية  النباتيـة 
وقـد بـرع الفنانـون الفاطميـون في تطويـع 
الخـط الكـوفي وتنسـيقه بأسـلوب زخـرفي 
بديـع، فحوّلـوه من مجـرد وسـيلة كتابية إلى 
عنرص جمـالي متكامل يزين واجهـات المباني 

والمـآذن. والقبـاب 
النامذج  الدراسـة لهـذه  وأظهـرت  	
أن الفنـان المسـلم اسـتعمل هـذه النقـوش 
تمثلـت  مهمـة  اسرتاتيجية  مواضـع  في 
المـدن  ومداخـل  البـارزة  الواجهـات  عىل 
والمسـاجد، بهـدف تعظيـم التأثري البصري 
والديني، لكـي تصبح هذه العبـارات جزءًا 
العقليـة للمجتمـع وبالتـالي،  الذاكـرة  مـن 
فـإن هـذه النقـوش لم تكـن مجـرد زخرفـة، 



عدي حياوي كشكول يوسف

405

ن
ام

الث
د 

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
وا

ابــ
ة 

جلــ
م

بـل كانـت تمثـل إعلانًـا دائاًم عـن عقيـدة 
الدولـة ورسـالتها، والـذي يمكـن ان نقول 
هذا الاسـلوب تُعـد في جوهرها شـكلً من 
الـذي سـبق  المعامري«  أشـكال »الإعالم 

البصريّـة. للدعايـة  الحديثـة  المفاهيـم 
تميّـزت  التقنيـة،  الناحيـة  ومـن  	
النقـوش بدقـة التنفيـذ وثـراء التفاصيل، إذ 
اسـتعملت تقنيات الحفر البـارز والغائر، مما 
أضفـى بعـدًا جماليًـا وملمسـيًا عىل الحجر، 
مزجـت  النقـوش  بعـض  أن  ولاحظنـا 
والأحاديـث  القرآنيَّـة  النصـوص  بني 
محاولـة  في  الولائيَّـة،  والعبـارات  ـة  النبويَّ
لخلـق انسـجام بني الخطـاب الدينـي العام 
الدعـوة الإسامعيليَّة مسـتدلين  ومفـردات 
ـة والصحابة،  مـن خالل الأحاديـث النبويَّ
النقـوش  إنَّ  القـول  يمكـن  الختـام،  وفي 
الفاطميَّـة لا تمثـل فقـط جانبًـا مـن الرتاث 
الفنـي الإسالمي، بـل هـي وثائـق ناطقـة 
تعبرّ عن عقيـدة وهويـة سياسـيَّة واضحة، 
خلالهـا  مـن  الفاطميـون  اسـتطاع  وقـد 
فتبقـى  الحجـر،  في  فكرهـم  يخلّـدوا  أن 
شـواهدهم قائمـة، حتى بعـد زوال دولتهم 

والعقيـدة. والفـن  الـولاء  قصـة  تـروي 

الاستنتاجات:
التحليليَّـة  الدراسـة  عىل  بالاعتامد 
في  والزخـارف  الكتابيـة  للنقـوش 
أهـم  تلخيـص  يمكـن  الفاطميَّـة،  العامرة 
الاسـتنتاجات توصـل اليها الباحـث وكان 

: همهـا أ
مجـرد  الفاطميَّـة  النقـوش  تكـن  لم   -1
عنـاصر زخرفيَّـة فقـط بـل حملـت رسـائل 
دينيَّـة وسياسـيَّة واضحـة، تُعبّ عـن عقيدة 
الأساسـية،  ومبادئهـا  الفاطميَّـة  الدولـة 
لأهـل  والولايـة  الإمامـة  مبـدأ  ولاسـيّما 

.B البيـت 
عىل  الفاطميـون  الفنانـون  اعتمـد   -2
بشـكل  والمـورّق  المزهـر  الكـوفي  الخـط 
أسـاسي، لمـا يتميز به من خصائص هندسـية 
للتزيني  عاليـة  وقابليـة  العامرة،  تناسـب 

الفنـي. والتشـكيل 
الدمـج  في  الفاطمـي  الفـن  بـرع   -3
المتناغـم بين النصـوص الخطيـة والزخارف 
النباتيـة والهندسـية، ما أضفى عىل النقوش 
قيمـة جماليَّـة ورمزيـة عالية تبهـر الناظر لها.
4- تكررت أسامء مثـل »محمد« و«علي« 
ومـدروس،  مقصـود  بشـكل  النقـوش  في 
الروحيَّـة  العلاقـة  لإبـراز  فنيَّـة  محاولـة  في 
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والعقائديـة بني النبـوة والإمامـة.
الكتابيـة  النقـوش  اسـتُخدمت   -5
كوسـائل إعلاميَّـة مرئية لنشر فكـر الدولة، 
وترسـيخ هويتهـا الدينيَّـة في الوعـي العام، 
خصوصًـا مـن خالل العبـارات التي تمجد 

الإمـام عيل A وتذكـر حادثـة الغديـر.
6- وُضعـت النقـوش في أماكـن بـارزة 
المـدن  وأبـواب  المسـاجد،  كواجهـات 
والأسـواق، ممـا زاد مـن فاعليتهـا التأثيريـة 

المتلقّـي. عىل 
7- أسـهمت هذه النقـوش في بناء هوية 
ـة موحدة للدولـة الفاطميَّة،  ـة ومعماريَّ فكريَّ
في  اليـوم  حتـى  حـاضًرا  أثرهـا  يـزال  مـا 

العديـد مـن المبـاني التاريخية.
عاليـة  مهـارات  النقـوش  أظهـرت   -8
تقنيـات  في الحفـر والتشـكيل، واسـتخدام 
دقيقـة كالنحـت الغائـر والبـارز، مـع تنوع 

الفنيَّـة. التكوينـات  في 
فنيًـا  إرثًـا  النقـوش  هـذه  شـكّلت   -9
اسـتمر تأثريه في العصـور اللاحقة، وظلت 
مصـدر إلهـام في الزخرفـة والخـط المعامري 

الإسالمي.
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